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سمافه الرخمن لتحم 


7) محمد بن الطالب الحر بيلي المراكشسي الفقيه الاستاذ .» كان 
رحمه الله معدلا حيسوبياً عارفا بالتوقيت والقراءات , حافظاً لقراءة حمزة » أقرأ 
ودرس الحساب والتوقيت »2 وكان يزوره السيد عبد الله بن أحمد (2) في محله , 
وأخذ عنه السيد أحمد بن إبراهيم النظيفي » وكان بوقّت بجامع ابن يبوسف 
مع رفيقه السيد الطائع الجنّان » وكانت فيه حدة , يواخذ من يتراخى من 
المؤذنين في الأوقات . 

توفي عن نحو سبعين سسنة عام : تسعين ومئتين وآلف . 

8) محمد الخراص لقبآ المراكشى ٠‏ كان خراز الجديد فى سوق 
مستعملا نفسه في خدمة قئوته بوجه حلال كالصيد » بارآ بوالدته , حج” وزارء 
وكان من الاخيار الأبرار 5 

توفي رحمه الله في العشرة الثامنة من القرن عشر » ودفن بالمقبرة 
من ضريح القاضي عياض رضي الله عنه . 

9) محمد السعيد بن محمد ابن العباسي 

محمد السعيد بن محمد بن عمر ابن العباسي 2 قاضي الجماعة 
بمراكش 2 كان رحمةه الله فقيهاً علامة » استقضاه مولاي سليمان بسحلماسة 
وهو ابن خمس وعشرين سنة بعد موت والده قاضيها 2 فبقي قاضيا بها 


1) عبد اللد بن أحمد 0 باشا قاس الشهير » أخو الحاجب الوزير موسى دن أحمد , ووالد 
الوزير الصدر المختار بن عبد الله . اليه تنسب سويقة سيدى عبد الله قرب اب الحمراء يفاس . 
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نحو سبع عشرة سنة » ثم اشتغل بمجالسة مولاي عبد الواحد العلوي » فنقله 
من بلاده وجعله بالصويرة » وبقي بها الى أن مات فنقله منها الى فاس مولانا 
عبد الرحمان » ثم استقضاه بالقصر الكبير » ثم نقله الى قضاء مراكش ٠‏ 


وقفت على رسم مؤرخ 1218 أثبته ,2 وعلى رسم مؤرخ عام 2,868 ثم 
آخر عام 6 , ثم آخر مؤرخ عام 1267 ٠‏ ثم عآاخر مؤرخ عام 1269 , ألم أخثر 
من القضماء وولّي بعده ابن عبد الوأحد الدويري . 


وقد كان المترجم رحمه الله نديم السلطان سيدي محمد » وله قصيدة 
في مدحه 2 وكان له إخوة ثلاثة هو أكبرهم : العلامة السيد المطيع ٠‏ والمفتي 
السيد الهادي » وأخوهم السيد أحمد ٠‏ كان المترجم قيّد في كناش له أحواله 
ومن لقيه من المشايخ , وهو عند البو كيليين ٠.‏ 


توفي رحمه الله بمراكشس عام 22925 واحد وتسعين ومئتين وألف عن 
نيف وتسعين سنة » وقد ترجم لقريبهم سيدي محمد بن سعيد الشيخ مر تضى 
في معجمه قائلا بعد أن حلاه بانه قاضي الجماعة يسجلماسة وانه أوحد عصره 
في الفنون ما نصه : ولي القضاء ببلده كأسلافه 2 وهم يعرفون بأولاد أبو 
محلي من قرابة الشيخ العلامة أوحد عصره أحمد بن عبد الله بن أبي محلي 
صاحب كتاب ( الاصليت ٠‏ في قطع بلعوم كل عفريت نفريت ) وبيتهم يعرف 
بالقضاة . ومحل سكناهم يقال له زاوية القاضي فيها هو مع بني عمه لا غير ' 
وأما أحمد المذكور فانه هاجر من هذا المحل الى الصحراء فابتني بها دورا 
وحفر آبارآ وغرس أشجارا , وقطن بها , واختلف في سياق نسبهم ٠‏ فقيل 
انهم نسبوا الى بوعباس قرى بصحراء سجلماسة » وقيل !نهم من ولد هارون 
الرشيد . وقد ساق أحمد المذكور هذه الاقوال وأطال في الانتساب » وقد أملى 
علي من حفظه في ارجوزة ميمية بديعة كان أنشدها لنا والله أعلم بذلك . 


انتهى المقصود . 


وعندي اجازة الشيخ مرتضى له مع أولاده عامة ما له مع تآليفه مؤرخة 
عام 3 بخطه الحسن رحمهما الله . 
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ويحكى في سبب ترحيل المترجم من سجلماسة بعد أن كان قاضياً 
بها كما تقدم أنه ذهب عنده بعض الاشراف ورأى عنده قطارات الورد 2 فورد 
على السلطان وقال له : انه عنده قطارات الخمر 2 فاستقدمه عنده 2» ومن 
النوادر التي وقعت له مع المولى عبد الرحمان انه كان يميل للرفاهية وسسماع 
آلات الطرب واستعمال الطيب » فشسممّه فيه مرة وقال له : مرحباً بقاضي 
ناس الهوى »2 فتغيّر من ذلك . وأخبر بذلك وزيره السيد محمد بن ادريس 
فاعلم السلطان بذلك ٠‏ فأجابه بأن مقصوده الدعابة معه لا غير 2 ثم صار بعد 
ذلك نديم ولده السلطان سيدي محمد ء وهو الواسطة بينه وبين السيد التهامي 
المدغري في الأزجال التي يصنع ء لأنه كان يبوح بسره للقاضي وهو يعني ذلك 
لصاحب الأزجال . رحم الله الجميع (7) . 


0) محمد المدعو أم” عبني الدليمي المراكسي المجذوب دفينها » كانت 
تضره عينه فكان يقول أم” عيني فعرف بذلك », كان رحمه الله مجذوباً ينطق 
بالمغيبات من سكان درب شنتوف من رياض العروس بمراكش » أطبق أهل”' 
حومته على أنه يخبرهم بكل ما يقع عندهم من الحوادث بالاشارات التي تظهر 
معانيها بعد ذلك , وأخبرتني خالتي الخيرة الطاهرة السيدة خديجة بنت 
محمد بن الطاهر السجدالي المراكشسي أنه أذا قربت وفاة أحد بالحومة المذكورة 
ينادي المترجم أبيّار ويبكي فيفهمون أن أحدآ من أهل الدرب يموت لا محالة 
فيقع ذلك , وقوله أبيّار يقولها العامي الذي يحفر الآبار ينادي بذلك ليطلب 
منه » وهو يلكنتّي به عن حفر القبر ٠‏ ويؤيد ذلك بالبكاء » وكان ثيابه متسخة 
دائمآ سوداء » واذا خرج من الدار يستدعي الصدقات 2 فمن وقفف عنده لا 
برده بلاشيء ء وكان أرباب' الدولة يعتقدونه لما تبين لهم من أمره » ولما مات 
عام أحد وتسعين ومئتين وألف قاموا بتجهيزه ودفنه 2 وكانت جنازته حافلة , 


5) من الحكايات التي تروى عن السلطان هولاي عبد الرحمان أنه كتب لابنه وولي عهده 
يومآً رسالة يعظه فيها ويذكر ويحذره من مخالطة قرناء السوء على عادة السلاطين مع أبد'ثهم وأولياء 
عهودهم , فأجابه الأمير سيدى محمد يقول ان بطانته بطانة خير , فهو لا يختلط الا بالافاضل 
كالقاضي السيد محمد السسعيد المترجم , وآأخيه السيد المطيع , والزجال السيد التهامي المدغري » 
فرد عليه السلطان قائلا : انت بين شقي وعاصي » وملذذ المعاصي 
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ودفن بالرباط المنسوب لمولاي أحمد بن الطالب قرب ضريح سيدي حمزة بن 
علي رحمهما الله تعالى بمراكش داخل قوسن هنالك وجعل عليه دربوز (3) . 


وراجع ترجمة الحسن المولى التر كماني المتوفّى بدمشق في شوال 
سئة 724 من ( الدرر الكامنة ) . فأحواله تشبه بعض أحواله . 


1) محمد بن محمد الوفراني 
محمد بن محمد بن عبد الله الوفراني المراكسي » العلامة الشهير ‏ الولي 
الصالح » توفي رحمه الله في ساعة الجمعة عند الخطبة عام ثلاثة وتسعين 
ومئتين وألف . 


2) محمد بن أحمد الكنسوس 

محمد بن أحمد بن محمد بن يونس بن مسعود السوسي المراكشبي 
الكنسوس يعرف »2 العلامة الأديب , اللغوي الحيسوبي الأريب » الموقثّت 
المعدل الفرضي . الشاعر النحوي » الكاتب الناثر » نخبة الدهر 2 وغحرة 
العصر » أديب الغرب والسوسسى ء تفرد بالأدب , لا يشق” في ذلك غباره » 
ولا يبارى فيه مضماره » أربى شعره على أدب الفقهاء ليس بعده في وقته منتهى. 


ولد عام 5253 أحد عشر ومئتين وألف 2 وقدم فاس عام 1229 ٠‏ فأخدذ 
العلم رحمه الله عن جماعة من أهل العلم بها كالعلامة الحافظ محمد بن عامر 
التادلي من جلساء السلطان سيدي محمد بن عبد الله » وعن العلامة سيدي 
حمدون ابن الحاج . وعن العلامة شعلة الذكاء » محمد بن أبي بكر بن عبد 
الكريم اليازغي » وسيدي أحمد بن الشيخ التاودي ابن سودة 2» وسيدي عبد 
السلام الأزمي » والسيد محمد بن عمرو الزروالي » والسيد محمد بن منصور » 
وسيدي محمد بن عبد السلام الناصري »2 وسيدي عبد القادر الكوهن » والفقيه 


0( صارعنا نفسنا طويلا فى اثوات هذا السخف ومثله , ورأينا انه أحقر من أن يضيع 
فيه الوقت وحتى كُمن الورق , ثم رجحنا فى النهاية اثباته لا ثقة بما ورد فيه أو تقديرا قليلا أو 
كثيرا لصاحبه ٠‏ ولكن للاستدلال به فقط على عقلية كاتبه وتفكير معاصريه من خالته الى رجال 
الدولة. 
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المتصوف الزاهد الورع 1 أوسس زمانه ٠‏ سيدي المكى ابن مر بدة السرغينى 
المراكشي ,2 وسسيدي الحاج عبد الله السكياطي » والفقيه الشريف البركة ' 
مولاي الطاهر البوعمراني التادلي المراكشسي , والأستاذ البركة سيدي 
محمد بن القطبي الشيظمي » والفقيه الأستاذ البركة سيدي الحاج التهامي 
الأوبيري وغيرهم ٠‏ نقلت هذا من إجازته العامة للعلامة الحسن التنمليزي . 


حل” بمراكس عام 5248 واستكتب عند المولى سليمان ثم استوزره 
في آخر عمره » ولما توفي المولى سليمان توجه المترجم عند المولى عبد 
الرحمان فلقيه بقصر كتامة . قال في الجيشس العرمرم : وهناك قدمنا عليه من 
مراكش ففرح بنا كل الفرح وبنفس وصولنا أمر بدخولي عليه لشدة تشوفه 
لخبر مولانا العادل المرحوم » فدخلت عليه وهو في قبته السلطانية » وجلست 
بين يديه نحو ساعتين 2 فسأل عن كل شاذة وفاذة دآخلة وخارجة .م فلما 
خرجت وجدت الأحوال التي كنت اعرفها قد تبدلت , والأقوام قد تنكرت »2 
وكان قدومي ودخولي على السلطان قذي في عيونهم » وشجي في قلوبهم 
وصدورهم ء ولما صلينا مع السلطان العصر وردت مكاتيب قنصوات النصارى 
من طنجة ٠»‏ فدعاني السلطان فقرأتها عليه . فذهبت لمحل” نزولي مع مولاي 
عبد السلام » فجاءني الفقيه الكاتب . أخونا في الله تعالى » سيدي محمد بن 
ادريس بتلك المكاتيب » وقال : أن سيدنا أمرني أن آتيك لتخبر ني كيف كنتم 
تخاطبون هؤلاء النصارى , فأخبرته 2» فوجدته هو أيضاً قد استثقل قدومي مع 
انني معه كنا كأخوين شقيقين , ثم قال : فلما قام السلطان لصلاة العثساء 
خرجت معه فازداد القوم علي” حقدآ وحسدا , واجتمعوا في تلك الليلة عند عبد 
الملك الجبوري وكان هو قائد المشور والجماعة المذكورة مع الفقبه أخينا 
سيدي محمد بن إدريس والفقيه الكاتب السيد المختار الجامعي ومولاي 
الحجازي » ومولاي العابد » ومولاي الحبيب شريف من مدغرة كان يكتب معهم, 
ومولاي الوليد ولكنه من ناحيتنا » فاجتمعوا على ما يفعلون ويقولون في إبعادي 
عن السلطان » فلما أصبح جاءني مولاي اليزيد وشرح ما وقع ٠‏ وقال إنني 
قلته للسلطان ٠‏ وقال لي قل له لا عليه فيهم ٠‏ فانني أعرفهم وأعرفه ومكانته 
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وصدقه وأمانته » وقد صحبته من الرباط الى القصر مدة من شهر أو أكثر جنبه 
الى جنبي وما رأيت مثله دينآ ومروءة » فقلل له يرجع معنا الى الرباط ونرجع 
في قريب »ء فانه لا يرى منا الا الخير 2 فلما خلوت مع نفسي ظهر لي أنه لا 
يمكنني معاشرة هذه الدائرة المتواطئة على بغضي وعداوني » والواحد لا يقوم 
مقام الجماعة , ثم قال فذهبت الى مولاي الوليد , وكانت له مكانة تامة عند 
السلطان يدخل عليه بغير اذن2 فرغبت منه أن يعتذر عني بكل ما قدر عليه ' 
وقلت له إنه لا محالة اني ذهبت الى فاس مع مولاي عبد السلام » ولا أرجع 
الى الرباط » وارتحلنا نحن لفاس » فلما بلغ السلطان لمحل المبيت سأل عني 
فوجد أولائك الأعادي سبيلا الى مرادهم » وقالوا ما شاءوا » وكان ما آراد 
سبحانه » ولم تفارقنا ألطاف مولانا سبحانه وبره واحسانه وعنايته , انتهى ٠‏ 


نم قال فيه أيضآ : وجدت آباني ينتسبون الى سيدي جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه فحصلت لي ريبة في ذلك لما وقفت على قول الشيخ ابن 
عبد السلام التونسي وتلميذه ابن عرفة يصعب اثبات نسب له ستمئة سنة ٠‏ 
فبحثنا عن تحقيق تلك النسبة لأسلافنا كل البحث ٠»‏ فلم أقف' لذلك على 
ما بعتمد عليه , إلا أن الشيخ ابن ناصر كان ينسب لهم ذلك لما صاهرهم على 
ابنته » ولم أتحقق أيضآ قول الشيخ ابن ناصر رضي الله عنه » فتركت ذلك 
الانتساب »2 فلما وقفت' على الحديث الذى نقله الشيخ ‏ يعني سيدي أحمد 
زروق - حيث قال من وجد بيد آبائه نسبآ فلليتمسك به للتبرك وان لم يقف 
على صحته , للحديث تبرؤ من نسب وان دق” كفر » والناس مصدقون في 
أنسابهم ما لم يلعلم' خلاف ما قيل رجعت الى تلك النسبة رجاء بركتها وخوفاً 
من الوقوع في ذلك الخطر ٠»‏ انتهى . 

وقد وقععت للمترجم أوهام في هذا الكتاب (3) منها أنه سمى تأليف 


العلامة سسبيدي محمد الصغير اليفر ني في المولى اسماعيل ( الظل الظليل »2 
في مفاخر مولانا اسماعيل ) مع أن الذي سماه به مؤلفه في صدره ( الظل 


1) أى الجيش العرمرم الخماسى 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


11ت 


الوريف »2 في مفاخر مولانا اسماعيل بن الشريف ) أو ( روضة التعريف , 
بمفاخر مولانا اسماعيل بن الشرريف ) (2)15 وعده في الجيش فيالديباجة م نكتب 
التاريخ الخاصة ( صفوة الأآدب ) في دولة الموحدين لاحمد بن عبد السلام 
الجراوي ٠‏ وهذا غلط , فان هذا الكتاب في معنى ( الحماسة ) لا غير » فهو 
ديوان شعر م في ترجمة مؤلفه من تاريخنا هذا (2): وذكر في اللواء السادس 
من ( الجيش العرمرم ) في دولة بني مرين ما نصه : و ( القرطاس ) لقب لمؤلف 
الكتاب المعلوم نبهنا عليه » لا انه أسم أو وصف لذلك الكتاب » انتهى . وهذا 
غلط واضح (3) » فان هذا الاسم هو للكاتب لا لمؤلفه 2 ولما ألفه وقع هدفاً 
لسهام المعترضين » فألف في الرد عليه العلامة سيدي علي بن ظاهر المدني » 
وصاحب ( الطالع المنحوس ٠»‏ في الرد” على الكنسوس ) ٠»‏ والشيخ سيدي 
أحمد البكاي في رسالة سماها ( بغية الالف , في ابن يذكر تلف )ء ثم اجابه 
الكنسوس فرد عليه ب ( فتح القدوس » في الرد على الكنسوسس ) وقفت عليه. 
ومنهم المشر في وبالغ في تأليفه المسمى ( الحسام المشرفي ٠‏ لقطع لسان 
الساب الجعر في » الناطق بخرافات الجعسوس » سسيء الظن الكنسوس ) وغيبر 


مؤلاء . 
وأنشد المترجم في هذه الدولة الشريفة في ( الجيس العرمرم 
الخماسي ) : 
يزهى بها الدهر والأيام”' مشرقة تهز* في ظله أعطافها تيها 
لم أنشد : 
بها رفعت عليا معد عماد هما 0 ودانت لها الأيام بعد حران 


1) طبع بالمطبعة الملكية بالرباطا سنة 1962 
2) انظر 2 : 114 ع 155 من هذا الكتاب 


3) بل فيه نظر . فقد رجح بعض الباحثين الاوربيين أن يكون الفرطاس ( بالفاء ) المضاف 
اليه الروض علماً على واحد من وزراء بنى مرين أو وجيه من وجهاء فاس كان له روض ناضر مونق 
يجتمع فيه العلماء والأدباء للمساجلة والمذاكرة . وفى روضي الفرطاس هذا ألف ابن أبى زدع 
تار يخه 
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وأنشد فية : 
لعل الذي فوق السموات عرشه يُسنتّي لنا من قصدنا ما رجوناه 
أمره المولى سيدي محمد بن عبد الرحمان بتأليف تاريخ هذه الدولة 
الشريفة العلوية » وأكد عليه في ذلك الوزير سيدي محمد الطيب بن اليماني(7) 
وأنشد في تاريخه المأمور بتأليفه : 
قلب”' الخميس مثابة الكيراء ومصادر الاحك ‏ ام والآراء 
والقلب تخدمه الجوارح كلها ونه الصلاح لساثر الأعضاء 


نم أنشد : 


لواء العز مر فوع نفد 4 وقصر تستضبيء به الدياج سي 
يفيء على البرية كل خي ار واغناء لشاك 2 باحتي اج 


وقال في الجيش أيضاً لما ذكر بناء المولى عبد الرحمان للزيادة التي 
زادها في مسجد مولانا ادريس ما نصه : وكنت نظمت التاريخ المنقوش في 
خدود الباب المحاور لباب القيسارية 2 ونظم الفقيه السيد عبد الواحد ابن 
شيخنا القاضي سيدي أحمد بن التاودي التاريخ المنقورش على السواري 
الزليجية التي في المسجد وكان ضمن فيه قول المتنبي في سيف الدولة : 
مبارك الاسم أغر اللقهقب كريم الجرشي شريف السب 
الناس عليه ذلك ٠‏ وكتبت له بطاقة أداعبه فيها وأمازحه على عادتي معه , 
ثم أنف من ذلك وغضب » وظن أنني هجوته » وكانت تعتريه سوداء في آخر 


عمره» فشكا الى العامل سيدي محمد بن الطيب وكان صهره على بنته » فبكى 
بكاء شديدا » فهم” ابن الطيب بالبطفى بي وكان يتفاخر بذلك . 


انتهى المقصود . 


1) بوعسر ين 
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نم قال : وقد كنت خاطبته نصره الله لما أبطأ بفاس في بعض حركاته 
بالقصيدة الرائية 2 وذكرت فيها المصانع المراكشسية تشويقاً له واستدعاء , 


وهي هذه : 


لك الخير تحدوه إليك البشائر 
أراهم على شط* المزار هواجعا 
تحنة اليهم كل” حين ركاه 
وترقص ما بين المرابط كلما 
أما والذي لو شاء قربي صار من 
لقد نال منا البين' ما لا تنالله 
ولاكن إذا ما الأمر بالغ وانتهى 
وقد آن من نور الصباح انصداعه 
اذا ما بدا وجة' الامام محمد 
محمد نور الله في الارض كلها 
سليل أمير المومنين وزيره 
وشبل ملوك من ذؤابة هاشم 
يجاذبه اني تلفت سل ؤدد 
فأعمامه مثل ااشمس ضواحييا 
هو الملك الحجحاج ليس لمعتف 
هو السيد المرهوب يعلو ببأسه 
سن قتفضشاء السفوة مطيسة 
وتختفق الرايات' فوق كتائب 
أسود على جرد إذا احتدم الوغا 
هو العالم البحر المحيط ؛ علومئه 
تضيء وراء الغيب أنوار رأيهة 


هل اذكرت احبابهن العشا ئس 
وطرفي” عن نيل التفرق ساهر 
عشارآ وتحكيها الحياد الضوامر 
سرى من حواليها الخليط المجاور 
هويتئهم والله ربية قلادر 
علداة بأيديها الصفاح البواتر 
لغايته لاشك فالأمر قاصصصتير 
فتنزاح بعد الانصداع الدياجسر 
فقد جاء نصر الله والفتح ظاهمصسر 
محمد سيف الله للدين تاصينلر 
ومن أهله يرضى الفتى من يؤازر 
ترائهم ملك' الورى والمفاخر 
أوائله مشهورة والأواخلملمير 
وأخواله مثل البدور زوامير 
سواه إذا دارت عليه الدوا تسر 
رؤس الأعادي لا تقيها المغافر 
أعافة وخلنة سكياا عو امل تحر 
لها عزه نام لهنة وآم ير 
لها النقع' ناب 2 والسيوف أظافر 
تناقلها في الناس باد وحاضصر 
فما هو راء فهو بالنجم ساقفر 
صحاحاً ونالت” ما تروم المكاسر 
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السريكارا را الواتيا اه اسيم حب 
:وعاك إلى .عدي المواطق املتهيا 
دعاك إلى ارش البديع متسيسازه 
مبان كما شاء الجمال' تكونست 
قباب على سمت السعادة شئيدت 
فمنها التي في السيل تلعب حولها 
وفي مدخل الرضوان أخرى تصونت 
وأخرى على أرض المصلتّى مطلة 
وفي وسط الزهراء ذات مجالس 
ودار الهنا حول الخليج مقاعد 
وفي ابن عقيل للمقيل مسارح 
كذلك أقدال الصغير الذى له 
اذا انتفجرت تلك المناهل' أو جرت 


ولاكنها لا يستته” جمالها 
فبادر أدام الله عزك وصلها 


دعاك اشتياق في الجوانح ثاثر 
فكلهم من فرط حيك سامر 
يزايل' عنها الصبر من هو صابر 
تحار بمرءاها الأنيق النوأظضر 
تحف”3 بها الأدواح” وهي نواضر 
ظباء تجاريها المها والجتساذر 
قد ابتهجحت"” في جحابيها المشاور 
قد اعتدلت أهواؤها والعناصر 
مفتحة نفتر فيها الأزاعطعر 
يلذ بها للسامعين المزاهعصر 
دزوة فيها الظرف والئل لتناقير 
منازه عر ترتضيها المناإبر 
فليس تضاهيها البحار الزواخر 
وليس يحاكيها زرود وحاجاسر 
وبهحتها الا بأنك خاضر ! 
فكم حاز إدراك” المنى من يُبادر 


ثم قال فى الجيش أيضا ما نصه : سألني مولانا سليمان يومآ أظنه 


على جهة الاختبار عن قوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) مع ما كان 
العرب يقولون إنه لا أوجز منه في كلامهم وهو قولهم : القتل أنفى للقتل » 
فذكرت له ما قاله السعد في المطول على التخليص ٠‏ وكنت قريب العهد بذلك, 
فأعجبه ذلك مني غاية على البديهة » وذلك من عناية الله تعالى بي ٠‏ وبذلك كان 
يرى لي مزية 2 وأوجب لي مكانة وعناية منه على صغر سمني اذذاك 2 وكان 
يقدمني على من هو أكبر مني رحمه ألله ورضي عنه » وكان جلساؤه من العلماء 
كلهم أثمة في هذه الفنون , كالعلامة السيد عبد القادر ابن شقرون ٠‏ والسيد 
محمد الهواري » والشسيخ السيد حمدون ابن الحاج ء والسيد الطيب ابن كيران» 
والفقيه العلامة السيد محمد بن عمرو الزروالي . والسيد محمد بن منصور ء 
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فهؤلاء كلهم أشياخنا ما عدى إبن شقرون وأبن كيران والهواري ما أدركناهم, 
وكل وأحد منهم حجة في البيان والأصول والمنطق والكلام والتفسير والحديث» 
وكلهم عنده في غاية القبول والمكانة العالية 2 انتهى . ذكر هذا في ترجمة 
مولانا عبد الرحمان بن عشام . 


وقال في ( طلعة المشتري ) في صحيفة 1557 من ج 2 ما نصه : وقد 
ذكر صاحب التائية سيدي بلة هذا 2 يعني عبد الله بن محمد بن بلقاسم بن 
على بن محمد بن ناصر مع صهره الاستاذ سيدي أحمد الكنسوسسبي ٠‏ وهو 
والد الأديب المشهور سيدي محمد الكنسوسس رحم الله الجميع » فقال : 


وقد كان عبد الله نجل محمد ب لن قاسم سختاء بكل ثميسنة 
وفى صهر ذا الأستاذ أيضاً سميه فضائل تنبي عن نفوذ بصيرة 


عمي المترجم رحمه الله في عاخر عمره . 


ورأيت في ديوان الفقيه ابن ادريس ما نصه : وقال أيضاً رحمه الله في 


جواب أاستدعاء للفقيه الأديب سبدي محمك الكنسوس رعاه الله : 


لتك يتك م ل حا وطاعة ووقنت سس سيسياء 
بادوحة المحد 1 سما سئى وسسك--ا سم لشساء 
دعو تني مت م ع يسام فاق الحمال وهل _ م اء 


وفي الطرة ٠»‏ ونص* الاستدعاء المذكور : 


ياروفتة” العم فاتع شم على الدوام مسب د 
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وبعد” فالوعد' دعت دن وقد أردخت ب -لا الاداء 
فاطلم' علينا طلوع يدر عقب اه 


ورسائل المترجم التي خاطب بها الوزير الجامعي جمعها الوزير 


توفي المترجم رحمه الله في تاسع عشر (3) محرم الحرام عام أربعة 
وتسعين ومئتين وألف » ودفن بمقبرة السهيلي خارج باب الرب من مراكئثس َ 


ووقفت على ظهير شريف مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1282 لسيدي 
محمد بن عبد الرحمان بخاطب ولده الأبر الأرضى سيدي حسن » بأنه أذن 
لمحبه الفقيه السيد محمد كنسوسسى في الفتوى والحضور في مجلس الشورى 
مع القضاة والفقهاء المعيتنين لذلك لما يعلم فيه من الخير والدين والعلم 
والتحر“ي في الأمور » فلابد للقضاة أن يكونوا يحضرونه في كل مجلس عقدوه 
لذلك من غير إلزام عله فم, ذلك ولا تكليف 2 بحيث إن تعذكر عليه الحضور 
فتقيلوا عقود فى الناكر © والسلام :: 


وظهبر عاخر مؤرخ في 1 رجب عام 1282 بحسبهة ولده المذكور عن 
كتابه . بأنه نفذ ما أمره به في شأن مراتب الفقيه السيد ابراهيم السوسي , 
وفي شأن الاذن للفقيه السيد محمد كنسوس في الافتاء والحضور مع المعيكّنين 


الى عاآخرة . 


وآخر مؤرخ في 5 منه عن كتابه أنك امرت امناء البنيقة الشريفة بدفع 
التازي . كما دفع له امناء اكهري خمس خراريب من القمح عملا بما أمره به . 


:) كذا فى الأصل , والذى عند الاستاذ عبد الله كنون فى ذكريات مشاهير رجال المغرب 
جَ 4 ص 153 أن وفاته كانت يوم الثلاثاء 29 محرم 
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وفى ظهير ءاخر موّرخ في 25 ربيع الاول عام 1286 2 يأمره بجعل الفقيه 
السيد محمد الكنسوس مع العدول الذين مع مقدم الولي الأكبر سيدي أبي 
العياس السبتى أدام الله النفع به على أن يكون يقبض ما يقبضه أحد العدول 
المذكورين . 

وظهير مؤرخ في 14 حمادى الاولى عامه ,2 بأنه وصضلة جوابيه يأنه نفد 
ما ذكير . 

وظهير ءاخر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 5288 ٠,‏ بأن يأمر الامناء أن 
يدفعوا للفقيه السيد محمد كنسوسسى مئتي ريال بالتثنية (2) . 


3) محمد المطيع بن محمد العباسي 
العلامة المحقق , الزأهد الورع , تقدم الكلام على نسبه في ترجمة أخيه سيدي 
محمد السعيد (2) . 


أخذ رحمه ألله عن العلامة سيدي علي التسولي وطبقته؛, رأيته ينقل عنه 
في فتاويه ويحليه بشيخنا ٠‏ كان حاهلى راية الاجتهاد بمراكشس في دولة المولى 
عبد الرحمان وولده سيدي محمد » أخبر'ي شيخنا الفقيه السباعي أنه لما قدم 
من فاسى لم يجد بها بمراكش من العلماء في أعوام السبعين الا أربعة : الفقيه 
السيد أحمد ابن الطاهر ٠‏ والمترجم » والفقيه السيد محمد النتيفبي (3) »2 
والسيد سعيد جيمي ٠»‏ وان علماء مراكش وعلماء فاس الذين أدركهم كانوا 
ذوي همم ورفعة وترفع عن الدنيا » ولهم همة العلماء » وان نجابة هاؤلاء 


1) تنظر تنرجمة محمد الكنسوس المطولة فى فواصل الجمان ص 7 وذكريات مشاهير 
المغرب ع 3 
2) انظر 7 : 5 ع 849 من هذا الكتاب 


3) سياتى ذكره فى ترجمة تلميذه سيدى محمد بن المعطى السرغينى ( مؤلف ) 
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العصر بين الذين نحن منهم أعلا واكثر » غير أن الهمة تبسطت في الدنيا . 
وارتفعت نلك الشنشسنة المعروفة السابقة . 


ولما مداج الندرومي المترجم بقصدة من أبياتها : 


نظرت' فما عليها من مطيمع 


أجابه شيخنا المذكور بما نضة يهجو الندرومي : 


مطيع هواه والمولى عصضص اه 
لقد غلط الذين أتوا بطل اء 
وقبح الالاه جهولا أطلرا 
( نظرت فما عليها من مطيع 
نفى التقوى على الاسلام طلرا 
أبدري الرشد معتزلي صرفلاسا 
فلولا أنه بدعي اعن#قلسادا 
يسمي زكيا بمعئى مصضل 
بذى النطق أفحشش ما يكلون 


عرفت لكل فرض بالمضي ع 
مكان الضاد باسمه الوض يسع 
تملقاً بقولة الفظيا- ع 
سوى القاضي محمد المطييع ) 
وأثبتها لعاص لا مطهيل تع 
طريقته السؤال بذ! الصنئيع 
لما أبدى بذا القول الشنيعسع 
وقبان وهمارٌ ملي ع (1) 
ولون علج أو لون ال سسحجيع 


كان المترجم قاضيا بمراكس أوائل العشرة الاخيرة من القرن الثالث 
عشر . وتوفي رحمه الله في ذى القعدة عام 1295 خمسة وتسعين ومئتين وألف » 
ودفن بداخل قبة الرباط الوزاني بحومة القصور » عن نيف وستين سنة (2) » 
وولي” مكانه ابن أخيه السيد محمد ابن الهادى الذى كان لا يقبل شهادته عمه 


المذكور 5 


كان السيد المطيع مقتصداً في أكله وفي أموره كلها » يتعاطى الاسسماء 
والأوفاق م وشرح مثلث الغزالي » قرأ بفاس في فاقة شديدة أيام قضاء أخيه 


1) كذا فى الاصل ٠‏ والقبان الأمى الجهول فى العامية المغربية 
2) فى الاصل كتب ما يلى : وتوفى رحمه الله فى ذى الحجة عام 1294 عن نيف وستين 
سنة . وتوفى أواخر ذى القعدة عام 5 خمسة وتسعين ومئثتين وألف 
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السيد السعيد بالقصر الكبير . وكان من الصلاح بمكان » ولم يخلف تركة عدا 


بعض الكتب وحرم الدويرة » بادن الجسم ء له بسطة في العلم والجسم » رحمه 
الله تعالى . 


4) محمد بن الطالب ابن سودة الملري ٠‏ قال في ( الدرر البهية ) : 
كان خيرآً دينا ذاكرا تالياً فقيهاً محدنا ء. ذا وقار وصمت , وحسن هدي 
وسمت , وكان من المنتخبين لقراءة الحديث بالحضرة السلطانية » أخذ العلم 
عن أشياخ وقته . ثم أخذ طريق القوم عن الولي الصالح » الفقيه العلامة , 
سيدي محمد الحراق وتقدمت ترحمته (2)15 وكان من خيار أصحابه, وكان يتكلم 
بعد عصر يوم الجمعة بزاويته على الفقراء , فانتفع به خلق كثير » وكان يتعاطى 
خطة الشهادة الى أن توفي . 


ولد في حجة عام ستة عشر ومئتين وألف », وتوفي عام أربعة وتسعين 
بمثناة ومئتين وألف » انتهى (2) . 


كان المترجم يرد مراكس لقراءة الصحيح بالحضرة » وستاتي ترجمة 
ولده عبد السلام . 


5) محود بن المدني السرغيني المراكشسي » قاضيها العدل المبارك 
الخير الديّن العلامة » أخذ عن الفقيه سيدي أحمد بن الطاهر المراكشي » 
والسيد سعيد جيمي ٠‏ وغيرهما بمراكس » وقرأ بفاس أيضاً وأخذ عن الشيخ 
الامام العارف سيدي محمد بن عبد الواحد الكتاني دفين زاوية القرادين 
بزايته المشهورة ء فأتاه مرة بدلاع هدية . فقال له : وليتك قضاء مراكئس 2 
فبكى خشية من أن يموت قاضياً » فقال له لا تموت قاضياً ,. فكان كلما مرض 
وهو قاض وأشرف على الهلاك يعلم أهله بأنه لا يموت والحالة هذه لبشارة 
الشيخ له بذلك فكان الامر كذلك ! وأخذ الطريقة الدرقاوية عن مولاي الطيب بن 


1( أى فى الدرر البهبة 


2) الدرر البهية 2 : 307 
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به 20 اسه 


مولاي العر بي رحمه الله » وكان رحمه الله نافد الأحكام » مستبدآ برأيه لا يرجع 
عن حكم أذا حكم به , ولا يتخذ رفاهية ولا يركب بهيمة » ولي القضاء في ءاخر 
أيام المولى عبد الرحمان ثم أعفي ووليه في أيام المولى محمد ولده » وفي أيام 
المولى الحسن » وكان عامل مراكس السبيد محمد بن داوود طلب من صهره 
الوزير السبيد مو أن يكون جمع أهل الشورى والقضاة لفصل الاحكام 
بالمسجد الذي بقرب داره 2 فصدر الأمر بذلك للمترجم ٠‏ فأجاب الوزير 
بما نصه : الزمان' زمان' مصيف » والعبد' ضعيف » والعلم يوتى ولا يأتي » 
فورد عليه الاعفاء من القضاء أوائل عام 295+ وطالت مدته في القضاء ناحو 
عشرين عاماً » وكان يستسلف أموال المحاجير والمقدمين ويعطيهم خط بده 
وبشترى بذلك الأصول ء فلما مرض أوصى الفقيه السيد محمد بن نون بأن 
يبيع من أملاكه ما يفي بتلك الديون , فلما مات انفذت وصيته فاستغرقفت 
بذلك أملاكه رحمه الله » ولما مات كانت له جنازة حافلة وتبعه الثناء الحسين» 
وقال في ( حديقة الأزهار ) وفي هذا اليوم نفسه 2 يعني أواخر ذى الححة 
عام تسعين بتقديم المثناة ومئتين وألف ختم صحيح البخاري بقراءة قاضي 
الوقت الوجيه لاسن الاحظى 0 العدل محمد بن المدني السرغيني » بل 
كان الختم في ساعة واحدة بحضر ة علماء الحضرة والخليفة ووزرائه 2 وكان 


ذلك النوم مشهوداً » وموسسمآ من مواسسم الخيرات معدوداً : 


وقال الحاج الطاهر بن محمد المراكشسي في كتابه ( نشاط الأذهان , 
وتحفة الاخوان 2 في استنباطات ومناقب مولانا الحسن ) ما نصه : وبعد 
السبعة الأيام يعني من موت السلطان سيدي محمد بن مولانا عبد الرحمان 
صار القاضي في الوقت يسرد بالضريح المذكور ‏ يعني ضريح مولانا علي 
ات سيد البخاري ٠‏ والفقيه ابن المعطي يسرد الامام سيدي مسلم حتى 
ختم كل ما كان يقرؤه بمحضر العلماء والقضاة والشسرفاء » وكان ذلك اليوم 
عظيمآ أعطى فيه الصدقات وأطعم فيه الضعفاء والطلبة وغيرهم . وكان الوقت 


وقت غلاء » التهى . 
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فاعتذر بأنه ليس في محل الحكم »ء فقال أولهما له كان ابن المرابط يأتينا 
لديارنا لاثيات الرسوم وأنت تنتمنع علينا فأثبته له . 


توفي رحمه الله في الساعة التاسعة من ليلة يوم الأربعاء السادس 


عشسر قعدة الحرام عام خمسة وتنسعين ومئتين وألف . 


6) محمد البو بوشبي 2 رجل كان مجذوبا . أدرك أيام المولى عبد 
الرحمان 2 وتوفي في حدود التسعين ومئتين وألف ٠‏ ودفن بقبة قبالة باب 
الخميس من مراكشس . 


وسيأتي في ترجمة مروان بن عبد الملك اللمتوني المتوفى سسنة 571 
هناك » وباب فاس هو المعروف اليوم بياب الخميس . 


7) محمد بن الفاطمي الصوصي العلوي , الفقيه الناسك المقرىء , 
ذكر في (المجد الطارف ) آنه سمع منه أنه حضر مجلس القائد عبد الله ابن 
بيه الحيحي بالمواسين » وكان المجلس حافلا » فذكر القائد المذكور أن 
الناس ذكروا أن سبب عدم بناء سيدي محمد بن عبد الله لضر يح القاضي عياض 
هو كونه طعن في نسب الأشراف العلويين » وقد أفكوا في ذلك إفكا عظيما 
واعظموا على الله الفرية . 


58) محمده الآمين بن عبد الله الحدحاجي الحعفري الحسني »2 
الصحراوي . المراكشسي الدار والقرار ٠‏ دفينها . قدم مراكتس في شبيبته » 
وألقى بها عصما التسيار زهاء أربعين سنة » وتزوج وسكن بدرب زاوية مولاي 
عبد القادر الجيلاني بحومة ضبشي منها . وكان يدرس بها في حياته 2 كان 
أديباً علامة تاريخياآً شاعرا ناظما متصوفاً مستحضرا » جماعة واعية . له ولوع 
بالأدب واطلاع على التاريخ . وشغف باللغة وحفظ الكثير من حوشيها 2 أخذ 
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الطريقة المختارية عن أصحابها » وله محبة في الصالحين » وكان زوارا لهم , 
معتنياً بلقاء المشايخ والاستفادة منهم . 


صفته أسمر كث اللحية ضعيف الجسم . ربعة للطول » معتدل 
الأعضاء . حسن الثياب » ذو ههيبة » وجيه” له وجاهة عند السلاطين ورؤساء 
الدولة » ووقعت له مع الوزير السيد الطيب بوعشرين مناورة أدت الى أن أراد 
المترجم أن يناوشه بالضرب » فذهب محترمآ بضريح الشسيخ الجزولي ٠‏ كان 
له ولد اسمه عبد الوهاب ظهرت نجابته فاخترمتله المنية في مكناسة الزيتون 
في محرم عام 1 واحد وتسعين ومئتين وألف »2 ودفن بقبة سيدي غريب 
خارجها + ورثاه بقصيدة بليغة مطلعها : 


جفني همى بعقيق الدمع باكيه على الغريب الذي غابت بواكيه 


له أمداح في الرؤساء » وكان فيه سخاء وفتوة 2 ولما خرج ما صنفه 
من تأليفه ( الارتجال ) ومقدمته وأهداه للمولى الحسن والوزير السيد موسى 
أجازاه بذهب كثير فرقه في الضيافات وغيرها عن قريب » بحيث لم يلبق من 
ذلك عنده إلا درهمين احتاج إليهما بعد نحو شهر في حياته » ولم يوجد شيء 
منها بعد وفاته . 

وكان للسلطان سيدي محمد فيه محبة كبيرة » وكان يصله بالعطايا 
الوافرة 2 ولما أراد والده مولاي عبد الرحمان أن يمد فيه اليد تضفع له فيه , 
ونفى عنه ما رمي به » وكان له حساد وأعداء . 


وذكر في كتابه ( الارتجال ) أنه ألف في وفيات رجال هذه الحضرة 
المراكسية » التي برقم حلل كرامات أوليائها موشية » وبسبب دعائهم قبل 
نشأتها صارت منشية » كما أخبرنا به بعض أولياء الله تعالى من أهلها 2 ثم 
قال : وقد كان بعض طلبة العلم المعاصرين صنع تاريخ جديدا لم يصنه من 
شين الهجاء » بل صيكّره ميدانا لأضاحك السفهاء » فمجنّه من هذا أهل الذوق 
السليم » ولسعتئه ألسن' الحذاق النقاد بما هو أوجع من لدغ السليم » وجدير 
بمّن تعرض لهتك الاعراض بالأغراض ٠‏ أن يرد عليه بمعراض الاعتراض » 
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232 عم 


ثم قال : وقد سدممستكت مهدا الكتاب دكتاب ) الارتحال 3 فى مناقل ومشساهد سبعة 
رجال » ومن اشتهر في مراكس أو دخلها من مشاهير صلحاء الرجال ) 2 وكل 
مشهد مشهور في طريق زيارة السبعة الشهيرة أو قريب من الطريق بحيث 
أخمار الملوك وتفسير اللغات الغريبة 2 وأنه يختم الكتاب بخاتمة سماها 
ب (المنهج المختار ,. والكوثر المدرار 2 فى مناقب الشيخ المختار ,2 وأشياخه 
الابرار ) » ثم انه ترك تمام هذا الكتاب » واشتغل بتأليف مقدمته التي أكثر 
فيها من الاستطراد حيث إاطلع العلامة سيدي أحمد بن خالد الناصري على 
عبد الرحمان الشرفى »2 وتقريظ العلامة القاضي سيدي محمد الدخيسي 
الأزموري »2 وقرظ كذلك سيدي أحمد المذكور في 23 محرم عام 2294 وسأله 
عن أولية سبعة رجال وسبب تسميتهم بهذا العلم المشهور ووقت شهرتهم به 
وسدمى تلك المقدمة 2 المحد الطارف والتالد ,2 على أسثلة الناصري. سيدي 
أحمد بن خالد )2 و( تحبير التحرير » على أسبئلة البحر النحرير ) 2 وذكر 
فيها أنه كان سمنة اثنين وستين ومئتين وألف في رياضة أيام اشتغاله بالاسم 
المختار الكنتي » وبالصلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه ( موانح 
الوهاب . فى الصلاة على النبى الأواب ) الذي ألفه في ذلك الوقت ٠‏ ففي أثناء 
ذلك رأى في النوم أنه اجتهع مع القطب وانه من بخارى أخمره بذلك وبسر 
مكتوم » فقصد زيارة مولاي عبد الله الغزواني » فلما قرب من المقام تعرض له 
رجل عربي اللون أشيب بدوي عليه مرقعة سوداء » فأمسكة وشغله بكلام 
كأنه لسان حية 2» فشئغل عن الزيارة مما رأى من العجب وتمنى أنه القطب 
ورده لزيارة شيخه فرس الزمان الملامتي الشريف مولاي العربي الوزاني » 
وكان في مراكشس مع المولى عبد الرحمان وقال له : قل لذلك الدرويشس يدعو 
لنا وسلم منا عليه ه . 
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24 لا 


وقد ذكرت في ( إظهار الكمال ) قصيدة المترجم الميمية في بناء 
ضر يح الامام السهيلي الآتية في ترجمته . 

نم ذكر في المقدمة أيضا أنه ذكر في كتاب ( الارتجال ) أن شيخه 
العلامة الولي الصالح العمري سيدي عمر بن المكي اتشرقاوي البوجعدى رأى 
الامام الصحابي الحنى سيدي شمهر وش وأضافه وأحجازه في الرواية عنه.2 
وانه مات في القرن الثالث عشر ٠»‏ أجازه بمجرد اللفظ في سنة تسع وخمسين 
ومئتين وألف وهو اذذاك ماطرة شاربه » ومات الشسيخ رضي الله عنه سنة ستين 
بفاس » ذكره في مقدمة كتاب ( الارتجال ) . 


حدثني شيخنا العلامة العارف الأديب العمري سيدي عمر بن المكي 
الشرقاوي البوجعدي التادلي بمراكشسش سنة تسع بتقديم المثناة الفوقية 
وخمسين ومئتين وألف » قال لي أجزتك في جميع مروياتي عن صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سيدي شمهروش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأخبرني أنه من جن نصيبين الذين سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه 
وسملم الخ . 
نم ذكر في ( المجد الطارف ) ما نصه : أقول : هذان البيتان » يعني 
يابني الزهراء الخ أتاني بهما عام أول قبل تار ريخه سيئة صاحينا المنشد السييد 
محمد الشاهد الفاسي صاحب السدماع . وطلب مني تخميسها ونحن في دار 
محبنا الفقيه العلامة المفتي المدرس » الكاتب الوزير » سيدي علي المسفيوي» 


فخمستها بقولي 8 
إنني قد ضقت' ذرعاً بيني أو حسود ذي لسان أحوذي 
فأنادي بأولي العغترف الشلني ( يابني الزهراء والنور الذي 


قسما بالله من ناداك--ت--م أمل بيت عظمت أنداكم 
وبنار أحرقت أعد ك-- لم ( لا أوالي الدهر من عاداآكم 
انه ءاخر سطر من عبس ) (73) 


1) آخر أيات سورة ( عبس ) قوله تعالى : أولئك هم الكفرة الفجرة 
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25 سا 


وقلت مخمسا قبل أن أقف على هذا التخميس ما نصه : 
مدح” ءال المصطفى للمحتذي عطره أذكا من العطر الشذي 
فاستمع” قولة حق2 واحتذد ( يابني الزهراء والنور الني 
ظن” موسى أنه نار قيبلس ) 
انجح الأمر لمن والاك لم خاب حوجاء ؟ الذي ناو اكلم 
قضيت حاجة من اداكلم ( لا أوالي الدهر- من عاداكم 
إنه ءاخر سطر من علس ) 
ثم ذكر في المقدمة أن الوزير السيد موسى قال له إن السلطان 


سيدي محمد يأمرك بتخميس ببت الشاعر الأسيدي الذى لم يقف" على نسمية 
قائلة وهو : 


ليس الفتى بفتى لا يستضاء به ولا لكوك 4 في الأرضن «الستداد 
فاخترع لذلك أربعة أبيات وخمس الجميع في الثناء على السلطان المذكور 


باظلعة لين عميية فى #واكسية وظالج البيعة. في لاني هوا ابيسة 
بسط البسيطة وهب" من مواهبه تجري ركائبها مجرى سحائيه 


إمامنا العلوي في مراتيبه قد فاق للمشسترى الدري وكاتيه 

نصر من الله في لوا كتابئه وأصبح الفتح' بعضآ من مراكيه 
سيف من الله للعداة بتار 

أحيا بألسن بنيان عجائببه-0202 © مثثرا كان منها للرجاء به 

كمال حسن فيئثني عن غرا ثيه لسان' شكر يبقئّي ذكر صاحبه 
فكيف يدريه نظام ونث ار 
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26 ل 


' نعم الهسامي الفتى مسدي رغائبه كففّاه قد كفتا فضلا لرإاغمهة 
وشفتا شفتي راجي أطاسهة وبالوفا وفتا ومن مذاههبه 
حيا وحلم وإغضاء وإيشسار 


عاثازه قيدت على متامتسسيته وقد أضاء الورى أضوا محاربه 
وأنشدثنا الأمالي من مناقيبه ( ليس الفتى بفتى لا يستضاء به 
ولا تكون له في الأرض ءلاثار ) 


ولما حل المترجم بالرباط نزل عند القائد عبد السلام السويسى وأقام فيه 
ثلائة أيام واعتنى به,وتلاقى بكاتبه الفقيه السيد علي وأخيه العدل الفقيه سيدي 
محمد ابني تحبه الفقيه العلامة سيدي محمد دينياء ومع أخيه في الله تعالى الرجل 
الصالح الزاهد الوارع المختاري طريقة ٠‏ السيد المكي بن عمرو الرباطي »2 
وزار معه رجال العلو روضة لمجاهدين » والولي المشهور سيدي عبد الله 
اليابوري شيخ سيدي أحمد بن عاشر السلويءواتصل بأوراق مزعند الأخ سيدي 
ابراهيم النظيفي فيها بعض' قصيدة للامام اليابوري الذي لم يقف' على ترحمته بعد 
البحث الطويل سسنين عديدة , وتلاقى بدكالة في دار القائد محمد بن الكامل 
بالعلامة الصوفي سسيدي الحاج عمر ابن سودة سنة أربع وثمانين ومئتين 
وألف ٠‏ الم اجتاز المترجم الى سلا وزار وليها سيدي الحاج أحمد بن عاشر »2 
ونزل عند الفقيه الخير الديّن » سيدي الحاج العربي ابن سعيد , ثم ارتحل 
لفاس لزيارة مولانا ادريس ومدحه بقصيدة مطلعها : 


مولانا ادريس من للمغرب مفتاح ومن لكل فتوح الغرب فتاح 
وكان عهده به من سسنة 1265 خمس وستين حين قدم على مولاي عبد 
الرحمان بعد بعثه إليه من مراكش على يد وزيره الفقيه الوجيه سيدي العربي بن 


المختار الجامعى » وكان مدحه إذذاك بقصيدة مطلعها : 


زر قبر- نور ينور الله محروروس وروضه من رياض القدس مغروس 
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ثم ذهب عند صفيه الفقيه النزيه . الاديب . باشا مدينة فاس , عبد 
الله بن أحمد .ولقي الوزير السيد موسى ٠»‏ ثم أنزله الباشا في رياض الفقيه 
السيد الطيب بن أبي العشرين » ثم تردد في مجالس العلم بالقرويين وزيارة 
الصالحين ٠‏ فتلاقى فيها مع الشسريف العلامة مولاي ادريس بن شيخه مولاي 
عبد الهادي العلوي » ومع العلامة مولاي الكامل الامراني 2 والفقيه سيدي صالح 
التادلي حاجب مولاي السعيد ٠‏ والقاضي مولاي متحمد ٠‏ والفقيه الضرير , 
الولي الصالح ٠‏ مولاي عبد الملك العلويين . والعلامة سيدى الحاج محمد 
كنون . وسبيدي أحمد ابن سسودة , وابن عمه سيدي محمد بن عبد الواحد »2 
وسيدي جعفر الكتاني » وسيدي عبد الله بن ادريس البكراوي »2 والخطيب 
سيدي علال الفاسي ٠‏ والفقيه الكاتب سيدي محمد الصنهاجي ٠‏ والفقيه سيدي 
محمد السباعي » وسيدي عبد الوأحد ابن المواز . 


وقال المترجم في مدح حاضرة فاس : 


قد حاز فاسئى' مزايا الخير ساكنه حتى الأحابيش منهم' وزرزايه (2) 
فزر أهاليه حتى زرازر ص م وان رسمت اسم زرازي فزد زابه 
بيتان عزا من أن يبعملززا بثالث تقثل المتيوي رزايه 2) 


وفي نسخة فكفينا كل زراية » فعجزت جميع طلبة فاس ومكناس عن 
الاتيان برابع من جهة هذا اللزوم في القافية » اذ ليس له مثال من كلام العرب 
على ما قال . 


ثم ارتحل لمكناسة الزيتون »2 فزار شيخه القطب سيدي عبد القادر 
العلمي » وكان لقبه فى صغره سسنة سست وخمسين » وهو الذي أشار عليه 


1) المراد بالأحابيشش العبيد السود . أما زرزاية مفرده زرزْاى فهم حمالون خصوصيون 
ينتمون الى قبيلة أولاد سميدى عيسى بجهة ملوية . يكونون بالاسواق التجارية يحملون فى النهار 
بضائع التجار ويخدمون الناس ويحرسون الاسواق فى الليل ( بياتة ‏ مفرده بيات ) 2 وهم 
مشهورون بالامانة والاستقامة . 


2) كتبت الآبيات فى الاصل بخط ردىء . فنقلناها حسب الاجتهاد 
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بسكنى مراكش » ثم زار الولي سيدي عبد الرحمان المجذوب , والسلطانيكن 
مولاي اسبماغيل ؛ ومولاي عبد الرحمان ٠‏ ثم زار غالب رجالها » وقد اعتنى به 
الفقيه الوجية سيدي محمد بن العر بي الجامعي ٠‏ والمقدم الموقت السيد 
الجيلاني الرحالي ٠‏ والفقيه النجيب السيد الحاج المختار بن عبد الله بن أحمدء 
وتلاقى مع قاضي مكناسة سيدي فضول ابن عزوز . 


ورنى المترجم” شيخه سيدي محمد بن عبد الودود الحاجي بلديه 
بقصيدة قال فيها : 


قل لمن غاب عنه سير سناهما لذكاء يبيد فهم البلاهي د 


لا يشين البديع غض” بليد ليس يدري بديع شعر لبيد 


وللمترجم رحمه الله قصائد عدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
فمنها قصيدة قرأها في مواجهته صلى الله عليه وسلم سنة خمس وخمسين 
مطلعها : 


أهاج الهوى طيف”' الخريدة للنهى فيات النهى مثل المرزح اذ دهى 
وله شرح نظم ( إضاءة الأدموس ) . 


توفي المترجم رحمه الله تعالى عام خمسة وتسعين ومئتين وألف عن 
نحو السبعين سنة . وكانت له جنازة حافلة 2 وقرأت في مجموع صاحبه 
العلامة سيدي محمد بن المعطي السرغيني بخطه ما نصه : وكتبت يوا للفقيه 
الاديب : محمد الامين الشنجيطي وقد قدمت لداره فلم نجده وتكرر ذلك : 


أياعالما أربى على كل مر تقفى وبابحر علم بالفنون تدفهقهده 
صديق فكم بالباب من وقفة مضت وعنفني دهري وما كان ملتقى 
فابت' على رسلي ومني التفاتة وأعوزنى وصلي وعدت” معوقلا 
ورمت انتظام الشمل ثم هنيسأة لنشرب راح الود من كف” من سقى 
ورمت وداعي الشوق يزعج خاطري ال سرح من أهوى به الدهر اشرقا 
ألذة عن السلوى حبيبي حديثكم فتهتز أعطافي له وهو منتقى 
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فياليت مدن 


أعموى به الدهر مسعد 
محمد الأمين ذي الادب الذى 


يمينا بمن أولاك أحسن رتبة 


ورافف علبي بالقلين #لعضدها 
توهج طيب الغرب منه ترقرقا 


وحرزاآً حصيناً للعلوم تفيدههما 
وداداً صميما بعلم القلب صدقه 


لقد حزت ودآ فى الفؤاد محققا 
فبالله عن روح المشوق ترفهقا 


9) محمد بن المعطي السدرغيني المراكسي 
المراكث : » ينتسب الى السادات العمرانيين النازلين بدادس ببلد القبلة , 
ثم جاء أسلافه إلى بلد السراغنة بتاساوت من الشسط الشرقي مما يلي مدينة 
دمنات »2 وكان رحمه الله فقيها علامة , أديبا مشاركا , واعية 1 


ولد فى حدود خمسة وأربعين من القرن الثالث عشر (1245 ) 2 ونسأ 
في رفاهية عيش تحت جناب والده ,2 وأدخله مكتب العالم الر باني سيدي محمد 
الدكالي » وباشر معه والده القراءة بنفسه ٠‏ ثم قرأ على الفقيه الصالح سيدي 
محمد بن الطيب السجلماسي المراكسي من سورة البقرة الى سورة الاحقاف »2 
ولقى حلاه للأم الشيخ عباس بن علي السر غيني الفطداسي الذى لقى صاحب 
ذخيرة المحتاج » المتوفي عام نيف وخمسين من القرن الثالث عشر ٠‏ وتلميذه 
ابن عبد الكريم . كما لقى والده علي المذكور الشيخ أحمد بن ناصر رضي الله 


ولي المترجم أيضا الولي الصالح سيدي أحمد بن حنين السر غيني 
الحمزاوي أحد شيوخ والده » وسمع المترجم من والده القرآن العظيم بالروايات. 
السبع » والشاطبية الا شيئا منهاء وضبط الخراز »2 وشييئاً من ( همورد 
الظمآن ) 2 و (المرشد المعين ) » و ( الآجرومية ). وقرأ بعض ( صحياح 
البخاري ) على العلامة أحمد المر نيسي عام 2276 بفاس , وعلى القاضي العدل 
محمد الطالب ابن الحاج . زمن قضائه بالحضرة المراكشية 2 وقرأ جميعه على 
العلامة الحاج محمد بن المدني كأنون 2 وحضر عليه في التفسير من سورة 


0مك . 31-011310/325 001 . /الالاثالانا 


عد 30ت 


الانعام إلى سورة يونس عليه السلام » وأجازه في جميعه بخطه . وحضر في 
التفسير أيضا على المر نيسي بتفسير البيضاوي ٠‏ وحاشية الشيخ زاده عليه » 
وأجازه في الباقي بخطه . وقرأ مختصر خليل على جماعة من العلماء , وأجازه 
فيه عمر أبن سودة 2 وسيدي أحمد بناني » والمرنيسي » وختم قراءة صحيح 
الامام مسلم بن الحجاج أواخر ذى الحجة عام تسعين ومئتين وألف بروضة 
مولانا علي الشريف دفين مراكش , وقال في ذلك قصيدة تضمنت مدح 
الكتاب وتصنيفه » وهي في سبعة وأربعين بيتا .» وقد أوردها في فهرسته ,2 
ونقلها العلامة السيد التهامي قنون في ختمة صحيح مسلم المطبوعة يفاس 
عام 1316 »2 وحضر في ختم المترجم علماء مراكشس والخليفة ووزراؤه .2 وكان 
ذلك اليوم مشهودا . وموسما من مواسم الخيرات معدودا . 


وأخذ عن قاضي مراكس السيد عبد القادر الحشكمي الراشدي , 
وعن العلامة محمد بن محمد أبي أذينة النتيفي وطناً القرشي نسبآ المتوفى 
عام 5273 وهو عمدته في الفقه » كان أي النتيفي ‏ بمراكشش أيضاً » قال لنا 
الفقيه السباعي لم أجد من العلماء بمراكس لما قدمت أعوام السبعين الا أربعة 
عده أحدهم , وكانت عليه همة العلم وان كان فقيرا بربرياً اذا مر في الزقاق 
كأنه ملك رحمه الله » وأخبر ني الفقيه الحاج عبد السلام أنه كان يقرىء أولاد 
مولاي عبد الرحمان السلطان بمراكش وتقدم ذكره في ترجمة سسيدي محمد 
المطيع (1) 2 وهو أي النتيفي ‏ أخذ عن سيدي بدر الدين والمحقق أبي 
عبد الله البجاوي » والفقيه سيدي محمد بن عبد الرحمان »2 والمرنيسي » 
وسيدي عبد السلام بوغالب . 


وأخذ المترجم عن الفقيه الورع سيدي الحسن الصالح السوسسي الهشستو كي 
المرا كشي » وذاكره في مسائثل من التفسير والحددث, وعلم القوم, وأخسر بالمسائل 
المتوقعة فكانت كا قال ٠‏ ونفعه الله بهء وأخذ عن العالم الرباني عبد الله السوسي 
السملالي المراكسي خلاصة ابن مالك . مع توضيح ابن عشسام الى جمع التكسير» 


1) انظر ص 17 من هذا الجزء 
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وبعض مسائل من الحساب والتوقيت » وعن شاعر المغرب محمد بن أحمد ” 
الكنسوس + وعن العلامة الوزير السيد. علي بن محمد المسفيوي المراكقسي 
ألفية ابن مالك مع التوضيح ٠‏ وحواشي إرشاد السالك » ومختصر الشيخ 
خليل الى البيوع » ولامية الزقق »2 وبعض التحفة » وصغرى السسنوسي » 
والسلم , وعن الجامع بين الشريعة والحقيقة سيدى محمد بن دح” الازمورى 
نزيل مراكس » أجازه بعد ما سمع منه تفسير الفاتحة . وآيات أخرى 2 
وأحاديث ومسائل علمية . وأخذ عن سيدي الطالب ابن الحاج المتقدم الذكر 
مختصر الشيخ خليل إلى كتاب اللثققطة » وشيئاً من صحيح البخاري » وهمزية 
الامام البوصيري . 

درس المترجم رحمه الله بمراكشس وأفتى 2 ونظم ونثر 2 وأخذ عنه 
جماعة من أهل العلم » منهم ولد أخيه العلامة السيد صالح بن المدني بن 
المعطي السرغيني المراكشسي ؛ والفقيه السيد الهاشمي بوعبولة المراكشى » 
والعلامة السيد عبد القادر المراكشسي », والسيد المحجوب المراكشبي » والسسيد 
الصديق الحنصالي نزيل مراكشس » والسيد سعيد القطاريني ٠»‏ والفقيه السيد 


ابرامحيم بيبى الم راكشسي 2 وغيرهم . 


وله 3 بدة في التوسل بأهل الله مع التصريح بمشاهير حمراء 
مراكشس أولها : 


إليك. آنا يعفر رقع نين الو الى “فى سواك بال 
وقد أوردانها في كتاب 2 اظهار الكمال ) فراجعها فبه : 


وله مخاطبا بعض العلماء استدعاء لنزهة برياض من حضرة مراكش 
حرسيها الله : 


فهل لكم ياأنس قلبي وخاطري في روض بجمع الشمل أبهج عاطري 
به الورق تشدو والأزاهر تجتني وبلبلها يزري بصوت مزاهر 
وأنواره ما بين ورق وعسحد وأطياره ما بين حاد وزامنل 
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وانواي اتوي #الرضيق برقا اسية 
تعالوا نحدد ما تقادم عه ده 
ونمزج به كأس المودة والمنسى 
وقهوة بن في الصباح توهجحت 
فهل يسمح الدهر المعنف باللقا ؛ 
أهيكلي وأحبابي وروحي وراحتي 
فلله ما يلفى الفؤاد من اللنوى 


به تبرز الاشعار من غير شاعر 
لندفعم بجيشات الهموم البواتسر 
ونبرد به أحشاء مثل المجامسر 
لهيبا وفي. القؤاه نزرد لساشتجسر 
وهل نتهادى الجام بين العشائر ؟ 
وروحي وجيراني وسمعي وناظري 
وشوقي اليكم كالغيوث المواطر 


فأجابه عنها شيخنا العلامة مفتي مرأكششى . سيدي محمد بن ابراهيم 


مهدا اللننا وامثي كي" ابر 
ندبت لنزهة بيائع جنة 
وأفنانها تزري بدر وعسجد 
محياك محيانا وروحك روحنا 
ر بيع الفؤاد أنتم وحضو ركم 
انبغي مياها غير ماء وجوهكم 
دب خسم ما ينا اجيعييا 


وروضة مشتاق ونزهة خاطري 
بها سلسبيل من لجين وناض سر 
بزهر وورد كالعيون الفوا تس 
ووجنتك الجنات ذات الازا مار 
لنا غنية عن كل روض وعاط سر 
0 يتسلى كل أت وصاسادر 
بكم لحظة ولنعط أصل الدخائر 


وللمؤلف رحمه الله مؤلفات حسان » منها فهرسته المسماة ( حديقة 
الأزهار » في ذكر معتمدي من الاخيار ) اشتملت على مقدمة » ومقصد , وخاتمة. 
المقدمة في فضل العلم وأعله وآدابه » وشروط العالم والمتعلم » والمقصد 
في ذكر معتمديه من الشيوخ ومن لقيه من ذوي الفضل ٠»‏ والخاتمة في ذكر 
أدبيات ٠‏ ثم المقدمة هي نصف الفهرسة التي احتوت على مجلد واحد من 
القالب الر باعي ٠‏ أتمها في يوم التروية من سنة 288 » ومنها شرح بردة المديح 
سماه بالتوشيح ٠‏ وقفت على بعضها بخط يده ء فيها فوائد وأنظام له » منها 
لما زار رجال أغمات في أوائل محرم سمنة 1294 قوله : 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


عد 33١‏ ات 


يانفحة الله فاقصدي بلا مهل صوب الفقير الذليل مبتغي الأمل 
من خير ما راح من دنيا وآخرة برحمة الخلق جدى السير عن عجل 
الى عآخره . 


وفي العام المذكور زار رجال عين الفطر والساحل من أرض دكالة » 


يارب اني سائل لك أض رع يامن له تعنو الوجوه وتخضع 
فارحم عبيدا ما له من حيلة الا الرجاء وباب رب يقرع 


وقال في صدر رسالة لشسيخه الشريف العلامة مولاي عبد الملك 
الضرير نزيل مراكش ٠‏ قصيدة مطلعها : 
سل البان هل بانت به أم مالك بنحد وحدثها بحالة سالك ؟ 
وتاتي في ترجمة شيخه المذكور ان شاء الله . 
وله أبيات قافية كتبها للعلامة الامين الصحراوي المراكشي تقدمت 


في ترجمته أيضاً (2) . 


توفي المترجم رحمه الله ليلة ناني عشر محرم عام 1296 سستة بمثنام , 
وتسعين بتقديمها ومئتين وألف » ودفن بلصق ضريح القاضي عياض عن يسار 
الداخل 2 وخلف الفقيهين عبد السلام » ومحمد المتوفى في يوم الخميس 
تاسع رجحب عام 1329 . 


0) محمد بن أحمد الجبلي المراكشسي من سكان حومة القصور ,2 
كان أسستاذآ حافظةً » ملازما لتعليم القرآن الكريم بمكتب خلف ضريح 
الشيخ الغزواني 2 وكان مقصودا في القراءات السبع . صالحاً ورعا زاهدا ,2 
أخد عنه الجم الغفير من حفاظ كتاب الله تعالى ء منهم الاستاذ سيدي عمر 


1) انظر ص 28 من هذا الجزء 
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الكلاوي 2 وهو غير المفتي سيدي عمر الكلاوى الورع الزا!هد الذي كان يسكن 
بحومة سيدي أبي عمرو » والأستاذ سيدي العربي بن أحمد اليعيشي ٠‏ وشقيقه 
العدل سيدي محمد ٠‏ والأستاذ سسيدي على أخياط السوسي الذي انتشرت 
عنه قراءات حمزة بمراكس . والأستاذ سسيدي أدمد الدويك , وغيرهم ١‏ 

1) محمد بن عبد الله الصفار الاأندلسي التطاو ني 

محمد بن عبد الله بن عبد الكريم الصفار لقياً » الأندلسي أصلا » 
التطواني نشأة ودارا 2 المراكسي مدفناً , الفقيه الكاتب الخيثر النزيه ,2 
العلامة الأفضل . 


ولد في العشرة الثانية من القرن الثالث عشر بتطاوين وبها نشسأ ء 
وتلقى المبادىء العلمية على مشسايخها , ثم انتقل إلى فاس لطلب العلم » فأخذ بها 
عن الفقيه ابن عبد الرحمان الحجرتي وطبقته » ثم رجع لوطنه واشتغل 
بالتدريس والعدالة » ثم استكتب مع عاملها أشعاش ٠‏ وقدم في رفقته إلى 
فاس عام 1267 بقصد تقديم تهنئة العيد للسلطان » فقيض على العامل , واحترم 
التعرحم بزاوية أبي السعود الفاسي , واعتنى به الامام سيدي الكبير الفاسي , 
ولما ضاق به الأمر حين طال استحرامه تشفع فية عند السلطان سيدي الكبير 
المذكور ونوه به . فاستكتبه عنده »2 فبقي في الكتابة نحو سنة , فاستوزره 
السلطان المولى عبد الرحمان آخر قدمة قدمها لحضرة مراكس » بعد أن عزل 
الوزير السيد محمد غرنيط , المئولتى بعد السيد محمد العربي الجامعي 
سنة 1270 ٠‏ وقال له : اني قلدتك أمور الرعية التى طوقت بمقالدها ء فاياك أن 
تخفي عني أمر كل مظلوم يشتكي من مظلمة وقعت له , وحكى ذلك لسيدي 
الكبير وكلفه بمثله , وكان يعتني به . 

ولما توفي السلطان مولاي عبد الرحمان يوخلفه في السلطنة ولده 
سيدي محمد » واستوزر شيخه سيدي محمد الطيب بن أبي العشرين » نقل 
المترجم الى وزارة الشكايات » وهو أول وذير بها في هذه الدولة » وبقي بها الى 
أن توفي في أواسط قعدة عام 1298 بتادلة بدار ولد زيدوح » فنقل لمراكسش 
ودفن بروضة ضريح سيدي يوسف بن علي ٠‏ وصلى عليه خدفئه في وزارته 
علي المسفيوي . 
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درس المترجم بفاسى . وأخذ عنه بها جماعة منهم سيدي 
أبنو جيدة الفاسي . وقرأ عليه مقدمة ابن آجرم » وممن أخذ عنه السلطان مولاي 
الحسن . كان رحمه الله ذا جد وصرامة . مقتصدا في أموره » من أهل العلم 
والتحصيل ٠‏ كثير الاطلاع والبحث والتقييد » وله سسفارة لفرنسا (73)ء ولما مات 
رحمه الله اعتنى بأولاده السلطان مولاي الحسن » ووجه ولديه السيد العباس » 
والسيد عبد الله مع ولديه مولاي الكبير ومولاي حفيد لقراءة القرآن ببلاد 


ومن شعره رحمهة الله بمدح المصباح ا 


غابت شموس النهى عجل بمصباح 


ان مشكلات أنتك باخليل وقد 


ع 


فهو المعين لمن أراد معرقة 


اذا أردت راحة القلب وأن 


لعن امعيكاكك. والكديس تير 


وكاشف عن مخدرات أفراح 


تسلم من كيد الزمان والمحع سن 
م 
ا١اكفى‏ من الكثير في الاسمسراف 


2) محمد بن العر بي التطاري , الفقيه النقاد » البحاث المحقق ,2 
كان مفتياً بمراكئشس ٠»‏ وقفت على بعص فتاويهة المحررة المحيرة في قضايا 
عام اثنين وثمانين ومئتين وألف (21282 ) ء افتى فيها مع السيد محمد بن أحمد 
الكنسوسي 1 والمزميزي ٠‏ وجيمي »2 والفجيجي : والسيد محمد بن أحمد 


٠. الدادسي‎ 


1) فى الآصل لانجلترا وهو خطأ . فان السفارة كانت لفرنسا لا لانجلترا » ذهب فيها 
كاتباً مع الحاج عبد القادر أشعاش عامل تطوان . وكتب عنه' كتابا كبير؟ يوجد محفوظا بالمكتبة ٠‏ 
الملكية بالرباط تحت رقم 1153 وقد ظامت المستعربة الامريكية السيدة سوسان ميللر بدراسة 
الكتاب ووضعت حوله أطروحة 


2( تنظر ترجمة الصفار فى فواصل الجمان ص 70 وتاريخ تطوان 7 : 78 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


ب 36 سه 


3) محمد المدني بن الفقيه الصوفي علي بن <للمون الكذوهي , لقبا , 
الفاسي دارا ومنشاً وقرارا » كان رحمه الله علامة ماهرا 2 ومحققا 
باهرا , له معرفة بالفقه » والحديث , والنحو ء والبيان » والمنطق ٠‏ والاصول 
وغيرها , جامعا مانعا » محصلا غواصاً على الدقائق ٠‏ بحاثاً نظارا مع صغسر 
سئه الى بضع وثلاثين عاما » وكان شديد الانصاف والتواضع , كريم النفس » 
زكي الاخلاق » كريم المعاشرة » عظيم النزاهة . 


ولد رحمه الله حسيما رأيته مقيدا بخط والده في ربيع النبوى الانورء 
عام أربعة وستين ومئتين وألف (1264) . وأخذ عن عدة من الشيوخ كوالده 
المذكور 3 وسسدنا الوالد 2 واستجازه فأجازه إحازة عامة 2 والفقبه سصسيدي 
الحاج محماك كنون 0 والفقبه سيدق الحاج المهدي دن الطالب ابن سدودة 0 
وشقيقه الفقيه الصوفي سيدي الحاج عمر . والفقيه سيدي محمد الحمادى 
الشهير بالمكناسي ٠»‏ والفقيه سيدي محمد التازي ٠»‏ والفقيه مولاي أحمد 
العراقي 03 والفقيه سيدي محمد أبن ملوك التلمساني 3 والفقيه سيدي الملهدي 
ابن الحاج 0 والفقيه سيدي الحاج محمد المققترى التلمساني الملقب 
أحمد ابن سودة وغيرهم , وانتفعت به أنا وغيري من نجباء طلبة الوقت في 
المختصر وغيره , وما رأيت قراءة أعجب الي من قراءته , ولا أشد تحقيقاً » ولا 


وله رحمه الله تآليف عديدة مفيدة » منها : ( الطرفة العريقة » المهداة 
لخير الخليقة ) في المطالب السبعة التي ينبني عليها برهان حدوث العالم » 
و( نزهة ذوي العقل السليم ٠‏ في بعض علوم باسم الله الرحمان الرحيم ) »2 
و( حديقة الأزهار ٠»‏ المهداة لسيد الأبرار ) في التحذير من تعاطي علم الكيمياء 
والكنوز والنار » والخط وخواص الآي والسور وإالتنجيم والحروف » و ( اللالي 
: اليتيمة » فيما يتعلق بالفاحشة العظيمة ) , و ( الطيب العبق النشرء المتحف به 


1) أى سيدى جعفر الكتانى والد صاحب السلوة المنقولة منها هذه الترجمة 
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من يقول أنا لها في موقف الحشر والنشر ) , تمم به النوافل التي شيك قل 7 
خليل وصاحب المرشد » و ( استنشاق الفرج بعد الأزمة » من حضرة المسمى 
عين الرحمة ) 2 في سفر صغير » وتقييد في المبشرين بالجنة » وآخر في 
الصحابة الذين غير المصطفى صلى الله عليه وسلم أسماءهم » وآخر في بعض 
الأحاديث المتواترة 2 وآخر في لا النافية للجنس » وآخر على قول الخلاصة »2 
ونعت غير وأحد اذا اختلف البيتين . وشرح على تقرير التشيخ الطيب في 
الاستثناء » وأجوبة متفرقة في علوم شتى ٠‏ وطرر كثيرة على حواشي كتسب 
متعددة في أنواع من العلوم , ا ا ات 
من بيتذاكر في مسألة علمية لم د يستحضر التحقيق فيها .ء يذهب الى موضسع 
ويراجعها حتى يعرف وجه الصواب فيها ويقيد ذلك 2 وشرع في جمع أربعين 
حديثاً » وسماها ب ( أسباب النضارةء بالأربعين المختارة ) فلم يكملهاء ثم شرع 
في شرح عليها 2 فكتب منه عدة كراريس ولم يكمله أيضاء وله أيضا مراء 
نبوية وقفت على بعضها بخطه . وتركت ذكرها مخافة الطول . 


وولي في آخر عمره القضاء بئغر الصويرة (7) ثم بعد إعفائه منه صار 
يحضر قراءة البخاري مع الساطان الايحد,مولانا الحسن بن مولانا حمدء وجماعته في 
محلسه . فغبط به السلطان المذكور 2 وأرسلة لبعض المصالح العارضة 
بناحية الغربء فبقي هناك مدة من أشهر ورجع مريضاً الى فاسء» فبقي بها يومين 
أو نحوهماء وتوفي في نصف ليلة الرابع عشر من ربيع النبوي عام ثمانية وتسعين 
ومئتين وألف ( 2298 ) + ودفن خارج باب الفتوح بروضة كبيرة لبعض أولاد 
ابن جلون , يسار الهابط من روضة أولاد ابن ادريس قريب منها » وبني عليه 
بناء ضعيف للتمييز 2 وكتب عند رأسه تاريخه . 

انتهى من السلوة (23) . 

ودخل مراكش في ذهابه للصويرة حين استقضي بها . 


1) ورد عليها قاضيا يوم الاحد 3 شعبان عام 1205 


د) سلوة الانفاس 2 : 363 وينظر عنه أيضا ايقاظ السيرة ٠‏ لتاريخ الصويرة 1 : 109 
واأسموس المنيرة دن 37 
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4) محمد بن عبد الرحمان المدغري 


محمد فتحا بن عبد الرحمان بن قاسم العلوي المدغري 2 من ذرية 
مولاي محمد بن علي بن طاهر . 


كان يدرس بأمسيفي (7) قرية من قرى الغرفة من بلاد سجلماسة , 
نم كتب السلطان مولاي عبد الرحمان للقاضي بسجلماسة مولاي الصادق بن 
متحمد المدغري بالنظر فيمن يكون من أهل العلم والدين والشرف ليوجه لحضرتهء 
فأشخصه لذلك ٠,‏ فورد على السلطان بحضرة مراكش وأمره باقراء أولاده 
بقبيلة حمير مبادىء العلوم كالمقدمة في النحوء فأجاب بأنه يصلح لقراءة التفسير 
والحديث والفقه » فأذن له في التدريس بالجامع اليوسفي 2 فشرع فيه وحضر 
عنده طلبة مراكش ء ولا توفي بالقرب من ذلك قاضي فاس سيدي الطالب ابن 
الحاج أشار البعض على السلطان بتولية المترجم في محله فولاه 2 قال في 
( معجم أصحاب الرضوى ) بعد أن ذكر المترجم ما نصه : قاضي الجماعة 
بفاس العالم الحافظ الناسك , المحب في الخير وأهله . المتعفف النزيه , 
كان آية في حفظ ما يقرأ ويسمع ء ربما أملى الكراريس ألعدة في الفقه وغيره » 
قال لي شيخ الجماعة بمراكش محمد بن ابراهيم السباعي بفاس إنه لم ير من 
يطمع قط في مقاربة شأوه في الحفظ مع اتقان اللفظ , ألا أن يكون الامام 
شقيقه الشيخ السيد محمد بن عبد الكبير قدسن الله سيره الاطهر العاطر . 


وضم المترجم الى الحفظ العجيب سلامة الصدر . والخلق الحسن »2 
وحسن الاعتقاد في الصالحين مع التواضع ألتام على رفعته » والصبر والتحمل. 


أخذ العلم عن قاضبي سجلماسة الصادق العلوي المدغرى 2 دفين 
مراكس , والقاضي عبد الهادي بن عبد الله العلوي ء وابن عبد الرحمان (2) , 


1) آمسيفى قصية من قصبات قرية الغرفة بتافلالت مشهورة بانجاب العلماء خصوصا فى 
القراءات القرآنية 2 وهى بلد عبد العزين المغراوى ويدفن بجوارها العديد من الاولياء والعلماء مثل 
مبارك وعزى , وعبد القادر الهلالى وغيرهم 


2) سيدى محمد بن عبد الرحمان الحجرتى الفيلالى 
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والوليد العراقي وغيرهم + واجتمع ا بصحصام : فاخذ عنه الحديث .2 
والمصطلح »2 وأقرأ معهم شمسية الكاتبي ذف في المنطق 2 ورأى من أحواله ما 
أعجبه ومن عرفانه ما بهره 


وولي خطة القضناء بفاس سابع صفر سمنة 1274 », وما زال عليه الى أن 
مات 2 وحج سنة 1282 » وحضر دروسا كثيرة على الاستاذ شيخ المالكية 
بالديار المصرية محمد عليش في اقراءاته للمختصر من غير أن يعرف ء قالوا 
ولا يعرف أنه أخذ مدة توليته رشوة ١‏ أوحابى في دعوة , إلا أنه كان لايبرم 
الاحكام عن عجل » بل كان يماطل الخصوم رجاء أن يتصالحواء وكان يعاب عليه 
ذلك فيعتدر بكثرة الفجورء وأنه لا يعرف المحق من الممبطلء وكان له اعتقاد 
في شيخنا العارف الزاهد محمد بن علي الحبشي الاسكندري 2 وأخذ عنه 
كغيره من المتأخرين 2 وكان الحبشي المذكور يحضر درسه أيضا فيما كان 
يقرأه. ومازال طاهر الساحة مما يشين إلى أن اسنتأثر الله بروحه الطيب(1)سايمع 
وعشري رمضان سسمنة 7299 2 ودفن بزاوية الصقليين بداخل باب الجيسة 
من فاس . 

أخذ عنه من شيوخنا الكثير » كالشيخ الوالد وغيره » وممن أجازهما 
عنه مسند المدينة على بن ظاهر الوترى الحنفي , فانه لما قدم الى فاس سمنة 
7 استجاز من المترجم , فأجاز له عامة ما له 2 وقد وقفت على هذه الاجازة 
بخطه , وهي مؤرخة بثاني وعشري جمادى الثانية عام سبعة وثمانين ومئتين 
وألف 2287, وبكل أسف لم يذكر له فيها أحدا من ششسيوخه . والاهمال من 
المستجيز منه , ولما قدم علي بن ظاهر سنة 2297 الى فاس استجاز منه ولد 
المترجم عبد الله فأجازه عامة 2 وقد درج بعد أبيه رحمهم الله آمين . 


وكان المترجم بحتم* لتأخير القضابيا بما ذكره الشيخ خ أبو علي في شرح 
المختصر عند قوله : ونفذ حكم أعمى وأبكم الخ . ونصه : فائدة: الحكم يجب 


1) قبل غروب يوم السبت 
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الفورية فيه بحسب الامكان , وما ذكره عن بعض القضاة أنه يردد الاحكام 
ويطولها » قد اعتدر عن ذلك دكثرة طلاب البماطل .2 فيطول قضية حتى يقل” 
الضرر فيكون من باب تقابل مكروهيان فير تكب أخفهما ه . 


لكن قال الشيخ أبو على بعد ذكر كلام البرزلي هذا بتمامهء قال كاتبه 
عفا الله عنه : وينبغي للقاضي أن يطول القضية أذا رأى مخايل الباطل مسن 
الخصم , أو كان الخصم معروفا بالباطل , وأما اذا لم يكن شيء من الامررين فلا 
يؤخر. 
وممن أخذ عن المترجم العلامة سيدى جعفر الكتاني ٠‏ والعلامة سيدي 
محمد القادري المترجمان له في فهرسته . وصاحب ( السلوة ) »2 وذكره في 
( الشرب المحتضر ) »ء و ( الحسام المشرفي ) (3) . 


5) محمد بن عبد الواحد ابن سودة 


محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الشيخ سيدى التاودى ابن سودة 
المري , الشسيخ الفقيه العالم العلامة , الحبر الفهامة , النحوى اللغوي الاديب 
اي » المسن الآريب . دخل مراكشى وكان رحمه الله ممن له 
الباع الكبير في علم النخو واليه فيه المصير . وكانت له مشاركة في غيره » 
وقلم بارع في الانشساء ,2 وملكة جيدة في ي التشعر والتوثيق .2 وكان فاضلا خيرا 
دينا . بعيدآ عن خوارم المروءة ومواضع الريب ٠‏ ولي القضاء مرة بقصسر 
كتامة (2) ثم أقيل منه 2 وتولى الخطابة بجامع الديوان من فاس. , ثم بجامع 
الاندلس ٠»‏ وبقي خطيبا به الى أن توفي . 


وحمي لمي لحن ب ولص لال رار لجان 
القلوب 2 وحج بيت الله الحرام » وزار 5 قبر النبي عليه السلام . 


:) سلوة الانفاس 1 : 205 


2) القصر الكبير 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


41 سا 


وقال السيخ ابن حسون في رحلته ما نصه : وفي بعض ممذه الايام لما 
أرسينا فى مرسى الينبوع » بعث الفقيه الاديب السيد محمد بن عبد الواحد بن 


أحمد بن التاودى ابن سدودة المري الفاسى يخاطب الاشراف ,2 وقد كانت 


سفينتهم أزسيست حولدا بقوله 0 
ألا ياأهل زاوية تجل_ ات 
وحق علا كم ما أتنصفتمو ونا 


ميمعنا دوننا أصوات علس لوك 
أباعيد السلام القطب عطفا 


ويابن العبد للجيبار جيرا 


وأنتم أهله تدرون تصب كه 
ونحن نريد من رياه حص 4 


فقد أملت سمقي ثمار عرص ه 


وحد كالبحر جودا دون رخصه 


فأجابه على لسان من ذكر مقيده عفا الله عنه بقوله : 


ألا يانجل أشياخ عقطلام 
ورخصتنا أخى تبدو وتسمو 
وان أيدى المقادر جمعتتنا 


بر باه انتشى لكن بر خصتت 4 
وبالانصاف عذر تدري نطهة 


فللجمع الكريم منه حص هة 


وكانت هذه الحجة سنة 7269 , وكان معهم في هذه الحجة سيدى عبد 
السلام بن الشيخ سيدى الحاج العربي بن علي بن أحمد الوزاني »2 وابن عمه 
سيدى محمد بن عبد الجبار بن علي بن أحمد , وولده سيدى عبد الجبار » 
وسيدي محمد بن سيدي العربي بن المعطى التادلي » وسيدي أحمد بن عبد 
الجليل بن مولانا على بن أحمد المذكور » وابن سيدي عثمان المرغني المي 
تلميذ سيدي أحمد بن ادريس المغر بي » والشيخ أحمد دحلان ٠‏ والشيخ 
الجحمال » وسائر علماء مكة المشرفة . وبعض علماء مصر وفاس . 


ثم قال في الرحلة المذكورة : خاطب الفقيه الاديب النحوي اللغوي 


الخطيب محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الشسيخ التاودى بن الطالب ابن سدودة 
المري الفاسي » الشريف البركة » الاديب الدراكة ,. سسيدى محمد بن سيدى 
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عبد الجبار الحسني المتقدم الذكر , وقد جمعهما القدر المحتوم على شاطىء 

بحر القلزم بقوله : 

البحر زاد الندى وحود يمناك والشمس قد خجلت منحسن مرآك 

ياأيها المنتقى من عقد زاورية باليمن والسعد والاقبال بشراك 
وتوفي المترجم أواخر ذى القعدة الحرام سئة تسسع وتسعين ومئدن 

وألف 1200 2 ودفن بصحن الزاوية المنسوبة لحده الشيخ التاودى » الكائنة 

بحومة زقاقف البغل المذكورة قريبآ من وسطهة . 


قال فى ( السلوة ) : وأخبر ني بعض العلماء أنه رآه في النوم بعد 
وفاته » وكتلب العلم دائرة به » فسأله عن حاله , فأخبره أن الله عز وجل قد 
غفر له. 


وممن أخد عنة العلامة سيدق حعفر الكتاني 3 والعلامة سيدق محمد 
القادري « والعلامة سيدي الكامل الامرا ني 5 كما في فهارسهم الثلاث 3 وهممن 
ذكره صاحب ( الحسام المشرفي ) . 


6) محود ابن المحجوب المراكسي , الأديب » قال يخاطب الاديب 
السيد هاشم الر باطي : 
كتبت كتابا يلثم الارض خاضعا لعل كتابي أن يقوم مقامسي 
ويسجد اجلالا لكم ومكارما ويقرئكم عني جزيل سلامسي 


فأجابه المكتوب اليه : 


ذكره الفقيهة ابن المعطي في مجموعة 5 
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7) محمد بن أحمد التنغراسي 


محمد بن أحمد المدعو السيند التنغر اسى الشاذلى » المراكسي 
دفينها . كان صوفيا عارفا محققاً » ذا كرامات وكشسوفات . 


أخذ عن الولي الصالح العارف سيدي الغازي بن العر بي الشاذلي دفين 
سجلماسة » وكان أميا . ورد مراكش وكان يتعاطى بعض الاسباب , ويدعى أنه 
وارث شيخه المذكور , وكان العالمان السيد سعيد والسيد المطيع تلميذا 
الشيخ سيدي الغازي ينتقدان عليه ذلك لكونه أميا » فرأى الاول منهما 
رؤيا محصلها انه رأى نفسه في زاوية شيخه المذكور الغازي بسجلماسة » 
واجتمع الشسيخ وسائر فقرائه » وبقي الشيخ في وسطهم مدة لم يتكلم بكلمة , 
ثم عمل فاتحة وقال لهم : عملنا هذا المجلس لابرام أمر » وحيث لم يحضر 
سيدي محمد لم يمكنا ابرامه بدونه ! فافاق السعيد . وبعد أن صلى الصبح 
قدم عليه المترجم وقال له : هل تسلم اراثتي للشيخ أم لا ؟ فاعترف له بذلك 
وجدداها علبه . وكذلك صنوهما السيد الهادى . 


وممن أخذ عنه المولى الحسن ووعده بالملك . وبين له قدر مدتة وهو 
الذى حششسره في قبره وقيل لم يأخذ عنه . 


وممن أخذ عنه مولاي سليمان بن الكبير » وصنوه مولاي أحدمك : 
والسيد محمد بن ميارك الموقت وغيرهم 2 وكم منهم طلب منه مطليا فثال 


غرضه . 


ومن كراماته أن مطرباً بمراكشس يقال له النعيمة » وكان السيد يعمل 
السماع ويلزمه بحضوره لحسن صوته ,2 ويتخلف في بعض الاوقات لكونه 
كانت تعظم عليه ذاته حالة السماع ويخاف منه 2 فضربه مرة على جبهته 
فحصل له جذب », وصار يأخذ عصا عليها خيط ويضرب عليها ويغني » فيلتف 
عليه أهل مراكشس للسماع منه في الازقة » ومرة أخرى أمره أن يبحث على ولد 
تلف له ء فقال له بين لي الموضع الذى ألقاه ؟ فأنكر عليه وقال له : أمقام 
النبوة أعلا أم مقام الولاية ؟ فقال مقام النبوة , فقال له سيدنا يعقوب ما أجاب 
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يبهذا حمن أخبر بموت سيدنا يوسف على نبينا وعليهما أزكى الصسلاة 
والسلام » ولكن حيث ابيست الا الاعلام فاذهب الى الثلاثة فحول ,2 واسسلك أي 
طريق شئت تجده » فكان الامر كما ذكر 2 وقد جرى ذكر شيء من أحواله في 
تعس : 
عندي نحو ثلاثة كراريس من كتاب في الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم بخط السيد محمد أجنين النساخ الواعظ 2 في أوله : ( كنز 


رجال بالموقف من مراكثس . 
ومن تآليفه : كتابه العظيم الموقع الذى وضعه في أسرار النقطة 
وعلومها . ومنها : شرحه الفتوحات القدسية لقول أبن عربي الحاتمي من عرف 
استعداده عرف استمداده » ومنها شرحه لملحونة الملياني التي أولها : 
أجعلت من المال عماما أشدتها ششد ما ت لبا اسل 
الى قوله : 
وبلا قال عل اسارق الله يعد لي هذا السشاك سسيل 
وكتب على الفتوحات المكية شيئةً كثيرا » ووضح بعض مشكلاتها 
وعويصات مسائلها من املاثه . 
وتنغراس بكسر التاء والنون وسسكون الغين قصر مدن قصور 
سجلماسة , وهو في آخرها بفرقة السفالات . 


التواجد بذلك ٠»‏ من أهل الخير والفضل . 


ذكره الامين الصحراوي 5 
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9) محمد ابن المرابط . الفقيه المفتي . من علماء دولة 


المولى عيد !أرحمان العلوي » وكان قاضياً بمراكس ء وهو الذى أفتتى للمولى 
عبد الرحمان في الشراردة بأنهم تابوا قبل القدرة عليهم ٠‏ فتوقف السلطان 
رحمه الله عن قتلهم » كما يأتي في ترجمة المهدى الشرادي . وأصله من جاوصه 
بالصحراء » كان يلبس الخنث ويجلس جاثيا على ركبته » ولما قربت وفاته 
صلى العشاء بالضريح العباسي ٠‏ وقضى عليه قبل الفجر » ودفن عند عتبة 
الباب على يمين الداخل لقبة الضريح العباسي في السواري . 


0) محمد (فتنحا) بن الحسين العلوي © الشريف الولي الصالح 
والعامل الناصح » صاحب المكاشفات الظاهرة ٠»‏ والاسرار الباهرة ٠‏ الكامل 


الواصل » صاحب قصيية النحاس ؛ من حضرة مراكش ودفيئها . 


قال في ( الدرر البهية ) : أقام بصفرو اربع عشرة سنة ,» وخلف أهله 
وحشمه . وحل بفاسسى فأقام بها سنة ملازما للضريح الادريسسي ,2 ثم انتقفل 
نحو مراكششى » فأقام بها مدة طويلة بقصيبة النحاس 2 وظهرت له كرامات 
وأسرار باهرة , حملها الكافة عن الكافة » وهو ممن لقيناه » واستفدنا منه صالح 
أدعيته وانتفعنا به ورأيت له من الكرامات شييئاً كثيراً , وأخبر ني بأمور 

توفى فى العتسرة العاشرة بعد مثتين وألف . وقد خلف ثلاثة أنجال 
كرام . الشقيقان : سيدى محمد والسيد المصطفى » والسيد المر تفضى المنغرد. 
أما سبدي محمد فقام مقام والده 0 واشتهر شهرة كبيرة 0 وقص ده الناس 
للزيارة » فلم ينشب أن لقي ربه بمراكشس . 

وأما السيد المصطفى فأقام بقرية صفرو وهو من أهل المروءة والدين 
المتين والعبادة والتلاوة ,» وما زال قائم الحياة » وكذا اخوه السنيد المرتضى . 


والذى كتب فوق قبره بضريح أبي العباس السبتي » قرب باب 
القبة بلصق الحائط عن يمين الداخل في زليجة , أنه توفي ليلة السبت خامس 


جمادى الثانية عام تسعة وتسعين ومئتين وألف . 
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كما أن ولده البركة الصالح سيدى ملحمد ضماً » توفي ليلة الاننن 
رابع عشر ربيع النبوى سنة ست وثلاثمئة وألف . ودفن بلصق والده المذكور . 


1) محمد الطائع الجئان 2 المكناسي الاصل ٠‏ المراكشسي اللدار 
والقرار 2 كان عارفا بالتوقيت والربع المحبب ٠»‏ محققا فيه وفي الحساب 
والتعديل ودرسيه بالجامع اليبوسي 2( + 


وممن أخذه عنه تلميذه السيد المحجوب بن محمد الحمرى ء والفقيه 
السيد محمد بن الحاج عزوز شنطيط الاندلسي المراكشبي » من سسكان جنان 
ابن شقرة . كان مؤقتا بجامع أبن يوسف أواخر دولة سيدي محمد وأول 
دولة ولده المولى الحسن . وهو صاحب الحصة التوقيتية المتداولة بمراكش » 
وبعده نولى التوقيت بالجامع المذكور السيد محمد بن مبارك المسفيوي . 


توفي رحمة الله فى عشرة التسعين من القرن الفارط (2) . 


2 محمد (فته!) المكي » الحكيم . المراكئسي قرارا ومدفنا , المدعو 
المكاوي » من شرفاء مكة المشرفة ء كان عارفا بعلوم الحكمة وعلم الطب 
والكيمياء » بارعا في ذلك , بلغ الغاية القصوى فيه , وجال بلاد المعمور ولقي 
أرداب الحكمة , وتلقى عنهم ما صار به مفردا في فنه ٠‏ وأخذ علم الحرف عن 
رجل بفاس , ولقي بمراكش سلطانها سيدى محمد بن عبد الرحمان بعد أن 
نبهه عليه مولاى عبد الله بن عبد السلام الوزاني » فطلب منه مباشرة الحتب 
الافر نحي في بعض حظاياه » فوعده بالشفاء في أيام قلائل وسقاهن مسهلا » 
وأمر بعدم مسهن ان غسي عليهن ٠‏ فلما وقع لهن ذلك أعطاهن ليمونا ممزوجا 
ببعض الادوية » فشممنه فأفقن » فبعد ذلك يبس الحب » ثم دهن آثاره بدهن ,2 
ولم يبق بهن أثره » فقال للسلطان : لاتجد من يفعل هذا في الدنيا غيري » 
وأجرى عليه مئونة 2 ونفذ له بعض المغلات ٠»‏ ولما وقع داء السكتة بالاديب 


1) لعله الجامع اليوسفى , ولا وجود لأى مسجد بمراكش بهذا الاسم حسيما اعلم 


2) كتب بهامش الاصل المنقول منه : 1299 
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الحاج ادريس بن ادريس نائب الحاجب موسى أمر بفصد عرق منه فأفاق 
في الحين » وكان فى مراكش مقصودا فى ذلك بداوى الفقراء محانا 2 ويأخذ من 
الرؤساء الكثير » وبصنع الادوية الغالية الاثمان 2 وأخماره فى ذلك مشهورة . 


توفي رحمه الله أواسط العشر الأخيرة ف القرن الفارط . 
3) محمد بن محمد الجبلالي التادلي 


محمد بن محمد الجيلالي التادلي المر! كشبي الدرقاوري » عمدة الزاوية 
الدرقاوية بالقصور مع السيد أحمد بلقز بز . أخذ الطربقة الدرقاوية عن مو لاي 
الطسب ٠.‏ 


كان رحمه الله فقيها » مدرسا . زاهدا. ورعاء من عدول عام 1282 ,2 
حج عام ثمانين ومئتنس وألف , وفي آخر عمره صار عطارا بالرحبة في حانوت 
يجلس عنده فيها الطلبة » ولم يترك التدريس ؛ وقرأ بفاس هو ورفيقه السيد 
علي المسفيوى في وقت واحد من عام أربعة وستين من القرن الفارط 2 وهو 
من أهمل العلم الذين فروا عند ثورة أهمل مراكشى على ابن داوود » وسلموا من 
غائلتها » وهم : سيدي محمد بن الفاضل ٠‏ والفقيه ابن نون ء وابن المعطي , 
وكانوا رحمهم الله رفقاء أخمارا . 


توفي رحمه الله في العشرة الاخيرة من القرن الثال" 
النين واللاثمئة وأالف 2 2 ودفن بروضة باب دكالة . 


4 محمد بن محمد الفجيجي المراكشي . كان رحمه الله 
فقيها علامة مشاركا . من وجوه علماء مراكثسى وسراتها . وكان في أول أمره 
بلبس اللباس الفاخر وله جمال بارع حاد الذهن . 


ولد في منتصف القرن الثالث عشرء وحضر مجلس الشريف مولاي 
العباس بن مولانا عبد الرحمان ٠‏ وكان كثير الانتقاد عليه 2» حتى أنه دعا عليه 


في بعض الاوقات لما أضحجره . 
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أخذ عن سيدي الحسن الفيلالى وطبقته . وكان مدرسا . وناب فى 
قضاء أسفي عن قاضي مراكشش الفقيه ابن المدني في أيام السلطان سيدي 
وسيأتنى أنه ولي في 2 شعبان عام 7 في محل الحاج علي الدرعي » وأنه عزل 
تضمنت مالا كثيرا ٠»‏ فألزمه السلطان بأداء ذلك . وتوجه له بالكتاب الكاتب 
السيد محمد بن سليمان ٠‏ فلما وصل منزله وأعلمه بالقضية خرج وأنزله 
سرح في أول دولة المولى الحسن » وصارت تصدر عنه افعال المجاذيب 
والحمقى » يبمشي في الطرقات عارياً غير متستر » وسبب ذلك والله اعلم » أنه 
لقي بمراكش محمد بن أحمد المدعو السيد . وأخبره المترجم أنه يشرح 
الانسان الكامل لسيدي عبد الكريم الجيلي ٠‏ فقال له : من شيخك في الطر يقة 
حتى نشرح كلام الجيلي ؟ فأجابه : شيخي علمي ٠‏ فقال له السسيد : علم الباطن 
لا بشرح بكلام أهل الظاهر ٠‏ فقرأ عليه كراسة مما كتب فأجابه بأن هذا كلام 
بعيد . اذ لا يفهم الكلام الا من بلغ المقام ء وأنت لم تبلغه . وأنشده البيت 
المعلوم : 


سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغغخ رب 


فأعرض عنه المترجم وذهب مغضبا . فالتفت السيد للحاضرين وقال 
لهم : انه لا بد أن يقع له في عقله ما يقع 2 ويذهب مكشوف العورة 2 ويغلب 
على عقله , فكان الامر كما ذكر ٠‏ وبعد وفاة السسيد بأمد كثير .2 وقفت على أول 
شرح المترجم للحكم العطائية في مبيضته , ذكر فيه عند قول الامام ابن عطاء 
الله : من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل ها نصه : 
ثم انه لا بد من شيخ يريك كيفية التخلص من الاعتماد على العمل » مثل شيخنا 
سيدى التهامي التازي » أدام الله لنا النفع به . 
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توفي المترجم أوآخر القرن الثالث عنس رحمهة الله . 

والشيخ سيدي التهاهي التازي كان من أكابر الاخاذين عن مولاي 
العر بي الدرقاوي ومن أهمل المعرفة والذوق 2 والنسبة الصحيحة 2 وله أتباع 
وأصحاب . 


الواحد بناني ولقي من كان في ذلك الوقت من الاخيار . كان تاجراء ولما مات 
شيخه المذكور سسيدى عبد الواحد دفئه فى رياضه . 


5) محمد ابن نون الرحماني ٠‏ المحمدي المراكشي الرباني الفقيه 
العلامة 2 كان محلسه حافلا بالزاوية العداسية بالمسجد العياسي وكان 
.. 37 1 ع نما 5 


لا يي ل ات ال لق تيا وكان قيم 
خزانة كتب جامع المواسين . 

توفي في أواخر العشرة الاخيرة من القرن الثالث عشر . 

6) محمد بن عاي السسملالي » التمجروتي , الناصري طريقة , الفقيه 


النحوى المحدث الحافظ ,2 ٠‏ مراكشس مدة نحو العام ذ أواخر العشسرة 
2 عر بحو العام قبي اواخر 
التناسعة من القرن الثالث عشسر بمدرسة المواسين . 


أخذ عن العلامة ابن عبد السلام الناصري 2 وكان حافظاً » درس 
بمراكش ( دلائل الخيرات ) ليلا بجامع ابن يوسف , والشمائل برياض 
الزيتون 2 وحضر عليه نجباء طلبتها وأكابر علمائها » كالعلامة مولاي أحمد 
بوغر بال ٠‏ ومولاي أحمد أبن الكبير » ومدحه بقصيدة لما ختم الشمائل » أتى 
فيها موري بأبواب الشمائل منها : 


آفيتلت” انين العوعدين وكين لبمسة فصلاحنا بصلاحه أي مقتترن 
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جاوز المئة سنة » ثم سافر لتمجحروت وبها توفي بعد ذلك , وخلف 
ولده الفقيه السيد القرشي . 


والمترجم غير سيدي محمد (فتحا) بن على بن الحسين بن عبد 
السلام الدرعي الناصري المز ثفيطى الداخل لمراكشس أيضا . 


7 محمد بن علال الدليمي المراكشسي الفقيه » كان ينوب عن 
القاضى السيد عبد الواحد ابن المواز بمحكمة ابن يوسف عام سبعة وتسعين 
ومئتين وألف لغيبته بفاس , وبقي في النيابة الى أن مات رحمه الله . 


وقفت على خطابه والتعريف به . وعلى تأليفه شرح الاربعين 
النووية وهو مجلد في القالب الرباعي » فيه ستة وعشرون كراسا ء أتمه في 
4 جمادى الاخيرة عام 2 , وسماه ( اللطائف السنية » على الاحاديث 
النووية ). 


8 محمد بن أحمد سروخ الادرسي العلمي 2 نزيل جيل العلم » 
البركة الصالح ٠‏ لقيه سيدي علي بن ظاهر بمراكش عام ستة وثمانين ومئتين 
وألف 2286 » وأجازه المترجم بالطريقة الناصرية ذكرا وتلقينا عن الشريف 
البركة سيدى ابراهيم الر باطي » عن سيدي الحسين بن شرحبيل » عن سيدي 
أحمد بن ناصر ء وأجازه بهذه الصلاة أيضاً وهي : اللهم صل وسلم وبارك 
على سيدنا ونبينا ومولانا محمد » وعلى آل سيدنا محمد » صلاة تلحبكبثنا بها إلى 
قلب نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإلى قلوب الأولياء 
والمؤمنين من أمته ثلاثا » عقب كل صلاة . 


نقله السيد أبو الاسعاد من كناش ابن ظاهر المذكور بالمدينة المنورة 
بخط يده 2 وهذا الكناش صار في ملك صاحبه الشيخ أحمد أبي الخر الأثري : 
9) محمد بن محمد غر نيط » الفقيه الأديب » البارع الأريب + قال 


من مجزو الرجز : 
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لاحت شموس القت شرح 
واسيهة انان االسسيسييةان 
ولجمالها عد ى 


وما رآها ملب سي 

اذ سناها احترقا 

منها بدا متعجتروةا| 
ليا سي ل تت 41 

يوحي لأوليا 

سحقا لهأتكرها 

ما أكذب الظن من السف داه 


2 6 


واتجاب ليل الت سرح 
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اليلكة«نخ: الفلن جيم سيسسنك ين الملك الملح لت سج 
ابن الامام بن الام سام ذى الفخار المكمتنتت- سح 
افووانق اللضين امنيا ف الفتوي الأويع بات يسيس 
وةرا مي عتستعييسيسية ٠‏ #السول الا طم يي 
سسيدثا السلطان ملل سن هو شفا الملشس سح 
ملاذنا السعيد م نتن به الشقاء بمتتحا ى 
ذاك الذي أخلاقهة عن الوفا لم #سسيسم ينح 

0) محمد بن عبد الواحد الدويري السجلماسي الفقيه العلامة ,2 
المدرس الفهامة » قاضي مراكشش ٠+‏ كان فقيهآ عالمآ مشاركا » مفتياً 
نوازليآة 2 أخذ عن شيخ الجماعة سيدى محمد بن عبد الرحمان الفيلالي 
الحجرتي »2 وعن القاضبي مولانا عبد الهادى بن عبد الله العلوي وغيرهما »2 
وأخذ الطريقة الخلوتية الصقلية عن الشيخ الصالح سيدي محمد بن 
الطيب الصقلي الحسيني المعروف ببوشنتوف المتوفى عام واحد وسبعيدن 
ومئتين وألف 1271 . 


كان يدرس مختصر خليل » ونظم ابن عاصم » ولامية الزقاق وغيرها . 
استقضي بمراكشس أوائل العشرة الثامنة في دولة المولى عبد الرحمان »2 
ووقعت بينه وبين قاضيها أذذاك سيدي الحاج محمد كأنون خصومة مشهورة »2 
وبقي قاضيا في دولة ولده. سيدي محمد الى عام تسع وثمانين ومئثتين وألف 
9 » عزله وتركه وولى مكانه سيدي عبد لسلام الوزاني ٠‏ وسيب 
ذلك دخوله مع أحمل مراكسصس في ثورتهم على عاملها أحمد بن داوود 
في يوم الجمعة ثالث جمادى الثانية من العام المذكور لكونه كان 
سير فيهم سيرة غير حميدة 2 حيث كان خليفته صالح الاقرع الذى استعمل 
صاحب الدور أحمد الباز » وصل أن وظف عليها أداء مئة مثقال في اليوم 
يأخذونها من البغايا » فأدى بهم الحال أنهم يرشتُون المرأة الصينة بالخمر إذا 
كانت مارة بالطريق ٠»‏ وينسبونها للبغاء » ويودعونها في السجن , ويأخذون 
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منها حليها حتى انقطع خروجها , ثم انتقل الأمر بعد ذلك لغيرهن فيأخذون العبد 
ويقولون له انك كنت مع فلانة وأخذت لها كذا , فبسبب ذلك قام علال بن 
الحسن المراكشسي الخراز . وذهب مع جماعة الى ضريح الشيخ ابن العريف »2 
واتفقوا على رفع هذا المنكر . ولم يقصدوا نزع العامل »2 ثم وجه العامل لهم 
مولاي الشريف الهبيل وسالما الجزع ليكفوهمء فتغلظ عليهم الشريف المذكورء 
فصرحوا بعدم قبول ولايته عليهم 2 ثم احترموا بضريح الشيخ أبي العباس 
السبتي » ثم اجتمع معهم المحتسب مولاي أحمد بن عامر ٠‏ والناظر الصبان 
وأضرابهما خفية من أعيان مراكس وعضدوهم 2 ثم في الغد صارو! يغلقون 
الحوانيت » واجتمعوا واختاروا علالا المذكور عاملا عليهم مع مولاي الغالي » 
ووافقهم المترجم » ودام الامر على ذلك أربعة أشهر » واستقامت الاحوال ثم 
وجهوا وفدا منهم يشتكي للسلطان ويبين له حقيقة الحال , وقدموا على 
السلطان بتادلة متنصلين مما فرط منهم . فأعرض السلطان عنهم ولم يسمع 
منهم كلاما ولا قبل لهم عذراً بعد أن أمر برفعهم للسجن 2 فرجعوا مخفقين , 
فقام علال المذكور وأمر الشريف مولاي أحمد بن الكبير أن يكتب كتابا على 
لسان السلطان ليقرأ على أهل مراكش » وأن السلطان أنزلهم وفرح بهم » 
فقرأ ذلك على الناس أحمد بوضربة ء نم أسرع السلطان السير الى مراكس » 
وتقدم اليها وهو غضبان على أهلها وكانوا مظلومين , إلا أنه لبس على السلطان 
في أمرهم , فلما شارف المدينة يوم السبت فاتح شعبان من العام المذكور » 
خرجوا اليه بالعلماء والقراء وصبيان المكاتب ٠‏ وتلقوا له بباب أحمر على 
العادة متشفعين فلم يقفا لهم » وكان ابنه وخليفته المولى الحسن حاضراً 
بومئذ ء فتقدم الى أهل مراكش ورق لهم وقال لهم قولا جميلا » وأخبر الواشي 
السلطان أنهم أرادوا أن يضر بوه 2 فترك المظل , وأصلح الا<وال مولاي 
العباس بن مولاي عبد الرحمان ٠‏ ثم قبض على مولاي أحمد بن عامر » وعزل 
المترجم كما تقدم , ثم بعد ذلك استقضي بآسفي في ذى الحجة عام 1293 » 
ثم أعفي منه ورجع الى فاس ٠»‏ فتوفي بها في ثامن ربيع الاول سنة اثنين 
وثلائمئة وألف ». ودفن بزاوية سيدي الملاحفي بأقصاما أمام الدخل (23) . 


1) سلوة الأنفاس 1 : 256 
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1) محمد بن المدني كنون 


محمد بن المدني بن علي بن عبد الله كنون » عالم فاس وشيخ الجماعة 
بها » قال في معجم أصحاب الرضوى في ترجمته ما نصه : الجهيذ النقاد 2 
صاحب الصيت العظيم » والتجلد على دوام التعليم » ولد في حدود الاربعين بعد 
مئتين وألف » وحج مع أبيه وهو ابن ثلاث سنين » وحج مرة ثانية وهو ابن 
عشر سسنين أو ما قاربها , فكلتا حجتيه لم يحصل بها الفرض إذ كان طفلا , 
ولذلك لم يلق أحدآ من أهل المشرق به ٠‏ وحبب اليه طلب العلم » فأخذ عن 
شيخ الجماعة بدر الدين بن الشاذلي الحمومي وأجازه , وعبد الله المدعو الوليد 
العراقي » وعبد السلام بوغالب 2 وأحمد المرنيسي » ومحمد بن عبد الله 
المجاوي التلمساني » والحاج الداودي التلمساني 1 والقاضي العباس ابن 
كيران » وأبي بكر بن الطيب ابن كيران 2 ومحمد بن عبد القادر الكردودي 2 
وشيخ الجماعة ابن عبد الرحمان (7) وأجازه » والقاضي الطالب بن <مدون ابن 
الحاج ٠‏ والقاضي المهدي بن الطالب ابن سودة » وأحمد بن أحمد البناني 
وغيرهم , واعتقد الولي الصالح المهدي بن علي بن محمد العلوي السجلماسي 
المتوفي سسنة 1296 2 وكان يتردد اليه أيام اعتقاله بسجن فاسى الجديدء 
والمعمر محمد بن محمد الحفيان المدعو أخمليش المتوفى سمنة 1297 , 
قال لي الشيخ الوالد سيدنا عبد الكبير الكتاني : سألته عمن يعتقد فيه الخير 
الآن بالمغرب ؟ فسماهما له » واجتمع بالشيخ محمد صالعح النجاري قال في 
إجازة له وقفت عليها لدى عد شيوخه . ومنهم العلامة الحافظ المحصل 
البركة سيدي محمد صالح النجاري أصلا ء المدني وطناً » أخذت عليه التفسير 
وغيره بفاس », وقد رأيته أسند من طريقه الصحيحين والموطأ والششفا . 


كان المترجم آية الله الظاهرة في الصبر على المطالعة والتدريس والاطالة 
فيهما بما لم يعهد لاهل عصره.ء اذ ربما جلس من الصباح الى قرب الزوالء وقل” ان 
تحد له كتابا الا وعليه توقيفات مما يدل على أنه قد طالعه » وربما تحد له عدة 


نسخ من الكتاب الواحد ما يقتضى تكرار النظر فيه » واختص” مجلسه بالهبية 


1) محمد بن عبد الرحمان الحجرتى الفيلالى 
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والوقار : لا يقدر حاضر أن ينظر كراسا أو يلوي رأساً , أو يتأخر عن الموعد , 
ولو بالنزر الذى لا يعتبر » رفيع الهمة , ناهيآ عن الطمع » يصدع دما يظهر له 
انه الحق ٠‏ ولا يبالي بعال أو سافل , شديدآة على أهل البدع والمنكرات »2 
كثير التعريض بأهل عصره وأفعالهم » خصوصا أهل النسبة والمتظاهرين 
بها 2 يقع فيهم بأدنى شيء ء ويشير للولاة وظلمهم بالتلويح والتصريح 2 
وامتحن بذلك وسجن وأسيء في حقه 2 وكانت نكبته رزية الرزايا » كان 
صادق الحال »2 يتبع القول بالفعال » مقتدياآً بكتب الشسيخ زروق »؛ معتمدا على 
ما فيها من التشديدات والتقييدات حتى في حق نفسه , فكان يزيل الحرير 
الذى يجعل في القلنسوة وآخر مغطى الرأس من البرانيس » ولا يحلق ما تحت 
أسفل لحيته من الشعر ٠‏ وينقل في ذلك عن عدة المريد , واما توفير مأ تحت 
اللحية فهو السسنة 2 ولكن جرت عادة أهل المغرب بحلقه لنتنظيف »2 ثم ذكر 
فيها عن عمر أنه أنكر حلقه , وقال إنه من فعل المجوس ٠‏ ثم قال وبالجملة 
فحلقه مباح » وتركه مستحب , وقد يعارضه ما يقتضى منعه . 


وقلد خطه القضاء بمراكششس سسبنة 2274 بعد اباية شديدة, ولم يقبل الا بعد 
اشارة ششسيخه فقيه المغرب محمد بن عبد الرحمان الحجرتي بالقتيبولء: وأوصاه 
بالعدل واتباع الشريعة » وقال له : انك ان فعلت ذلك تعفى يسيراً من هذه 
البلية. لأن أهل هذا الزمان لا يقبل أحد منهم الحق» والسير على منهج الشريعة, 
فانها سارت لديهم بدعة لما ألفوه من ضدها , فكان الامر كما قال . فلما وصل 
إلى مراكثس كان أول ما فعل أن أرسل إلى الشهود . فجمعهم عايه وقراً 
عليهم ما ذكر ابن عيشون من أن أول ما يفعله القاضي البحث في الشهود » ثم 
قال لهم : إني لا أعرفكم لاني لست من بلدكم » ومن أراد البقاء على الشهادة 
فليأتني بتزكية نفسه من عند القاضي السابق ٠‏ فذهيوا جميعهم الى القاضي » 
فقال لهم انتم مزكتون مقبولون عندي ٠»‏ فلا تعودوا إليه . فلم يرجع إليه أحد 
منهم » فأقام إذذاك ستة شهود باجتهاده بعد البحث في أحوالهم » ثم كتب الى 
السلطان بعزل نفسه . واحتج بنصوص على ذلك فقبل منه 2 وكانت مدة 
توليته ثمانية أشهر » فرجع الى بلده مكرما » مشتغلا بالدرس والنفع » فكانت 
له مجالس بالقرويين وغيرها ,2 يقرأ فيها الحديث وآالفقه في الغالب والأصول 
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والنحو مرات , وانتفع به جمهور أهل المغرب من حاضرة وبادية » بحيث لا 
يوجد الآن وقبله بلدة أو قرية أو محلة إلا وفيها من المنتفعين به الكثير » أو 
بمؤلفاته العديدة ذات النفع الشهير التي منها اختصار حاشية فقيه المغرب 
الرهوني » وزاد عليها زيادات صدر كل باب ٠‏ وهو فيها اذا نقل أحسن منه 
اذا فهم , وحاشية على الموطأ في سفرين لخص فيها شرح محمد بن 
عبد الباقي الزرقاني ٠‏ والدرة المكزونة » فبي النسبة الشريفة المضونة , 
والتسلية والسلوان 2 بمن ابتلى بالاذاية والبهتان 2» ونصيحة ذوي الهمم 
الاكياس ٠»‏ في بعض ما يتعلق بخلطة الناس , والدرة المبشرة » في حديث لا 
عدوى ولا طيرة » ونصيحة النذير العريان , لأعمل الاسلام والادمان » في التحذير 
من مخالطة أممل النميمة والغيبة والبهتان » والزجر والاقماع بزواجر الشرع 
المطاع » لمن كان يومن بالله ورسوله وبيوم الاجتماع » عن آلات اللهو والسماع. 
وفي معارضة هذا المؤلف ألف عصريه وقريبه العلامة الصوفي فقيه 
المغرب ٠‏ وعالم صلحائه , خالنا جعفر بن ادريس الكتاني قدس سيره كتابه 
العجيب ( مواهب الأرب ٠»‏ المبرئة من الجرب » في السماع وآلات الطرب ) 2 
وذلك أن خالى كان على الضد من المترجم في مسائل جلها مما يرجع لطريق 
الصوفية , فكان المترجم على طريقة ابن الحاج في التشديدات , وخالي على 
طريق المواق في التسهيلات » رحم الله الجميع . 


ومن مؤلفات محمد أنون حاشية على شرح فرائض المختصر 
لبنيس 2 وشرح سسييرة ابن فارس اللغوي 2 وحاشية على شرح التاودي ابن 
سودة على جامع خليل » وحاشية على شرح الصغرى للسدوسبي لم يكملا » 
وتأليف في النشوزء واختصار رسالة العجيمي في الطرق الأربعين» وتأليف في 
الشهادة والقضاء 2» وتكميل بتر في حواشي العلامة ابن زكرى على البخاري ,2 
وما بقي منه أكمله أيضا أخو المترجم الفقيه الناسك المسن محمد التهامي 
وهو حي لهذا العهد . 


وللمترجم رسائل صغار ٠»‏ وفتاوي وغغير ذلك 2 وجل ما سسمينا 
من مؤلفاته قد طبع بفاس ,2 وله شعر كثير . إلا أنه كشعر الفقهاء جله 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


5سا 


في نظم قواعد فقهية . والتحذير من متأخري الصوفية 2 ولم يكن يشينه شيء 
إلا ذلك » إذ كان في عصره أجلة يغبط الجلوس بين أيديهم » وكان هو يقع 
فيهم رحمه الله وغفر الله له . 

أخذ عنه الناس طبقة بعد طيقة , كالشيخ الوالد وغيره » وممن أجاز 
لنا عنه عبد الله بن محمد العلوي الامراني ٠‏ وعبد الله بن الاستاذ محمد بن 
الطاهر » ومحمد بن ابراهيم السباعي » وجماعات . 


ومن أجل الآخذين عن المترجم العالم اللغوي الرحال الامام مدمد 
محمود بن التلاميذ الشركزي الشنكيط نزيل مصر ودفينها في سمنة 1323 » 
أخذ عن المترجم حين ورد على فاس من بلاده في عشسرة التسعين فيما يظهر , 
وكتب له استدعاء نصه : 

الحمد لله رب العالمين . المحيط علمة بسر المسرين » وعلانية 
المعلنين ٠‏ الباعث رسله مبشرين ومنذرين , وجاعل خلفائهم في الشريعة 
العلماء العاملين . 

هذاء واني لما أراد الله مروري بفاس حرسبها الله من كل باس, وجدت 
بها النحرير الافخم , وأمير العلماء الاعظم , خاتمة الفقهاء المحققين 2 ودعامة 
النبلاء الفضلاء المتقين ٠‏ الجامع بين الشريعة والحقيقة , البائع نفسه لله في 
تعليم العلوم الجليلة والدقيقة » الفقيه سيدى محمد كنون لطف الله بنا وبه 
وبالمسلمين الآن ويوم المنون . أردت أن يحيزنا فى مسموعاته ومحفوظاته 
حفظنا الله واياه ورعانا 2 وجعل لوجه الله مسعاه سهان ٠»‏ فأجازه المترجم 
وأجاز لنا عنه في مصر ١‏ خطيب الأزهر ٠‏ الشيخ حسن بن رجب سبط شيخ 
الشيوخ ابراهيم السقا ء قدسن الله روحهم . 

وحين دعا المترجم الأجل » لبى ربّه عز وجل ٠»‏ فمات ليلة الجمعة 
مهل ذى الحجة الحرام » سمنة اثنين وثلاثمئة وألف . وهو ابن ثلاث وستين 
سنة . فحزن الناس كافة لفقده . وعظم المصاب به »ء ولم يتخلف أحد .من 
طبقات الناس عن حضور مشهده , ودفن بالقباب خارج باب الفتوح ,2 أسفل 
ضريح سيدي يوسف الفاسي ٠»‏ فوقه شجرة تين مظلة . 
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ورني بقصائد ‏ منها قول الناظم الناثر الفصيحء المشهود له بالتقدم في 
الهجو والمديح »2 العربي بن علي المشرفي المعسكري نزيل فاس : 


الى كم في خطا وخطا أسير وفي رق الهوى أبدا اسي سر 
وتسلمنا الأماني للمنايا مخادعة وليس آنا شعور 
وسلطان الهوى يقوى ويطغفى 2 فلم يصدمه في نصح وزيب در 
ألسنا واقعين من المنابا فما يبقى السرور ولا الشرور 


وألف فيه بالخصوص » سيدي محمد بن الحاج مصطفى المشرفي 
( الدر المكنون ) وذكر فيه شرفه 2 فرد عليه سيدى الحسين العراقي » 
ب ( صوارم المنون » في قمع من نقص بالنسبة الشريفة الحاج محمد كنون ) , 
وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في ترجمة أخيه سسيدي التهامي في حرف التاء . 


فهرسته . وصاحب ( السلوة ) (2) 2 و ( الدرر البهية ) » وصاحب ( الحسام 


2) محمد المهدي بن البشير البر بوشي 


محمد المهدى بن الولي العلامة الحاج البشير بن عبد الحي البر دوشي» 
العلامة المشارك الصوفي , الشسيخ الزاهد ,» قرأ العلم في مراكئثس , وسافر 
لاد و عل التي في القبلة » وقرأ هناك . وأخذ طريقة الشيخ سيدي أحمد 
التيجانى : وأتى بعد ذلك الشيخ بن حامّن , ومكث ثمة , ولما تلاقى مع ابن 
حدبون وعاق يعرفة قبل + وساله عن ضيكنا اليم مك الغدين وي لشاغنة + 
أتى شسيخنا المذكور وأخذ عنه , وكان يلازم المكث عنده .2 ويرسله لاهله » 
وبلغ مبلغ القوم السادات . 

قال فى ( النفحة الاحمدية ) : وحكى لي مشاهدات وقعت له من 
مشاهد القوم ٠‏ وكان لا يمكنه الصبر عن الاتاي , وقال لي : انه يعينة على 


0( سلوة الآنفاس 2 : 4ق 
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السهر . قلت له ليلة : ان هذه النفسى اجيرة لا تعمل إلا بالاجرة . فقال لى 
رحمه الله : الحمد لله على عملها بالاجرة » فانى كنت قبل أشر به وأنام » وكثير 
من يفعل ذلك من الأنام » قلت له : صدقت » ونبهني من غفلتي رحمه الله . 


توفي بعد أن مكث مدة بعد صحبته لشيخنا رضي الله عنه » وكان لازم 
الاعظم الاعجمي ونهاه عنه شيخنا 2 ولقيته وكنت مسافرا 2 ووجدته في غاية 
الذبول ونهيته عنه » وقال لي : انه لا يمكن أن يفتر عنه لما رأى فيه من الحلاوة 
ومن المشاهدات » وعدم حجب النفس بمخالطة العوام 2» وقد ترجم فيها لابن 
حامّن , وابن حنبوب . 


3) محمد بن أبي بكر النتاصري 


محمد بن أبي بكر بن علي بن يوسف بن محمد ضما بن الشيخ القطب 
سيدي محمد فتحة بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر بن 
عمر بن عثمان بن أحمد الشبلي الأحرزي بن علي بن سلام بن عمر بن أبسي 
بكر بن المقداد بن ابراهيم بن ملام بن أحريز بن حباش بن كلاب بن ربيع بن 
إبراهيم بن موسى بن سعيد بن محمد بن أحمد بن حامد بن عقيل بن معقيل بن 
هجروس بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم . هكذا في الفهرسة المجموعة للمترجم عام 1290 التي تضمنت سند 
الطريقة الناصرية وفضائلها ومحاسنها وشروطهاء ولكن في ذلك مخالفة بزيادة 
ونقص مع ما أثبته في ( طلعة المشتري ) ص 202 من الجزء الاول منها فراجعه 
هناك . 

وحلى جامعها المترجم بما نصه : اهدي غنيمة الدنيا والآخرة »2 
والتجارة الرابحة غير الخاسرة » سيدنا ومولانا » ونعمة الله التي أولانا » الذى 
أشرقت أنواره في الآفاق. وسارت ببركاته وكراماته وعجائب كشوفاته الرفاق» 
من أدين الله بمحبته . والتقرب إلى الله بخدمته ,» ناصر السنة بصارمه 
الماضي »2 ومحيي ما اندرس من آثارها في الآأتي والماضي ٠»‏ المحافظ عليها 
جهده وجده » سيدي ومولاي » وسمط محياي » وعمدة مماتي ومحياي » سيدي 
محمد بن القطب الجامع » والنور الساطع اللامع » سيدي أبي بكر الخ ... 
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قال المترجم : أخذنا طريقتنا هذه عن سسميدنا الوالد العارف المغرف 
من بحر المعارف سبيدنا أبي بكر » عن والده القطب الجامع ٠»‏ الغيث الهامع , 
على » عن والده القطب الكامل يوسف بن محمد , عن العارف 
الرباني سيدي محمد بن عبد السلام بناني » والعلامة الاوحد سيدي محمد بن 
الطيب الفاسي كلاهما قال : صافحت الشيخ الاوحد السيد أحمد بن محمد بن 
ناصر . وهو رضي الله عنه صافح والده سيدي محمد بن محمد بن أحمد بن 
الحسين بن محمد بن ناصر وأخذ عنه » وهو عن القطب سسيدي عبد الله بن 
الحسين الرقى القباب » عن القطب سيدي أحمد بن علي الدرعي الحاجي جبار 
المكسور , عن القطب سيدي الغازي » عن القطب سيدى علي بن عبد الله جبار 
التلائق ؟ عن ألقطب سيدي أحمد بن يوسف الملياني الراشدي ٠‏ عن القطب 
سيدي أحمد رزوق » عن القطب سيدي أحمد بن عقبة الحضرمي » عن القطب 
أبي الحسن القرافي » عن القطب يحيى الشريف القادري , عن القطب علي بن 
وفا . عن القطب والده محمد وفا ء عن القطب داوود الباخلي » عن القطب ابن 
عطاء الله » عن القطب المرسسي » عن القطب أبي الحسن الشاذلي » عن القطب 
مولانا عبد السلام ابن مشيش » عن القطب سيدي عبد الرحمان المدني الزيات 
العطار » عن القطب تقي الدين الفقير » عن القطب فخر الدين » عن القطب نور 
الدين » عن القطب تاج الدين » عن القطب عمر ابن الفارض التركي » عن 
القطب شمس الدين » عن القطب زين الدين محمد القزويني 2» عن القطب 
ابراهيم البصري » عن القطب أحمد المروزي » عن القطب سعيد » عن القطب 
فتح السعود , عن القطب سعد » عن القطب جابر بن عبد الله » عن أول الاقطابء 
وريحانة الصادق الاواب » رسول الله صلى الله عليه وسلم : مولانا الحسن عن 
والده سيدي علي بن أبي طالب » عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
عن جبريل » عن ميكائيل » عن اسرافيل » عن عزرائيل , عن اللوح , عن القلم , 
عن رب العزة عز وجل . بتلخيص . 

وله طرق أخرى شهيرة » وراجع خاتمة فهرسة البوحمعوي . 


ولما مات سيدي أبو بكر والده قسم تركته بين ورثته » صهره العلامة 
سيدي علي الدمناتي البوجمعوي , وكان أعطاه خزانتهم يطالع فيها لما ظهرت 
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نجابة ولده السيد عبد الله الذى كان يقرأ عليه » وهي التى حملته على التأليف» 
فلما ورد سيدي محمد ولده لدرعة وعلم بذلك أمر البرابر بنهب داره 
فنهبوهاء وتشتتّتت' كتب زايتهم ٠‏ واتهمه بأنه أخذ ذهباً كثيرآ فأنكر » ورحل 
للمشرق فحج به , وقال له : انك انما أمرت بنهب دار أختك . 


دخل المترجم مراكشس مرات ٠»‏ فكان ينزل بزاويتهم قرب سسيدي 
أحمد السوسي ٠.‏ 


زعي الخد على المترجم الطريقة الناصرية الفقبه سيدي الكامسل 
الامراني » والفقيه السيد صالح بن المدني السرغيني ٠‏ 


وقال فى ( طلعة المشتري ) بعد ذكر والد المترجم المتوفي سلنة 
2812 , كما ياتى فى ترجمة من أسنمه عبد الله ما نصه : 


فتولى أمر الزاوية بعده الفاضل محمد بن أبي بكر الناصري »2 وقدم 
المغرب مرارآ لزيارة الشيخ مولانا عبد السلام رضي الله عنه »ولغير ذلك » الى 
أن توفي يوم الاربعاء الثامن عشر من ربيع الاول سنة أربع وثلاثمئة وألف 
4 , وذلك بزاوية اد”وارين من رأس الواد من أرض السوسيى الاقصى ,2 ومات 
مبطونا عقب قدومه من المغرب ٠‏ وغسله وصلى عليه الفقيه الفاضل سيدي 
محمد حن الاياني .سن ابي الققوج العدي السليياتن .+ وشفل الى .واوية 
تامكروت ٠‏ فدفن بها رحمه الله ورحم سلفهة . 


ثم تولى أمر الزاوية بعده ولده سيدي محمد الحنفي بن محمد بن أبي 
بكر ء بأمر السلطان مولاي الحسن بن محمد العلوي ٠‏ ثم توفي عام 1325 » 
فتولى أمر الزاوية بأمر المولى عبد الحفيظ صهر المترجم الفقيه البركة ذو 
السمت الحسن ٠‏ والهدي المستحسن » وملازمة الاوراد » وشرح الحديث على 
عادة أسلافه , أحمد بن أبي بكر » وكان ساكناً مراكشس أعواماً عديدة » الى أن 
قدم على الزاوية » فسافر لتمجروت وبقي بها الى أن قتل عام 1337 » فتولى أمر 
الزاوية بعده النبيه الاديب سيدي عبد السلام » وتقدمت ترجمة سيدي أحمد 


المذكور : 
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4) محمد بن المعطي المسطاري الفقيه , كاتب المقام السامي » 


بلغ فى الفضائل اسناها » ومن الفصاحة والبلاغة واليراءة ثرياها » ودخلت 


ومن شعره فى ليلة المولد الشر يف عام 1208 3 


بدا طالع الاقبال في أفق البشرى 
ووافى سعيد السعد ينبي عن العلا 
عن البدر عن شمس الظهيرة أنه 
نتببة قبيا أزنذا والتحسييسنا 
حبيب إلاه العرش حل” ببطنها 
فأهلا بمرآه الأغر ومرحبما 
هو الطالع الميمون ذو البر من به 
فيامولد المختار دمت عنابة 
ودام بك التمكين والامن والهنا 
امام التقى والعلم والحلم والوفا 
أبي علي يمت الصفا العلم' الذي 


هو الحسن المنصور ذو الحسن والبها 


سرى خلقه مسررى النسيم لطافة 
شريف له القدح المعلى اذا جسرت 
رقيق حواشي !لطبع تعزى لمجده 
هنيئاً لعام فيه لاح عميامت سحها 
فناعيك ها آخلة شمائلة: العمني 


فعمت وجوه الخلق أنواره بشسرا 
حديثآ رواه الفرقدان عن الشعرى 
لمولد طه المصطفى الآية الكبرى 
تبدى بايضاح الهدى قبس الزهرا 
وآمالنا من قبلة الطلعة الغفرا 
قلاح قلاحا لألأ البر والبحرا 
فكم منح الاحسان والبر والخيرا 
سعدنا وكنا أمة قد سمت قدرا 
للاسلام والامداح فيك لنا تثقرا 
لسيدنا انسان أعيننا طرا! 


سليل الرسول المصطفى وكفى فخرا 


به نعم المولى بمغربنا تترى 
كريم حوى في كل مكرمة ذكرا 
وطيب نفس الكائنات به عطرا 
مساهمة الآراء أو حاولت أمرا 
رفائق آداب بها استعبد الحر! 
ومن عزه الاعوام تستوجب الشسكرا 
أرتني” كيف الفضل يستخدم الفكرا 
وأوله منك الفتح والعز والنصرا 
وسيم سما قدراً بذي الليلة الغرا 
وعفواً من الانضال تمحو به الوزرا 
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فأنت كردم لا يؤودك مجحو ما حديت” جواد تكشف الضير والعسرا 
وصل على من هو مفتاح دينتنا وخاتمة الارسال من ملنح الاسرا 
صلاة بها ترضى على كل من لجا اليك به يستمطر الجود والبرا 
صلاة بها ياذا المواهب والعلا تمحض ذنب السامعين ومن يقرا 
صلاة نعم الآل والصحب مذ بدت بدا طالع الاقبال في أفق البشرى 

ذكره ابن الحاج في مولده . 

لطيفة: 

كان المترجم ينزل بقصبة مراكش عند القائد أحمد ابن مالك , وله 
معرفة بالازجال كالموشحات » واقترح عليه السلطان مولاي الحسن قصيدة 
ملحونة في حظيته, أم المولى عبد العزيز (1) في معازضة الهيفا للمصمودى فعملها 
في تسعة أقسام » وأنشدها بين يديه وزيره السيد المفضل (2)2 وأمر العميان 
بحفظها ‏ فقالوها من وراء حجاب بمحضر الممدوحة بها . 


توفى المترجم سلده مكناسة عام أربعة وثلالمئة وألف 3 
وله قصيدة يخاطب بها السلطان المذكور ء من أبياتها : 
ياسيدي انني لفضلك م راج “فلا تكلني لمسفيوي(3)وصنهاجي (4) 


5) محمد بن حمة كرداس الدمناتي 
محمد بن حو كرداس يعرف 7 الدمناتي ,. قاذ ضيها و شبح الجماعة 
بالقضاء في بصع واثهانين ٠‏ 


1( رقبة الش ركسية 
3 على بن حمو المسفيوي وزير الشسكايات المتوفى بمراكس يوم 6 رجب عام 1316 


4) محمد بن أحمد الصنتهاجي الكاتب الوزير . ناب عن الوزير الصدر محمد بن العربي 
الجامعي أيام مرضهة 6 توفي عام 1309 ودفن بروضة سيدي قاسم سنن رحمون بفاس 
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قرأ بفاس على الفقيه ابن عبد الرحمان (1) والفقيه كقنون , والعلامة 
سيدي محمد بن عبد القادر العدتلونى بدمنات قبل رحلته لفاس ,2 وأتقن علم 
العربية » وكان لا يجارى فيها حفظ واتقانآً » مشاركا في غيرها من العلوم . 


أخذ عنه عنه صاحنا العلامة مولاي علي ولد شيخه المذكور التلخيص 
دمختصر السعد ,2 ومختصر خليل بالخراشي والزرقاني » وألفية أبن مالك 
مرارا ء ولامية الزقاق نحو مرتين » ونظم الزواوى ٠‏ ولامية الافعال , والبخاري 
مرتين »2 والشمائل نحو أربع مرات »2 واستعارة الشيخ الطيب » والجرومية 
العشاءين » والمرشد المعين من عام ثمانية وتسعين ومئتين وألف الى عام أربعة 
الظهر 0 والرسالة أو صحبح البخاري ليلا 0 وفي العواشر بقريء البخاري 
خاصة . 

وحضر عليه أيضا الحاج قاسم الصويري وأولاده 4 منهم القاضي 
بعده العالم الفاضل السيد محمد صاحبنا وهو أكبر أولاده بعد أخيه أحمد »2 
الآخذ عن والده أيضاء وأصغر أولاده السيد عمر لم يأخذ عن والده , كان آبة 

والمترجم كان بادن الجسم جداء كوسج اللحية » ضعيف البصر » بل 
فقده فى آخر عمره » وكان محمود السيرة في قضائه , أخذ عنه الفقيه السباعي 
قبل مكتره لفاس وهل خرن اترابةام. شير عليه فى النققع كيين يقن + 

توفي المترجم رحمه الله عام أربعة وثلاثمئة وألف 2304 ٠‏ بعد مناهزة 
السبعين بموحدة , ودفن بضر يح ولي الله سيدي محمد بن سعيد . 


6) محمد ابن داني الكبير المراكسي دارا وقرارا2 وزير مولانا 
الحسن في خلافته الصغرى ٠‏ كان كاتبة بارعا » له خط رائق وديانة وتورع ,2 


1) محمد بن عبد الرحمان الحجرتي الفيلالي 
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كان بتازة منزعجاً عن وطنه » ثم وجه عليه سيدى محمد بن عبد الرحمان لما 


ولصهره السيد محمد الُندرومي الشهير بابن دانى بسبب تلك 
المصاهرة عدة قصائد في مدحه مذكورة في ديوانه . 
توفي رحمه الله في جمادى الارلى عام خمسة وثلانمئة وألف 1305 2 


ودفن بضريح سيدى يوسف بن علي . 


وقال سيدي عبد السلام بن أحمد الحسني اللجائي العمراني في كتابه 
( بيان الغلط وطلب التوبة » ممن يقول من القمل الملصق كان صلى الله 
عليه وسلم يفلي ثوبه ) ما نصه : ولما حل الأديب الكاتب الوجيه »2 الاستاذ 
العلامة سيدي محمد ابن داني التازي مرة بالعرائش 2 وكنت مقيما بهاء 
فتعرفت اليه لكون العلم رحما بين ذويه » فكان يتهجّد بتلاوة القرآن الكريم 
بقراءة السيع . جعل الله تلك المعرفة نافعة في الآخرة2 وأنشسأ رحمه الله تعالى 
يقول: 


بمرسى العرائش ما يشتهلى 
نر وظعها غلم :قد الح مها 
فتلك الجليلة أمنة (1) 
فان زارها المرء في حاجة 
ويأمن' من كل ما يتختشتى 
لابناء مصياح الفصشصسس سس سلا 
وما أنت إلا كشمس الضحى 


وإنا لنا بك معرة 


فجودى علينا بمكرمة 


5) منانة المصباحية 


وان غبت عنها تشوقتها 
ضماء المصابيح ان رمتها 
فيافوز من نال زورتها 
قضى الله حاجته وقتها 
فقد عظم الله حرمتهلا 
روى الجهبذ الثبت نسيبتها 
فلم يستطع أحد نعتها 
فكوني تراعين وصلتها 
فقومك تحزل عطفتها 
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887) محمد بن علي العدلوني الدمناتي 


قي بن على بن محمد بن عبد القادر بين عبد الرحمان بن 


ولد رحمه الله في نحوم عام 15230: وقد هاجر الى مصرء فأخذ عن علمائهاء 
ومن أكبر أشياخه الشيخ عليش ٠»‏ والشيخ البولاقي ٠‏ وبقي في مصر ثمانية 
أعوام قرأ فيها ثمان سلك في مختصر خليل » وكل سلكة يقرأ فيها ما تيسر 
من التآليف » ثم رجع بعد أداء فريضة الحج الى المغرب » وكان بفاس والتقى 
بالشيخ علي التسولي صاحب ( البهجة ) » ثم انتقل الى أسفي فكان يدرس فيه 
ماشاء الله » ثم انتقل لمراكشس ودرس فيه أيضا ء وبقي فيه الى أن طلبته قبيلة 
دمنات أن يسكن ببلدهم » حيث أن العلم قليل بها , فانتقل وتزوج عائشة بنت 
سعيد ولم يعقب معها , ثم تزوج بالسيدة آمنة بنت مولاي العربي » يعرفون 
بآل السيد آماد من قرية بدمنات يقال لها بنوجنون , وله معها أولاد لم يبق 
منهم الا صاحمنا العلامة المفتي مولاي علي المتولد بدمنات في شعبان عام 
3 : وقرأ على والده جميع المؤلفات المشهورة بالغرابة . 


كان المترجم مشهورآ بقائل دمنات »2 وفطواكة . والسراغنة 2 
وهنتيفة , وجبال درن بالفتوى في قضاياهم , وكان بدرس بمسجد القصبة 0 
وخطيبا بها إلى أن حل” به مرض الفالج ٠‏ فكان ينوب عنه ولده مولاي علي 


المذكور في كتابة الافتاءات ٠‏ ويضع علامته ,2 وفي آخر الامر صار ولده يضع 
علامته . 


ألف تآليف عديدة منها : شرح البردة ما زالت مبيضة ,» وشرح على 
الابيات المشهورة وهي كل المعاني صفة تعلق الخ » وله كتابة على السنوسية». 
وأخذ عن سيدي محمد العربي المدغري الدرقاوي وذلك أن المترجم لما كان 
بمصر لقي رجلا من الصالحين زازه , فكاشفة بما نفسه» وقال له : أنت قصدتننا 
فيمن يأخذ بيدك الى الله وفي ولد صالح » أما الولد فيكون كذلك , وأما الشسيخ 
فاذهب فانه ياتيك الى باب دارك » ثم رجع من مصر ٠,‏ ثم انتقل لأسفي 2١‏ ثم 
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لمراكش » نم لدمنات وبقي مدة ينتظر الشيخ » حتى قدم شيخه سيدى محمد 
العربى المدغرى الدرقاوى الى دمنات » فأخذ عنه وفهم أنه المبشتّر به في 
مصر ٠.‏ 

ومن تلامذته القاضي محمد بن حو كرداس المتوفى قبله »2 المتقدمة 
ترجمته قريباً . 


توفي المترجم عام ستة وثلاثمئة وآلف 1306 عن نحو ثمانين سنة , 


ودفن بضر يح ولي الله سيدي محمد بن سعيد . 


وفي هذه السنة توفي ناظر الأحباس الكبرى الحاج المكي الصبان » 
وكانت الأحباس المذكورة كلها في غاية الضياع قيد حياته » وأسندت نظارة 
الأحباس المذكورة للحاج عبد السلام الورزازي » وشرك معه في ذلك الارضى 
الحاج محمد بوعافية في جمادى الاولى من العام المذكور . 


8) محمد بن الحاج محمد التازي الر باطي 


استدعاه السلطان مولاي الحسن في سنة 2296 الى حضرته العالية 
بالله بمراكس » فقدم عليه وأجل السلطان مقدمه . وأسند اليه أمر خراج المغرب 
ومراسيه ومستفاداتها وما يتبع ذلك من صوائرها » وفوض اليه في ذلك 
تفويضاً تاما لعلمه بنصحه وأمانته وضبطه . 


وهذا الرجل من أمثل أهل المغرب وأصدقهم وأنصحهم للسلطان » 
وأشدهم غيرة على الدين والوطن »2 حتى لو كان في الدولة عشرة رجال على 
شاكلته ومذهبه لكان يظن أن يكون لها بذلك النجاح التام . 


ذكره في ( الاستقصا ) (23) . 


1) الاستقصا و9 : 166 طيم الدار البيضاء 
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و بقي قائما بأعباء وظيفه مصاحباً لل ركاب السلطاني إلى أن مات 
بفاس في رمضان عام 1307 »2 ودفن بضريح مولاي أحمد الصقلي , فتولى 
مكانه أخوه الاصغر الحاج عبد السلام بن محمد التازى : 


9 محمد السوداني , الشيخ الاستاذ , الفقيه المقرىء » المدرس 
المحقق , العالم الصالح الورع . 

كان رحمه الله منقطع القرين » يحفظ قراءات السبع ٠‏ والعشر الكبير 
والصغير » عارفا بعلوم القرآن أداء ودرسا وانفسيرا ورسما » محققا في ذلك » 
أعزب لم يتزوج . 

ويذكر عنه أنه يختم القرآن في أقرب مدة 2 يلبس الخنث متلثما لا 
يظهر من وجهه الا الحدقتان , أخذ الطريقة المختارية عن الشيخ سيدي أحمد 
البكاي . 

توفي رحمه الله في رجب عام ثمانية وثلاثمئة وألف1308 » ودفن بروضة 
الامام السهيلي رضي الله عنه . 

0 محمد البشير بن أحمد ابن عطية المراكسي 

محمد البشير بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أبن عطية 
المراكشسي » المعمر المنور النبيه . 
درس الفقه بجامع رياض العروس بمراكس الذي ولّيت وظيفة التدريس به 
والامامة » وخطب بجامع الشيخ الكامل السيد القسطالي المراكشي الذى 
خطب به نحو العام » ووعظ يجامع الشيخ التباع » نفعنا الله به . 

وبعد وفاته تولى الوعظ به صهره الفقيه السيد محمد بن المهدي ابن 
شقرون الآتية ترجمته »2 وتولى العدالة بالاحباس الكبرى بمراكس ء وكان له 
خط رائق نسخ به الكثير بعد السنتين من القرن الفارط , وعندي بعض تآليفه 
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التي نسخ » ورفع فيها عمود نسبه الى عطية » وبيتهم من أعيان بيوت مراكس» 
رأيت جده مسمّى في الأعيان الذين حضروا بيعة مولاي اليزيد . وكان جيد 
الضبط والاتقان لما ينسخ » لا يوجد فيه تحريف ولا إلحاق » ولم أر شبيها به 
في ذلك الا الفقيه السيد محمد بن أحمد بناني رحمه الله . 


لقيت المترجم مرات وهو والد شيخنا النحوي السيد محمد الصغير 
عافاه الله من الألم الذى حل” به . 


توفي المترجم عام ثمانية وثلاثمئة وألف 5308 عن نحو الثمانين سنة» 
ولما مات وكان بيده أمصتنتجى الجنان المعروف لأحياس الزاويتين المحترمتين 
العباسية والجزولية يتصرف فيه ويدفع وأجب الشركة لجانب الاحياس ,2 
أقر السبلطان المولى الحسن ولده الطالب السيد محمد الفاضل عليه بشرط 
استحقاقه لذلك . وصيانته والقيام بسقي أشجاره ٠‏ والمحافظة عليها بتاريخ 
9 شوال عام 2308 2 حسيما وقفت على الظهير الشريف المتضمن لذلك » 
ونقدم ذكره في ترجمة أحمد الرحيلي (7) . 


1) محمد بن أحمد الصنهاجي 


طلع رحمه الله في سماء العلوم طلوع الشمس في الحمل » وارتقى سلم 
المعالي وبلغ في الكل الأمل » فض” ختام عرائس المعاني وأزال عنها الحجاب , 
وتبختر في ميدان الفصاحة والبلاغة بلا اعجاب ٠‏ قوي العارضة , عالماً أديبا 
ماهرا ,» نجماً زاهرا . 


وله رحمه الله قصيدة في المولد الشريف عام 1298 نصها : 


شوقي إلى نجد ومن بتبهام وإلى العقيق أحن2 شعب ضيام 


وإلى الحجاز أشير نحو ربوعله ومع الحجيج أسير سير هيام 


1) انظر 2 : 424 ع 302 من هذا الكتاب 
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وإلى الحمى آوى لعلي أشتفي 
بارائدا جد المسير وعج عللى 
وتيممن ذاك الفنا واقصدإلى 
واستنشقن عرف الحبيب وعفرن 
ربع حوى خير الأنام ففاز من 
أذ خصه المولى الكريم بحيبه 
ومن الثرى غارت ثريا الأفقق من 
ليل الرقي وجبريل مسامره 
أوحى إلية الله ما أوحى وكم 
بشرى لأمة أحمد بوجولده 
مولى به ساد النبيئون جملة 
واذا لواء الحمد أضحى لأحمسد 
ومقامه المحمود اغتدطت ا له 
هو شافع ومشفع وعروسه مع 
والرسل كل مشفق من هيبة 
والخلق ارتعدت فرائصهم وقد 
حتى إذا ضجوا لمولى بعدما 
قال الشفيع انا لها فأنا مهما 
مخ يننا ياطبي الى وي العسيلا 
قال الرحيم له ارفعن' رأسا وسل 
بشرى لأمة أحمد بوج وده 
ياليلة فخرآ بمولد أحمد 
ياليلة شرفت بغرة أحمد 
باليلة فخرا يمن لولاه ما 
أنت التي حزت الفخار بمولد 
وسموتر بالمجد الذي بجلاله 


ل 
ب 


يوما برقة غرها السام 
تلك الخيام وحط رحل مقام 
مأوى الأحبة معلناً بسلام 
كد بنظنية #والقرعق وه عستيام 
فضل ويمن وازدهى بامسام 
واختاره صدفا لحفظ هملام 
كمد على بين الحبيب السامي 
حتى دنا فتدلى للامهام 
أسدى لأمته من الانتعسام 
نالوا به الزلفى من الع سلام 
فغدا امامهم بيوم زحطاام 
فالكل تحت لوائه النتشفلام 
كل الخلائق خاصهم والعام 
يوم القيامة حافظا بزملام 
وجلالة حملت على الأختج سام 
أضحوا بأنفسهم رهان ألام 
لاذوا بكل الرسل في است رحسام 
كل الخلائق مطفيي الأوام 
سجوده بمحامد الالهي ام 
واشفع' تشفع وامحون لمسلام 
إذ كان خير مصفع لأنسبيسام 
قطب الوجود ومظهر الأعقضام 
فكسيت أنوارآ بمحو ظللام 
كسف الوجود عن الوجوه لثامي 
وبنوره أزريت بالأيبام 
جلت فضائله عن الاتعمام 
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يامصيغاً سمعاً لمدح محمد 
وامدد أكف ضراعة واجنح إلى 
هذا زمان اليمن اشرق لوره 
فرع كأصل في الخصال ومن له 
ملك حوى حلمآ وعلمآ واتسى 
دين متين والهدى بجنابه 
ملك به أحبى الالاه مآلراً 
فأقامه المولى الكريم يذوذ عن 
ملك به حاط الالاهم رعية 
وبه تباهى العصر مفتخرا على 
وبه تباهي اليمن في كل مورد 
يامالك” الحسن البهي ورائلة 
وأطال عمرك والسعود تؤمكم 
مولاي ياحسن الملوك سبيت من 
يارب بالجاه العظيم ومن به 
اعتق رقابنا من لظى وجهس لم 
وأنلنا من تلك الجنان فرادسا 
واجعلنا من حزب النبي محمد 
والأمن حصنا في كثيب أيمسن 
وانصر أميرنا واجعلنه مؤيدا 
وأادم له قف امبينا ظا ف سير) 
واجعله في حصن حصين واكفه 
بالمصطفى وبآله وصحايه 
صلى عليه الله ملء فضائه 
مالبلت الآمال اق كال مسد 


ذكره ابن الحاج في مولده . 


أبشر بمغفرة ومجحو آألام 
ماوق التحاة وتادين" يسام 
والسعد أقبل والسروق اماشسي 
كل المحاسن اسست بتكتسرام 
بأيمة فازوا بفضل قيام 
خذن له في الحل والاج برام 
ومفاخرآ للدين والاسسسلام 
ذاك الحما بالشعر والأقلام 
سافة سان ننه 
كل الدهور بصائل سام 
وبه تاثل مجد آل همشاام 
أبقاك ريك محكما بزم ام 
في كل ما يعرو بنيل مام 
كل العقول رجيحها بمدام 


قفن خلال وال ل ا 
باهيت يوم جلالة وقيام 


واجعلنا من أهل اليمين الجام 
نحظى بها بالقرب يوم صسرام 
يوم الذهول وزلة الانلاام 
وبنظرة أحظى بمحو سقام 
في كل ما يغشاه من إلمام 
متمكناً من كل ما ضرغقام 
شر اللئيم بدافعه شهام 
من هاجر أو ناصر مهقدام 
والآل والأصحاب أسد ض رام 
( شوقي إلى نجد ومن بتهام ) 
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وقال في ( المجد الطارف والتالد ) في عد” من لقي بفاس ما نصه : 
أريكته » وياليتهم اركبوه على سرجه . وسلكوا به طرق نهجه . 


ورد والده رحمه ألله فاساً من صنهاجة الجبل » فأقرأ بها القرآن الكريم» 
واشتغل المترجم رحمه الله في أول أمره بالنساخة ء ثم صار عدلا بسماط 
العدول بطالعة فاس ,2 نم صار كاتبآً في الديوان الشريف »ء ثم ناب في الوزارة» 
ثم استقل” بها » وكان يلهج في كل أحواله بالوزارة ويدعو الله لنفسه بها في كل 
مجلس . 

حدث الشريف العالم مولاي عبد السلام بن عمر العلوي : أنه كان 
جالسآ مع المترجم في بعض الاوقات في جماعة آخرين ٠‏ فدعا الله تعالى كل 
واحد منهم بمرامه » فدعا هو بنيل الوزارة , فئالها بعد مدة قليلة » وسبب 
ذلك ان السلطان مولاي الحسن لما فتح بني مجيلد » أمر جملة الكتاب بانشاء 
كتاب لاعلام الرعايا » فأنشاً المترجم والفقيه ابن المواز وغبرهما مكاتب في 
ذلك » فاستحسن كتاب المترجم » وطار له بذلك طائر الاشتهار » ونال بذلك 
منأه. 

توفي رحمه الله في سادس حمادى عام نسعة وثلاثمئة وألف 2309 2 
وكان يسكن بالمواسين في مراكشس بدار الفقيه الصفار » ودفن بفاس بروضة 
سيدي قاسم بن رحمون (2) ء وبعده ولي وزارة القلم الحاج المعطي 2 وها نص 
جواب السلطان مولاي الحسن للمحتسب مولاي عبد الله البوكيلي بعد الافتتاح: 


خديمنا الارضى المحتسب »2 مولاي عبد الله البو كيلي 1 
وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


وبعد . وصل كتابك مهنئاً بما عززنا به ابن خالنا الطالب 
المعطي بن العر بي بن المختار من وزارة القلم سابنا العالي بالله . وصار بالبال ,2 
فثيلهنك من الله رضوانه والسلام . 


في 2 شعبان عام 1309 . 


1) ينظر عن الوزير محمد الصنهاجى فواصل الجمان ص 78 
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ممن مدحة إدر بس السناني بقصيدة مطلعها : 


باشيخنا الحبر النبيه الأوحد 


راجعها في ديوانه . 


نجل الاماجد والسراة محمد 


2) محمد العربي بن السابيح الشسرقي الرباطي . العالم العلامة 
الأديب » الحافظ الصوفي الأريب 3 فريد أعل عصره 3 وشصبح الحلال والحمال 
في دهره ٠‏ كان بحرآ عارفاً » انتفع به الكثير من الناس واسستفاد وأفاد 2 ألف 


( البغية ) في الطريقة التيجانية . 
ومن نظمه قوله : 
الله أكير لا كبير يست سواه 
عحادي العباد إلى سنى عرفانه 
ملك الملوك وحكمه في خلقه 
وهو السلام فلم يزل متقدسا 
سبحانه القدوس في حضراته 
جقا رودا الكرية له سيا 
وهو الحفيظ لنا وليس يلؤوده 
وهو اللطيف لما يشاء حقيقة 
حسبي العليم بكنه حالي كافييا 
ياحي” ياقيوم يامئن كلما 
أنت الجليل الفرد والصحّمد الذي 
ياربنا ياربنا ,يارسنا 
يارب بالذات العلية باسمهها 
اكشف كروب المسلمين جميعهم 
واكد مصر الكيد واردد كيده 


جلت محامده وعز ثنلاه 
لولا التفضل ما اهتدوا لسناه 
ماض فلا حكم يرى لسواه 
ذانا وفعلا في كمال غغنةه 
عن كل نا لا يثيقي العستسسلاه 
اردى المنازع فيه ما أشقاه 
في أرضهة حفظ ولا بسمساه 
من حفهة باللطف مئثهة كق تناه 
في كل ها أرجوه أو أخشساه 
ادام مضطر أجاب دعاه 
يعطي الذي يدعوه كل من اه 
ياربنا ياري2 يار -مةه 
بمصون سر فيه يا غوثلاه 
وأغثهم منا بنصرك ياعصطو 
في نحره ويلاه ما أررداه 
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وعلى حبيبك من سرى في ليلة 
أزكى الصلاة مع السلام المرتضى 
والآل والأصحاب ما دآع دعا 


لعلاك فابتهج العلا لس سيراه 
نآ اشرق ارطن. النين لسييناء 


بادى الضراعة فاستتحيب دعساه 


وله هذه الأبيات المتوجة أوائثلها بحروف اسم الصحابي الجليل 
سيدنا عمران ابن حصين » الذي ورد فيه أن من عرف اسمه دخل الجنة وهي : 


عودتني منك إحسانا وثقت سه 
ما زلت تولي العطا لمن عصاك ولم 
رب البرية يامن لم يزل أبدا 
إني دعوتك مضطرا أخا كمسييينك 
تفتّسته' عني” يامولاي عن عجل 
إني سألتك بالمختار أفضل من 
بحر المكارم تاج الرسل خاتمهم 
نور الهدى من بد! في أصل فطرته 
حاء أوسع بي ان أزمة داعمسسدت 
صلى عليه إلاهي كل آوتنة 


يارب وارض عن الصتّحاب أفضل من 


ناهيك مه ستادة از[ الكنال يعن 


ومن نظمه في التحذير من مخالطة 


الل تر كدق آبدة مسال 
وحاذر أن نرى ما دمت" حيما 
ولا تامنهم والزم” جفاهم م 
فان السم يسري من عيون 
وكم سلب الارادة من مريد 
فقد حباه وصلهم جهلازا 


قان الله آذتهم لسرب 


وحاش فضلك أن أراه ممنوعا 
يكن عطاك لأجل الذنب مقطوعا 
دعاء كل امرء دعام مسموعا 
ركن اصطباري أضحى منه مصدوعا 
حتى أرى غيمه في الحين مقلوعا 
به كفيت الورى أذى ونرويعما 
من لم يزل ذكره لديك مرفوعا 
على التقي والحيا والزهد مطبوعا 
وظل” من أجلها ذو الحلم مصروعا 
ما دام للجود والاحسان ينبوعا 
بذكرهم ظل باب الفتح مقروعا 
ساد الخلائق تابعا ومتبوعا 


المنكرين على أهل الله : 


لأهل الله ذي قيل وقلال 
بحي المنكرين أخا احتققفال 
وصارمهم على مر اللياي 
لهم ادهى وأنفذ من نبال 
بقر بهم فيالك من وبل دال 
وسقهم' التكال” ولا لال 
كما قد صحح” عن خير الرجال 
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وقال في مدح النبىي صلى الله علية وسلم : 
إليك رسول الله ياملجأ العاني لجأنا حيارى من هموم وأحسزان 
فلا تسلمننًا للنوائب واشفعتن” لنا عند رب واسع الفضل منان 
فأنت لنا نعم الشفيع وما لنا سواك ولي نرتجيه لذا الشسان 
عليك صلاة الله ما لجأ الورى إليك ففازوا باقتراب ورضوان 
وءالك طلر؟ والصحاب وكل من تلاهم إلى يوم الجزاء باحس ان 


وقال في مدحه صلى الله عليه وسلم » مخمسا القصيدة المسماة ب 
( أبيات الامان . في مدح سبيدي بني عدنان ) » المنسوبة للعارف بالله » القطب 
الشهير الامام الخروبي الطرابلسي , الذى قال في حقه سيدنا رضي الله عنه 
الخروبي الطرابلسى كان قطباً:.» وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في 
أهل عصره ء فقال له صلى الله عليه وسلم : سبقك بها ولدي محمد - يعني 
محمد بن عبد الله الشريف ‏ دفين وزآن » ونصها في التخميس وعو : 
لئن ألمت بهذا العبد كربته وأرقته لما يلقاة فر سه 
فانت مأوى الغريب أنت أسرته ياسيدا جعلت في الارض تربته 

مع أن راتبته من أعظم الرتب 
أوفى الخلائق أنت أنت أجودهم وأنت أنت لدا الالاه أحمدهم 
فمن بقربك فاز فهو أسعدهم ليأمن الناس اذ فيهم محمدهمم 
من كل خسف ومكروه من ال 
قد أفصح الذكر تحقيقا بمأمنهم وذاك كون الرسول بين أظهرهم 
فهو المرجى لديهم عند نكبتهم وان أصابهم مكر” ألم بهم 
لاذوا به فنجوا من سائر الكرب 
دافوز من صار قصده له شعلا حتى توطن في جواره لزلا 
هناك لا يشتكي جورا ولا عدلا أكرم بتربته بين الانام خالا 
تاج العوالم » بل مصباح نورهم سر” الخلائق . بل حياة كونهم 
قطب النبيئين » بل يعسوب سرهم محمد سيد السادات كله ام 
الطبب الطاهر الاعراق والنسسب 
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من قد سمما للعلا من فوق كل سمما قنال من ربه الاسرار والحكمما 

فأي قدر يضاهى قدره عظمسا روحي الفداء لقبر جل” فيه وما 
مقدار روحي فتفدي أشرف الرتب 

اني إذا نابني خطب له ضرعت أولو النهى وقواهم له انصدعت 

ناديت فانجلت الاحزان وانقشعت ياأكرم الخلق مسكين قد انقطعت 
أسبابه من سوى علياك فاستجب 


لولاك ما كانت الأسرار سارية ولا سقى الغيث أرجاء واندية 
ولا استجاب لنا الالاه أدعية ياأعظم الخلق عند الله منرزلة 


يابن الكرام العظام السادة النحب 

وكم غبى أغثتة وملنتبةهة بك استجرنا فنعم المستجار به 
وحق ربي من استعطاك لم يخب 

ولم تزل كرما للحق ترشدنا وفي الشدائد والكروب تنجدنا 

وان سألناك بالمطلوب تسعدنا فأنت ذو الجود والاكرام سيدنا 
وأنت أنت ملاذ العجم والعطرب 

ياخير هاد دعا فأوضح السسلا وخير من قام للالاهم ممتهبالا 

ومن به كل حسن في الورى كملا مني عليك الصلاة والسلام على 
مر الليالي مع الايام والحقب 

تسعة وثلانمئة وألف 2309 + ودفن بالرباط 2 وقد دخل مراكشس مرات . 


3) محمد بن هاشم العلوي الصفر بوي 


محمد بن هاشم بن الولي الصالح مولاي محمد العلوي الصفريوي 
المراكشي » كان ساكناً بقصبة مراك » من أهل الخير والصلاح » وظهرت على 
يده كرامات ٠‏ لقيه بمراكش في العشر الأول من صفر الخير عام أربعة وثلاتمئة 
وألف » العلامة سسيدي المكي البطاوري بجامع المنصور يوم الجمعة .» ومن 
المسجد توجه صحبته لمحل سكناه بالقصبة , وأكرمه مع خطيب جامع 
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المنصور الفقيه العلامة » الورع الداسك . الفاضل المشهور بالخيسرات 
والصلاح سيدي على بن الفاضل المتوفّى بعد خروجه من مراكشس في ربيع 
الأول من السنة المذكورة » وطلب من المترجم بعض' محبيه تزويج امرأة علق 
بها » فوعده بها ثم انها تزوجت غيره » فورد عليه متشكيا , فقال له : إنها 
زوحتك ولا بد » فبعد مدة طلقها زوجها » وبعد العدة تزوجها وكانت أم أولاده . 


ولما أراد الامبن السيد محمد بن محمد بن عبد الوهاب بنيس التوجه 
من مراكش لفاس في فصل الشتاء » والمطر مسترسل » ذهب عند المترجم 
وزاره » وطلب منه أن يذهب لبلده من غير أن يصيبه المطر » وأعطاه على ذلك 
دراهم فضمن له ذلك ! فتوجه لبلده ولم تمسه قطرة في الطريق الى أن وصل,» 
ففتح الله تعالى السماء بمطر منهمر غزير . 


وتقدم مثل هذه الكرامة في ترجمة سيدي جابر بن مخلوف الطليقي(1). 
توفي رحمه الله عام تسعة وثلاثمئة وألف » وولده الآن في صفرو . 


وقرأت في منتخب ( كنز العمال ) ما نصه: عن يعلى بن الأشدقء» عن عبد 
الله بن جراد + قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم لا تطع” تاجرا 
ولا مسافرا ء فان مسافرنا يدعو الله كمي لا يمطر » وان تاجرنا يتمنى شدة 
الزمن . وغلاء السعر . الديلمي ٠‏ انتهى . 


4) محمد بن محمد الفلاق السجلماسي الأصل » والفلاق لقب له » 
وليس من الفلالقة بالغرب الذين هم فرقة من سفيان » استقضي بفاس الجديد 
نحو عامين » ثم استقضى بمراكش ٠»‏ وكانت فيه غلظة في الأحكام نشأت عن 
اتصاله بالمخزن » وكان يحضر في مجلس البخاري بالحضرة »2 وكانت ( الجواهر ) 
لابن شاس لا تفارقه 2 ودائما يقول : إنه حمل مذهب مالك وراء ظهره » وحج 
صحبة سيدي عبد الجبار الوزاني في جملة العلماء الذين حجوا معه ,. وءاخر 
تسجيل عليه وقفت عليه مؤرخ برابع وعشري رجب عام 1309 . 


ثم توفي رحمه الله في 26 ربيع الثاني عام 0 ودفن بضر بح سيدي 
أبي شامة بوادي السبع » قرب معيطن من سفيان التي تولّى القضاء بها . وقيل 


1) انظر 3 : 500 ع 372 من هذا الكتاب 
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هو نفسه من سفيان » ويعرف بالصويبي وقر بقبيلة الغرب على العلامة 
النوازلي أحمد بن ادريس بن الزيزون الشهير . وكان له تعلق بصنعة الاكسير 
ولذلك استجلبه السلطان المولى الحسن لمراكس واستقضاه بها ء وكان 
يسكن بدرب عزوز بالمواسين وكان شكله (5) يظهر فيه اسسمه واسسم والده 
ولقبه » وله رحلة» وقد وقفت على ظهير شريف أأمر به محتسب مراكس مولاي 
عبد الله البو كيلي بتاريخ 18 شواأل عام 5308 بعقل الثلاث نوب عدى سدس من 
كافة جنان ابن الداودي وعرصة الصقارة مع البياض المجاور لها , عن الخديم 
القائد العربي بن الشرقيء وورثة الآمين الطالب محمد الصبان بحيث لا يتصرف 
فيهما أحد" حتى يسلكا الشرع لدى المترجم كما أمر بذلك ويحكم 
لمستحقهما . وان يبقى ما دخل في استغلالهما على بده حتى يؤمر فيه 
بالمقتضى ٠‏ حيث كتب للحضرة الشريفة الفقيه القاضي المذكور بأن الشمرع 
أعزه الله حكم بعقل ما ذكر ,2 وكتب بذلك للخديم المذكور فلم يمتثل . 


فائدة وتنب : 


قال في ( شذر الذهب »2 في خير نسب ) : إن أولاد الفلاق سسوماتة 
انتسابهم للشرفاء العلميين كذب », وراجع ( الدرر البهية ) ص :20 ج 2 . 


حد ثني الفقيه الحاج العربي أن القاضي الفلاق لما أراد أن يسافر 
أرسل أليه واستنابه » فأجابه بأنه رجل معروف عند المخزن فلا يقبل النيابة 
الا باذن خاص », فلم يقبل منه ذلك وانابه » فيعد حين حضر النائب عننده 
لبسأله عن أحكامه 2 هل يعذر فيها إن طلب منه الاعذار ؟ لكونه كان يعتمد 
على فتواه في أحكامه من غير اعذار ء فقال له المستنيب بمجرد مالقيه من غير 
سؤال عن ذلك : لا تتككّم في أحكامي ولا تقربها . 

ولما وقع النزاع بين السيد عمر بن الحاج محمد بوسته 2 وورثة 


عمه السيد أحمد ٠‏ في قضية الفرديتين من جنان سقر » المشترك بين الاخوين 
المذكورين 2 المشتمل على أربع فرديات مشاعة ببنهما » وكان السيد أحمد 


1) توقيعه 
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حبس فرديتين منها على من يقرأ دلائل الخيرات تجاه الروضة الشريفة 
بالمدينة المنورة » وافتى في القضية سيدي سعيد جيمي 2 وسسيدي عبد 
الوهاب بأن ما صدر من القسم عن الاذن الشريف لازم » لأن ذلك من قبيل 
الاقطاع » وما صدر من التحبيس على رواية سحنون فيمن باع بعض المشترك 
انه بمنزلة من باع حق نفسه فقط , المنقولة في ابن سلمون » آخر الشفعة ء. 
وان فرضها في البيع محض مثال ٠‏ حكم فيها المترجم بامضاء القسسم 2 وان 
ما فعله الحاج محمد من أخذ مثل ما حبّسه أخوه في مقابلة الحبس المشار 
له هو كذلك », والحبس انما هو في نوبتين فقط لا في غيرهما حلكما تاما 
بتاريخ 12 حجة مئتم عام ثلاثة وثلاثمئة وألف . ثم أمضى ذلك السلطان بتاريخ 
9 ربيع الاول عام 2304 » قائلا في توقيعه : يمضي ما حكم به الشرع المطاع 
في ذلك , حسبما رأيته في نفولة نائب الوزير سيدي محمد بن أحمد 
الصنهاجي . 

قلت ما افتى به الشيخان في قضية تحبيس المشاع وإجرائه على 
رواية سحئون في البيع وأطال الأول منهما في جلب نقول البيع قائلا : انه 
فرض مثال فقط , غفلة” منهما رحمهما الله تعالى عن النص في عين النازلة » 
في قضية تحبيس المشاع الميسوط حكمها في شراح العمل الفاسي عند 
قوله : ووقف جزء شائع لا ينقسم من غير اذن من شريكه » الى آخر الابيات 
الخمسة 2 وشرح العمل المطلق عند قوله : والجزء المحبس المشساع . .. 
البيتين » والكمال لله تعالى . وهذه المسألة مذكورة في أواخر الجزء الأول مما 
خرج من نوازلنا ملخصة ,2 راجع صحيفة 416 من الجزء الاول منها . 


وهذه بطاقة كنبها الوزير للقضاة بمراكش » نصها : 
الحمد لله وعحلداده . 


أحباء نا الأرضين 8 الفقهاء الاخبار » القضاة السيد أبو دكر بناني 8 
والسيد محمد الفلاق » والسيد علي الرجراجي . 


حفظكم الله وسلام عليكم ورحمة الله عن خير مولانا نصره الله . 
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وبعد 2 فقد اشتكى بالحضرة العالية بالله المعلم أحمد بن محمد 
المراكشي » لزوجه دعوى شرعية مع الحاج محمد بابه وشقيقه الصالح على 
دار بباب دكالة ء وهذه مدة وهو يسلك الشرع معهما » ولم يحصل على 
طائل ٠‏ طاليآ جمعكم مع العلماء المعيئّنين على قضيته . 


ولمنّا أنهينا شكواه لسيدنا أمركم بمساعدته على ذلك 2 وحسم 
مادة النزاع بينهم ان كان للجمع محل » وعلى المحبة والسلام . 


فى 23 ربيع الثاني عام 2308 


وه الله ) 
واثره ما نصه : 
وبعد فعلى سيادة سسيدنا الفقيه الوزير سيدي علي المسفيوي أزكى 
السلام » فاعلم أن مادة النزاع محسومة بجمع من قبكلنا من العلماء والقضاة , 
وعوده يؤدى الى التسلسل ونقض الاحكام بالشهوة والغرض من الطالبين » 
ولو سوعدوا على ذلك ما مضى حكم على أحد » فالواجب القمع لكل من أراد 
نقض ما حتكم به عليه . والسلام . 


أسير ذنبه : محمد بن محمد الفلاق أمنه الله » وأبو بكر بناني أمنه الله. 


5) محمد العربي بن محمد الهاشمي العلوي المدغري 

محمد العر بي » ابن قاضي مدغرة سيدي محمد الهاشمي » بن محمد , 
بن العر بي » بن الحسن ء بن أحمد ء بن عبد الرحمان » بن عمرو ء بن الحسن » 
بن بوسف ء بن مولاي علي الشريف العلوي الحسني المدغري . 


قال في ( الدرر البهية ) بعد ذكره : ومنهم ابنه الولي الصالح 2 
والقطب الرابح الناجح » سيدي محمد العربي . صاحب الزاوية والتلاميذ , 
كان رضي الله عنه من العارفين الكبار , كبير المقدار , هرع الناس ليأخذوا 
عنه من سائر الحهات والاقطار 2 ووفدت عليه وفود الزوار 2 وقصده الناس 
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مما نأى وقرب من الديار » وبعد صيته حتى بلغ جميع الامصار , فلا تجد 
قبيلة من قبائل المغرب حواضره وبواديه إلا وفيها من تلامذته العدد الكثير » 
والحجم الغفير » سرى سره في الاقطار المغربية من أطراف السودان الى 
أقصى السوس ٠»‏ وظهرت له كرامات وخوارق لا تحصيها الاعداد » ولا ترقمها 
في القراطيس أياد ٠»‏ تررد' عليه الخلائق ألوفا 2 فيطعمها من الطعام صنوفا » 
وربما وفدت عليه القبائل بخيلها ورجلها » فيطعم ويسقي جميعهم ودوابهم , 
زيادة على ما في الزاوية من الفقراء والمساكين الملازمين لها . وربما وصل 
بالصلات العظيمة . والحاصل فأمره عظيم 2 وخطبه جسيم » ينبىء بما تكنه 
الضمائر » ويتواضع للصغار والاكابر » كان دائم الخدمة لمولاه » عارفا به, 
قائما بأوامره , تابعا للسنة , تاركا للبدعة » مستغرق الاوقات في الاذكار 
والعبادة » وعليه أنوار السعادة » كثير المحبة في الناس والتودد لهم » قليل 
الدعوى ٠‏ لم بدع ولاية ولا مقاما مدة حياته » كان رحمه الله يحبنا ويكاتبنا » 
ويئني على جهتنا من غير رؤية سبقت » ولا معرفة تقدمت ,2 جزاه المولى 
أحسن جزائه . 


توفي رضي ألله عنه سلئة عشر وثلاثمئة وألف 2310 ودفن بداره 


بمدغرة » وقصد الناس زيارته » انتهى . 


وما ذكره » من أن وفاته سنئة عشر هو الذى عليه الكثير » وذكر في 
( السلوة ) انه توفى عام 5309 . وقال فيها في ترجمة شيخ المترجم القطب 
سيدي أحمد البدوي زويتن المتوفى ثالث وعشري ذى الحجة عام خمسة 
وسبعين ومئتين وألف 2275 ما نصه : 


وذكر تلميذ صاحب الترجمة الشريف الفقيه . المرشد النبيه 2 
الشهير الذكر في الآفاق 2 والواقع على جلالته وولايته الاطباق , العارف بالله » 
الدال بحاله ومقاله على الله » سيدي محمد العربي بن محمد الهاشمي المدغري 
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الحسني المتوفي في أواخر شهر حمادى الاخيرة من عام تسعة وثلاثمئة وألف 
9 في تأليف له ضمّنه التعريف بشيخه المذكور صاحب الترجمة 2 وذكر 
فيه أحواله وبعض مناقبه ومعارفه . 


انتهى المقصود من هذا المحل (7) 


وقال فيها في ترجمة الولي الصالح » سيدي محمد فنجيرو » تلميذ 
مولاي العربي الدرقاوي المتوفى عام 7289 ما نصه : 


ومما يدل على نورانية باطنه » وصدق فراسته وكسفه , ما أخبر ني 
به العلامة سيدي الطيب ابن العلامة سيدي أبي بكر ابن كيران ٠»‏ قال : أخبر ني 
سيدي عبد الواحد بن الحاج البدوي بناني » وكان ثقة . قال : كان سسيدي 
الحاج فنجيرو جالسة معي بحانوتي بسوق العطارين ٠‏ وذلك يوم مات سيدي 
أحمد البدوي ٠‏ قبل أن يعلم الناس بموته » فبينما هو جالس إذ شم بأنفه شمة 
عظيمة . وقال هذا سر سيدي أحمد البدوي ,. هاهو ذا جائز الى الصحراء » 
هاهو ذا » فلم نبرح أن سمعنا بموت سيدي أحمد البدوي في تلك الساعة »2 
قلت : وظهر بعد ذلك معنى ما أخبر به من جواز سسر الولي المذكور الى 
الصحراء » فانه ظهر هناك في تلميذه الولي الصالح العارف باللّه تعالى » محمد 
العربي المدغري » فقد انتفع به هناك الجم الغفير » وأخذ عنه من لا يحصى من 
الخلق 2 وتحكى عنه كرامات وبر كات »ء نفعنا الله به . 


كان المترجم رحمه الله جاء الى فاس بقصد طلب العلم » فجلس .بها 
مدة يسيرة في حدود الستين من القرن الفارط 2 ثم حصل في شبكة الشيخ 
الصالح سيدي أحمد البدوي المذكور .2 فصار يخدمه خدمة العبيد ,» فبلغ 
ذلك لوالده » فكان يكتب له متوعدا مهددآ » فلم ينجح فيه شيء الى أن تم 
-. فطامه على بديه , وأذن له بالتسليك والتلقين » ورجع إلى بلاده في حدود السبعين 


1) سلوة الانفاس 1 : 261 
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محاديا مرشداً في حياة شيخه المذكور ء ثم لما مات جدد عليه أصحابه , ودخل 
في بيعته البربر وغيرهم » وصار صيته الى أقصى بلاد المغرب ,2 ولم تخثل 
بلدة من حاضرة وبادية ممن ينتمي اليه أو عن الآخذين عنه » ودخل مراكثس 
ودمنات , وجال بلاد المغرب . 

وكان العلامة سيدي محمد بن علي بن محمد بن عبد القادر العدلو ني 
الصفريوي ثم الدمناتي بمصر ٠‏ لقي رجلا من الصالحين زاره فكاشفه بما في 
نفسه » وقال له : أنت قصدتنا فيمن يأخذ بيدك إلى الله » وفي ولد صالح , أما 
الولد فيكون كذلك , وأما الشسيخ فاذهب فانه يأتيك الى باب دارك ٠‏ ثم رجع 
من مصر 2 وبقي بأسفي يدراس العلم » ثم انتقل لمراكس » فأتاه أهل دمنات 
ورغبوه في الانتقال اليهم » فانتقل » وبقي مدة ينتظر الشيخ حتى قدم المترجم 
الى دمنات ٠‏ فأخذ عنه , وفهم أنه المبشر به سابقا بمصر . 


وكان مولاي الحسن شديد الانحراف عنه , وكان يكتب له في رسائله: 
الى أكابر مجرميها ! فكان المترجم يعد كسوة فاخرة ويعطيها لمن يقرأ هذه 
الرسالة على فقراء زاويته كما حدةث بذلك الفقيه ابن محمد القاضي العلوي , 
وكان من غرضه في التوجه ألى سجلماسة إلقاء القبض عليه , فقيل له ذلك . 
فقال , لا نراه ولا يرانا » فكان مونه من أعظم ما قوبل به المولى الحسن من 
المسرات ٠‏ وتوفي قبل وروده اليها سنة عشر » وسبب ذلك الانحراف اجتماع 
قبائل المغرب على حبنّه » وامتثال أوامره » وكان يعلن بالجهاد » وكان المولى 
الحسن لا يحب ذلك » وسجن كثيرا من أصحابه ,2 وفي آخر أمره كتب رسالة 
سماها ( رسالة الاذن ) أكبر من كراس » فرقها في المغرب يدل الناس فيها 
على نفسه , ويخبرهم بحصول الاذن له في ارشاد الخلق . 

وكانت له دنيا عريضة » وبنى قصرين ببلده على هيأة دور الملوك 
من كثرة المرآفق لسكناه . أحدهما سسماه رحمة الله » والآخر نعمة الله » فكان 
بعض الناس يقول لاصحابه : من أين خرجتم ؟ فيقولون : من نعمة الله » ومن ١‏ 
رحمة الله » وكان له خدام بحضرته كثيرون يجاوزون الألف من الملازمين » 
وجاهد في ناحية الصحراء . 
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وممن أخذ عنه سيدي الحسن التمكقدشتى 0 والمعمّر المحاهد شيخ 
الطريقة الشيخية أبو عمامة الشيخي 0 ولما ورد عليه القائد الطالب محمد 
بالتعرض له فقتلوه وجزؤوه أجزاء . 


مات المترجم عن نحو التسعين سنة . وبعد موته تشتت أمر زاويته 
شذر مذر ء ولم يخرج في أولاده من يقوم مقامه » ولم يأت بالمغرب من أدرك 
الصيت الذي أدركه المترجم وعمل الابهة للمشيخة كابئتهة الملوك من عهد 
سيدي أحمد بن موسى السملالي الذي زاره مولاي عيد الله السعدي إلى وقته 
مثله » وله رسائل في مجلد جمعت من كتاباته الى أصحابه . 

كان عارفا بطريق القوم » ذكره السيد عبد الحي . 

وقد وقفت له على رسسالة بخطه عنوانها : 

كافة اخواننا في الله آل مراكشة ,ء خصوصا المقدميكن المعظمين » 
الشريف الامجد » سسيدنا ومولانا المهدي بن محمد ٠‏ وألبركة الكسرى سيدي 
متحمد ( فتحا ) بن على » أمنهم الله بمنه آمين , آمين » آمين . 

وبداخل طابعها : لا آلاه الا الله » محمد رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله . 

افتتاحها : بعد البسملة والحوقلة , والصلاة على النبي صلى الله عليه 
527 5 

السادة الاجلة ؛ البدور الكاملة الاهلة 2 المجدون في خدمة الله كما 
أمرهم الله » أولياء الله تعالى » وخلاصته من خلقه جل وعلا » المجتهدون في 
إحياء دين الله » عبودية لله » اخواننا في الله » واحباءنا في ذات الله » كافة 
ساداتنا وموالينا الفقراء » آل مدينة مراكشسة ذكوراآً واناثاً » متجردين ومنتسبين 
* كل واحد منهم باسمه الخاص خصوصة] شرفاءهم وعلماءهم وأعيانهم » والمقدمين 
المعظمين ٠‏ والمقدمات المعظمات » وخصوصا البركة الكبرى المقدم المعظم 
المحترم سيدي محمد بن علي التدغي . 
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زاد ألله الجميع من قطع الهمم اليه , ومن الاقبال بالكلية عليه » حتى 
لا يجد الهوى فينا وفيكم محلا يأوي إليه ‏ ورزقنا ورزقكم التآلف على ذلك , 
والثبات عليه الى لقائه بمنه 2 وسلام تام شامل عام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته وعلى كافة أهلكم وأولادكم وكل من كان منكم واليكم » وعلى سائر 
اخواننا في لله اينما حلوا ونزلوا في بلاد الله من عباد الله » قوى الله مدد الجميع 
بكرمه . 


أما بعد » فقد وصلني كتابكم الأول والثاني ... الخ , ثم حضهم على 
الشكر , ثم قال : وعظم الله أجرنا وأجركم فيمن صار الى رحمة الله وعفوه » 
الاخوين في الله » الولييئن لله » الفقيه الاجل العالم المبجل » سيدي ابراهيم بن 
الحسن الماغوسي , والمنقطع الى خدمة الله وذكره سبحانه » المتجرد من كل 
العلائق والعوائق ألتى تشغله عن الله حتى لقيه » سيدي يوسف » رحمههما الله 
وأكرم نزلهما ومثواهما 2 ونوبوا عنا فبي تعزية أهلهما » ثم دعا بالبركة 
لسيدي محمد في الدار ألتي اشترى قرب الزاوية » واستحسن فتحه لمدخل 
منها لها . ثم أرخ هذه الرسالة بيوم عرفة تاسع الحجة الحرام متم 1283 ه ثم 
حضهم على المؤالفة وتعظيم حرمات الله تعالى» ثم قال : واعلموا إخواني قد واخيت 
بين البركتين الكبيرتيئن ٠»‏ الواضحتين الشهيرتين » الوليين لله تعالى والدالين 
عليه جل وعلا » المقدمين المعظمين » سيدي محمد بن علي » والشريف سيدنا 
ومولانا المهدي بن محمد بن عبد الرحمان أخوة لا افتراق بعدها © وألفة لا 
خلاف معها ,. فكلاهما مقدم الآخر ووزيره ء ليتعاونا على عبودية الله تعالى » ثم 
عبودية اخواننا في الله » ساداتنا وموالينا الفقراء » اذ الدين ما قام الا بالمعاونة, 
نم قال : واعلموا اخواني أنه بحسب ما علمني الله تبارك وتعالى , ما جاد وتكرم 
وتفضل علي الا بالاخوان الصادقين الصديقين المصدقين المشتغلين بما يعنيهم» 
التاركين لما لا يعنيهم الفارين عما سوى أهل فنهم المشتغلين به سبحانه في 
سائر أوقاتهم » التاركين الفضول وأهلها , القاطعين نظرهم عما سوى مولاهم 


فهما منهم أن كل ما سواه يفنى ويزول » ولا يبقى ألا هو سبحانه , لله الحمد 8 


ثم له الشكر ٠‏ ثم أكد على المقدمين المذكورين تعيين وقت لسرد الرسائل 
على الفقراء وتلاوتها بترتيل كبير » وصوت عال ؛ فان في ذلك مددا عظيما 
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وسسرآ كبيرا 6 ثم يذكرون عقب تلاوتها اللطيف الكبير » وعدده 116:487 ألم 
فدية الهيللة وهي 700786 ثم فدية الحولقة » وهي ألف , وهذه الاسسماء الشريفة: 
باالله ياستار »2 ياباق » بابر ء ياخالق ياخلاق ؛ « يامالك , بالطيف , بياخبير ؛ 
ياغالب » يارحمان . يبدأ أول كل عدد باللهم , ويختم بلا الاه الا الله ء لا الاه الا 
أنت سبحانك اني كنت من الظالمين » قد تحيرت في أمرى ,2 فخذ بيدي , انك 
وأهله ٠»‏ وخصوصا السلطان نصره الله ! والسلام . 


في 4 من محرم الحرام عام 1284 

خديم أهل الله أفقر الورى ألى الله كليا » آل جانب الله » أقل الخليقة, 
من ليس بشسيء في الحقيقة ٠‏ عبد الله تبارك وتعالى » محمد العربي بن المرحوم 
بكرم الله , العالم الرباني » سيدنا ومولانا محمد الهاشمي الحسني الله سيده 
ومولاه » ومتوليه ومالكه . 

وهذ! كتاب شريف جليل القدر » مبارك سعيد منيف عظيم القدر , 
أذنا الاخ في الله الاجل ٠‏ العالم العلامة المبجل , الشريف المنيف الافضل »2 
الولي لله عز وجل , سيدنا ومولانا أحمد بن الحسن السبعاوي , من آل البركة 
العظمى» ولي الله تعالى » سيدي مولاي محمد السبعء نفعنا الله به والمسلمينء 
أن يجيب عما وصلنا على أيديكم من الكلام بالرد والطعن بالجهل في أحوال 
سدادتنا وموالينا أهل الله رضي الله عنهم » ثم ذكر أنه حبسه على الزآوية 
ورغبهم في انتساخ نسخ أخرى منه وتحبيسها على زاوية دمنات ثم على زاوية 
تادلة » وزاوية غيغاية » ثم اعطاء نسخة للاخ في الله الأسعد » الفقيه النبيه 
الامجد » ولي الله تعالى » سيدى الحسن بن أحمد التمكدشتي بسوس . 

وهذه الرسالة التي انتقينا منها ما ذكرنا هنا في أربعة أوراق . 


6) محمد ابن داني » الصغير المدعو ماخوخ , ولد بمراكشس ٠‏ كان 
أستاذآ فقيها , كاتبا عارفا بالانشاء » متوسط الخط .2 يقرض الشعر 2٠‏ أخذ 
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عن الفقيه سيدي محمد الطالب بوحد”و ونزيل مراكشس . كانت تعرض عليه 
المكاتب المواية ليصححها في حجابة السيد أحمد بن موسى حين كان كاتباً 
عنده 2 وهو القائم بأمور صاثئر المطبخ السعيد . 


نوفي في كهولته في العشرة الاولى من القرن الرابع عشر الهجرى . 


7) محود الطاهر بوحداو المكئاسبي »2 نزيل مراكش , أخذ عن 
الفقيه سبيدي العباس ابن كيران ء والحاج المهدي ابن سودة وكان قارىء 
مجلسه ٠‏ كان المترجم صدرٌ علماء مكناسة . علامة مشساركا نقادة 2» أخذ عنه 
الفقيه القصري 2 وسيدى محمد السوسبي ٠»‏ وسسيدى السعيد المنوني بها . 
نم رحّله سيدي محمد بن عبد الرحمان لمراكشش ٠‏ ومكث فيها نحو عشسرة 
أعوام » وأخذ عنه بها جماعة منهم الفقيه السيد الهاشمي بوعبولة , والفقيه ابن 
داني المدعو ماخوخ ء والفقيه سيدي محمد ابن القرشي السرغيني المراكشبي» 
والفقيه سيدي علال ابن المؤذن بالسراغنة » وكان يقرض الشعر . 


توفي في العشرة الأولى من القرن الرابع عشر 5 ورأبت في ديوان 
أحمد الناصري يخاطب المترجم جوابا عن أبيات خاطبه فيها , فأجابه على 
بحره وقافيته ورويه : 


ياأديبا غدا بحسن اتفاق 
قد أتتئنا حدائق من تاكسم 
وعلمنا منها بأنك لا زت سس 
لسست” أدري أهي فلائد دره 
توجت” مفرق الزمان على فت 
ولقد ساءني الذى قلت من جهملب 
أنت تحكى النسيم في الخلق والصا 
وبنا من فراقك الصعب ما لو* 
فأزل” ما بالقلب من وحشة البي 
ما محياك حين تغدو عليسسشنا 


ينفث' السحر- في المعاني الرقاق 
جددت أرسمة لعهد التلاقي 
لت بنا ذا صبابة واشتياق 
أم نجوم محت” دياجي الفراق ؟ 
رة شعر من الورى وأنلمحاق 
ل وأنت الفتى الكريم الوفاق 
رم في العزم والطلا في الذاق ؟ 
كان بالبدر لاكتسى بالمتحاق . 
ن وما بالجفون من إي راق 
غير لسر أتى على إم لاق 
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وعلى خدنك الامام الذي جسسسده 


سميدي الأعربي” من أعربت عن 
ما شدا في محافل الانس شسادر 


زال من فرط وجدكم في احقراق 
ل من المجد في أعز المراقي 
لحرو لبن 9 ررق فسان 
وحدا بالحسان حادي النياق 


ومراده ميدي العربي ابن السايح » لأن السيد الطاهر كان نازلا عنده 


وأولاد بوحدو أصلهم من سلا » ثم انتقلوا لمكناسة . 


8) محمد ابن عزوز الرباطي المراكسي ,2 كان فقيها أديباً محاضراء 
وكان يشهد في سماط عدول مراكش في دولة مولاي عبد الرحمان » من رفقاء 
مولاي أحمد بوغربال » وكان يجواد قراءة القرآن في اللوح بعد كبره » درس 
بجامع ابن يبوسف », وأخذ عنه السلطان مولاي الحسن . وكان يباسطه . 
ووهب له بعض إمائه » ملازما له في بعض حركاته » وهو معدود في ديوان 
الكتاب » إلا أنه مراح من المخدمة في الكتابة » وكان يوجّهه لفصل القضايا 
المهمة » ويحترمه الناس من أجل ذلك » وكان يسكن في باب دكالة من مراكس. 


توفي في أوائل العشرة الاولى من القرن الرابع عشر . 


وقال العلامة سيدي أحمد الناصري وهو بمراكس يخاطب المترجم 
جوابا عن هذين البيتين في فاتح رجب عام أربعة وتسعين ومئتين وألف . 
سلا البحر ما بحر نيت بشطه 
فهذا هو الفياض بالعلم والتققى 


فأجابه بما نصه : 


كبحر علوم فيك أنشىء صالحا 
وذاك هو الفياض بالماء مالحا 


بعثت أبا عبد الالاه مدا ئحطلآ 
فنبهت فكرا طالما بات ناثلما 
وشيدت من ذكري وقد كان خاملا 


هي الدرة حسنا والشسذور لوائحا 
ورو#5ضّت ذهنا طالا ظل جامحا 
وهيجت من قلبي الشجي القرائحا 
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وطوقتني النعمى بتقريظك الذي 
والا فما قدري وان جد جده ؟ 
فأنت أديب العصر حقا » ومن غدا 
فخذ' من أخيك العي واستر عيوبه 
نوصفئك يُعيي كل أشذق بسارق 
وبلغت من ذي العرش كل كرامة 


به ظل نجمي للنجوم مصافحا 
وما قيمتي لو لم تكن لي مادحا ؟ 
لعمري لابواب المعارف فاتحا 
وسامح فظني ان تكون مسامحا 
ولو ظل في بحر البلاغة سابحا 
ووقيت من هذا الزمان الطوائحا 


ولا زال هذا الدهر طوعك خادمآ علاك وطرف الدهر نحوك طامحا 


وقد أورد هذه الابيات الزناصري في ديوانه وفي الاستقصا مث ذكر 
بقية أخبار ابن الخطيب بسلا ء غير أنه قال فيه : ولم ندر هل البيتان له أو 
تمثل بهما 7 حيث كتبهما ل4 3 سفز بطاقة استدعاه فيها بالتاريخ المذكور 


9) محمد الخربة الدكالي أصلا » الزموري دارا » المعروف بالخربة 
وهو في الحقيقة العمارة » كان رجلا ناسكا ولياً صالحا زاهدآ ورعا , متقشفا 
في لباسه . موثرآ لطاعة مولاه » راضيا بالكفاف » صواما قواما , لا يأكل الا 
من كد” بده » مشستغلا بالفلاحة في بليدة له » الى أن لقي ربه راضيا مرضيا . 


الدرقاوي . وصحبه نحو عشسرين سسنة الى أن كمل فطامه بموت شيخه المذكورء 
فظهرت أسراره . ولاحت أنواره 2» وصار يخبر بالمغيبات فتقع كفلق الصبح . 


ورد مراكس عام 15284 . وسكن بها قليلا فرجع الى بلده أزمور » وكان 
لا يدعي دعوى وينكر على من يسمه بشسيء من الصلاح . 


توفي رحمه الله في العشرة الاولى من هذا القرن عن نحو مئة سسنة »2 
وحمي التي أخبر في حياته أنه يعيشها . 


0) محمد البكراوي . 


محمد ابن العلامة أبي النصرء ابن العلامة ادريس ,ء ابن القادم إلى فاس 
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اليد عبد أئله البكراوي الادر سبي ٠‏ كان رحمه الله فقيها عالماً مدرسا . كان 
يدرس بالقرويين المختصر والألفية » وتقضتَّى في ثغر الصويرة 2 حدثني 
سيدى محمد امام الزاوية الناصرية بها وحافظ مكتمتها بالقصمة امن المفتى 
الحاج عبد القادر » أن المترجم دخل مراكش » توجه لها من السويرة حين كان 
قاضيا بها عام أربعة وثلاثمئة وألف .2 وكان فبه بسط ودعابة » وكان بديناً : 


توفي رحمه الله عند زوال بوم الاثنين تاسع عشر شعبان الابرك عام 
بالقروبين بزاوية سيدي أبي يعزى بفاس . 


وذكره في ( الدرر البهية ) و (السلوة ) . 


01) محمد المدني بن المعطي السرغيني 

محمد المدني بن المعطى بن أحمد بن محمد السرغيني المراكشي » 
صنو مؤلف ( حديقة الأزعار ) قال فيها : قلت ومات الوالد رحمه الله عن أولاد 
عشرة » رشداء كرماء بررة , اكبرهم سنا وأتقنهم لكتاب الله حفظا » واعلاهم 
في ذلك حظا ٠»‏ واكبرهم أناة وحلما ,2 وأزيدهم بالتحويد علما » وأعظمهم في 
ذلك قدرا ء واحاطة به وخبرا ء واجلدهم على حمل الكل » وأقواهم صيانة 
للجزء والكل , وأحسنهم في ذوي النسبة اعتقادآ » وأكثر الناس على مدعيها 
انتقادا» الفقيه المشارك . شعلة الذكاء الأفضل الناسك ,. سيدي محمد المدني» 
قرأ القرآن على شيخنا السجلماسي ‏ يعني سيدي محمد بن الطبييب 
المراكشسي ‏ ثم على والدي بالروايات السبع ٠‏ ثم على شيخنا الامام سيدى 
المهدي العوفي الدكالي براوية السبع أيضا ء ثم بقراءة الثلاثة أبي جعفر 
ويعقوب الحداد وخلف البزار . وأخذ عنه ألفية- ابن مالك » والدرر اللوامع في 
مقرأ نافع » ودالية ابن مبارك في الوقوف لحمزة وهشام ٠‏ والفرائض ومختصر 
خليلء ثم انتقل الى الحضرة ‏ يعني مراكشس ‏ فأخذ عن مشائخها كالمحقق عمر بن 
محمد الجلاوي » وشيخنا القاضي سيدى الطالّب بن حمدون » وشيخنا سيدي 
عبد القادر ابن سحنون الواسطي الراشدي ‏ يعني قاضي مراكس ‏ أيضا . 
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2) محمد التاودي بن المهدي ابن سودة 
معحمك التاودي بن المهدي بن الطالب ابن سودة » الفقبه المدرس » من 
ولد عام أربعة وأربعين ومئتين وألف .2 قدم مراكش 2 وتوفي 
رحمة الله ... 
3) مدمد بن التهامي الوزاني أصلا » الفاسي دارا ومنشيئاً وقرارا 2 
الفقيه الشهير ٠‏ النفاعة الكبير , المشارك المتفنن . الدراكة المتقن . 


قال في ( السلوة ) بعد أيراد ما تقدم : كان رحمه الله علامة مشساركا 
في فنون عديدة من نحو ومنطق وببان وفقه وكلام وغير ذلك , وكان الغالب 
عليه العلوم المعقولة 2 يقررها أتم تقرير ويحررها كذلك , حافظا للشواهد 
والنوادر » مجتهدا في القراءة غاية ألاجتهاد في كل يوم اربع مجالس ٠»‏ وربما 
زاد عليها وربما نقص » لا يعرف بطالة » ولا له اهتمام أو تعلق بغير القراءة » 
فاق في ذلك جميع أعل عصره ء وكان يورد في مجالسه حكايات يتسكّى بها 
المحزون . ويداعب الطلبةكثيرا » ولكنه حافظ مع ذلك لمروءته غاية المحافظة, 
ولا يتجاوز القدر اللائق في ذلك » وكان الطلبة يحبونه غاية المحبة » ويزاحمون 
على مجالسه ما لا يزاحمونه على غيرها من المجالس , فكان يجتمع عليه الجم 
الغفير من المئين من الطلبة ٠‏ ونفع الله به غاية النفع . 

وكان له قيام وذكر وتلاوة » وتنئسك وزيارة لبعض الصالحين »2 
خصوصة مولانا ادريس رضى الله عنه 2 وزار أيضا مولانا عبد السلام بن 
مشسيشس وغيره » ولقي غير واحد من الصالحين ,2 وأخذ عنهم وتبرك بهمء 
كالولي الشهير سيدي العر بي أبن السايح الرباطي ,2 لقيه برباط الفتح وأخدذ 
عنه الطريقة التيجانية وغيرهاء وأذن له في تلقينها لمن يطلبها بشرطها المقرر عند 
أهلها » وأخذ أيضا الطريق المختاري عن السيد الناسك الذاكر البركة سيدي 
محمد الغياثي الشريف الحسني الودغيري »2 وأخذ عنه أيضا شيئاً من علم 
الجدول , وأما العلوم الظاهرة فأخذها عن أشياخ فاس في وقته كالعلامة 
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سيدي محمد بن عبد الواحد ابن سودة المري » والعلامة سيدي أحمد بن أحمد 
بناني 2 والعلامة سيدي الحاج محمد بن الاكحل المقري المدعو الزمخشري » 
والعلامة سيدي الحاج محمد نون » وغيرهم ممن يطول » ولم يكن له كبير 
اعتناء بالتأليف . فقت سسب ذلك موضوعاته , وأخذ عنه من أعيان الطلبة 
وصدورهم الجم الغفير » وولي القضاء بثغر الصويرة ثم 'عفي منه » وتعاطى 
شيئاآً من الفتوى ثم تخلى عن ذلك , وأم” بمسجد الجوايين من حومة الجوطية . 


ونوفي رحمه الله بعد ما مرض خفيفا نحوا من سبعة أيام » بعيئد 
صلاة العساء من ليلة الاثنين ثاني عشر شعبان الابرك عام أحد عشر وثلاثمئة 
وألف 1 عن نحو من خمسين سنة . وصللثي عليه ظهر ذلك اليوم بخارج 
باب الفتوح عند محل دفنه 2 صلى عليه سيدنا الوالد » وحضر جنازته من 
الخلائق ما لا يحصى » وبكى الناس عند فقده » خصوصا الطلبة » وكسر العامة ' 
أعواد نعشه »2 وقطعوا سجادته تبركا ,. ودفن بروضة العلماء وسط الناحية 
التي عن يمين الداخل اليها » وعلمل له صباح القبر مدة سبعة أيام » ور'اني” 
بقصائد أنتشد بعضها عند قبره »2 وبني عليه شاهد صغير . 


ودخل المترجم مراكش في عام 2307 لما ولي قضاء الصويرة . ودخلها 
أيضا لقراءة الصحيح بها مع السلطان مولاي الحسن 2 ومن مؤلفات المترجم 
رحمه الله ( ختمة مختصر الشيخ خليل ) ٠‏ و ( تقييد في إيمان المقلد ) . 

14) محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي 

محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي دفين المدينة المنورة فيما أظن »2 
قال السيد عبد الحي : قرأ عليه علم العروض والقوافي الحاج ادريس بن علي 
السناني (2) وسيدي محمد نن حعفر الكتاني » والفقيه المطلع المشارك 


1) ذكر هذا الحاج ادريس المذكور فى ديوانه عند ذكر قصيدته التى مطلعها : 
لقد جاد بعد التيه والصد هاجطرى وأطلق من قلبى لهيب هواجرى 
راجعها فيه . قائلا : وكانت قراءتنا عليه بالمصرية المشيدة على الساباط الذى بين مكتب 
سيدى النالى ودار أبى على محل الحكومة , وذلك سنة سيت وتسعين ومئثتين وألف ( مؤلف ) 
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المؤرخ 2 سيدي ادريس ابن طلحة على محدث المدينة سيدي علي بن ظاهر , 
قرأ لهم ( الكافي ) بمصرية دار عديل» ولما أكملوه عام 1297 أمر كل واحد منهم 
باتشاء قصيدة ففعلوا + وغاتى بعت ذلك مطالعة كتين الاذب وأشعاو العرت: 2 
ولقى الشيخ أحمد الضرير دفين مراكش وكتب عنه من شعره »2 وله استدعاء 
حافل كتبه لشيخه ابن ظاهر في طلب الاجازة نظما ونثرآً فأجازه اجازة حافلة 
في نحو كراسى ٠»‏ ولازم أبن عمه سيدي الهادي الصقلي ملازمة الظل للشساخص» 
وكان سيدي الهادي يهتبل به اهتبالا شديدا 2 حدثني بعض الاشراف بأن 
سيدي الهادي دخل مرة دارا فقام من بها يتعرضون لهء وكان في جملتهم 
المترجم + فقال له لما أقبل عليه : مرحبآ بأديب الدنيا , فأعادها عليه شخص من 
الحاضرين كالمنكر لها . فقال سسيدي الهادي مرحباً بأديب الدنيا والآخرة » 
وله تاريخ في علماء عصره افتتحه بشسيخه سيدي على بن ظاهر , ألفه لمولانا 
الحسن » التزم في كل مترجم أن يختم ترجمته ببيت يرمز فيه لوفاته ان كان 
درج » أو لتاريخ حياته » وله تخميس الوترية طبع بفاس » وله قصائد في مدح 
مولانا ادريس . ذكر بعضها في ( الأزهار العاطرة الانفاس ) ٠‏ وله تخميس على 
قصيدة البسكري في الشوق الى آلمدينة ورجالها . وله تعاليق على رسسالة ابن 
زيدون . 

كان رحمه الله شاعرا محاضرا حلو المجالسة منتصبيا للشهادة بسماط 
القرويين » ولم يكن وجهه كشعره » صاحب تؤدة في ملبسه , وله حلة عجيبة 
صنفها في تنقلات الشريف الجليل الوجيه سيدي محمد الخمال نزيل طنجة 
ودفينها , الكتاني طريقة . وله عدة تقاريظ على مطبوعات فاس نظما ونثرا » 
وقصيدة في مدح جده مولاي أحمد الصقلي مرقومة في حائط زاويته بفاس » 
ولشدة ملازمته لابن عمه سيدي الهادي استصحبه في رحلته للحجاز سنة 
1 ؛ فمات بالطاعون العام الهائل . 


ودخل مصر ء ولقي بها الشيخ محمد محمود الشنجيطي وغيره من 
المصريين » وقد ذكر دخوله لمصر مع ابن عمه المذكور السياسي الفاضل 
السيد عبد ائله نديم الادر بسبى المغربي في محلته 0 الاستاذ 4 وقغفت على 
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الرحلة المذكورة التي سماها ( النفحة الشسمالية العاطرة الانفاس ٠‏ فى الرحلة 


الحمالية لزيارة قطب فاس ) وهي في كراسين اثنين من القالب الرباعي من انشاء 
المترجم » أت تقييدها في رابع شوال عام واحد وثلاثمئة وألف 2302 اشتملت 
على ذكر مراحله من طنجة الى فاسى ذهابا وآيابا » ومدح بعض الاولياء الذين 
زارهم » غير أن المترجم ذكر فيها بعض شعره الساقط الوزن في قصيدة من 
السريع » وقدم للرحلة امام المقصود مقدمة طالعة جليلة تشفي لمن رام الزيادة 
منها غليله » وحصرها في ثلاثة مقاصد : الأول في محبة أهل الله كواكب 
الفضل السيارة » والثاني في فضل الزيارة » والثالث في كيفيتها وبعض ما 
يقوله الزائر لقضاء المطالب ودفع معاطب الزمان الجائر . 


وقال في وصف القصر الكبير ما نصه : ولا ينبئك عنه مثل خبير » 
هو بلد كالمنافق » كل عيب فيه نافق » ظاهره خير من باطنه » وباطنه خير 
من قاطنه : 
جمع الدنايا والخنا القص سر وعليهة كل نقيصة قصت- دس 
للجبن واللؤم الذميم وللجفا والذل فية وأهلة مصتت سير 
ما حله فضل ولا كت رم ولا علم ولاعز؟ ولا تلص تسيل 
خال من الأنعام الا أعهله ما فيه لا قصف ولا مص*تعلبيرلر 
وسخ به وخم ونتن وصفه قد ضاق عن تعداده العصسير 


وأما مطلع القصيدة المنكسرة الوزن فهو قوله : 

أبارق وافى بغيث مريع فجلل الارض ببرد مريعم 
وكذلك قصيدته الاخرى التي مطلعها : 

اهنأ بما نلت وما تريطلد ياطالع المجد السعيد الفري سد 


وعدد في هذه الرحلة من الصلحاء الذين زارهم بفاسى ذا المقام 


المرعي 2 سيدي أحمد ابن ناصر الدرعي 2 وهو غلط واضح اذ ليس قبره 
بفاس . 
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ولما كان بمراكش وتغرةتب عن بلده فاس قال متشسوقا لها : 


حي الحيا الواكف الارجاء من فاس 
قد أصبحت جنة الآفاق حيث بها 
تفوق أندلسآ والشام- نظرتها 
فارقتئها جاهلا طيب الحياة بها 
قد قيل مراكش الحمراء ضرتها 
واصلتها بعد طول الشوق مبتهجاً 
ألفيتها سبسباً تقذى العيون بها 
قد قال صح” عواها معشر درجوا 
لولا رجال بها حازوا الكمال لما 
يابارىء الكون جد لي بالاناب الى 
دار بها الاهل والاحباب قد سكنوا 
ظني جميل ورب الكون ذو كرم 


كما يفوق بنوها جملة الناس 


والجهل يلقي الفتى في البؤس والباس 


في الطيب والحسن والأمواه والكاس 
بها فطال بها حبسي ووسواسسي 
هوج تكاد بها تمشي على الراس 
نعم لذا فض" أسناني وأضراسسي ! 
تدر ارسانيا اعدان ايان 
دار هواها لما قد مسسنسي آس 
والقلب' ليس لهم والله بالنامسي 
ينظم الشمل" بالأعلين في فاسس 


قلت قد تغالى في بعض ألفاظها بما تورك به على مراكش وانتصر 
به لفاس ء وقابله سيدي الغالي ابن سليمان بقوله : 


ما نزه الطرف في ورد وفي آس 
الا كثيب مشوق حل”: مراكلشساً 
إن جثت مراكئساً نلت النوال” بها 
ثنتان ما نظرت عيني لواحدة 
فذذي تعانقني حور الجنان بهها 
لكني :وغيار القول: السدةاحسيه 
لااسيدا ولها النحقة اكه لني 
وكيف أنسى ائتلافي في أماكنها 
ما غبت في غرة الا وكنت لها 
عتهات :عبات طال العوق و اقتريث 
يارب” قرب لها الاياب” عن عجل 


وخامر الفضل بالحمراء في كاس 
أو جئت فاسساً فان الناس بالناس 
إلا وشقت إلى الأخرى بأنفاس 
وتلك تلرضي بأنواع وأجناس 
أحنو لفاس لأنها مسقط” الراس 
من نال في العلم منها حسية الحاسى 
ولي اختلاف بأخماس وأسداس 
صباآً مشوقاً تريني الشكلفي الكاس 
منها الزيارة منية لجلاسمي 
مع حسن عافية من كل وسسواس 


والقصيدة المذكورة وجوابها من النسسيط ١‏ 
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وقد كنت قلت عام 5327 قصيدة بفاس طهرها الله من الأرجاس 2 
أوردتها لمئاسبة ذكر فاس ومراكس وقافية | لسن ١:‏ 


ومن المصائب أنني في فاسس 
افعتى بكلا لغيكن مسيلت سيق 
رمت' التزوج فانتدبت مخادعاً 
فحباني الفدم' المخادع' عاتقاً 
فوجدتها شوهاء تقبح منفلسراً 
فسألتئله من بعد ما أعلمته 
فظننت' أنه صادق فاذا به 
تالله ليس بمفلح من خاتخي 
ياخادعاً خلاة رءاك مواصلا 
توتتى 141" لعي لل اميق 


بلد العلوم ومنتدى الأكيتساس 
بعد الشسكاية من ذوي الأشراس 
فأجاب بالاتكار ذو الافسلاس 
دحال وقني من ذوي الاتعهلاس 
ان النفاق لتخصئلة” الأرجاس 


ولله در الشريف الاديب مولاي عبد السلام المحب اذ يقول في جوابه 


لي عن ذلك : 

هون عليك فلست أول آس 
فجناه مغترا بها 2» فجنى على 
وداهي في فاس بما شاجّت” به 
وعدا عليه تعلبان" راغ 
أحسبكت فاسا مخطئاً كمراكس 
هيهات ليس الارض مثل” الأرض في 
فتلطفن' بعروسك السعلاة قبا 
واصبر' على حول العيون وشزرها 
واثبت” وشجع قلب جبن لين 
وتحيلن” في نقذ نفسك بعد ذا 
وأذا نحوت فلا يغرك بعدما 


غرته في نظر دامينتنسة آس 
طيب النفوس بأخيث الأنفاس 
خير” الرؤوس من المقيم بفاس 
منها وضربان" مخادع قاس 
خطأ به ساويتها بقهيباس 
حكم» وليس الناس' مثل” الناس 
سل تطابئق الأنياب والأض راس 
وشرارها بالليل كالمقهيباس 
عند العراك على أقل الققاس 
وخلاصها بالرفق والايسباس 
توب على ذيب ولاتك' ناس 
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فالمرء لدغ مرة لا مر تيئ تب 
والعاقل الخريت تعرف عينه 


حق اذا قدز حرا هن الاكيسساس 
بسمّام من يلقاه من عبت اس 


وقال لي الاديب سسيدي العباس الشسرفي : 


صبراآً جميلا راحة الاتنفاس 
واصرف وجوه العزم في جلب الهنا 
واركن فديتك لاعتزال فهو في 
واذا سعكهدت” ورصمصت وحدنك لتحم 


فالصين عفش ظلمة” الالسناس 
وإحذر وساثل علة الافسلاس 
هذا المقام مححة الاكتياس 
حبت اليك ابنها في قرط ساس 


وما أحسسن الطباق الواقع في قول الاول في الشطر الاخير مسن 
القصيدة . ونحوه في قولي مشيرا للكتاب الثلاثة المسمى كل واحد م: 
باسمي » عبابيس البثنيقة لا تراهم اذا ضحكوا سوى يسام سن . 


ولا سسيماأ إذا ظفروا وناال وا 


فأحازهما الثاني بقوله يعنيني : 


وأعظمهم نشاطا ذو ععلتسروس 
تداعبه وتدعوه لأتس هيسن 


35 / 5 0 


وان كانت تداعيه بألس 


مناهم بارتشاف رضاب حجسب: 


يسر بها متى حزن سين 
بكل لطافة في كل* اين 


ولا بلطافة لكن يغبن 
فيبلى من خشونتها بحطزن 


ومن حهمذا المعنى قول زكرياء بن عمرو الأنصاري الخزرجي نزيل 


فاس المتوفى سمنة 590 : 
أحسن ما في الدنا فتتلاة 
ما الغبن” في خطة ومس ال 


كاملة الحسن والحياء 
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فلا إقبال مني أرتجيمه 


فقال : 


ذانا النصيق قو ايااق سسب 
ومن شأن المليحة سوء' حظ 


٠ فقلت‎ 


عكست أحي” وصفا دون شك 

فأما السعد فهو لها خديم 

أراها شابهت جنا مشغمالا 

ولسست أراك تقيلها قتس ولا 
فقال : 


أراك رعاك ربي ذا احتحج اج 
فان يك' فاتها حسن” فيكقفي 
فسلم واعتبر” وارجع وصمسم 

وقال الشريف المذكور : 
ارق من المدامة ملء دن 


وما أوتيت إلا نور عين 
وقابل' ما تراه بحسن قلسن 


ولا فرح بذات ذات: :شععمسحهن 
قذى عيني أراها دون مين 


وأما السعد” فهو خصوص فين 
قديماً والسلام عليك معى 


وأما الحسن' فهو لغير جسن 
فلا ظفرت بحسن الود مني 
اوت اليك يكيو عم سين 


تقيم لما تشاء حق وق وزن 
سماء' علومه قينا كم دن 
قرابتها له فاليك عن 

على بذل الوداد 5 مم 


نظام جاء من خدن لغل دن 


وهذا بادعاء صار يد تن -نتى 
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وحكمي الي القضية نقذ ظبس سم 
فليس جزاء عامل كل قل رف 


أبنت الحق” يامرضي حكلم 


فقد بانت' يطلقتها اتنا 
فقال : 

فنعم المرء أنرت قلا دواء 

وما الاحلام تُسمن' جسم ود 


وقال يخاطبني محمد غر نيط : 


أنت المهنا رضيع الئغر والكاس 


ددت اليه دسب النوم ين متقتل 


وما ألطف قول الشريف المذكور 


أبا الفضل أصبحت في شارة 
فان عنوة كان ذاك الدخغول 
وإن كان صلحاً فلست سير 
أفارس ميدان شعر عحجاب 
فان الدخول مضى عنتوة 
وأدميت منه مصوناً زكلا 


وقال الشريف المذكور يهنيني : 


هنيئاً مريئاً بلوغ مسبى 


غرير من شباك الكركل دن” 


سوى حور حسان عند عدن 


وخلصت الفؤاد من أسر حزن 


فلا رجعت ولا قرت لعين 


سوى بت الفراق لداء ضغ سن 
ولا عن ذي الفهوم الفهم يغنسي 


عار من ألريب لكن بالهوى كاس 
ولو أثرت عليه حرب جسساس 


تنبىء عن عرسك المستطلاب 
بعل" الذي قلعة من وطلسيان 


وفاتق أبكار فصل الغطمسيييات 
تحينا خركنا لذاك العسعيياك 


كما قد نعمنا بذاك الخقساب 
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وضم وحسن قواضك سسسهة 

قدم" في إعتزاز يؤملك ما 

وأولاكت من فضله منة 
فأجابني بقوله : 


فان شمت عجزاً فدونك ما 


وقلت” له مداعبا : 


ألا أشكوا اليك قيام أبرى 
وادخله بفرج كل وق 


وماؤه قد تنقلل دون 7 تكتت نس تسير 


فقال : 


آله امكو الم عظي سيل 

واترقة لاس كن مسيصن 

وداعمة تكاثر دون سس ةك 
فقلت : 


عليك بالانبساط وترك شغلل 
ولا تحفل* بشيء غير بسلط 


تفرج بالطبع كرب اإغتسراب 
يسر ويجفوك كل اضط راب 


ونلت مناك بغير حصسساب 
ذكرت فعندك كشف النقاب 


وبالقصد عزز بفور الذهاب 
يؤثر في الأير منك انتتصساب 


فقد أعما ١‏ نارهم أي” م 
وليس يبريد إلا دخول جحمير 
بُعيئد المد صار أخي لجس زر 


دهاني عن منادمتي لأعلي 
وليس يريد إلا ذعول عقلي 
وبعد الجزء صار أخي لكتسسل 


يؤثر في متاركة لأمسصستل 
وجانب موجباً لذهول عقطل 
لنفسك ثم أهلك ثم كام 
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وقال الاديب الحاج محمد بوعشر بن : 


وقيت الشر من ضيم وضيسر 
رقود الأير أخيث كل وصف 
فان يك' نومله من أصل طبع 
وان يك نومه من ضعف جسم 
وان يك من دوام أو تراح 
وتبديل الفروج ولطسف ذات 
وهاك جواب ما تشكو بأبر 


ووفقك الالام لكل خيل_ ‏ اسسرل 
امن هى في السيو وقيع يسدر 
فتلك جبلّة” وضعت لأمسر 
فذاك علاجه في طول هح 7 
فان شفاءه في شرح صسساس مكل 


وقول جالب لقيام أ يبتر 


ثم أجاب الشر في المذكور عن أبيات الدعابة بقوله مداعبا أيضا : 


فوال النيك في سر وجهر 
ودع عنك الفروج سوق لنسسسل 
ثم خاطبتي بقوله : 
الى الحبر الحكيم المستشار 
أدث شكايتي وأودك ألي 
ولك كس العاظ ووو اسم 
ركم حذرته وأخذت عت ته 
فخلف وعده وبروم همحرا 
ولا كان المنام له صديقاً 
فسامح” بالجواب أخي وعجتل 


فأجبته بقولي : 


أبا الفضل المؤمل للفغخغار 


وأكد ما ستطعت ركوب ظهر ! 
فأي هوى يروق بقعر بحصار 


وتهوى الجزر في ذاك الممر 


أبي الفضل المتوج بالوقار 
أنال برأيه ليل افتكار 
كأهلي عند خلع للتع تار 
موائيق القيام والانتشلار 
ويحلف أنه من ذاكة بار 
وأطرق رأسه حب اختصسار 
ولا منع الكواكب وال ذيراري 
وعالج إنني لك ذو افتكار 


وتاج النبل قامع من يماري 
يباهى حسئة سمط الدراري 
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ولم يقبل علاجك في انتشار 
فهاك جوابي المرضي حكطماآً 
فخذ لبن النياق بعيد مزج 
وداوم”' شربه لترى عجيبااً 
فليس ينام أيرك كل حين 
وان ترد التكاح بطول ليل 
وألق عليهما عسلا وخغسطة” 
لتظفر” بالمقرر قبل حقا 
وان تشسرب” على ريق دوامما 


شفاك الله من ضعف ملام 


غدا حلف ارتخاء واتكسار 
وقد وحدت بواعث الانتشار 
لتقفو ما يقيد هع اغعص سار 
بشيء من مجاج النحل جار 
من انعاظٍ بليل أونه دار 
فجرب” تستفد” نجح اختبار 
ولم' تك' للعلاج أخا بتار 
فم البيق الطرع "طني الحيجياز 
وكله بما خبزته ذا أحطورار 
وتأمن من غوائل الانكسار 
مجاج البيض تظفر بانتشار 
تايرك كي رتوم" الاتتصة سيار 


وقال في ( نفح الطيب ) (23) من رسالة لمحمد ابن الخطيب 


يخاطب بها الامام عبد الرحمان أبن خلدون حين تسرى جارية رومية صبيحة 


الايتناء بها : فمن قائل : 


أرفعه طوراً على إصيبعغ سس سبي 
كالحنش المقتول يلقى على 


وقائل : 


لوقه فال عن أسيلت حسييية 


وقائل : 
أيحسدنى ابليس داءيئن أصبحا 
فليتهما كانا به وأزي ده 


اذا نهذ 0 للنبيك أزباب” 2 


1) نفح ١‏ لطيب 6 : 178 طبع بيروت 


عود لكي يطرح في مزبل ده 


ياحسرة المرء على نفسه 
كحائط خر على أسه 


برجلي ورأسي دملا وزكاما 
رقاو أثر للق قا سسا 


توسكّد احدى - خصيتيه وناما 
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أقول لأثري وهو يرقب فتكلة 
إذا لم يكن للآيئر بخت تعهذرت 


00 فوق ال مين ئأ, 1 
كفرخ ابن ذي يوميئن يرفع رأسه 


وقائل : 
تكرة“ش أيثْري بعد ما كان أملسا 
وصار جوابي للمها إن مررن بي 
وقائل : 
بنفسي من حييئته فاستخف” بي 
وقابلتي بالغوز والنجد بعد هفسا 
وما أرتجي من موسر فوق تكة 


انتهى المقصود ,2 راجعها ٠.‏ 


به خبت من أير وغالتك داهيه 
عليه وجوه' النيتك من كل ناحيه 


رشاء الى جنب الركية ملتسف 
إلى أبويه ثم يدركه الضعف 


وكان غنيآً من قواه فأفلشسا 
(مضى الوصل إلا منية تبعث الأسى) 


ولم يخطر الهجران يوم على بالي 
حططت به رحلي وجردت سر بالي 
عرضت له شيئاً من الحشف البالي 


وعلى ذكر فاس وقافية السين أذكر قصيدة أحمد ابن المواز التي 
أنشأها في 26 شوأل عام 7326 ونقلتها من خطه في التاريخ المذكور حين خرجنا 
للنزهة مع الجناب الشريف أعزه الله بدار الدبيبغ خارج فاس : 


لحضات طرفك في مزارع فاس 
فلها الهناء بطلعة منك انجلت 
في غدوة كلسي الزمان' جمالها 
سعادة الملك الذى حفظ آألورا 
للا بدأ من باب بوجات (5) العلا 


قامت مقام الغيث للأفقراس 
كالبدر يكشف حندس الأغلاس 
واستبشرت فيها جميع الناس 
من كل ضيم يعتريه وباس 
كالليث في أجم من الأتراس 


1) باب البوجات باب شهير كان منه الدخول الى مشور باب المكينة المؤدى الى يب 
السيع ثم باب الدكاكين أحد أبواب القصر الملكى بفاس . وكان يقع عن يسار الخارج من باب 
المشور المذكور الى طريق مكناس جدامعاً بين برجه واليرج المواجه له القائم باحدى زوايا قصبة 
الشراردة , وقد هدم أخيرآ » وكان يقابله من الجهة الاخرى باب يفضى الى ضريح أبى بكر بن 
العربى ثم الى باب الشريعة ( المحروق ) , وقد هدم هو أيضا لتوسعة الطريق 
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يزجي مواكبه الرضى ويقودما 
ملك تخاله حيث لاح سنس نصساوؤهة 
حتى إذا حل” الجنان كانه 
كمل السرور وآدنت” أوقاته 
لله من ملك تود الزهطعير أن 
0 الأخلاق: غير مك 


يمن يبشرنا بالاستين ساس 
ملكا يجل عن التماس قياس 
مختال مشي صاعد الأنفشساس 
أقوى الاسود أوى الى الأخياس 
بجميل صنع وافر الأرغفاس 
كانت لطلعتة من الح راس 
وعموم يمنه لا يئخص” بنساس 


وهي على وزن وقافية قصيدة أحمد الحرالي التي منها : 


هذى ربوع المستقى قد برزت 


في وسسلمها هذى منازل فاسن 


وعلى وزن القصائد السابقة من السينية والقافية أيضا قال عبد 


الرصيف (23) بفاس : 


جسر الرصيف أبو العباس جدده 


فجاء في غاية الاتقان مرتقعصاً 


وكان تجديده في نصف عام غنى 


فخر السلاطين من أبناء وطاس 
لمن يمر* به من عدوتي* فلاس 
من هجرة المصطفى ا لمبعوث للناس 


وعلى ذكر فاس والقافية فقطا قول أحمد العزاني الاستاذ المشارك 


إذا كنت في فاس ولم تك” ساكناً 
بطريانة طارت همومي”* كلها 


بطالعها الاعلا فما أنت في فاس 
اذا شعشسع الساقي وتار بأكواسس 


وفي أوآئل ( الجذوة ) أن الشيخ الصالح علي ابن حرزهم عاتب البكي 
على ما خلّد من القبائح في أهل فاس ,2 فأطرق البكي وأنشده : 


1) جسر الرصيف قنطرة كانت على وادى أبى طوبة ( بوخرارب ) بفاس تصل رحبة التبن 
بمدخل جزاء برقوقة ,2 والرصيف المضاف اليه الجسر شارع شهير يبتدىء من القنطرة وينتهى 


بفندق الملح الفاصل بين البستيونية والحواتين , 


تقرر بذاء طر يق للسيارات فوق الوادى 


وقد هدم الجسر المذكور فى الستينات عندما 
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رأنت” حنان عدن في منام سي وحور العين في أسنى لباس 
فقلت بما أحصئل بعض' هذا فقيل اذا هجوت لأهل فسن ! 


رهما #اله الكتي المشان اليه كنا في مغجن البلداق:+ 


راق الهم عند خروج فسباس لكل ملمة تلخشسى واتس اسن 
ناما إرطي سمسين ةاون ول ايعان : سياس 
بلاد لم تكن وطناً لحتنسسس ولا اشتملت” على رجل مواس 


وله فيهم أيضا : 


اطعن بأيرك من تلقى من النسساس من أرض مصر الى أقصى قرى فاس 
قوم يمصتُون ما في الارض من نطف مصة الخليع زمان الورد للكاس 


وله أيضا فيهم : 


دخلت بلدة ‏ قن اسن استرزق الله فيه دا لم 
فما تبسر مه حلم الفقكه رفي يف حسم 

وقال في ( نفح الطيب ) ص 206 من ج 2 ما نصه : ولما أفرط أبو 
يحيى البكي في هجاء أهل فاس تعستفوا عليه وساعدهم واليهم مظفر الخصي 
من قبل أمير المومنين علي بن يوسف والقائد عبد الله بن خيار الجياني وكان 
يتولى الامور السسدلطانية بها .» فقدمو! رجلا ادعى عليه بدين وشهد به عليه 
رجل فقيه يعرف بالزناتي ورجل آخر يكنى بأبي الحسين من مشايخ البلد , 
فأثبت الحق عليه وأمر به الى السجن » فرفع اليه وسيق سوقا عنيفا » فلما 
وصل الى بابه طلب ورقة من كاتبه وكتب فيها وأنفذها الى المظفر مع العون 
الذي أو صله الى السجن ء فكان ما كتب : 


ارشوا الزناتى الفقيه سيضة يشهد بأن مظفرا ذو سيهاههمن 
وأاهدوا اليه دجاحة جلف لكسم ما ناك عبد الله عر س أبي الحسين 
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وقال ابرأهيم بن محمد الاصيلي والد الفقيه عبد الله كما في المعجم 
أضا : 
دخلت فاسا وبي شوق الى فاس والحين يأخذ بالعينين والراس 
فلست أدخل فاسآ ما حييت' ولو أعطبت” فاسآ بما فيها من الناس 


وقال أحمد ابن فتح قاضي تاهرت من ة قصيدة طويلة : 


اسلح على كل فاسي مررت به بالعدوتين معآ لا نقين” أحدا 
قوم غذوا اللؤم حتى قال قائثلهم من لا يكون لثيماً لم بيعش رغدا 


وينسب لعثمان السلالجي المترجم فيما ياتي في أهل فاس : 


خذوا ضمانى أن لا تفلحوا أبدا ولو شربتم مداد الكتب بالصحف 
انتم صغار كبار عند انفسكلم هل يستوي من يقيس الدر بالصدف 


وقد أكثر الشعراء في مدح فاسس والثناء عليها منذ بنيت الى الآن » وقد 
انشد سيدي مصباح نبذة من ذلك في ( أنس السمير ٠»‏ في مهاجاة الفرزدق 
وحجرير ) في فصل المدح من الباب الرابع ٠‏ وقال في الذم ان اهلها مهجوون 
قديمآ وحديثاً موصوفون بقلة الوفاء ونقض العهد وشدة البخل وبغئض من 
يساكنهم ممن ليس من جنسهم » وقد أكثر الشعراء من وصفهم بهذه الاخلاق » 
ونقله في ( رياض الورد ) . 


ووقفت للمترجم سيدي الفاطمي على كراسة في قضية ورثة مولاي 
علي المقدس مع معتقه الحاج سالم وإبطال حكمي' قضاة الحمراء والرد على 
فقيهها وأطال فيها بلا طائل » وجمع من الأمثال والأشعار في النسب ما ملا به 
تلك الكراسة , أما موضوع القضية فلا محصول له فيه ٠‏ ولم يات بنص في 
الحترف» 

5) محمد ابن المبارك الهشتوكي الدرقوي المراكسي . الرجل 
الصالح ٠‏ الفقيه الصوفي » ألف ( المفاخر العلية » فبي الشمائل المهدية ) 
يعني به شيخته مولاي المهدي الدرقوي » و ( غنية المسكين » في شرح المرشد 
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المعين ) وصل فيه لباب الحج في ثلاثة أسفار » و (المسالك السنية ) شرح 
الأجرومية » و ( الموارد الهنية ) شرح البردة البوصيرية في سفريان , 
و (الكوكب الزاهر ) شرح الورد الباهر يعني به ورد شيخه مولاي المهدي 
الدرقاوي » و (إثمد المقل ) شرح مهمات الجمل . و (المواهب القدوسية ) 
شرح العقيدة السئنوسية و ( شرح الصلاة المكرية ) » و ( حلل العروس » فى 
تزكية النفوس ) . 

وفاتئه 

توفي رحمه ألله بعد صلاة العشداء الاخيرة وفراغه من القراءات والوعظ 
وهو مستقبل القبلة ليلة الخميس سابع جمادى الاولى عام 'ثلاثة عشر وثلاثمئه 
وألف ( 5353 ). 

6) محمد ( فتحا ) بن خليفة المدني » دفين مكناسة الزيتون » يزعم 
انه من ذرية عبد الله بن مسعود ؛ الفقيه الاديب الشساعر المسند الجوال » رحل 
من المدينة عام خمس وثلاثمئة وألف , أخذ العلم بالحجاز عن الشيغخ دحلان » 
والشيخ أبي ختلضصيئر الدمياطي » والشيخ محمد بالي المفتي ٠‏ والسيد جعفر 
البرزنجي » والشيخ رحمة الله الهندي » والشيخ محمد حقي النازلي » وغيرهم » 
ورحل الى مصر فأخذ عن الشيخ الانبابي ٠‏ وعبد الهادي الابياري » والسيخ 
السعيد الحامدي 2 وغيرهم 2 ثم دخل الى نونس والجزائر وأخذ بهما عن 
الشيخ محمد النجار المفتي المتوفى عام واحد وثلاثين وثلاثمئة وألف . والحاج 
علي بن موسى الجزائرى المتوفى في العام المذكور ٠‏ والشسيخ أحمد بوقندورة» 
ودخل وهران فأخذ عن مفتيها الحاج على بن عبد الرحمان ٠‏ ثم دخل فاس عام 
نسعة وثلاثمثئة وألف فأخذ عن سسيدي جعفر الكتاني » وولده سيدي محمد ء 
وأخذ عن مولاي عبد الكبير الكتاني وساجل ولده محمد في أدبيات شعرية , 
توحل الى مكناسة قاقد عن لنماتها د اوبعل الى الزوياط قاد من سيدق 
العر بي ابن السايح » وتدبج مع سيدي الحاج أحمد بناني قاضي الر باط اذذاك, 
ثم ذهب لمراكش فسكنه مدة » وكان نازلا بفندق لارنجة منها , وأخذ بها عن 
سيدي الحاج محمد ( فتحا ) أزنيط ( دليل الخيرات ) وأسنده له عن ابسن 
الشاوي من طريق الهلالي » وتردد بين الصويرة وآسفي . وساجل شعراء هذه 
البلاد » وأجاز في الصويرة سيدي أحمد الوغروس باجازة اشتملت على نحو 
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كراسين » وفي آسسفي للفقيه التريكي . وفي فاس للسيد أحمد ابن العباس »2 
وفي الرباط للسيد فتح الله » وجمع أموالا طائلة من العمال والأمناء صرفها 
في اقتناء الكتب ومحبة الاخوان حتى أنه جمع صناديق متعددة تقرب من 
العشرين كلها مما نسخه أو انتسخه أو اشتراه حتى اتهمه بعض' الأذكياء بأن 


وآخرآ مات غريبا شريداً بمكناسة عام ثلاثئة عشر وثلاثمئة وألف »2 
واتفرقت كتيه أيادي سببأ : 7 بحيث لم تدر أين همي . وكان يوقم ما نصه : محمد بن 
الخليفة » خادم العلم بالروضة الشريفة . 


وذكر بعضهم أنه كانت ولايته في المدينة على رواق سيدي عثمان 
كالنظارة عليه والتقديم . 


وتدبج معه على بن أحمد بن موسسى الجزائري وأحمد التناني دفين 
آسفي 1 وأحمد بن محمد بن المهدي , وأبو محمد بن أبي بكر الشاذلي » وممن 
روى عن المترجم بالرباط الفقيه الصوفي أبو محمد بن زين العابدين بن أبي 
بكر بناني الرباطي اجازة عامة . 


ذكره السسيد عبد الحي . 
7) محمد الزوين بن محمد الشرادي 


محمد الزوين » بن محمد ( فتحا ) بن علي الشسرادي ٠»‏ دفين زاويته 
خارج مراكشش. بنحو سست سساعات » الاستاذ الولي الصالح المعمر 2 ذو 
الكرامات الشهيرة ٠‏ والمآثر الكثيرة 5 كان حافظا لقراءة حمزة أخذها عن 
سيدي التهامي الابيري صاحب الزاوية بقبيلة حمير 2 كان كثير الاطعام , 
ربما يكون في زاويته من الطلبة الذين يقرؤون القرآن نحو الخمسمئة يمونهم 
ولا يعملون شسيئاً غير القراءة والحطلب للزاوية ء» وكان يرد عليه الزوار كل 
وقت فيقوم بضيافتهم » ويطعم في كل دوم نحو الخروبتيئن من القمح , وكانت 
له أملاك ببلاد متعددة » معتنياً بالحراثة وحفر العيون » حبس جميع أملاكه على 
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طلبة القرءان بزاويته » وأمضاه له السلطان مولاي الحسسن ٠»‏ ولقيه لما كان 
ورد زاوية الشسرادي في بعض توجهاته لسوس »؛ وراوده على أن ينفذ له 
عشر ثمزكلفت" الساقية الكبيرة الخارجة من وادي نفيس اعانة على إطعام 
الفقراء فامتنع » وقال له المخزن أحق بها . وكان رحمه الله متقشفاً في لباسه 
زاهداً صابراً على تعليم القرآن » وكان في أوله طفلا يقرىء الطلبة ويتسبب 
يسن الحروز للناس بزاوية سيدي أبي الاعوآد . الى أن اشتهر وكثرت 
أملاكه فبقي على <اله من تعليم القرءان الى أن مات عام أربعة وعشرين 
وثلاثمئة وألف . وكان يخبر في نسببه فيما زعم بعض الناس سسبماعا منه أنه 


ورد مراكس مرات » وكانت له بها دار ينزل بهاء كان ملازماً لحضور 
قراءة البخاري بزاويته كل سمنة .2 وكان يرد عليه لأجل ذلك فقهاء مراكس 
كسيدي علي ابن الفاضل ٠‏ والحاج علي القرمودي » والتادلي » والفقيه 
السباعي . وكان ربما سرد أمام الاول منهما تلميذه سيدي السرغيني الذي 
سار يقرأه بعده مع السيد المعطي البربوشي هناك . 


زرت قبره في واحد وعسرين رمضان عام واحد وثلاثين وثلاثمئتة 
وألف 13 »ء وبجانبه قبر والده سيدي محمد , وقير ولده سيدي محمد 
الخميس سابع عشر قعدة عام تسعة وعشسرين » وقريبه سيدي على بن مسعود 
المعروف بالفحل مدفون بمدشر أبي الأعواد بين الزاوية الشرادية وضريح سيدي 
الزوين الذي بناه القائد بودلاحة الأودبي 0 وبقال انه من ذرية سيدنا عمر بن 
الخطاب » واختلط نسبهم بقبيلة زرارة من الشراردة » وهم بيت صلاح وعكوف 
على تعليم القرءان » وذكر في ( الصفوة ) في ترجمة أبي زيد الفحيلي دفين 
ضفة أم الربيع أن أولاد فحل من زرارة أحد أحياء الشسبانة . 


وقال السيد عبد الحي في ترجمة المترجم : سيدي محمد ولد من 
أبوين كأشين ما يكون خسن الصورة 2 فعرف بالثور . فذهب به والده مرة 
الى صالح بلاد أحمر وعالمها ومقرثها سيدي عبد الله السكياطي . فقال له هذا 
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ولدي الثور جئت به لك » فقال بل هو محمد الزوين » فاشتهر بذلك . أخذ 
القراءات والطريقة الناصرية عن الشيخين السكياطي المذكور ورفيقه السيد 
محمد التهامي الوديي كلا عن ابن عبد السلام المقرىء الفاسي » وعن ابن عبد 
السلام الناصري الاول في القرءان والثاني في الأوراد » ففاضت أسراره . 
وعمت أنواره » وعمر دهرا طويلا » وبنى زاويته بالوداية » فقصدها الوارد من 
كل ناحية . 


ممن أخدذ عنه الطريقة الناصرية سيدي عبد السلام بن عبد الله الصقلي. 


مات في أوآثل العشرة الثانية عن أولاد أكبرهم سيدي محمد (فتدا) 
الأستاذ » وتعمرت منه زوايا منها زاوية سيدي عبد الله بن حفيظ الشيظمي » 
كان رحمه الله يضيف الوراد بالطعام القليل فيكفيهم » وكان يخاف من السلب 
كثيراً ويتحامى من لقاء أرباب [ازوايا تحفظا من ذلك » وجرى على طرقته ولده 


سيدي محمد ( فتحا ). 


8 محمد بن المدني الحسني البوعناني المراكسي . كان ناسكا 
فاضلا أميآ » احترف بالخرازة في أول أمره » نم لما أسن وكبر لازم الضريح- 
العباسي . وصار الناس يحسنون اليه » جمع تاليفه في الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم بعد الثمانين ومئتين وألف , وكان يأمر كل طالب بكتابة شيء 
منه » وسماه ( لؤُلوْ الأنوار » وقلائد الجوهر ورياض الازهار 2 في الصلاة على 
النبي المختار ) قال في أولها : وسبب تأليفه انى نائم حتى اتاني في المنام 
فلقنني هذه الصلاة وهمي : اللهم صل” على سيدنا محمد عدد ما نظرت الابصار » 
وجالت الافكار » وشعشعت من نوره الانوار » كما هي مثبتة في اثناء الكتاب » 
وقال لي صل” بمثل هذه الصلاة » فحركني الوجد والشوق 2 ونهضت في 
الحال » وشرعت فيها على حسب ما مسني من الذوق » ثم قال وقد أناني رجل 
في المنام فقال لي ما اسم الكتاب ؟ فقلت اسمه ( لؤُلوْة الانوار ) فقال لي 
سميتئه الكيميا » وتكلم معي بعلم لم ادره » ثم رأيت رجلا حسن الوجه عليه حلة 
خضراء ء فقال أر الكتاب أدوزه » فقلت له مدوز ولكن مخصوص بالوقف » قال 
لي حق ء انتهى » طبع بفاس في حياة صاحبه في 22 جمادى الثانية عام خمسة 
عضر وثلائمئة وألف ء وبعد ذلك توفي رحمة الله عليه , وقد علمت أن صاحبه 
أمي فلهذا وقع اللحن فيه . 
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9) محمد بن الهادي النافدوي (1) سستاتي ترجمة والده » كان المترجم 
فقيهاً نبيهاً من بيت علم , ولي قضاء مراكس أواخر القرن الثالث عشر »2 ثم 
أخثّر عنه أوائله (2) . 


أخذ عن العلامة السيد البهلول . والكنسوسى 2 وقاضي مراكس 
السيد الطالب ابن الحاج بمراكشس » وأخذ بفاس عن محمد بن عبد الرحمان 
الحجرتي » والمر نيسي ٠‏ وغيرهم » ووقفت على حكم مؤرخ عام 1295 صادر من 
قضاة مراكشس الثلاثة إذذاك . وهم السيد عبد الواحد ابن المواز 2 ومحمد بن 
المدني السرغيني ٠»‏ والمترجم مع أهل الشوري في امضاء صفقة على محجور , 
وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في نرجمة أحد المفتين فيها » وهو السيد الطيب بن 
عمر السرقي (3) . 


توفي رحمه الله في أواسط العشرة الثانية هن القرن الرابع عش : 
0) محمد بن أحمد الصقار 


محمد بن أحمد بن العربى الصقلى الحسينى » الفقبه العلامة المشارك: 
في العلوم فقهاً وحديثاً ونحواآً » ومعقولا وأصولا » لازم التدريس سمبنين . كان 
من المرشحين لقراءة الصحيح بالحضرة الشر يفة 4 حسن العبارة 0 لطيسيف 
الاشارة » مع لبن جانب ومكارم أخلاق وحسن هدي واستقامة 2» وهو والد 
الفقيه السيد عبد اللطيف . 


ذكره في ( الدرر البهية ) . 
1 محمد بن ملحمد أز نيط 
محمد ( فتحا ) ابن العلامة ملحمد ( ضما ) ابن العلامة أحمد أزنيط 


المراكسي » شيخا الامام » الدراكة الهمام » المحقق المدقق المطلع » أعجوبة 


1) كذا بالاصل , فهل يكون الناصرى ؟ 
2) كذا بالأصل , ولاشك انه يريد أواثل القرن الرابعم عشر 
3 انظر 3 : 269 من هذا الكتاب وقد سسماه هناك سيدى محمد بن عبد الهادى ولم يذكر 
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الزمان في صناعة التدر بس وحسن الالقاء والتفهيم ١‏ وابلاغ المقصود لكل 
الأفهام » وتحرير المنقول والمعقول . حامل راية العلوم » الحاوي من المسائل 
الولي الصالح . الصوفي الناسك » الورع الزاهد الخطيب . 


كان رحمه الله أحد شيوخ هذه الحضرة المراكشية وبدرها الزاصر 
في سسماء العلوم الربانية » مفتيآ محققاً ملكباً على التدريس ٠‏ انتفع به الطلبة 
كثيرآ من البادية والحاضرة على اختلاف طبقاتهم » راغبين في الحضور عنده 
لكون كل” واحد منهم ولو كان في البلادة باقلا اذا حضر درسسه لا بد أن يفهم 
المقصود وينتفع به » لمعرفته بصناعة التدريس وحسن الالقاء » يقرر رأيه أولا 
بعبارات واضحة » وتقريرات في غاية الايضاح , بحيث يفهمه كل أحد لا فرق 
بين ذكي وغبي ٠‏ ثم يقرره ثانياً محصلا له » ثم يجمله ثالثاً بحيث لا يفهمه 
إلا نقاد الطلبة » هكذا دأبه في التدريس دائماً » لا يمل من ذلك ولا يكل » 
ولا يخرج من الصورة إلا اذا فهمها الحاضرون ٠+‏ فيسلك أولا مسلك البيان 
والتصريح والاطناب ٠‏ وثانياً مسلك المساواة ٠‏ وثالثاً مسلك الايجاز , وربما 
سلك أولا مسلك البيان والتصريح »2 وثانياآً مسلك الايجاز . وثالثاً مسلك 
الألغاز . 


ولد رحمه الله في أواسط القرن الثالث عشر ٠»‏ وقرأ ببلده مراكش 
على علمائها والواردين من غيرها اليها » وكانت قراءته كلها فتحآ لثقوب فهمه 
وشدة ذكائه » فحصل في الزمن اليسير ما عسر على غيره في الزمن المديد 2 
فمن أشياخه والده وصنوه السيد الحاج أحمد وسيدي أحمد بن الطاهر 
المراكشي » وسيدي سعيد جيمي ٠»‏ ومولاي هاشم بن محمد المدغري نزيل 
مراكس ٠‏ وحج مع والده في حياته وحج مرة أخرى ٠»‏ ولقي الشيخ ابراهيم 
الباجوري وأخذ عنه عام 6 ,» ولقي أيضاً الشيخ عليش وغيرهما من مشايخ 
الحرمين ومصر » وانتفع به 2 وحج مرة ثالثة . 


كان ذا همة غالية ,2 ومشاركة في العلوم عالية » وتحلى بحسن الخلق 
والشيم الفاضلة السامية » ووضع الله تعالى له القبول في الارض بين عباده » 
فالناس أميرهم ومأمورهم من أهل محبته ووداده » وانتسب للطر بقة الناصرية, 
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وأخذ عن قطبها السيد أبى بكر الناصري 2 وظهرت عليه أسراره 2 وفاضت 
فيه أنواره : 


أخذ عنه رحمه الله جميع طلية العلم دمراكشس كبيرهم وصغيرهم 
ممن أدركه 2 بحيث لم يتخلف” أحد ممن كان يقرأ العلم بمراكس عن حضور 
درسه » حضرت عليه قدسس الله سره في علم الكلام والفقه والنحو والمنطق , 
وكانت أنوار فكرته لأعل العلوم تشرق » ولازمته أعواماً » وهو عمدتنا مع 
الفقيه السباعي . 


وكان رحمه الله متواضعاً حلو الشسمائل لطيف المحاضرة 2 حسسن 
المذاكرة 2 يأتي بالنادرة والشاردة في البادرة » جميل الخلق والخلللق , 
فصيح اللسان ٠»‏ ثبت الجنان » وابتدأ يدرس في شبابه عام ثلاثة وسبعين بعد 
وفاة والده 2 وظهر منه العحب' والحولان” في النقول »2 بحيث كان يملي نصابه 
في الدرس من حفظهة . 


وقلت أمدحه فى حياته » متعه الله تعالى بانعاماته : 


قد أخذنا المختصس سسبسير 
غاص في بجر العأ سوق 
علم الأعلام تسن 


كلة اعل الضير #استنييية 


شائر الثامن تشككتنس سمس اسن 
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باإلامي ابقا تل ت- سه 
عانية ١‏ 


أعطه الحس +هدمعستتى وزد 
وصلاني وسلام تتا دي 
عاله والصحب مسع ب جهن 
نجل أبراهيم ان 

فادعون” لي برضا 


ا وم با قدت 5 6 ر 
للذي سناد اليشبت م 


قد قفوه في الأ حل 
بالإماماً ذا تنلل _ سين 


ومن خطه رحمه الله نقلت ما نصه : 


ولنذكر سندنا في المختصر : أخذناه عن العلامة المحقق سيدي 
سعيد جيمي رحمه الله » وهو أخذ عن الشيخ البركة العلامة سيدي بدر الدين , 
عن الشيخ التاودي ٠»‏ وأخذه أيضاً شيخنا عن سيدي سعيد » عن الفقيه النفاعة , 
سيدي أحمد المر نيسى » وهو أخذه عن سيدي أحمد » عن أبيه الشيخ التاودي» 
وأخذ شيخنا المذكور أيضا عن مدرس حاضرة فاسى ء الفقيه العلامة » سيدي 
محمد بن عبد الرحمان الحجرتي » عن سيدي عبد السلام الأزمي » عن الشيخ 
العلامة المحقق سيدي محمد بن الحسن بناني محثسي الزرقاني 2 وأخذ الشيخ 
التاودي عن سيدي محمد بن قاسم جسوس » عن خاله سيدي عبد السلام بن 
حمدون ٠‏ عن شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي . عن عمه العارف بالله 
سيدي عبد الرحمان » عن الشيخ القصار » عن سيدي رضوان » عن المنجور » 
وعن أخيه + وأخذ السيخ بناني المحشي عن سيدي محمد بن عبد السلام بناني » 
عن سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي » عن أبيه عن العارف بالله سيدي عبد 
الرحمان الفاسي عن المنجور وأخيه سيدي يوسف ا ء كلاهما عن محمد 
اليسيتني عن الناصر اللقاني » عن الشيخ علي السنهوري , عن الشيخ 
البساطي » عن الشيخ بهرام » عن المؤلف رحمهم الله ورضي عن جميعهم 
ونفعنا ببركاتهم وبعلومهم آمين ٠‏ انتهى . وأساوي شيخنا المذكور في هذا 
السند بروايته للمختصر عن الفقيه محمد بن عبد الرحمان الحجرتي » وسيدي 
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أحمد المر نيسي المذكورين . عن سيدي أحمد » عن أبيه الشيخ التاودي ,2 
عن جسوس المذكور بسنده المتقدم » وعن المسناوي الدلائي » وعن عم والده 
محمد بن محمد بن أبي بكر , عن القصار , عن اليسيتني عن الحطاب شارح 
المختصر » عن الشيخيكن محب الدين أحمد بن القاسم » وابن عمه الشيخ عبد 
القادر » عن المعمر الشيخ حسين البوصيري خاتمة أصحاب الشيخ خليل »2 
عن الشيخ خليل » رحم الله الجميع . 


وأخذ المترجم رحمه الله عن العلامة الحاج محمد بن المدني ثنون حين 
كان قاضياً بها , والعلامة مولاي عبد الله الضرير نزيلها » وكانت عند المترجم 
إحازات أشياخ سيدي سعيد جيهي له منها اجازة سيدي بدر الدين » وسسيدي 
محمد بن عبد الرحمان الحجرتي » وسيدي محمد بن عبد الله البجاوي » والفقيه 
المر نيسي المؤرخة إجازته في 2 جمادى الاخيرة عام 5259 تسعة وخمسين ومئتين 
وألف أجازة عامة . 


ومن خط المترجم أيضآ ما نصه : 


الحمد لله » أخذت صحيح الامام البخاري عن سيدنا ومولانا الشريف 
البركة » سيدي مولاي عبد الملك , عن العلامة المحقق الشرريف مولاي الوليد 
العراقي » عن الشيخ الطيب ابن كيران » عن الشيخيئن المحققين سيدي عمر 
الفاسبي » وسيدي محمد بن الحسن بناني » وأخذت' شفاء القاضي عياض عنه 
أيضا عن سيدي محمد العراقي » عن الشيخ الطيب ابن كيران » وعن سيدي 
ادريس العراقي عنهما . وأخذت صحيح مسلم عنه أيضا عن سيدي محمد 
العراقي عن الشسيخ الطيب ابن كيران » وعن سيدي أدريس العراقي . انتهى . 
ومراده بسيدي محمد العراقي الشيخ سيدي الوليد المذكور . 


وللمترجم تقابيد حسنة عديدة, وأجوبة محررة مختصرة مفيدة: وله ختمة 
سيدي خليل » ثم ختمة الالفية » ثم حاشية على البردة شرع فيها لما طلبه 


وشرع أيضا في شرح عقيدة سيدي عبد القادر الفاسبى 2 وقفت على ذلك كله, 
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وكان يروي دلائل الخيرات عن سيدي الحسن بن الشاذ العلوي , المتوفى عام 
2 المترجم في الجزء الاول من ( السلوة ) . 


لازم المترجم تدريس العلم بمراكش نحو أربعين عاما ما ترك التدريس 
قط . ودرس بمصلوحة ( تامصلوحت ) في عشرة الثمانين » وكان إماماً بجامع 
الشيخ الجزولي وخطيبآ به » وكان يخطب بخطب مختصرة في كل خطبة 
أحاديث ثلاثة مروية 2 ويمليها من حفظه . عاكفاً في المسجد المذكور ليلا 
ونهارآ الى أن توفي رحمه الله عند ظهر يوم الثلازاء ثاني عشر شوال عام سبعة 
عشر وتلالمئة وألف 53157 عن نحو السبعين سنة ء. وتأسف الناس لفقده 
وحضروا جنازته بين شريف ومشروف ؛» وعالم ومتعلم » ورئيس ومرؤوس »2 
ودفن ليلة ثاني التاريخ المذكور في جهة يسار الداخل للضريح المذكور من 
باب السقاية » وقبره مزدج في حائطه رخامة وفاته . 


وقد رثاه الاخوان . بما يروى غلة الظمآن . وقلت أرثيه 2 وبخصاله 
أنكية : 


مي الدهور تديل د سير صروقها قك تت سلهور 
ققد يلها واس ييا تكنن. جذلاته. الللات تجسن 
عليه تبكي اليواكغ تي مجالس ‏ وسط ل مور 
مناقب وط ‏ سروس 
قد عان بالعلمى ضة : 
عنائها له اله ددة 


مدارس. تقري--ا اسن 


لها دهوراً تصيتتبتن-اااسير 


بغيرها ما تشاعقتل 
الفط ندرنة اللسيييه 
فياله من علهي م 
إقراؤه لا يضاهمطعى 
لا تعدلكن أحدا با د سة 


00 
م ذو العلا والوق ور 
دك والعلي الشهن م سس مسرن 
ذاك التقىي الصبل سور 
وفضله مث ر 
فذاك فذة كي سين 
حين الجناح كسي ديرن 
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كذا الرضا المشك ور 


رقو ع بيطو 
قت كي يهم : ود 
يبقى الحساب الشهي ير 


من فطرنا 


ود 


وقال صاحبنا الفقيه الاديب اللغوي سيدي أحمد بن محمد المراكشسي: 


قد اغبر“ت الايام وانكسب الدمع 
' وقد سسيدد الدهر الخئثون نباله 
لفقد امام عالم كامل الححسا 
أديب فريد فاق أهل زمائنه 
ملاذ' الورى طرا وكعبة مقصد 
أجل” شيوخ العلم ذاك الذي له 
1ك طرق باح "في القعون برهي 
له الفخر والوحة المؤثل والذرى 
كساء الا" الشركى عن بعلل الركنا 
وقد عظمت عنا المصيبة وارتوت 


1) أى مقدار ونصيب ! ( مؤلف ) 
2) أى النعش ( مؤلف ) 


وزلزلت الغبراء فانتثر الصقسسع 
ففاجأنا بغتاً وذاك له طبع 
أبي عذرة التحقيق من قوله القطع 
وحيد ورب ألبيت ليس له شفع 
وطألع سعد طاب أصله والفرع 
وهمته القصوى لمن طلب النفع 
على كل من للعلم كان له طلع (3) 
وتوجه ناحاً ودرعه درع 


اذا كان محمولا وحامله الربع )2( 
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فيابعدها من حرقة ثم سحقهيا 
وعبرتنا عزت فلم يشف ما بنا 
فمن لليراع والبراعة والعلى 
ومن لصنيع درسه الباهر الذي 
ومن لمنابر المديح وسيارة 
أقلبي” ثق بالله واستعمل الرضا 
وكن عنابرا فالصين كين عظية 
عليه من المولى سحائب رحمة 
وسقتّى بصوب من رضاه ضريحه 
وصل وسلم ثم بارك على النبي 
ضاق الى التولن. الينات يفيه 
بيوم الثلاثا ثاني عشر شوالنا 


برت كبدا لنا فأعقبه صرع 
ولم نستطع صبرآً وضاق به الذرع 
وأشتات علم غامضات ولا جمسسع 
تكامل حذقاً لا يعادله صن لمع 
ومن لزمام الشاردات ولا طلوع 
فقد شب فيأحشائنا اللوع والروع 
علاها الذي عليه قد عظم الفجسع 
نسة ناز ووت كنا الرايل:الوقيم 
ونضتّره رحمى يطيب بها الضجع 
وءاله والأصحاب يامّن له أدعو 
أزينطا أصل المكرمات لها نبع 
برشق المنايا نبلها انسكب الدمع 
1317 


وممن رتاه أنضاً الفقيه الاديب محمد الطاهر الهشت و كي » والفقيه 
سيدي محمد بن أحمد اللحياني الهشت وكي » والفقيه النبيه سيدي الحسين بن 


١ 1 


حدثني السيد عبد الحي أن (أباه) السيد محمد كان يثني على المترجم 


الثناء الفائق 2 وكان يعتقد فيه أنه مفرد مراكششى , وأنه كانت بينهما وصلة 
متصلة » وحضر معه حلقة الذكر ورقص مع انه كان ناصري الطريقة » وذاكره 
في مسألة القبض » وكان لا يخرج عن قوله نحن خليليون » فحاجنّه بأنه ناصري, 
ومن طريق الناصريين العمل بالحديث ولو مرة واحدة » فامتثل ذلك وقبض في 
الصلاة مرة واحدة , رحم الله الجميع . 

وأخذ عنه دلائل الخيرات السيد محمد بن خليفة المدني وأسنده له 
عن ابن الشاذ من طريق الهلالي ٠‏ قال في اجازته للوعزوني ما نصه : وممن 
أجازني في قراءة دلائل الخيرات بالسند المتصل أيضاً الفقيه العلامة . البحر 
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الفهامة مفتى الاسلام بحمراء مراكس ٠»‏ سسيدي محمد أزنيط الخطيب بجامع 
سيدي محمد بن سليمان المؤلف لدلائل الخيرات والمقيم بضصريحه وزاويته , 
كما أخذ هو السند المذكور عن سبيدنا الشريف البركة مولانا الحسن ابن 
الشاذ . عن شديخه سيدي محمد بن المكي الشريف الحسني الفيلالي » وصنو 
أبيه مولاي الطائع » عن شيخه مولاي الفضيل بن علي ٠‏ وعن سيدي العربي بن 
ناصر » عن مولاي الفضيل المذكور , عن شيخه البركة العظمى سيدي أحمد بن 
عبد العزيز الهلالي الخ انتهى . 


أما مولاي الحسن فمذكور في ( الدرر البهية ) » وسيدي محمد بن المكي 
مذكور في ) الشحرة الزكية )2 وتوفي سحلماسة والده في ر بيع الثاني عام 
4 وانرجم فيها أيضا لسيدي الفضيل المذكور القاضي . 


بعتي القاهى عند القانان ين كادي إن كر على شيضا الخان متكياد 


2) محمد بن أحمد بثاني النفزي 


محمد بن أحمد بن الطيب بناني المراكشسي النفزي » الفقيه العالم 
الفاضل المعمر الوجيه النيبه العدل ,2 وقفت على كناشه في استدعاءاته واجازة 
أشياخه له , ومنه : الحمد لله الذي اختار لحفظ كلامه من شاء من عباده » وجعل 
تلاوته سبباً لنزول رحمته في أرضه وبلاده » نحمده ونشكره أذ نشر رايات 
العلماء من سائر الاقطار ء وزين بهم المحافل في جميع البلدان والامصار »2 
وتوتجهم بتيجان المهابة 2 وألبسهم ملابس السداد والاصابة »2 وأطلعهم في 
سماء المحاسن اقمارا وشموسا ٠‏ وطهرهم أفئدة ونفوسة .» وصلوات الله على 
من في حياض معارفه اغترفوا 2 وبه سمت معارفهم وعزوا وشرفوا ء مولانا 
ومولى كل مولى » سيدنا محمد الذى آيات محاسنه لم تزل في الملا الاعلا نتلاء 
وعلى آله الذين كمل لهم به الشرف ؛. وأصحابه الذين استخرجوا الجواهر من 
الصدف . 
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وبعد فان أفضل ما أنفقت فيه نفائس الاعمار 2 وأشرف ما تحلى به 
أهل البصائر الكبار , الاشتغال بالعلم الذى تشرق ببهجته أرجاء القلوب , 
وتنفرج به مدلهمات الكروب , وتنتضح به المشكلات »2 وتنحل به العويصات 
المعضلات » وان ممن جال في ميدانه » وحاز قصب السبق فيه من بين أقرانهء 
صاحينا الفقيه النجيب » الفاضل الاريب ٠‏ الوجيه السيد محمد بن أحمد بن 
الطيب البناني المراكشسي كاتب الاستدعاء في الورقات يمنته » أمد الله بالفيض 
ملكته » وجعل في طاعة الله شهوته » فقرأ على كاتب هذا الرقيم » لما اقشعرت 
البلاد ورعي الهشسيم »2 ما أشار في الاستدعاء اليه » وغيره مما يكون المعول 
عليه » على أنه استسمن ذا ورم » ونفخ في غير ضرم » وقد طلب مني لحسن 
نيته الاجازة » والى قوله بعين الاستجازة » ومع ذلك فقد ساعدته على مرغوبه, 
وتجشمت هذا الامر لتحصيل مطلوبه » فرارا من لحوق نهمة المظنة » واغتنامآ 
لما نرجو بركته ولا سيما عند وجود المظنة » ولست بأهل أن اجاز » وائنما 
قضى الوقت برقي” الدون مرقى الاكابر 2 تشسبيهآ بالشيوخ » أهل العناية 
والرسوح. 


فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهلم إن التشبه بالكرم ررباح 


وقلت وبالله اعتصم مما بيصم »2 قد اجزت الاخ المذكور مما هو فى 
استدعائه مسطور » وفي غيره من كل منظوم ومنثور ء إجازة بالعموم متصفة » 
وبالشمول معرفة . بشرطها المقرر عند أهل الحديث والاثر » وهو الصدق 
والتحري » وآن يقول فيما لا يدريه لا أدري 2 وحمي التي إذا أخطأها العالم 


جئة العاال“ل ‏ م لا أد ري فان قال فحات 
الزم الجلنة تسل -ددا الم إنما الجلنة له 


وورد تعلموا لا أدري كما تتعلمون أدري » وقيل في الحكم : من رأيته 
مجيبا عن كل ما يسأل عنه فاستدل بذلك على وجه جهله . فان الاحاطة 
بالعلوم » من أوصاف الحي القيوم » وأوصيه بالتقوى ٠‏ والاخلاص في معاملة 
عالم السر والنجوى : 
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وهي وصية الله للأولين والآخرين ؛ ( ولقد وصينا الذين أونوا الكتاب 
من قبلكم واياكم أن اتقوا الله ) فهذه الآية همي قطب القرآن قبلكم , والعهد' 
الذي اخذه منزل القرآن : 


١ 


إذا المرء' لم يلبس ثياباً من التقى تجرد عرياناً ولو كان كاسم 
ولا خير" في علم اذا لم يكن تقى ولا خير في التقوى اذا اعمّها الجهل 


وأوصيه أدضا أن لا تكون همته في مجرد الأرواية والدراية » ويهمل ما 
هو المقصود بالذات من الرعاية . فان ذاك شأن من يطلب العلم للمماهاة 
والتفاخر والمصاولة على الاقران ٠‏ وهذا الذي يكسب النفس طغياناً وكبرا 
واحتقارا لغيره وليس هو بعلم وانما تحصل لص'حبه قلقلة اللسان ٠‏ وانما العلم 
النافع هو الذي تحصل به الخشية من الله » والتواضع لجلال الله » واحتقار النفس 
وعدم الرضا عنها » بحيث لا يستحسن شيئآً من أحوالها » فيتتّهم نفسه دائما 
في توجيه أعماله » وتصفية أحواله » بحيث لا يرى في الوجود أحقر منها لعدم 
أمنه وجهله بعاقبة أمره ٠‏ ولذا قال الشريشي : 


ولا ترين في الارض دونك مؤمنا ولا كافرا حتى تغيب في القببر 
فان خنام الام عنك ومن ليس ذا خسر يخاف من المكر 


ويستعين الانسان على ذلك بالتفرغ من الشواغل » وترك ما لا يعنى » 
وابثار السلامة على غبرها 2 كما قيل : 


وقائلة مالي أراك مجانباآا أمور! وفيها للتجارة مرب اح 
فقلت لها مالي بربحك حاجة فنحن اناس بالسلامة تف رح 


وأوصيه أيضاً أن لا يضيع نفسه في المزاحمة على الدنيا » والتنافس 
في رياسستها » فان ذلك مذهب لنور العلم » مفسد لصفو اليقين » ولذا قال : 


ألا إن حب المال والجاه مفسسد قبيح بأهل العلم ذاك أقبستح 
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وأي شمبي ع رياسة الدنيا ؟ حتى يتناس فيها ويبدل فيها أنفس شبيء 
ومو عمر الانسان الذى هو رأس ماله مع أنها كثيرة العنا » سريعة الانقضا 


عرضة للفنا » وأنه لا بد لبناء هذه الدار أن تمهد دعائمه » وتسلب كرائمة , 
فيشتغل العاقل دما يبقى ويزهد فيما يفنى »2 وقد قال الناصح الاكبر » صلوات 
الله عليه » لأبي ذر : أراك رجلا ضعيفاً وأحب لك ما أحب لأنفسي » فلا تأمرن” 
على اثنين » ولا تنتولين” مال يتيم . 

وأوصيه أيضاً بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي الجماعة, لانها 
عماد' الدين » وأول شبيء فرض على المسلمين 2٠‏ وهي مفتاح أبواب الهداية ,2 
فلقد كان عمر رضي الله عنه يكتب لعماله : إن أهم أموركم عندي الصلاة » فمن 
حافظ عليها حافظ على غيرها » ومن ضبّعها كان لما سسواها أضيع 2 وهمي 
بمثابة الوجه من الانسان ٠‏ وأول ما يرى من الانس وجهه », ولا يضيعها الا 
خاسر 2 وقد قال التشيخ زروق : وان فاتتك تكبيرة الاحرام مع الامام فلا كلام 
معك . أي لأن ذلك من التقصير والتفريط . 


وأوصيه أيضآ أن لا يترك المذاكرة في العلم » فان مذاكرته تسبيح » 
والبحث عنه جهاد » وتعليمه صدقة , وبذله لأهله قربة 2 وقال بعض الشيوخ : 
فهئم' سطرين خير” من حفظ وقريئن ,» ومذاكرة اثنين خير من هاتيئن »,2 
والمذاكرة لا شك أنها من اسباب الفتح , وقالوا : إن العلم ميت وحياته المذاكرة, 
فاذا حيبي فهو ه ضعسرف وقوته المذاكرة ٠‏ فاذا قوي فيهتف بالعمل , فان وجده 
والا ارتئحل . 

وليس هو بكثرة الروايات كما قال مالك . 


وأوصي الأخ المذكور ألا ينسانىي من دعائثه 2 حال توجه القلب 
وصفائه , فى الحياة وبعد الممات . 
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وآلله يمدنا واياه بمعونته 2 ويشغل قلوبنا بالاستغراق في محبته , 
وينور بصائرنا بنور تأيبده وهدايته » ويجعل هذه الاجازة رحمة له ولقرابته 
».موما وخصوصا على صنوه عمر + وأن يجعلنا من الاحسنين أعمالا » وألا 
يجعل العلم علينا ودالا . وأذنت أخانا المذكور في قراءة دلائل الخيرات وأحزاب 
الشاذلي والنووي والزروقية والصلاة المشيشية ». والعبد معترف بأنه ليس 
أهلا لارشاد غيره لكثرة جهله وعمى بصيرته ونقصان عقله , ولولا أن الله غطى 
بمحض فضله ما بنا من العجر والبجر ما رأى الراثني نا الجميل فأثنى وشكر » 
وما أحقني بقول القائل : 


أدل على التقوى كأني من أهلها وريح' المعاصني من ابي 0 ب 
فلو كسفت عني برأقع' فضله لكانت وحوش من ذنوبي توح 


سسبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين . والحمد 


وكتب عبد ربه ,2 وأسير ذشه 2 محمد بدر الدين الحسنى + أحسن 
الله عاقبة أمره . وكان له فى سره وجهره » آمين , بثالث وعشرين من جمادى 


الثانية سنة أربع وستبن ومكتين وألف . 
انتهى من خطه . 


وقال الشسيخ المجاز في الاستدعاء في ذكر ما قرأه عليه : قرأت عليه 
المرشد المعين بشسرحه ألفائق الذي سسماه ب ( منهل الماء المعين ) » وسمعت 
عليه بلفظه جل شمائل صاحب اللواء والتاج بشرحه الشافي الذي أسماه 
ب ( وسيلة الفقير المحتاج ) 2 وقرأت عليه مختصر الشيخ خليل بلفظه الا 
النفر منه والقليل » وسمعت عليه بلفظه صدرا بل ومواضع من الصحيحين ومن 
الموطأ والشفا والاكتفا والتسهيل وتفسير الجلاليئن . ومن دلائل الخيرات 
وشرحه ( مطالع المسرات ) لسيدي المهدي الفاسي أبي البركات 2» ومن 
الحكم العطائية وشرحها لابن عباد ذي المواهب الالهية » إلى غير ذلك من 
الابحاث والتقريرات , نفعنا الله بذلك . وسلك بنا أحسن المسالك . 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


- 124 


ثم طلبه بالاجازة في جميع العلوم وفي الورد وفي وصية نافعة »2 
واتاريخ الاستدعاء 20 جمادى الثانية عام 5264 وهذا الاستدعاء في نحو أربع 
أوراق » ونص سمند بدر الدين الشريف المعمر البركة في مختصر سيدي 
خليل عن شيخه وانسااء سهدي الثاودي آله فرك عليه لاك هرات » والسيع 
التاودي أخذه عن شيوخه بفاس » منهم سيدي محمد بن قاسم جسوس »2 و 
عن شيخ الجماعة سيدي محمد المسسناوي الدلائي 2 عن شيخه سسيدي أحمد 
ابن الحاج ٠‏ عن الشسيخ مياره شارح التحفة وغيرها 2 عن الشيخ سيدي عبد 
الواحد عاشور » عن السيخ القصار . عن البدر القرافي » عن عبد الرحمان بن 
علي الاجهوري » عن شمس الدين اللقاني » عن علي السنهوري » عن عبادة 
الانصاري 2 عن عبد الله الاقفهسي . عن بهرام ٠‏ عن مؤلفه رضي الله عنه 
وأرضاهم 2 وحشرنا بفضله في زمرتهم مع الصديقين والشهداء والصالحين . 

انتهى من خط المجاز المذكور . 

وراجع ترجمة سيدي بدر الدين في ( السلوة ) (2) . 

وذكر العلامة سيدي أحمد المرنيسي في اجازته للشيخ سيدي محمد 
بناني المذكور بالاجازة العامة من خط يده المباركة ما نصه : بعد أن أذكر له 
في ذلك بعض سندي » ومن هو من الشسيوخ معتمدي » فما وسعني إلا الجواب » 
قائلا والله الموفق للصواب : حدثنا بصحيح البخاري الامام الأجل » الفقيه 
الأفضل », القاضي الامثل 2» سيدي أحمد ابن سسودة المري », عن أبيه البركة 
العلامة . الحبر الفهامة 2 ذي التأليف العديدة ٠‏ والتقابيد المفيدة » سيدي 
محمد التاودي » عن سيدي أحمد ابن المبارك ,2 عن سيدي علي الحر يشي دفين 
البقيع » عن الشسيخ سيدي عبد القادر الفاسي » عن عمه سيدي عبد الرحمان » 
عن الشيخ القصار 2 عن الشسيخ خروف التونسي ٠‏ عن سقين العاصمي » عن 
الشيخ زكرياء. عن ابن حجر » قال حدثنا النيسابوري . حدثنا الطبري » حدثنا 
المكي . حدثنا الطرابلسي , حدثنا أبو مكرم بن أبي ذرء حدثنا أبو ذرء حدثنا 
المستملي وصاحيباه 2 حدثنا الفربري » حدثنا البخاري الخ . وأجزتك أيها 
الأخ إجازة تامة . شاملة مطلقة عامة » الى أن قال : وكتبه في الحادي والعشرين 


:) سلوة الأنفاس + : 187 
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من رجب الفرد عام 1264 عبيد ربه تعالى : أحمد بن محمد المرنيسى »2 وفقه 


ونص ما ذكره في الاستدعاء أنه قرأ عليه خلاصة النحو أزيد من مرتين» 
كما قرأت عليه بلفظي الورقات لامام الحرمين 2 وسمعت عليه موطأً مالك , 
كما سسمععت عليه البخاري كله وبعضه بلفظي كذلك ٠‏ وقرأت عليه اللاممية 
الزقاقية 2» وجل التحفة العاصمية 2. وحضرت لديه في مجالس عديدة من 
التلخيص البياني ذي النكت المفيدة » وسمعت عليه ما يقرب من نصف خليل 
قراءة بحث وتحقيق وتحصيل » الى غير ذلك من التقريرات والنكت العجيية . 
والابحاث المفيدة , والفوائد الغريبة . انتهى . 


وممن أجازه الاجازة العامة إمام' المغرب في المذهب المالكي في 
وقته » سيدي محمد بن عبد الرحمان الفيلالي رحمه الله » ونص محل الحاجة من 
خط بده المباركة : قد أجزت الفقيه” المذكور في جميع ما ذ'كر مما قرأه معنا 
وسدمعه منا 2 وفي جميع مسموعاتي ومقروءاتي ومروياتي » وجميع ما تجوز عني 
روايته وتصح لي أو تنسب درايته ٠‏ إجازة ثامة , مطلقة عامة 2 بشسرطها 
المعتبر . وقيدها المقررء عند أهل الحديث والاثر ... الى أن قال : قاله 


ونص ما ذكر المجاز في الاستدعاء:أنه قرأ عليه أزيد من نصف الشسيخ خليل 
قراءة تدقيق وتحقيق وتحصيل ٠»‏ وسدمع عليه تحفة الحكا'م المشهورة لابن 
عاصم ذي الأيادي الممدودة » والآداب المنشودة » ما حضرت لديه مجالس عديدة 
من رسمالة ابن أبي زيد القيرواني المضمون لقارئها البركة المفيدة » إلى غير 
ذلك من أبحاته النفيسة الشسريفة 2 وتقريراته العذبة المنيفة . 


وممن أجازه كذلك إمام' المحدثين » سيدي محمد بن سيدي حمدون »2 
ونص المقصود منه من خط يده المباركة : وشيوخى المعتبرون مما ذكر 
بالجملة والدي قدسى الله سره جملة ء والهمام الطيب . سيدي الطيب » والعلامة 


بالاجماع والتمالي 5 سيدي محمد الزروالي 4 وصهر نا العلامة ذو السعي 
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المئشكور » سسيدي محمد بن محمد ابن منصور : والشريف المنيف », ذو القدر 
النفيس »2 العراقي الحسني سيدي ادريس » والعلامة الشريف السني » سيدي 
عبد السلام الأزمي الحسني ٠‏ والعلامة النحوي البياني 2 سيدي محمد بن 
أحمد البناني » الى أن قال : وكتب محمد بن حمدون بن عبد الرحمان ابن 


الحاج » السثلمي المرداسي سلك الله به أقوم المحاج » وغفر ذنوبه . 


ونص ما ذكر المجاز في الاستدعاء : أنه قرأ عليه رحمه الله تعالى 
صحيح البخاري مرة ونصفاً » كما سمعت عليه شمائل الترميذي حرفا حرفا » 
وقرأت عليه أزيد من نصف الموطأ لامامنا مالك . السالكة بمقتفيها والعامل 
بها أحسن المسالك , جل ذلك كله بلفظي والحمد لله . وغيره بلفظ بعض 
أبنائه النجباء وفرهم الله» وقرأت عليه ألفية العراقي في الاصطلاحء قراءة تحقيق 
وندقيق وافصاح ؛ وسبمعت عليه بلفظي صدراآً من الشفاء . للحبر البحر 
الفياض ٠»‏ القاضي عياض » وصدرا من صحيح مسلم ٠‏ ومن الاكتفاء لأبي 
الربيع » وغير ذلك من التقريرات والابحاث ٠»‏ أعاد الله علينا بركة الجميع . 
وممن أجازه كذلك:الشريف العلامة سيدي الحاج الداودي التلمساني»و نص 
المقصود من إجازته المباركة من خط يده المكرمة : قد أجزت الفقيه المذكور أن 
يحدث بما سمعه مني أو بلغه عني» 5أجازني بذلك أشياخي وأشياخي عن أشياخهم 
بشرط مراجعة الكتب ... إلى أن قال : قال ذلك بفمه » وكتبه بقلمه : عبد 
ربه الداودي بن (١‏ بي بن الحاج التلمساني وفقه الله بمنه آمين في أواخر 
جمادى الثانية عام 1264 . 


ونص ما ذكر في الاستدعاء أنه قرأ عليه رحمه الله التلخيص البياني 
بالسعد التفتزاني مرة كاملة » وأخرى إلى الفن الثاني » وسردت عليه أزيد من 
ربع مختصر خليل . وقرأت عليه المرشد المعين » ومقدمة النحو لابن آجروم , 
وحضرت عليه بعض مجالس صغرى الامام السنوسي » وسمعت عليه أكثر من 
ربع خلاصة النحو إلى غير ذلك . 


وممن أجازه بالاحازة العامة كذلك الشريف سسيدي الوليد العراقى 
طيب الله ثراه ,2 وذكر في سسنده للبخاري شيخه سيدى ادريس العراقي عن 
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الشيخ التاودي «السند المسلمل بالمالكية السعادي ٠‏ ثم قال : وكتب أسمير 
ذنبه » وأحوج الخلق إلى عفو ربه » الوليد بن العربي العراقي الحسني كان الله 
له بما كان به لأوليائه . وحشسره فى زمرة أحبابه وأصفيائه 3 آمين آمين 2« 
والحمد لله رب العالمين » من خط بده المباركة : 


ونص ما ذكر المجاز في الاستدعاء : أنه قرأ عليه فقرات عديدة حفظه 
الله بعدما حفني مجلسه الأسسما » بالمقام النفيس الأدريسي الأحمى نحوا من 
نصف صحيح البخاري ٠‏ بعضه بلفظهما . وسمعت عليه جمع الجوامع لابن 
السبكي بشرح الجلال المحلي » كما حضرت' لديه في مجالس عدة من خلاصة 
النحو لابن مالك , ومن السلم المنطقي للآأخضري » ومن همزية الامام البوصيري 
كذلك . إلى غير ذلك من أبحاثه الكاشفة ‏ عن دقائق المسائل ‏ النقاب : 
والمزيلة ما تخالج في الخلد من الشك فيها والارتياب » وقرأت عليه بلفظي 
الصدر والآخر من شفاء القاضي عياضء المزري بزواهر الفلك وأزهار الرياض » 
نفعنا الله بكل ذلك . 


وممن احازه كذلك العلامة المشارك سيدي الطالب ابن الحاج سقاه 
الله تعالى صيب الغفران 2 قل فيها بعد التصريح بالاجازة العامة في المنقول 
والمعقول : وقد أجزت السيد المذكور بجميع ما احتوت عليه فهرسة شيخنا 
العلامة البركة دفين المديئة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام سيدي 
عمد القادر بن أحمد الكوهن حسيما هو أجازنا في آخرها », لم قال : وكتب 
العبد الفقير الى رحمة مولاه » الوجل من سسوء ما جنت يداه » محمد الطالب بن 
حمدون بن عبد الرحمان أبن الحاج السلمي النجار ء الفاسي الدار , كان الله 
له بما كان به لأوليائه . وخاصة أصفيائه . انتهى من خط بده الشريفة . 


ونص ما ذكر في الاستدعاء أنه قرأ عليه جمع الجوامع لابن السبكي 
ال منتشسر نفعه في الآفاق بشسرحه للمحلي الى مسألة الاشتقاق » وقرأت عليه 
جل رسالة ابن أبي زيد القيرواني » بعضها بلفظي والحمد لله واهب الأماني , 
كما قرأت عليه كذلك جل خلاصة النحو لابن مالك الجياني » الحاوية لمقاصد 


النحو المحتوية على الحكم والمعاني وحضرت عليه في مجالس عديدة من 
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صغرى السنوسي الامام » كما حضرت لديه في الخزرجية من علم العروض وفي 
المرشد المعين لابن عاشر الهمام » إلى غير ذلك من أبحاثه المفيدة . وتقريراته 
النفيسة العديدة , أعاد الله علينا ذلك كله بالمركة . 

انتهى ما نقلته من كناش ألفقيه سيدي محمد بناني رحمه الله تعالى » 
المذكور فيه استدعاآته واجازات شيوخه له بخطوط أيديهم المكرمة » واقتطفت 
منه ما نقلت خوف الطول ؛ لأن ما ذكر أزيد من كراسستين اثنين . وعد من 
شيوخه الأثمة الأجلة , المتبرك بهم المذكورين رضي الله عنهم سبعة » وكلهم 
أجازوه بالاجازة العامة وههم : الولي الصالح سيدي بدر الدين الحمومي , والعالم 
سيدي أحمد المرنيسي » والعالم الناصح سيدي محمد بين عبد الرحمان »2 
والمحدث سيدي محمد بن سيدي محمد بن سيدي حمدون , والشريف سيدي 
الداودي التلمساني ؛ والشر يف سيدي الوليد العراقي » والقاضي العدل سيدي 
الطالب ابن الحاج ٠‏ وتقدم الثاني والثالث والخامس من شيوخ شيخنا الفقيه 
السباعي الآتي بيانهم في ترجمته ان شاء الله » غير أنه لم يذكر انهم أجازوه 
الاحازة العامة . 


وكان له خط رائق نسخ به كثيراً من الكتب في اتقان واجادة » وكان 
من عدول !لربيعة العباسية الى أن توفي . 

وهو من بنان التي بافريقية . المقول فيها : 
والأصل: كان الستسس سي بأرض أفر يقي 

والنفزي نسببة الى بني نفزاو , قال في ( الرحلة الناصرية ) : بنو 


نفزاو بن لوا الأكبر بن بر بن قيس بن الياس بن مضر بن نزار . قال الشريف 
في كتابه : ومن ولد نفزاو هذا حا! ت الذي قتله داوود عليه السلام » واسم 


جالوت ضريس بن لوا الأصغر بن نفزاوء وعن نفزاو تفرعت زناتة كلهم » وهم 
في الأصل عرب ء. وانما تبربروا لمجاورنهم للبربر من المصاميد ومخالطتهم 
لهم . وراجع أوائل ( روضة النسرين ) . 
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وممن أخذ عنه بالاجازة العلامة سيدي أحمد ابن الخياط 2 وقد تقدم ذكر 
المترجم في ترجمة شيخه سيدي محمد الطالب أبن الحاج قاضي مراكش . 
ولم نتئية” لاستجازته » لأننا لم نطلع على أسسانيده العالية الا بعد موته » ونتصل 
به من طريق سديدي أحمد بن الخياط المذكور . 


توفي رحمه الله عن نحو اثنين ونسعسن ندمئة في يوم الثلاناء سابع 
عشر شعبان عام سببعة عشر وثلالمئة وألف 11317 . 


3) محود بن الكبير التادلي . من أولاد زيدوح 2 من بني موسى »2 
المراكشبى الدار والقرار » كان له خط بارع واتكباب على المطالعة . أخذ 
الطريقة عن مولاي الطيب الدرقاوي . ونسخ كتبا كثيرة » وحج” مرتين » أقرأ 
العروض بجامع المواسين . كان أسستاذآ حافظا لقراءة السبع » ويتعاطى النحو 
والعروض و نظم الشعر . أخذ عن السيد الحسن الفيلالي » والفقيه أحمد ابن 
الطاهر وابن عبد الواحد الدويري وطبقتهم » وأخذ علم العروض عن الفقبه 
الديمانى 1 ولقى أعلاما وأجازه غير وأحد . 


وقععت له سكتة مات بها عام سبعة عشر وثلاثمئة وألف 35317 . ودفن 
بالزاوية الدرقاوية بالقصور 5 


4 محود الكبير بن محمد ابن سليمان الغر ناطي المراكسي 
تفي ؟ المرا كشي وفاة » كان رحمه الله فقيها كاتبا بارعا أدييا : ذا عقل 
راجح ,2 وسعي ناجح » توفي بمراكس في رجب سنة سبع عشرة وثلاثمئة 
وألفقا. 

وكان كاتبآً من أيام الوزير السيد الطيب بوعشرين , منشيئاآً مرسلا 
ذا خط رائق 2 أدسا فصريحا 2 واستكتب بدار النبابة بطنئحة 0 واسسمتوزره 
السلطان لخليفته مولاي العباس بمراكس » ونوجه للسفارة صحبية السيسد 
محمد ( فتحا ) بن موسبى بن أحمد المختل الشعور الذي لما رأى الأسد” 
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كاشر؟ أنيابه بحديقة الوحوش بياريس ظن أنه أراد افتراسه . وكاد يقضي 


ودفن المترجم بضريح الولي الصالح سيدي عبد العزيز التباع » 
وحضرنا جنازته رحمه الله وهو أخو السيد عبد الكريم » والحاج المهدي » 


5 محمد بن أحمد المسكيني البعيشسي المراكسي الأستاذ » كان 
يحفظ قراءة البصري » أخذ القراءة عن الاستاذ سيدي محمد الجبلي من سكان 
القصور ء. وكان عدلا ناسكا . وله خط بارع ٠‏ وورع نام ء وادراك عجيب ,2 
غريب التفرد في اتصافه بالعدالة في وقته » ممن يستحق اسم العدالة » وكان 
يقوم الليل » محافظا على الأذكار » مختاري الطريقة , أخذها عن الفقيه ابن دحو 
بأزمور » سافر إليها لذلك » وأخذ عن والده, وحضر مجالس أهل العلم بمراكشس 
كسيدي الحسن الفيلالي وسيدي عبد القادر الحشمي قاضيها 2 ومولاي أحمد 
بوغر بال . وكان يجلس بسماط الطالعة في بعض الاوقات حتى يأخذ قرشا أو 
نحوه وينهض من الحانوت قناعة بذلك » وحاله في ذلك تشبه حال الشريف 
علي الغر”افي الحسيني المترجم في ( الدرر الكامنة ) ,. ومرة احضر لدار 
المخزن لبعض الاغرأض ٠‏ فسأله الوزير عما يعرف ؟ فقال : أعرف لا اله الا 
الله ونجا منهم بذلك . 


أخذ عنه صديقنا ابن عمه الفقيه سيدي الحاج عبد السلام وغيره ٠.‏ 


درس الألفية والمقدمة وألفقه » مختفيً نازعا بذلك عن الشهرة » 
مائلا لطريق التصوف » وكان رفيقه الزاهد الورع الناستك السنيد عبد القادر 


1) بل فعل ذلك ٠‏ وقعل أكثر منه مما يجل الكاتب عن كتبه والقارىء عن قراءته . وذلك 
مما يؤاخدذ عليه أخوه الصدر الأعظم أحمد بن موسسى البخارى الذى كان يسند الوظائف الكبرى 
لذوى قرياه ولو كانوا غير مؤهلين لها جسمانيا وعقليا . وقد ردت الحكومة الفرنسية السفير 
المذكور على عقبه الى بلده واحتجت على الحكومة المغربية بسبب ارسالها سفير قذر مختل العقل 
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اندكالى أمام الضر بح العراسبي من سكان الزاوية العباسية 3 وهو غير سيدق 
عبد القادر الذى نْ سسدى أحمد !| وان توافقاً فى الاسم والنسب 
: 2 بنسدي سي واققا في الاسم : 
والزهد والورع : 


وألفا. 


6 محمد بن عبد النبي التويمي ابن جلون , كان محبآ لأهل العلم 
والصالحين » كثير المعروف والمسكنة . مجلسه مجلس وقار وسكينة » ينتمي 
للصالحين كثيرا . وكتب للشيخ سيدي محمد العربي المدغري في الصحراء 
مرارآ . وأحابه بطابعه » وكان له حب خصوصي في البيت الكتاني , انتسب 
للطريقة الكتانية هو وأولاده ونسساؤه » ولي عمالة السويرة » وكان قدم مراكس 
عند المولى الحسن , كانت له معرفة بالفقه , لازم الفقيه ثنون أكثر من عشر ين 
سنة 2 وفي آخر عمره سأل عن وقت معين » وهو منتصف النهار من شهر كذا 
عام ثمانية وعشسر وثلاثمئة وألف . وأعلم بوقت موته إذذاك, أخبره بذلك التسيخ 
أبو الفيض فمات في الوقت المعين ,. وكانت له جنازة حافلة » ودفن بمقبرة 
باب الفتوح في روضة التويميين » وصنو أبيه السيد البر نوسي صحب مولاي 
الطيب الكتاني . وذكر في ترجمته في ( السلوة ) . 


ذكرة السيد عبد الحي . 


7) محمد المكي بن المهدي ابن سودة المري 


محمد المكي بن الامام القاضي سيدي المهدي ابن سودة الفقيه النبيه 
المدرس النفاع » حسن الأخلاق » طيب المحادثة » له مشاركة في فنون العلوم, 
تولى قضاء لغر السويرة ثم أختّر عنه ١‏ ولازم التدريس بالمسجد القروي »2 وهو 
أحد المحدثين الذين رشحوا لسرد الحديث الشريف بالحضرة الشريفة 
الحسنية . ذكره في ( الدرر البهية ) . 


وقال الاديب الحاج إدريسس السئاني لما ختم المترجم المختصر بعد 
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أرى الحو أضحى بالسحاب مبرقعا وهذي السما في غير إدانها تبكى 
ولو أنصفتنا ما بكت' حال ختمة لسيدنا السودي” واسطة السلسك 
على أنها والله حق لها البكلا فقد بعدت عن مجلس كشسذا المسلك 
وما اخنفت الشمس المنيرة عن قلا ولكن حياء من سنا العالم المكثي 


وقرظ له على كتابه الذي شرح فيه قصائد الشيخ سيدي محمد 
الحراق نظماً ونثرآ » مطلع نظمه : 


بانائما مستيقظ الأحطداق فانهض لتدرك حلبة: السباق 


8 محمد تنقي الله بن الشيخ ماء العيئين حدثني سيدي أحمد بن 
الشمس أن المترجم تكلم في المهد حسبما أخبرت بذلك والدتئله زوجها والداه 
وحدثه به , كما أن داجنا من الغنم كان يأتي الى أصبعه فيرضعه , وشاهد منه 
بعض الناس خروج الحليب اذذاك ! ولله في خلقه عجائب . 


توفي بمراكثشس وبها دفن عام عشسر ين وثتلاثمئة وألف 1320 . 


019 محول بن محمد الرابس الفاسبي » ولد عام 22062 أخذ عن القاضي 
سيدي الهادي الصقلي الحديث والسيرة » وعن الفقيه السيد أحمد بناني 
كلات (2) الفقه » وآخذه عن غيرهما كسيدي أحمد ابن الخياط . 


كان رحمه الله بارعا في علوم الآداب عارفاً بالنعم يقرض الشعر » 
وللشرفاء فيه زيادة محبة ووداد » وكان من سراد صحيح البخاري عند 
المولى الحسن بفاس ومراكش ٠‏ وصحح بعض مطبوعات فاس وقرظ عليها ' 
وربما عارضه بعض قضاتها في الألفاظ المصححة فيقيم الدليل على صحتها , 


1) لقبه 
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بعض الكبراء » وكان عدلا لا بسماط القرويين ٠‏ نديماً للشريف سيدي الفاطمي 
الصقلى . 

ومن نقريظاته ما كتبه على ( لؤلؤة الأنوار ) ٠‏ و ( الأنيس المطرب ) 

به * 

ومن شعره ء ما ذكره الاديب الحاج ادريس السناني في ديوانه بعد ذ 
قصيدة على لسان قبة مولاي أدريس بن عبد الهادي العلوي . ونصله : ذيّلها 
الفقيه الأديب » الناظم الاريب 2 سيدي محمد الرايس ببيت ضمنه تاريخ البناء 
فقال : 


والدهر في كل الأمور مساعدا والكون م اشرقه » ضياء سناءكا 
ولفظة أشرقه محتوية على التاريخ وعدده كما لا يخفى 1306 . 
توفي رحمه الله بعد العشرين من هذه المئة . 


0) محمد بن أحمد العراقي من حنفدة الشريف المحدث سيدي 
ادريس العراقي ٠‏ كان رحمه الله فقيها جليلا » عدلا نبيلا 2 يتعاطى الشسهادة 
بحضرة فاس 0 مبرزاً مشهورا 3 محد ناآ واعظا دكر سي أسلافه قرب محراب 
مسحد القرويين » من سسراة الاشراف وأعيانهم وفضلائهم وأبرارهم ٠‏ وكان 
يسكن بشرق القرويين عمره الله بذكره ع وله رحمه الله دراية باللحديث وطرقه 
وصحيحه وضعيفة 2 ومن المحدثين المنتخبين لقراءة الحديث عند مولانا 
الحسن وكان برد لمراكثشس لذلك ٠‏ وهو والد الشر يف مولاي ادر يس بائع 


توفي رحمه الله . 


21) محمد بن محمد ( فتحا ) الماسسّي المراكسي , ولد عام سبعة 
وثمانين ومئتين وألف 7287 2 وحفظ القرءان العظيم » وشب في السكينة 
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والوقار والتقي » أخد العلم عن الحاج علي البوجمعاري وحضر عليه في جل 
العلوم بمراكس ٠‏ وأخذ عن الفقيه الحاج محمد أزنيط 2 وهو عمدته ,2 لازمه 
نحو سبع سلرئين » وأخذ عن غيره من فقهاء مراكشس ,2 كالسيد الهاشد.مي 
بوعبولة . ثم رحل بعد العشرة الأولى من هذه المئة الى سوس » وتولثى 
وانتفع بشيخها هناك ٠‏ ثم انقلب الى مراكشس في منتصف العششرة الثانية ,» 
الانقياد . وأخذ عنه الطريقة الكتانية ولازمه بها 2 ثم بعد انقلابه الى مسقط 
رأسه فاس شد اليه الرحلة فوصله سسالماً » وألزمه الشيخ مرافقة أخيه السيد 
عبد الحي الكتاني في طلب العلم » فبقي مصاحباً له إلى عام عشسرين . وكان 
في تلك المدة يكتب له رسائله إلى كافة زوايا المغرب ٠‏ وكان رئيس سسيدنة 


باب داره 3 وإمام مسحدها 5 


ثم لما سافر محمد بن الكبير إلى الحجاز رافقه في جماعة من فقهاء 
مراكثش , فحج وزار » ومكث بمصر مدة كان ملازما فيها درس الشيخ محمد 
عبده هناك مدة اقامته » ثم رجع الى المغرب مريضا ء ولقيه الشيخ عبد الحي 
بطنحة لما توجه لملاقاة محمد بن الكبير بها . وازداد مرضه بمراكش الى أن 
توفي بها عند خاله ابن فضيل المراكثسي في ليلة الجمعة ثاني ربيع الثاني عام 
ثلاثئة وعشسرين وثلاثمئة وألف 3323 . 


كان رحمه الله فقيهآ نحويا حيسوبيا صوفيا ناسكا صالحا صموتا 
وقورآ مهيباً » عليه أثر السكينة » سريع الفهم والانشاء والكشف عن الأنقال » 
عارفاً بالوقت وأهله . يعامل الناس بما يناسيهم » قل” أن يرى ضاحكا ! أشف 
تأليفاً في الرد” على البوعزاوي في نحو كراسين ٠‏ وآخر في الرد على الحاج 
محمد بن عبد السلام نون في نحو كراسين أيضاً » مبيضته عند السيد عبد 
الحي ,2 وله رسائل عدة . 
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22 محمد بن علي الزعراوي الجر ني المراكنسي » كان رحمه الله فقيها 
مدرسآ مفتياآً مشاركا في عدة فنون » أخذ عن علماء مراكس كالفقيه السباعي , 
والسيد سعيد جيمي » وغيرهما . وقرأ بفاس على علمائها , وأجازه الفقيه كنون 
والسباعي والهواري وابن الخياط وعبد الله آبن الشاوي بدكالة 2 ثم رجع 
لمراكش فصار مفتياً به . والشيوخ اذذاك متوافرون في أعوام التسعين ٠‏ وبقي 
كذلك الى أن صار أحد المرجوع اليهم فيها » ثم لما وليت الفتوى عام واحد 
وعشسرين وثلاثمئة وألف 2325 كنت كتير الانتقاد عليه في فتاويه لجريانه 
فيها على مرآد الخصم ٠‏ ويئنصب لذلك شبهات تظن دلائل بقوة فطنته » وكنت 
لا أسلم منها الا القليل » وربما أجاب عن بعضها تعسفا . 


وكان شيخه الفقيه السيد سعيد جيمي حبس داريّه في حياته على 
أولاده الذكور ذون الاناث » غير أن من تاكّمت تسكن » ومن 'نزوجت فلا ء فأراد 
بعض أضهار البنات نقض الحبس فأفتاه بذلك معللا بأمور واهية بعد أن أفتى 
بصحته أولا . وتبعه على ذلك عشسرة من المفتين الذين يفتون بفتواهم بمراكشس» 
فلما انتسخ أولاده تلك الفتاوي التي تردي في المهاوي وردوا علي” بها طالبين 
نصرتهم » وتصحيح الحبس » فكتبت' في رد” ذلك فتوى حافلة ونقضتله عروة 
عروة »2 ونقلت نصوصا حاسمة للنزاع عام ثلاثنة وعشرين 1323 فلما وصل 
ذلك الى حضرة القاضي الشرعي انكمش ولم يجب داعي النقض الى مرامه . 
راجع أوائل أجوبتنا الفقهية . 


رأيت المترجم يدرس الألفية بجامع ابن يوسف ومجلسه غاص 
بالطلبة . وكان يدرس المختصر الخليلي وغيره . 


ومن أجوبة المترجم المصححة قوله : الحمد لله » سئثئل كاتبه عفا الله 
عنه عن قضية رجل , اشتملت على فصول شتى » منها : أنه حبس على أولاده 
ملكا مشاعاً بينه وبينهم بالثلث الموصتى به لهم من والده 2 وكان يتصرف 
عليهم فيه بالكفالة والحجر 2 وهم لا علم لهم الى أن مات وترك الوصي عليهم » 
ثم مات الوصي وترك آخر 2 فرشد من رشد » وعثر على رسسم الثلث فوجده 
مشاعا محبساً مع ملك المحبس ومع ما كان مختصا به في حياته من نوبتين 
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فيما له فقط ويرد ما لأولاده ؟ ومنها : أن تصرفه عليهم هل يكون بالمصلحة 
كالوكيل أم لا ؟ ومنها : أنه حيث لم يوجد' فى تركته كتاب ولا حساب فيما 
يرجع للفريضة على الاولاد هل يعده إنفاقه عليهم في حياته حسبة وتبرعا 
ويحسب عليه ما لهم من غلة الثلث في المدة المعينة للتصرف من تاريخ نفوذ 
الوصية بالموت الى موت المحبس ؟ ومنها : أن الوصي المأخوذ من يده حيث 
لم يغير واتيع في ذلك نسق من قبله » وترك ما كان على ما كان لجهله بالحكم 
وتعذر الزمان وخوف أن يتهم من حيث أمه اذ لها دخل في مال المحبس هل عليه 
درك أم لا ؟ ومنها : أن الثلث اذا انحل” الحبس فيه ودخل فيه من لم يكن له 
دخل في أصل التحبيس هل يرجع بالغلة على من كان يتصرف بالحبس 
والشبهة أم لا ؟ 


ومنها : أن الغلة اذا تقدرت بتقدر الثلث بالتقويم وصارت دينا هل 
يباع فيها من الحيس ما تملكه بعد الدين وان لم يف أو ما يفي أو ما يتضاعف 
ثمنه ٠‏ أو ما يخاف فيه من ضرر الشركة ء وعدم التقديم من قلة اليد ؟ 


فالجواب والله الموفق الى الصواب أن تحبيس المشارع . مما شاع فيه 
الخلاف وذاع ٠‏ وتحصيل الاقوال فيه ثلائة حسبما للحطاب والتوضيح وشارح 
العمل » ونقله المحشسي بناني في حواشيه عن ابن عرفة . ومحله اذا اقتصر 
الانسان في التحبيس على ماله فقط وكان مما ينقسم أم لا ء وأما اذا حبس 
الانسان ملك غيره وصفقه فلا قائل بصحته ولا محل للخلاف فيه » كما أفصح 
به قول المتن أوله صح وقف مملوك ولو تعليقآ كما أفاده الزرقاني رحمه الله » 
وعليه فالئلث بيد حملته المشهود به من الحاج المعطي لأحمد وعمر ولدي 
الحاح محمد » وما يتزايد له بعدهما لا يتناوله التحبيس من والدهما المذكور 
ولا يصح فيه فيما بعد الوقوع والنزول ٠‏ بل تقوم أملاك المعطي ويزال منها 
ثلثها بالتقويم » فينقض فيه الحبس », وما كان مختصاً به واثدهما الحاج محمد 
من النوبتين وربع لا دخل له في التقويم ويقسم حينئذ على فرائض الله » من 
بقي فله نصيبه » ومن مات عن حق فلوراثه يتصرفون فيه كيف شاءوا ببيع 
وابتياع وغيرهما . 
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واما الجواب على الفصل الثاني فقد قال فيه في المعيار ما نصه 
وقاعدة الباب أن الشسرع أقام الاب وكيلا لابنه » والوكيل لا يتصرف الا وفق 
المصلحة . فان خالف ذلك رد فعله 2 ويعرف ذلك بالنظر فيه عند نزوله .2 
اذ أبواب النظر لا تنحصر » وعليه فأي نظر فيما فعل من أحرامه بتحبيس 
الثلث من له دخل فيه فقط ء, ولا دخل له في الحبس ٠»‏ وقد فوت فيما فعل 
مقصود الموصي مما ورد في صحيح مسلم من قوله عليه السلام : « ما حق امرء 
مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه » . 


وأما الحواب عن الفصل الثالث فقد قال فيه بعض العلماء من أرباب 
النوازل في اثناء جواب له : عادة الآباء اليوم اذا لم يكتبوا عوضا ولا محاسسبة 
التبرع بالانفاق » فالمسألة من باب تعارض أصل » وغالبه أيهما يقدم وهو أصل 
مختلف فيه بين العلماء » وهو أدرى بتفصيل من يفصل بين العين وغيره لتأخره . 
وقد قال الشيخ التسولي أيضا ما نصه : اذا تعارض الاصل والغالب فالحكم 
للغالب » وعليه فهذ!ا أدل دليل في الحواب عنه . الفصل الثالث سترتب غلة 
الثلث بعد معرفته بالتقويم من تاريخ تصرفه فيه 2 وهو تاريخ موت المعطي 
الى وفاته هوء وما تحمل يباع فيه ما تملكه بعد الدين ان كان يفي حسبما 
ّ معاوضات المعيار , لأنه اذا قيل ببيع الحبس اذا خرب ولم يوجد مان 
يصلحه باجارته سنين وببيعه إذا وجد فيه ثمنآ غبيا دارا أو غيرها حسبما 
نقله الحطاب بلفظ فرع ويبيعه لما ترتب في الذمة مع قول خليل رحمه الله 
وللغريم منع من أحاط الدين بماله الخ . وبالتقويم والتعبين تعرف الاحاطة 
في الكل أو البعض . 

وأما الجواب عن الرابع فظاهر من قاعدة قولهم : كل من ادعى الجهل 
فما يجهله أبناء جنسه فهو مصدق فيه فلا درك عليه . حيث تبع في ذلك نسق 
من قبله » وجهل اختلاف حكم الوصية والحبس ورأى أن الكل راجع لأهل 
الفريقيئن مع مشقة المباشرة من غير من له ذلك . 


واما الجواب على الخامس فهو ما في المختصر وشروحه من ان كل 
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الحسس اذا الفرد باستغلاله بعض”' !أ ح علب دون سسا رهم اننا 7 
لهم بحقوقهم فيما يستقبل لا فيما مضى ٠,»‏ فكيف اذا انفرد باستغلاله من لا 
دخل له في هذا ء والحوز المذكور في الحبس عن الصغر معاينة لم يفي الشهود 


وكتبه عبد ربه رادآ العلم لله : محمد بن علي الزعراوي وفقه الله . 


انتهى من خطه كتبها عام 1317 2 وصححها له الفقيه السيد الحاج علي 
القرمودي ٠‏ ونقل فتوى الفشسيخ عليش في تحبيس الزوج ملكه وملك زوحته 
بغير اذنها برد تحبيسه نصيبها » والفقيه سيدي محمد بن محمد العلوي في 
التاريخ المذ كور ٠»‏ ثم كتب نحو ذلك الفقيه الحاج العربي عام 1332 وذكر أن 
غيبة الرسم عذر ء وأنه يباع ما يقضى به الدين تقديمآ للواجب على التبرع 
كما قال خليل : ( أو جهل سسبقة لدين ) وهنا تقدم إالدين قطعا وكذا شرط 
حوزه منه قبل فلسه 2 وكتبت في هذه المسألة جوابا طويلا أثبته في نوازلنا 
فراجعه . 


توفي المترجم رحمه الله فحأة بمراكس يوم الخميس تاسع جمادى 
الثانية عام ثلائة وعشرين وثلاثمئة وألف 2323 » ودفن بمقيرة باب أغمات . 


23) محمد بن العربي السملالي الأدوزي السوسي 


محمد بن العربي بن ابراهيم بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد 
الله بن يعقوب السسملالي الأدوزي السوسي الفقيه العلامة المشارك ١‏ غزير العلم, 
ذو مقدرة غريبة في الانشاء والتحرير » وذوق خاص في كتابة الت'اريخ والمباحث 
الآدبية » أخذ عن السيد الحسن بن أحمد التمكدشتي وألف كتباً جمة ودواوين 
عديدة تشهد له بعلو الكعب وهمة عالية , منها ( العكاز , المضروب به من 
جوتر للآب بعد موت ابنته أن يسترد الجهاز ) تعرض فيه للحقائق الشسرعية 
كالجهاز والهبة والصدقة والارث والمحاسبة بين الورثة , وقواعد أحكام قضاة 
المغرب الأقصى . والعرف الجاري فيها وأجوبة وسؤالات بين العلماء الفاسيين 
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والمراكشيين . وبه ما تنشرح القلوب لاستماعه 2 كفتوى صاحب المعيار وابن 
غازي والمنجور والحسن الجزولي ٠‏ والشيخ السجحتاني والسنوسي والشيخ 
محمد بن ناصر وأني القاسم الهوزالي قاضي مدينة رودانة وغيرهم . وبأوله 
أدبيات شعربية لبعض أدباء المغرب . 


ولد المترجم عام 1208 وسكن مراكنس مدة كوالده شارح الألفية 
المسمى ) ابسر المسالك 4 إلى ألفية ابن مالك ( وقفت عليه في محلد بخط 
اليد » وسستأتي نرجمته في حرف العين . أما جده فشرح ( المرشد المعين ) . 


توفي المترجم في 25 من ذي الحجة عام 1323 ودفن بلصق أبيه بمقبرة 
تمشت بأدوز » وبين أدوز والعين التي لبني جرارة مسيرة خمس ساعات بسير 
البهائم » وبين العين المذكورة وتزنيت نحو ثمانية عشر كيلومتر 2 وسيأتي 
ذكر سسيدي عبد الله بن يعقوب . وعندي شرح المترجم على منظومة الاستعارة 
للشيخ الطيب ابن كيران . 

وقال للعلامة السيد الطاهر اليفر ني يرثيه : 
قضى المجد حزنآ مذ قضي العالم الرضا وأظلم أفق' الدين من بعد أن أضا 
وصوح نبلت' الدين وانقض” نجمئه وولى رعيل؛ المكرمات وقوضا 
وفاضت دموع العلم إذ فاض ربها وأصلى الأسى أحشاءه جمرة الغضا 
قضى عالم الدنيا الأدوزي” نحبنه فخكّف وجدآ دائما ما له انقضا 


الى عآخره ٠.‏ 


4) محمد بن المهدي ابن شقرون المراكسي 

محمد بن الحاج المهدي بن الطيب ابن شقرون المراكشي » كان رحمه 
الله فقيهآ مدرسا مشاركا في عدة فنون »2 أخذ العلم عن علماء مراكثس , كالفقيه 
الحاج علي البوجمعاوي » والفقيه السيد سعيد جيمي » والفقيه سيدي محمد بن 
ابراهيم السباعي ٠‏ والفقيه سيدي عبد الوهاب ابن البهلول ٠‏ والفقيه الحاج 
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محمد أزنيط » والنحوي السيد عبد الله ابن وناصر » والفقيه النحوي سيدي 
أحمد بن مبارك ٠»‏ والقاضي الحاج علي الرجراجي ٠‏ وغيرهم . وكان يقيد ما 
يسمعه من أشياخه على طرر مقروءاته » رأيت أصوله بذلك مهمشات ,» حضرت 
دروسه رحمه الله في الألفية والمقنع ومختصر الحساب للقلصادي وعقود 
الحمان للسيوطي والمرشد المعين + وفرائض المختصر » وغير ذلك . وكان 
درجع الي في حل متسكلاتها . 


كان رحمه الله عارفا بالقاء الدروس . حسن التفسيح , حسسين النغمة 
بالقرءان , عارفا بالألحان حافظا للأناشيد » صلى التراويح بالجامع اليوسفي 
أعواما ودرس به وبغيره » وله منظومة في التوحيد تصلح أن تكون شرح على 
توحيد المرشد المعين , ومنظومات غيرها أوقفني على ذلك كله ,. وألف كتاب 
صلاة الانوار على الحبيب المختار » صلى الله عليه وسلم 2 فرغ منه ليلة 
الاربعاء ثامن ربيع الثاني عام نسعة ونسعين ومئثتين وألف 1299 جمعه من 
صحيح البخاري ٠»‏ وجامع الترمذي » والذخيرة » ورتبه على القوافي والاشكال, 
وجعله على أربعة أرباع ٠‏ الأول : في المعجزات وولادته صلى الله عليه وسلم . 
وتوسل الأتبياء به , والثاني في إسراثه , والثالث في شمائله وخلقه وتنواضعه 
ودعواته المستحجابة ,2 والرابع في وفاته » وميز الارباع بصلوات مسرودات : 
من عليه بها باري النسمات » واعقب الصلوات في النصف الأول يلفظ عدد. 
وفي النصف الثاني بلفظ صلاة . وختمها بدعوات للسلطان مولاي الحسن وهو 
في نحو نسع كراريس في القالب الثماني » وقفت عليه , وكان يوداني كثير! » 
وانتفع بي كما انتفعت به » وصحبته من عام خمسة عشر وثلاثمئة وألف الى أن 
توفي في 26 ربيع الثاني سنة أربع وعشرين وثلاثمئة وألف 1324 . عن نحو 
الستين سيئة رحمه الله . 


5) محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسبي 
حاله : كان الشيخ الوالد رحمه الله من جلة العلماء الحفاظ , وذوى 


المشاركة والتمكن في كثير من العلوم , موفور الحفظ في الحديث والسير 
والتوحيد والفقه والعلوم العربية » متقدماآً في التاريخ والوفيات والحدوادث 
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وأخدار الملوك والأمم السعالفة وشعوب قساثل المغرب ولا سسيمأ الأشراف منها 8 
حاضر الذاكرة , جيد الحفظ , ما سمع شيئا ونسيه . سيثال الذحن قفوي 
الادراك ٠»‏ جم التحصيل ٠‏ حتى أنه كان لا يتكلف لدروسه تكثير من المطالعة , 
بل كان بتكل على حفظه . ويجنى ثمرة ما غرسه أيام قراءته , وأعانه على 
ذلك حفظ المتون » وكانت عا'دنه فى التدريس أنه يتكلم على المسألة بالملتحصل 
فيها 2 ولا تكثر من ذكر الاقوال والخلافات والاعتراضات والأحدوية واحتمالات 
الشروح ,2 نافرا من الحو اشمى 3 فأحرى التقريرات 3 ويقول انها عديمة الحدوى 5 
وانها تشوش ذهن الطالب ٠‏ يؤيد ما يلقيه من المسائل الفقهية بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية » ويستحضرههما كأنهما نصب عينيه 2 ومع تضلعه في 
الفقهيات كان لا يفتي فرارا بدينه » فاذا سأله سائل أجابه لفظا . ويأبى الكتابة, 
ولو أراد أن يفتي لأثرى كما أثرى غيره ٠‏ ولكنه كان قانعا بمعيشته 2 يتعيش 
من فضل أملاكه مع ما بصلهة من جملة العلماء من جراية السلطان . بيقصده 
الناس فى الشسهادة بداره فيد لهم الى سبيل الحق فيها ٠‏ فيجاملونه ودمدونه 
الخطابة .» شهيرا بمعرفة المناسسات الزمانية والتكلم على الحوادث الوقتية 2 
بلبس لكل دالة لبوسيها 3 ولو لم يسيبق الى ذلك 3 بل ردما خطب إرتح لا 8 
وخطبه خالية من الاحاديث الموضوعة , وفضائل الصلوات المكذوبة في الليائي 
الفاضلة كليلتي” النصف من شعبان وسبع وعشسرين من رجب » ولهذا كان 
الناس يتسابقون الى استماعها » ويتنافسون فى كتابتها وثقلها » وكان رحمه 
الله شديد اليقين في الله تعالى ٠‏ عظيم التوكل عليه في كل الاحوال »: لكن مع 
معاطاة الاسباب » ولم يكن لالخرافات على عقله أدنى سلطة . شديد الشكيمة 
في قول الحق , لا تأخذه في الله لومة لائم , رفيع الهمة » متنزها راضيا من 
الغنيمة بالسلام » سليم الصدر » فلم يضمر لاحد بغضا , ولا أخفى له سسيوءا , 
شهد بهذا أحباؤه وأعداؤه بعد وفاته 2 كثير التواضع » عظيم الانفة على أهل 
الكبر وذوي الرئاسات ٠‏ بستدوىء بالسلام من عرف ومن لا يعرف 0 يخالط 
الفقراء ويلين لهم القول ويفقههم في دينهم في أي محل وجدهم , خفيف المؤونة 
على نفسه وعلى الناس » يحمل مشستراه بيده » متوسطا في أموره , كان يلبس 
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وياكل ما يجد . شديد المحبة في ءال البيت النبوي معظما لهمء مهتما بأمورهمء 
معتنيا بشؤونهم » حريصا على ايصال الخير اليهم » ساعيا في قضاء حاجاتهم 
ما أمكنه , متواضعاً معهم , مكرما لهم غاية الاكرام » مرشد! لهم ومذكرا ومنيهاء 
محذراً لهم من الاتكال على حالهم من فضيلة القرابة مخافة أن يُغريهم ذلك على 
عدم اتباع سنن جدهم صلى الله عليه وسلم وترك العمل وتلبشسهم” بالرذيلة , 
محبا في الصوفية , معظماآ لهم ومتبركا بهم . إلا أنه كان لا يكتفي بمجرد 
الدعوى عن ثبوت الفضائل . إذ لم يكن يخدع بحال » ولا يغتر بالظواصر 
والاقوال » وليس بأمعة في الرجال ٠‏ ولهذا كان ينفر من خزعبلات أل العصر 
المدعين وخرافاتهم ,. كما ينكر الرقص وينفر منه بكل معاني الكلمة . فما 
حضر حلقة رقص ولا أثنى عليها ولا استحسنها رحمه الله تعالى ورضي عنه . 


مشسيخته : سمع رحمه الله موطأ الامام مالك عن الشيخ محمد بن 
المدني جنون وادريس السنوسي والعارف محمد بن عيد الحفيظ الدباغ 
والمهدي ابن الحاج والقاضي محمد (فتحا) بن عبد الرحمان العلوي المدغري », 
وصحيح مسلم على أحمد بناني كلاة » وادريس السنوسي ٠‏ والشمائل على 
والده وجئنون وابن الحاج .2 والشفا على والده وجنون ,2 وقراً رسمالة ابن أبي 
زيد القيرو أي على والده وجنون » والمختصر على جنون ؛ وابن الحاج » وأحمد 
السلوي التطواني » ومحمد بن عبد الرحمان القاضي , ومحمد التازي مسواك ,2 
والتحفة على القاضي العلوي . وأحمد السلوي التطواني ٠»‏ والمهدي ابن 
الحاج , والزقاقية على شيخ الجماعة محمد بن عبد الرحمان الفيلالي الحجرتي» 
ا اااي 
والده وجنون ٠‏ وجمع الجوامع والتلخيص على بناني ٠‏ والمغني على أحمد 
الورياغلي والألفية على جنون ومحمد بن عبد الواحد اب وف والروواكن , 
وعبد الرحمان الزروالي » ومحمد التازي وأحمد السلوي التطواني ٠‏ والوخ 
على السلوي » وابن عبد الواحد ابن سسودة , والتازي , والأجرومية على جنون 
وابن سودة » ولامية الأفعال والبسط والتعريف والجمال لابن المجرادي على 
ابن سودة . والسلم للأخضري على أبي القاسم القادري » وابن الحاج » وجنون, 
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والسنوسسية على جنون . ورسالة الوضع على القادري » والهمزية على والده 
وجنون , وآألفية العراقي في المصطلح ومنظومة العر بي الفاسي في المصطلح 
أيضاً والنصيحة الزروقية الثلاثة على ابن الحاج ٠‏ والحساب والتوقيت على 
رئيس الموقتين بفاس ادريس بن محمد الحبابي ٠‏ والفرائض على ألحبابي 
المذكور وجنون , ولم يجزه منهم عدا والده عبد الكبير لفظاً وجنون إذنا ء فاته 
لما عزم على تدريس بعض العلوم ابان قراءثه عليه ذهب اليه مستاذنا فقال له : 
أنت مأذون منا في كل شبيء . 

وحج في معية والده سسنة 5287 فلقي العارف المحدث الشسيخ عبد 
الغني بن أي سعيد الدهلوي ٠‏ وستمع منه الاولبة وأوائل الموطأ » وكتسب 
السنة » وتلقتّى منه الطريقة النقشبندية » وابن أخيه الشيخ محمد مظهر بن 
الشيخ أحمد سعيد » والشهاب أحمد الرفاعيء وتلقتّى منه الرفاعية والدرقاوية, 
والشيخ عبد الجليل برادة كلهم بالمدينة ,» ولقي بمكة الشهاب أحمد دحلان 
وسسمع منه الأولية 2 والشيخ محمد حسين جمال الليسل وتلقى منه النقشيندية 
والقادرية والحبشية والسهروردية والشساذلية , والشيخ رحمة الله الهندي 
وقرأ عليه بعض كتابه ( اظهار الحق ) ,» وحسين بن ابراهيم الأزهري المالكي, 
ولقي بمصر ابراهيم السقا وأجازوه كلهم . كما أجازه مكاتبة بعد ذلك من 
المدينة المنورة السيد هاشم الحبشي الباعلوي ,2 وقد عمته اجازة الشيخ 
عابد السندي الذي أجاز لأهمل عصره والشيخ الوالد منهم » لأنه ولد سنة 
٠: 5‏ والسيخ عابد توفي سنة 12257 وكذا عمته اجازة أحمد بن سليمان 
الاروادي الطرأابلسي لانه توفي سنة 2275 . وأخذ دلائل الخيرات عن عمر 
أغيلان الطنجي عن محمد بن الهاشمي البقالي ٠‏ عن الشيخ العربي بن المعطى 
الشرقاوي ولقي الشيخ محمد ابن مسعود الفاسي بمكة وتلقى منه 2 والمعمر 
عبد اتسلام الفراح السوري نزيل مصر , وبالمغرب عبد السلام ابن ريسون , 
وتلقى من محمد بن دحتو الأزموري الكنتية والناصرية والتهامية » ومن والده 
كافة ما تلقى من الطرق والاوراد والاحزاب» وقد فصلت كل ما تلقاه من مسابخه 
المذكورين من المغاربة والمشدارقة مع تراجمهم ومشيختهم في كتابنا ( روضات 
الحنات 2 في ذكر ششليخنا الوالد وأشياخه وما لهم من المناقب والحسنات ) . 
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مولده ووفاته 

كان مولده في يوم الاثنين عشري 20 رجب الفرد الحرام عام خمسة 
وخمسين ومئتين وألف 1255 بمدينة فاس »2 ومات جدد الله عليه الرحمات 
عشية يوم الاثنين أيضا ثاني شوال الابرك عام أربعة وعشرين وثلاثمئة وألف 
4 : ودفن ضحوة الغد بالزاوية الفاسية بمحل درسه عند رأس الحد الامام 


عمد القادر رحمهم الله ٠.‏ 


ذكره في ( معحم السيوخ ) (17) . 


26) محمد بن أحمد العلوي , المدغري الدرقاوي ,2 أخذ عن الشيخ 
سيدي محمد العربي المدغري » وكان المترجم من أولاد مولاي عبد الله بسن 
علي بن طاهر 2 سواحاً يتعبد بمدرسة الوادي من فاس .2 ودخل مراكس ,2 


وتوفي عام أربعة وعشسرين وتلاثمئة وألف ودفن بصفرو . 


27 محمد بن سعيد السلوبي . المحدث الفقيه النحوي الصوفي » 
أخذ عن سيدي ابراهيم التادلي » ودخل في عموم إجازته . ثم رحل الى فاس 
وأخد عن ابن التهامي الوزاني وطبقته . ودخل مراكش ٠‏ ثم عاد لوطنه » وشغله 
التكسب بالعدالة عن التصدر للعلم » وحج ثلاث مرات أجازه في أولاها الشيخ 
عبد الستار المكي وغيره . وفي ثانيتها الشسيخ عبد الله البنا في الاسكندرية 
والسيد محمد سير الختم المرغني » والسيد حسين الحبشي » والشيخ محمد 
سعيد القعقاع وغيرهم ٠‏ وفي الثالثة توفي محرما ودفن بالمعلاة بمكة بعد أن 
سافر من المغرب باهله لما وقع الاحتلال بالدار البيضاء . 


الصحيح وكان مدرسسآ بالزاوية في سملا ٠»‏ ومن علماء الطائفة الكنانية رحدمهة 
الله . ذكره السيد عبد الحى . 


1) رياض الجنة 1 : 16 
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8) محمد بن محمد العلوي المدغري 

محمد بن محمد بن محمد ( ضمماً ثلاث مرات ) بن محمد ( فتحا ) بن 
عبد الله بن طاهر بن عبد الكريم بن على دن طاهر العلوي المدغري . ولد في 
حدود العشسرة الخامسة من القرن المنصرم »2 وقرأ القرآن على الأستاذ المعمر 
شيخ التجويد في وقته السيد عبد الله بن أبي بكر الانصاري المتوفى في أواخر 
العشرة الاخيرة من القرن الفارط , وقراً العلم على جماعة من أهل بلده , منهم 
الشريف مولاي قاسم المدغري » ومولاي أحمد بن محمد قاضي مدغرة وأستاذها 
الجواد المفضال الصارف جل ماله على الاشراف » وابن عمه مولاي هاشم بن 
متحمد (فتحآ) المدغري » وعلى القاضي مولاي الصادق العاوي » والشريف مولاي 
الأمين المدغري وغيرهم 2 وحفظ المختصر الخليلي هك وعدة متون من 
غالب الأمهات المتداولة ,. ثم رحل لفاس بقصد قضاء بعض مآربه والرجوع 
لاستيطان بلده » فوجد بها تربته' ورفيقه في القراءة ببلده الشريف العلامة 
سيدي الحسن بن محمد خليفة الشيخ سيدي محمد العربي الدرقاوي وشيخ 
التربية بعده يقرأ العلم بها . فألح” عليه في الاقامة بها لقراءة العلم فساعده 2 
وأخد بها عن جماعة من علمائهاء منهم العلامة سيدي محمد بن عبد الرحمان 
الحجرتي قبل وفاته بنحو العام 2 والفقيه العلامة مولاي محمد القاضي وانتفع 
به كثيراً » وكان قارىء مجلسه في المختصر والتحفة 2 وعلى الحاج عمر ابن 
سودة . وكان قارىء مجلسه أيضاً » وعلى أخويه الحاج المهدي . والسيد أحمد 
ابن سودة » وسيدي قاسم القادري كما في فهرسة ولده . وعلى العلامة مولاي 
عبد المالك الضرير » وعلى الحاج محمد المقري الزمخشري ألفية ابن مالك . 
وعلى الفقيه المكناسي 2 وسيدي أحمد بن أحمد بناني 2 كلا (1) التفسير , 
والمرنيسي الألفية » وسيدي محمد بن المدني 'قنون ء والسيد عيد الواحد ابن 
المواز وادريس السنوسي والد السيد إبراهيم ,. ومحمد بن عبد الواحد 
الدويري ء والحاج علي الدمناتي البوجمعاوي لما كان حالا بها صحبة السيد أبي 
بكر الناصري وغيرهم ٠‏ ومكث بها لقراءة العلم نحو سست سسمنين لازم فيها 


1) لقبه 


0010 . 1310/325 0013-0 . /الالاثالانا 


ب 146 ل 


شيوخ الوقت . وحصل علوما كثيرة » وحضر في المختصر بشرح الخرشي 
نحو أربع مرات حتى صار غالبه في حفظه على ظهر قلبه » ثم انتقل من فاس 
للزاوية العياشية الحمزوية بطلب مقدمها السيد أحمد بن العباس حفيد أبي 
سالم العياشي بقصد إقراء أولاده » فأقرأ بمسجدها خمس سنين لا همة له الا 
في نشر العلم . وأخذ عنه بها جماعة كثيرة من طلبة الصحراء وفدوا الى الزاوية 
المذكورة بقصد القراءة عليه » وكانت الزاوية تقوم بمؤونتهم لوفرة أحباسها , 
وطالع خزانتها العلمية المشتملة على كثير من الكتب النفيسة التي لا توجد 
الا فيها » جمعها الرحالة أبو سالم العياشي من المغرب والمشرق », ويحكى أنه 
لم يترك بعد وفاته آلا كتبه وبغلا . وولده السيد حمزة هو الذي وقف على 
هذه الزاوية أوقافاً كثيرة ,2 واليه تنسب اليوم ء وبينها وبين مدغرة مسافة 
يومين في جبل العياشي ٠»‏ واليها ينتاب الوافد من فاسس الى مدغرة لكونها 
في طريقه » وتزوج في خلال هذه المدة ببلدة مدغرة » وكان يسافر اليها كل 
عام » وأتي بأهله اليها » ثم بعد تمام الخمس سنين توفي قاضي مدغرة » فولاه 
السلطان سيدي محمد قضاءها باشارة شيخه القاضي مولاي محمد »2 وامتنع 
من القبول والذهاب الى مدغرة » ثم طلع شيخه المذكور من فاس الى مدغرة » 
فورد زاوية العياشي في طريقه .» وجبره على قبول الولاية وذهب به معه اليها 
فبقي قاضيآ بها نحوآ من ستة وعشرين عام . وعكف في خلال تلك المدة على 
بث العلوم نهارآ وليلا » وأقرأ العربية والفقه والحديث والتفسير بالمسجد 
الأعظم بقصر سسيدي عبد الله بمدغرة » وكان يحضر بمجلسه جل أشرافها , 
وكانت تقصده طلابه من البلاد النائية » وانتفع به خلق كثير » منهم : أخوه 
الفقيه مولاي العربي الوارد من مراكش , والشريف مولاي عمر بن محمد صنو 
الشريف سيدي الحسن المذكور آنفاً » والشريف مولاي هاشم بن قاسم من 
حفدة مولاي عبد الله بن على بن طاهر » وابن أخيه الشريف سيدي محمد بن 
الطيب , والعلامة شيخ القراء في وقته سيدي أحمد بن المبخوت السجلماسي 
الغرفي (3) وغيرهم . وولد له هناك عدة أولاد منهم الشريف الفقيه العدل 


1) لا يزال أحفاده فى قصر أمسفى فرقة الغرفة بالر يص'نى 
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مولاي الحسين المتولد في عام 1290 ٠‏ ثم أشقاؤه الفقيه مولاي أحمد » ثم مولاي 
عبد الله ,» ثم مولاي أدريس » وكلهم قرأوا عليه وانتفعوا به أيام سكناه بفاس 
ومراكس » وكان له صيت عظيم كبير في البلاد الصحراوية ٠‏ كثير السعي 
في مصالح الأشراف ؛ وأصلاح ذات بينهم » وكان كثير التردد فيها لذلك . 


ثم في عام (9) من هذا القرن الرابع عشير , استدعاه السلطان مولاي 
الحسن لوفادته عليه بالحضرة الفاسية , فترك نائباً عنه في قضاء مدغرة ابن 
عمه الشريف الفقيه مولاي هاشم بن شيخه مولاي الأمين المدغري ٠‏ فقدم لفاس 
أواخر <مادى الثانية منه » وأجل”ة السلطان مقدمه ونزله وجعل له مؤونة 
وأجرة . وقدم صحبته جماعة من بني عمه وأكرمهم السلطان ورجعوا الى 
منازلهم وبقي هو في ضيافة السلطان . وحضر في مجلسه العلمي لقراءة صحيح 
البخاري بجامع أبي الخصيصات بفاسن العليا 2 ثم نفذ له دارا بها ووهب له 
سرية . ثم ولاه قضاءها , وولى الفقيه السيد عبد السلام الهواري قاضيها قبله 
قضاء القصر الكبير في سمنة 1310 . ثم سافر في خلال هذه السنة صحبة 
الركاب الشريف لسجلماسة وترك نائباً عنه في قضماء فاسى العليا أخاه الفقيه 
مولاي العربي 2 وولاه السلطان في هذه الحركة قضاء محلته . وكان يشساوره 
في مهمات أمور قبائل الصحراء » ولما قفل السلطان من زيارة تلك النواحي 
وتوفي قاضي فاسى الادريسية مولاي الهادي الصقلي بالمدينة المنورة ولاه في 
محله . وغادر المحلة السلطانية سلاد تدغة ورجع لفاس ٠‏ فقام بأعباء القضماء 
بها » وولى القاضي السيد محمد بن رشيد قضاء فاسس العليا بعد أن كان نائباً 
عن القاضي مولاي الهادي المذكور ء ودرسسى بفاس المختصر الخليلي ,2 
والشمائل ٠‏ وكان يحضر مجلسه جل طلبة المدارس وغيرهم . 

ثم لما سافر السلطان مولاي عبد العزيز من فاسى عام 1353 أصحبه 
معه . وجعل نائباً عنه الفقيه العلامة السيد عبد !لرحمان ابن القرشي وورد 
مع السلطان مراكش وحرك معه الحركة الشاوية ء ثم رجع الى مراكش وبقي 
بها ودرس وأفتى » ولقيناه بها آلى أن سافر منها ,. ثم بعد ذلك أقام بفاس الى 
أن توفاه الله في عاشر محرم عام 1325 خمس وعشسرين وثلاثمئة وألف , رحمة 
الله عليه . 
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29) محمد بن عبد العزيز العلوي 


محمد بن عبد العزيز ٠‏ ابن أمير المومنين مولانا سليمان العلوي 
المراكشسي ٠‏ قرأ العلم بمراكش عن علمائها كسيدي أحمد الكنسوسي » 
والسيد حسن الفيلالي » ومولاي أحمد بوغربال . وقاضيها سيدي الطالب ابن 
الحاج » كان رحمه الله شريفاً وجيهآ فقيهاً علامة نبيهآ خيرآ هيناً ليناً متواضعا . 


ومن فوائده ما نصه : 


الحمد لله وحده »2 اللهم صل” على سبيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم 
لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق” 
قدره ومقداره العظيم : 


وبعد . فلما أورد الامام البخاري في صحيحه حديث عبد الله بن 
أنّس من أواخر كتاب التوحيد 2 وهو : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : يحشر الله' العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعلد كما 
يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ) . كتب عليه شارحه القسطلاني في 
إرشاده ما نصه : أي لا مالك إلا أنا 2 ولا مجازي إلا أنا . وهو من حصر 
المبتدأ في الخبر » فلم يتبين' وجه" لقوله من حصر المبتدأ في الخبر لما 
سنذكره وحاصلهة » أنه علم من جهة العقائد المسلمة أن أسماءه تبارك وتعالى 
كصفاته غير محصورة في عدد كما هو في شرح الكبرى وغيرها من دواوينهم , 
وأنه إنما وقع التكليف بمعرفة ما ورد وقام الدليل عليه رفقاً وغيره توفيقى 
الى آخر ما لهم , ولا نقول إنه ليس وراء الوارد غيره » واذا علم هذا فلا بصع” 
قوله انه من حصر المبتدأ في الخبر هنا قد قام الدليل القاطع على أنه 
غير محصور في ششميء من الاسماء والصفات » بل ما ثم إلا القدم الذي لا 
يأتي عليه حصر ٠‏ ولا يدخل تحت حيطته قصر . بل أسسماؤه تبارك وتعالى 
محصورة .وصفاته في ذاآته الأقدس مقصورة عليه جل وعلا قصر تحقيق لا 
تتعداه الى غيره أبدآ . وقد علم من جهة المعاني أن القصر على ضر بين : 
حقيقي وهو ما كان في تخصيص الشيء بالشيء بطريق مخصوص على حسب 
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الحقيقة وفي نفس الأمر بمن لا يتجاوزه الى غيره أصلا 2 وغير حقيقي وهو 
الاضافي » وينقسم الى قصر إفراد , وقصر قلب » وقصر تعيين » وذلك باعتبار 
حال المخاطب , وان كلا من الحقيقي وغيره نوعان : قصر الموصوفٍ على 
الصفة . وهو أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة الى صفة أخرى 2 لكن 
يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر . وقصر الصفة على الموصوف »2 
وهو أن لا تنجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف الى موصوف آخر .2 لكن يجوز 
لذلك الموصوف صفات ”خر » وعليه فلا ريب أن نقول : أنا الملك لا مالك 
الا أنا الى آخره . قصر حقيقي من قصر الصفة على الموصوف في لسان المعاني » 
ومن حصر الخبر في المبتد! في لسان النحو لا العكس ٠‏ كما رسخ في نسخة 
القسطلاني . نعم يحتمل القصر المذكور أن يكون قصر إفراد بالنسبة لمن 
يعتقد الشركة في ذلك , وقصر قلب بالنسبة لمن يعتقد الملك لغيره تعالى , 
وعلى كل فهو قصر الصفة على الموصوف قطعآ . ومما يزيدك أيضاحة ما 
ذكره النحاة من القاعدة المسلمة وهي أن المبتدأ إذا تجرد عن اللام وكانت 
في الخبر سواء كانت للجنس أم لا فانه يكون منحصراً في المبتد! . وذكره 
الرضي وغيره ونظمه الشيخ علي الأجهوري في البيت الثاني فقال : 


وان خلا عنها وعرف الخبسسنر باللام مطلقاً فالبعكس استقفر 


والحاصل أن قوله حصر المبتدأ في الخبر لا يظهر بل لا يصح” وما 
أخاله إلا تحريفاً » والله تعالى أعلم . وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح 
الخاتم وعلى آله وصحيه . 


وكتب عليه شيخه العلامة سيدي سعيد جيمي ما نصه : 

الحمد لله در مولانا الشريفء العلامة المنيف , المنشبيء هذا الكلام , 
المحرر على المهيع المقررء كيف وهو من عنصر النبوةء وسبط المملكة والفتوة, هو 
أبده الله وأعزه أن أثانا بالاتقان » وفية النص الصريح في غاية إتقان أن حصر 
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الموصوف في الصفة لم يقع في التنزيل 2 فاتضح المدلول بهذا الدليل ,2 
وغاية ما يمكن الاعتذار به عن العلامة أنه تحريف أو يرجع كلامه لما قرره 
من قوله لا مالك الا أنا ولا مجازي الا أنا . لآن المبتدأ فيهما هو مالك ومجازي 
وهما صفتان , والخبر أنا » فيصح حينئذ مع تعسف ونوع من التلطف . 


توفي رحمه الله في عشري رجب عام ستة وعشرين وثلاثمئة وألف 
6 . 

ومما يعجب منه أن صاحب ( الدرر البهية ) ذكر موته في كتايه 
المطبوع عام 5354 وهو غلط واضح ووهم فاضح » ووالده مولانا عبد العزيز 
استوطن مراكس , وكان من أعيان الشرفاء . وأهل الفضل والوفاء »جواداً 
سخياً مضيافةً ذا مرؤة وطلاقة وجه وإحسان . توفي عند انقلابه من فاس 
أيام السلطان سيدي محمد بن مولانا عبد الرحمان . وتوفي ولده الشريف الخير 
مولاي الحسن بن عبد العزيز في فاتح جمادى الأولى عام خمسة وثلاثين 
وثلائمئة وألف (7335 ) ونوفي ولد المترجم الشريف المحترم مولاي سليمان 
في منتصف رجب عام اثنين وثلاثين وثلاثمئة وآلف (5332) وتوفي الشريف 
الخير شقيقه مولاي محمد فتحا في يوم الأربعاء التاسع والعشرين منه . 


تم اعلم أن المترجم أمه شريفة وهي السيدة فاطمة حفيدة مولاي 
زيدان 2 وأخوه مولاي الحسن ولد أمة يقال لها : «م دائم الهناء » وشقيقه 
مولاي ابراهيم ومولاي أحمد أخوهما أمه أمة اسسمها رابحة . 

0) محمد بن علي التدغي 

محمد ( فتحا ) بن على حفيد سيدي الحاج عمرو التدغي الفر كلي 
المربي الواصل 2» شيخ الطائفة الدرقاوية بزأوية سيدي محمد بن صالح من 


م 
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مراكثس أخذ عن سيدي العر بي بن عبد الله الهواري ٠‏ وسسيدي أحمد البدوي 
زويتن تلميذ مولاي العر بي الدرقاوري المتوفّى بفاس عام 75275 خمسة وسيعين 
ومئتين وألف ٠‏ وعن تلميذه سيدي محمد العربي المدغري ٠‏ وكان في أول 
أمره يلبس المرقعة ويحزم بشريط ! وفي آخر عمره صار يركب الخيول » 
ويبلسس الرفيع من الثياب 1 


توفي رحمه الله في دوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول يوم العيد النبوي 
عام ستة وعشرين وثلائمئة وألف ( 2326 ) ودفن بوسط قبة زاويته التي 
بناها في حياة شيخه بحومة ابن صالح وقد نقدم ذكره في رسائل سيدي 
محمد العربي المدغري الموجهة لمراكشس سلينة 1283 . 

1 محمد بن محمد قنثون 

محمد بن محمد بن عبد السلام بن أحمد كنثون , الفقيه العلامة 
المشارك النفاع » دو السمت الحسن , والهدي المستحسن ». أحد الأعلام 
الفضلاء » والفقهاء النبلاء » له مشاركه في سائر المعقول والمنقول » وعارضة 
قوية في التدريس وتنظيم المقول 2 مفتاح عويصات المسائل العارف الفروع 
والأصول ٠‏ وألف تآليف عديدة منها تأليفه في شرح الجوهرة ٠‏ وفي ايمان 
المقلد 2 وله تقاييد أخرى وقصائد . دخل مراكس مراتء2 وتوفي بفاس في (1) 
شعبان عام 1326 وستاني مرئيته الصادرة من تلميذه مولاي عبد السلام 
المحب في ترجمته (2) . 

2 محمد بن العر بي الطريس » التطواني النائب السلطاني بطنجة » 
كان خيرا دينآ فاضلا نبيها نبيلا سياسيآ حازم ضابطا عفيفآ نزيهآ » محافظاً 


على ديانته » ملازما للصلوات وأداء الزكوات ٠»‏ عفيفاً عن أخذ الرشوة عاقلا 


1) بعد زوال يوم الجمعة 26 شعبان هن السنة المذكورة . ودفن بضريح سيدى على 
بوغالب داخل باب فتوح بفاس 


2) تنظر ترجمته فى رياض الجنة 1 : 49 
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أيام السلطان سيدي محمد , ثم بعده لولده مولاي الحسن » ثم لمولاي عبد 
العزيز . وفي أيامه تكاثرت عليه تهافتات الوزراء في القضايا 2 وتنطعاتهم 
وصار يقول : « ان دام هذا عامين يفلس المغرب » .فكان الأمر كذلك , 
دخل مراكش مرات ٠‏ آخر قدمة قدمها عام 1308 . 


توفي رحمه الله عام1326 . 
وهذا نص الظهير الذي كتبتئه بقلمى لخلفه في النيابة . 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


يعلم من كتابنا هذا جدد الله به مآثر التوفيق , وأحيى به معالم 
الرشد الجارية على أقوم طريق ,. وحقق بسعادته ما يظن في نجاح التعريف ,2 
وجعل جناسات أعماله الامتيازية مصونة عن التحريف » أننا بحو الله وقوته , 
وشامل صنعه ومنته »2 كلفنا ماسكه خديمنا الأرضى المتحلي بمزايا خدمتنتا 
الشريفة»المتمسك بأذيالنا الوريفة, المعتمد الطالب.محمد بن محمد الجتّاص بعمل 
النيابة المستقلة عن جانب المخزن في التكاليف الخارجية » وقلدناه ربقة أشغالها 
وقضاياها الحملية والاستثنائية,وأحللناه في ذلك محل الناصح المرحوم بالله الطالب 
محمد الطريس » لاعتقاد اتصافه بما لا يتوسم فيه العدول عن لواحب الاسئاد 
والتغليس , فنأمره أن يتوشح بحمائل الصدق والمراقبة فيما قلدناه » ويقوم 
بجلي النصائح وخفيها في التكاليف التي الحفناه بها وطوقناه » ويجتهد في 
كل ما ينتج تسيرآ وصلاحا 2 ويحقق في مباشرة النيابة نجحا وانتصاحا ,2 
حتى تكون أعماله في ذلك موصوفة بذاتيات الثقة والائتمان . وحركاته الأينية 
والنفسانية معروضة لحصول الثواب من الله وشمول الرضوان » مؤثرآ في ذلك 
تقوى الله التي تجعل لمن تمسك بها في المضائق مخرجا 2 وترقيه في أوج 
السعادات درجا . والله يلهمه السداد , ويجريه على ما يراد . 


ونأمر الواقف عليه من سسيائر ولاثنا أن يعلمه ويعمل بمقتضاه 3 


صدر أمرنا المعتز بالله في 7 رمضان المعظم عام 1326 
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لم كتبت له ظهيراً آخر لخليفته السيد عبد الله بن سعيد هذا نصه : 


وبعد , فانه يرد عليك خديمنا الطالب عبد الله بن سعيد الذي جعلناه 
خليفة لك لمقابلة عمله فى أشغال دار النيابة السعيدة هناك 2 فنأمرك أن 
تنجريه على ما قدمناه لك فى ششأنه والسلام . 


في 77 رمضان عام 1326 
وهذا ظهير إعلام النائب المذكور . 


وبعد , فاننا جعلناك نائباً مستقلا في التكليف بمقابلة أشغال دار 
النيابة بمحروسة طنجة في محل المرحوم بالله الطالب محمد الطريس ء وظهيرنا 
الشريف بذلك يصلك صحبته ١‏ وقد عينا خديمنا الارضى الطالب عبد الله بن 
سعيد السلوي خليفة لك لاعانتك ومباشرة الامور معك والمفاوضة فيما يعرض 
لأعمال النيابة وأشغالها 2 والمصارفة فيها على الوجوه التي يظهر نجاحها » 
وينتج سدادها وصلاحها »: لما توسسمناه فيه من الديانة والامانة والنصيحة »2 
وتحري الصواب والتحفظ والاحتياط بوجه محمود ونية صالحة , فنامزك أن 
تجري معه على مقتضاه ٠‏ ونفذنا لك في راتبك الشهري ما كان منفذآ للخديم 
الطريس رحمه الله » ونفذنا للخليفة المذكور مئثتين ريالا في الشهر راتباً له » 
وكتبنا للخديم الحاج ادريس بن جلون باجراء العمل معكما على ذلك استقبالا 
في التنفيذ من المخرج المعين له . اصلحك الله وأعانك والسلام . 


في 7 رمضان عام 1326 . 


3) محمد القصري المكناسي 

من ذرية الشيخ الصالح سيدي الحاج عبد الله القصري » صاحب 
المزارة الشهيرة بمكناسة الزيتون ء الفقيه العالم النحوي المدرس الوجيه » 
ولد بمكناسة الزيتون ٠‏ وأخذ عن سيدي المهدي ابن سودة . والسيد المفضل 
ابن عزوز . وغيرهما من فقهاء بلده » ثم تصدر للتدريس والعدالة والخطابة 
بها وانتفع به كثير من الطلبة , وكان درسه عجيبا في حسن الالقاء والفصاحة » 
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لطيف المحالسة ,2 عجيب المحاضرة , لا تثمل” مجالسته » بارعا في النحو 
والآداب , تولى الخطابة بجامع الأروي خارج مكناسة . وخطب بزاوية الشيخ 
سيدي عبد القادر العلمي نائباً » وكان لأبناء موسى بن أحمد عليه إقبال 2 
فكانوا يرشحونه لاقراء العائلة الشريفة الملوكية . فكثرت أسسفاره مم المولى 
الحسن لاقراء الشرفاء » فدخل مراكش مرات , وسكن بها سنين . وكان 
تيجاني” الطريقة » ثم انتقل الى الطريقة الكتانية » وصار من زعمائها , وثابر 
على تدريس البخاري بالزاوية الكتانية الكبرى ببلده . 


توفي رحمهة الله في رجب عام سبعة وعشر ين وثلاثمئة وألف 2327 . 
دكزه السية عبد الت .. 


4) محمد بو النية » من ذرية سيدي سعيد بن عبد النعيم أو عبد 
المنعم الحاحي . كان وليآ صالحة زاهدا ورعآ متقشفا منسلخة من متاع الدنيا 
الفانية » مقبلا على ربه الى أن توفي ملعمرا » كان يسكن بمجاط خارج مراكثشس 
وكانت له ثروة عظيمة ٠‏ ثم زهد فيها . وأقبل على الله بعد أن قرأ العلم بسوس 
وغيرها » نم صار ملازماً لضريح سيدي عبد الخالق بن ياسين , وكان لا يأكل 
الا كسرا من الخبز بماء يتجرعه من الساقية 2 ويستأجر نفسه في حراسة 
المقاثي الى أن يحصل له ما يشتري به جلابة صوف خسن فيقتصر على 
لباسها دائما عاري الرأس حافي القدم 2» اشتد خوفه من الله تعالى » فرق 
جسمه »2 وكبر حتى وهن عظمه , لا يتكلم إلا فيما يعنيه » وصدرت منه مكاشفات 
واشارات لما وقع بعد موته . واخبر بموته قبله بنحو خمسة عشسر يوما »2 
توفي عام 2327 ودفن بروضة سسيدي الزوين . 

دخل مراكش مرات »2 وكانت أخته تسكن فيه 2 وله أخرى سلكت 
طريقته وفرت من الاحياء » والتزمت ضرايح الاولياء مقبلة على ما يعنيها من 
ديانتها » وهي الحاجة خديجة , رأيتها في رمضان عام واحد وثلاثين عمياء 
ملازمة لضريح أحمد الشرادي مدة من سنة » وكانت لازمت قبله ضريح سيدي 
عبد الخالق بن ياسين نحو من عامين . 


بنو الصالحين الصالحون ومن يكن لآباء صدق يلقهم حيث يمهل 
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5) محمد بن عبد الكبير الكتاني 

هو محمد بن عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد 
الواحد بن عمر بن ادريس بن علي ( الجد الجامع لكافة القبيلة الكتانية اليوم )» 
وهو ابن القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن قاسم بن علي بن عبد الواحد بن 
محمد بن علي بن موسى بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن الهادي بن يحيى 
بن عمران بن عبد الجليل بن يحيى بن يحيى بن محمد بن ادريس بن ادريس بن 
عبد الله الكامل بن الحسن المثني بن مولانا الحسن السبط بن مولاتنا فاطمة 
وسيدنا علي كرم الله وجههما وعليهما السلام » ( أبو الفيض ) الكتاني الحسني 
شيخ الطريقة الكتانية » ترجمان الصوفية ,. لسان المتكلمين , الامام العلامة 
المتبحر : من أهل فاس , رحمه الله تعالى . 


أولينه : 


تكلم على السادات الكتانيين العلامة عبد السلام القادري الحسني 
في ( الدر السني » في من بفاس من أهل النسب الحسني ) , والعلامة محمد بن 
الطالب ابن الحاج في ( الاشراف ء على من بفاس من مشساهير الاشراف ) »2 
وألف فيهم بالخصوص تأليفه (عقد الدرر واللئالء في شرفاء عقبة ابن صوال) 
ولما ذكرهم صاحب ( الدر السني ) قال فيهم ما نصه: هم (من) شعب الادارسة, 
الذين آثارهم واضحة غير دارسة » نسيهم أوصل نسب » وسببهم أوثق سبب» 
وبيتهم بيت مسكنة وكفاف , تواضع وعفاف , لهم في الناس على ما هم عليه 
في أنفسهم من الخمول , تسليم من الكافة لنسيهم وقبول , لا يخفى امرهم ولا 
يجهل قدرهم » انتهى . 


وما ذكره من وصفهم بالخمول لم يبق ملازما لهم » فقد اشتهروا أخيرا 
بمن ظهر فيهم من أهل الولاية والصلاح ء كالأخوين محمد الطيب وأخيه محمد 
المدعو الحمدوشي ٠»‏ وتلاهما جدنا من قبل الأم محمد بن عبد الواحد صاحب 
زاوية القطانين , ثم ظهز فيهم بعدهم بالمظهر العلمي شيخذا جعفر بن ادريس ' 
وولده شيخنا محمد . وخالنا عبد الكبير ء ثم ازداد البيت الكتاني شهرة بما 
أونيه صاحب الترجمة من بعد الصيت واقبال الخلق وناهيك به . 
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حاله : صدر من صدور عصره ء عالم متبحر , حافظ من حفاظ 
الحديث ». بصير بمعانيه وفقهه , متمكن في علم التفسير والاصلين والكلام , 
متبحر في التصوف . غواص على دقائقه , ناهج في ذلك منهج أرباب الحقائق 
وأصحاب وحدة الوجود , كالشسيخ الاكبر الحاتمي والجيلي وابن سسبعين وابن 
الفارض وأمثالهم ٠‏ خبير بأحوالهم وطبقاتهم ومنازعهم ومنازلهم ومذاهبهم 
وفرقهم ومشاربهم ومقاصدهم واصطلاحاتهم » قدير على فك” المشكلات وفض 
المعضلات , مثابر على نشر العلم دؤوب على تقريره وتدريسه , لا يخلو وقت 
من أوقاته من الخوض في مسائله , حر الفكر والضمير » يجاهر بأفكاره ومبادئه 
في مؤلفاته ودروسه . مقتدر على اقامة الحجة واقناع الخصم والاستيلاء على 
أفكاره بما أوتي من قوة العارضة والقدرة على البيان » والبراعة في الاستدلال 
وفصاحة اللسان وثبات الجنان » لم يبلغ أحد من أهل عصره بعد الشسيخ ماء 
العينين مبلغه في اقبال الخلق وبئعد الصيت وشهرة الذكر فبى المشرق 
والمغرب . | 


مشسيخته : أخذ العلم عن والده خالنا عبد الكبير وعن خاله جعفر 
ومحمد بن التهامي الوزاني ٠‏ وأحمد ابن الخياط . وششيخنا الوالد وغيرههم ,2 
وأحازه والده والسيخ ماء العينين ومحمد حسين العمري الهندي الالاهآ بادي , 
والقاضي حسين بن محسن السبعي الانصاري, ومحمد شرف الدين بن مرتضى 
المشهدي الاحمد أبادي ٠‏ ومحمد نور الحسنين الخزرجي اللكنوي , والشهاب 
أحمد بن صالح السويدي البغدادي , وحبيب الرحمان الردولوي »: وأحمد بن 
اسماعيل البرزنجي ٠‏ وعلي بن موسى الجزائري وغيرهم ٠‏ وتلقى من والده 
كافة ما تلقى من الطرق والاوراد عن والده وغيره , كما أخذ الطريقة الجشستمية 
عن محمد حسين السابق » والطريقة الدرقاوية عن علي بن أحمد المستاري 
خليفة محمد الطيب الدرقاوي , وأخذ أيضا عن الشيخ محمد الغياني بأسائيده . 


تصانيفه : المترجم ممن رزقوا الاعانة على التأليف , فألف الكثير في 


التصوف والحقائق والتفسير والفقه والحديث وغير ذلك . فمنهما ( دوح 
الفصوص ) » و ( الكشسف والتبيان , في قوله تعالى : ما كنت تدري ما الكتاب 
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ولا الايمان ) . و ( اللمحات القدسسية 2 فبي متعلقات الروح بالكلية )2 
و( المواقف الالهية 2» في التصورات المحمدية ) » و ( الدرة البيضاء » فى 
معنى الصلاح الذي تطلبه الانبياء ) » و ( السر الصمداني ) في كون نارف 
لا يزايله الخوف ولو بعد دخول الجنة . وكتاب ( حياة الانبياء ) » و ( البحر 
الخضم 2 في شروط الاجتماع بالنبي الاعظم ) , و ( الديوانية2 في وقت ثبوت 
الفتح للذات المحمدية ):و ( طوالع السعود )ل سقيانة الحيره فتوح الجوارح ابتداء 
الدوائر الوجودية » ( الاستباقات . الى حضور الحق للموجودات ) نسخه من 
غاب عنه مطرب مراتب التوحيد الخاص ٠»‏ تفسير سورة الضحى , و ( كشسشف 
اللثام » في سمر الصيام ) ٠‏ و ( المنازلات ) في سير تكبير العيد , تأليف في 
سنة القبض في الصلاة 2 وآخر في الرفع عند الركوع والرفع منه . الى غير 
ذلك مما هو مشهور ومطبوع . 


امتحانه : لما صرح المترجم بمشيخته وأظهر طريقته . صار الناس 
ينقلون من دروسه ومؤلفاته كلمات عديدة ومسائل كثيرة » بعضها يرجع الى 
الاعتقاد » وبعضها يرجع الى فضائل الصلوات والاوراد » فعظمت فيه من علماء 
فاسس القالة وظهر عليه الانتقاد » وساءت فيه الظئون وقبح الاعتقاد » ثم رفعت 
بذلك العرائض والحجج الى السلطان مولاي عبد العزيز بمراكثس 2 وزادوا 
فاتهموه بطلب الملك , فقصد المترجم اذذاك مدينة مراكس حيث كان السلطان 
بها مبر“ثاً نفسه مما اتهم به من طلب الملك ٠»‏ فلما استقر به المقام » وكانت 
المكاتبب التي رفعت للسلطان من الخليفة بفاس والعلماء قد وصلت 2 صدر 
الامر باجتماع العلماء بالحضرة المولوية . وبعد مناظرات معه في تلك المقالات 
كتب السلطان لقاضي فاسنى اذذاك العلامة عبد الرحمان ابن القرشي معرفا فيه 
بأن المناظرة انفصلت عن رجوع المترجم عن تلك المقالات » ولم يؤذن للمترجم 
اذذاك بالرجوع الى فاس » بل بقي صحبة الركاب الشريف مع الاهتبال , وغاية 
الرعاية والاحتفال » وكان الفضل في ذلك للشسيخ ماء العينين الذي أوصى به 
الوزير أحمد بن موسى خيرا » وحضّه على الاعتناء به » ولما طال مقامه وكتب 
والده عليه اأرحمة بستمنح من صدر الوزارة رجوعه » أنعم بشرط أن لا يخرج 
من فاس الى القبائل » وأن يقدم كفيلا بذلك , فلم يجسر أحد على ضمانته , 
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بعضهم خوفا من العاقبة » وبعضهم بغضاً فيه وحرصا على عدم رجوعه لفاس » 
الا والدي (<) رحمه الله تعالى لما كان بينهما من المحبة الصادقة, والالفة الخالصة, 
فأشهد بذلك على نفسه . وبعث بها الى الوزير الذى عندما استلمها وجّهه 
الى فاس معرزآ مكرما وقد كان المترجم عليه الرحمة يعرف لوالدي ذلك ويرى منته 
عليه عظيمة» وكتب له من مراكس كتاب” شكر على ذلك طويل الذيل » ولقد بكى 
عليه يوم مات بكاء التكلي » شأن النفوس الكريمة مع من أحسن اليها » وقد 
حظى المترجم بعد هذه الواقعة عند السلطان مولاي عبد العزيز وعلت منزلته 


لديه » وعمته أياديه » وحج على نفقته . 


محنته : كان المترجم من أعظم العوامل في مبايعة مولاي عبد الحفيظ 
بفاس لا لكونه كان يدعو الى ذلك , بل ان كثيرا من ذوي الحل والعقد لم 
يسارعوا في الدخول فيما دخل فيه أهل فاس من مبايعته الا خوف أن يقدم 
العامة المترجم للملك ان تفاقم الخلاف 2) لما كان له اذذاك من النفوذ » 
ولانفصام عرى الجماعة واختلاف أهواء القبائل , ولما عزموا على عقد البيعة 
أملى المترجم شروطا كان في بعضها مصيبا كتقييد السلطان بالشورى ٠‏ فوقع 
عليها الكافة , بعضهم موافقة واستحسانا » وبعضهم خوفا من العامة ونفاقا ,2 
الا أنه لما رفعت البيعة الى السلطان لم ترق تلك الشروط في عينه ورآها 
تحجيرآ عليه . وحطآ من قدره , فكانت حمي الحلقة الاولى من سلسلة سوء 
التفاهم بينهما » فلم يره بعد ذلك بعين الاحترام » بل غض من قدره ولم يجره 
على عوائده تضييقا عليه » فقلت الوفود عليه » وساء حاله » وضاقت معيشته » 
وخرج من فاس في 25 صفر الخير عام 1327 قاصدا بلاد المر بر هو وو لده وأخوه(3) 
ووالدهما وكافة أهلهم وأولادهم وحشمهم , فقامت قيامة السلطان لذلك » وبعث 
الخيل في أثره الى القبائل التي كانت في طريقه , مقنعا له بالرجوع الى فاس 


2) وهذا يدل على انه كان مترشحا للملك 


3) عيد الحى 
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نصيحة من كانوا معه من الدهاة الذين أشاروا عليه بعدم الرجوع 
إلا اذا ماتوا دونه ووقع أسيراء وحيث أنه لم بر مبررا 
لسفك الدماء ما كان ينبغي له أن يخرج أولا . بل يصبر على المر ء 
وحيث خرج ما كان ينبغي له أن يرجع الا أن يموت أو ينتصر , ولكن ما قدر 
قد كان , فلما رجع المترجم ومن معه وقاربوا فاس مع القبائل المتكلفة بالامان, 
تلقتهم كتيبة من خيل السلطان » فألقوا القبض عليهم وصفدوهم في الحديدء 
ووصلوا عشية الثلاثاء فاتح ربيع النبوي الانور 2 فأمر بسجنهم جميعا حتى 
النساء والصبيان , ثم صدر الامر بتسريح النساء والصبيان وبعض الحشسم . 
وبقي هو وولده وأخوه ووالدهما في مشور أني الخصيصات من فاسن الجديد 
يعانون من الشدة والضيق ما لا يخطر ببال » ولم يكتف بذلك بل لما ثارت 
قبيلة بني مطير وقتل القائد عبد الوهاب العياشي الذي كان السيب الاكبر 
في رجوعه أمر بجلد المترجم الى أن أغمي عليه وسحب الى بنيقة أفرد فيها 
الى أن مات (23) . 


روايتي عنه : لازمت المترجم نحو العشرة أعوام في الحديث والتفسير 
وغيرهما 2 وتلقيت منه في مجالسه العامة والخاصة فوائد عديدة 2 وأجازني 
اجازة عامة » وأذن لي في كل ما له حسبما ذلك في اجازته » وملخص المقصود 
منها قال : ولما استمنح جنابنا جناب الاخ في الله » العضد في دين الله » المرجو 
له كمال الذهول في الذات الاقدس , والاستغراق في الجناب الأحمى الأسما 
الامنع الأحرس » والحفظ من خطوات الشيطان , والاستهلاك فسي الذات 
المحمدية في كل آن » والقيام بالوظائف التشريعية في محلها , والوقوف مع 
الشرع الكريم في كل موطن وما يقتضيه , العلامة المكين , السري المتين , 


1) اخبرنى الحاجب السلطانى المرحوم محمد الحسن بن يعيش أن السلطان عيد الحفيظ 
لما بلغه خبر موته تحت العذاب لم يثق بذلك , فارسل حاجبه يومئذ الحاج أحمد الكريسى الى 
البنيقة التى توفى فيها ليتأكد من موتنه , فدخل الحاجب المذكور الى البنيقة , وكانت هى الاولى 
المجاورة لباب القصر من مشور باب البوجات ‏ وقد هدمت أخيرآ ‏ فغرز فى الاصيم الكبير من 
رجله اليمنى ابرة كبيرة من النوع المسمى عندنا فى فاس بالزكورى , فلما لم يتحرك أيقن بموته, 
وعاد الى السلطان فأكد له موته . 
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المتفنن الاسعد , الماجد الاصعد . الشسيخ عبد الحفيظ الفاسمي حماه الله » 
وأزاح عنه الشبه وغبار نقع الظنة آمين ,» أن أجيزه اجازة عامة . وأن آذن له 
في طريقتنا » ثم قال بعد كلام في وصف الطريقة ٠‏ وقد أجزنا وأذنا جذابكم 
الاسعد بطر يقتنا هذه . وتلتقينها للغير مع مراعاة شروطها . 


انتهى المقصود منها ٠‏ وههي طويلة في ثماني ورقات ,2 وكان صدورها 
منه ضحى يوم الخميس عاشر شعبان المعظم عام 5 . 


ولادته ووفاته 


كانت ولادة المترجم في ربيع الاول عام نسعين بتقديم التاء ومئتين 
وألف 7290 + ومات رحمه الله بمحل اعتقاله من مشور أبي الخصيصات (1) 
وحيدآ فريدا عزيزآ شهيدا صبيحة يوم الثلاثاء ثالث عشر ربيع الثاني عام 
7 ودفن عشسية يومه بمقبرة باب الساكأمة وطمس قبره ٠‏ وقد أرخ وفاته 
العلامة القاضي عبد القادر بن قاسم الرجراجي الدكالي المراكشي شولة.: 1 


شريف زكي قام لله داعهياآً وصير قضنى والصير يحزى عّدة 
1327 
ذكره في معجم الشيوخ (2) . 


وقال في المعجم الكبير : 

محمد بن عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الواحد 
بن عمر بن ادريس بن علي ( الجد الجامع لكافة القسيلة الكتانية اليوم ) وهو 
ابن القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن قاسم بن عبد الواحد بن علي بن 
محمد بن علي بن موسى بن أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن الهادي بن بحيى 
بن عمران بن عبد الجليل بن يحيى بن يحبى مرتين بن محمد بن ادريس بن 
ادريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثننّى بن مولانا الحسن السبط بن 


1) بل هشور اليوجات حسيما أكد لى ذلك الحاجب السلطانى المرحوم الحاج محمد الحسن 
ابن يعيس , وقد شاهد هوته شهود عيان , الا أن يكون نقل اليه بعد موته 


2) كل ما تقدم منقول من رياض الجنة 1 : 44 
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مولاتنا فاطمة الزهراء ومولانا علي بن أني طالب عليهما السلام 2 أبو الفيض 
الحسني الادريسي الكتاني » شيخ الطريقة الكتانية » ترجمان الصوفية ,2 


أوليته : تكلم على السادات الكتانيين العلامة النسابة عبد السلام 
القادري الحسني في كتابه ( الدر السني » في من بفاس من أهمل النسب 
الحسني ) », والعلامة محمد الطالب ابن الحاج في كتابه ( الاشراف , على 
من بفاس من مشاهير الاشراف ) , وألف فيهم بالخصوص تأليفه المسمى 
( عقد الدرر واللآال » في شرفاء عقبة ابن صوال ) » وأوردهم العلامة النسابة 
المتفنن الاديب محمد بن عبد الرحمان الدلائي في رجزه في الانساب المسمى 
( درة التبجان ) فقال : 


ومن بني محمد الادريسي وعقد ذاك الجوهر النهفهيس 
الكتانيون بذاك عرفوا ودارهم في أرض فاس تعرف 
نسسبهم من أوجه الالس ‏ اب سبيهم من أوثق الاسباساب 
وقدرهم في الئاس ليس يجهل قد عذب الورد وطاب المنهتل 


ولما ذكرهم صاحب الدر السني قال فيهم ما نصه : وهم من شعب 
الاإدارسة ,2 الذين ءاثارهم واضحة غير دارسة ,2 نسبهم أوصل نسب 2 وسنبيهم 
أوثق سبب ء وبيتهم بيت مسكنة وكفاف ». وتواضع وعفاف , لهم في الناس 
على ما هم عليه في انفسهم من الخمول , تسليم من الكافة لنسبهم وقتبول »2 
لا يخفى أمرهم , ولا يجهل قدرهم », ثم قال ما ملخصه : وهم من بني محمد بن 
ادريس الخليفة بفاس بعد وفاة أبيه» ثم من ولد حفيده يحيى بن يحيى , وكلا 
هاذين كان بف'اس أميرا » وقد كان وقع لهؤلاء الشرفاء بسبب وقوع يحيى 
مكررا في عمود نسبهم غلط في الانتساب الى جوطة ظنا منهم أنه يحيسى 
الجوطي 2 حتى كتبوا ذلك الانتساب في رسوم بيعهم وشرائهم وعمود نسبهم , 
هذا بمعزل عن ذلك » لكونه ذاهبا من طريق يحيى بن يحيى من ولد محمد بن 
ادريس . ويحيى الجوطي من ولد القاسم بن ادريس », ولذلك لما كوشف به 
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الموجدون منهم حقيقة الامر وطريقه » ضبطوا توثيقه وتحقيقه » ولا غرو في وقوع 
تعاطيهم التاريخ الذي يهتدى به في مثل هذا سبيله . 


وكان ورود هؤّلاء الاشراف على فاس من مكناسة الزيتون + وذاك 
أواسط المئة العاشرة ٠‏ وأول منزل لهم بها عقبة ابن صوال , ولم يزل سكناهم 
بها الى أن صاروا يعرفون بها » وأول قادم اليها هو السيد محمد بن قاسم بن 
عبد الواحد ء فأعقب بها عبد العزيز وهو خلف القاسم 2 وهو أعقب عليا الذي 
هو الجد الجامع لكافة القبيلة اليوم . وكان له ولدان أحدهما ادريس 2 وهو 
جد فريق المترجم , والثاني محمد بالفتح وهو جد فريق شيخنا جعفر . وهم 
المعروفون بالحلبيين لكون جدهم كان متزوجا بابنة الشيخ أحمد بن عبد الحي 
الحلبي ومنها أولاده 2 فعرفوا بذلك . 


وما وقعم في ( الدر السني ) من وصفهم بالخمول 
لم يبق ملازما لهم » فقد اشتهروا أخيرا بمن ظهر فيهم من أهل الولاية 
والصلاح ٠»‏ كالاخوين الوليين الشهيرين » محمد الطيب ومحمد المدعو 
الحمدوشي , وتلاهما جدنا من قبل الام وهو جد المترجم ٠‏ الشيخ محمد بن 
عبد الواحد صاحب زاوية القطانين ومؤسس الطريقة الكتانية » ثم ظهر فيهم 
بالمظهر العلمي شيخنا جعفر بن ادريس الآتي بعد 2 وولده شيخنا محمد 
واخوته » نم خالنا عبد الكبير , ثم ازداد البيت الكتاني شهرة بما أوتيه صاحب 
الترجمة من شهرة الذكر وبعد الصيت واقبال الخلق ٠‏ وناهيك بأخيه السسيد 
عبد الحي . وشهرته في الديار المشرقية تفوق شهرته في المغرب . 


حاله : كان صدرا من صدور عصره ء عالما متبحرا حافظاً من حفاظ 
الحديث » بصيرا بمعانيه وفقهه , متمكنا في علم التفسير والاصلين والكلام » 
متبحرا في التصوف غواصاآ على دقائقه , ناهجا في ذالك منهج أرباب الحقائق 
كالسيخ الاكبر محيي الدين بن عربي الحاتمي , قدس الله سره 2 وكالجيلي 
وابن سبعين ٠‏ وابن الفارض ٠»‏ وأمثالهم , لا سيما كلام الشيخ محبي الدين 
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وشرحه وحل اشكالاته وابراز خناياه والاستدلال عليه 2 وكان خبيراً بكافة 
أحوال الصوفية وطبقاتهم ومنازعهم ومنازلهم ومذاهبهم وفرقهم ومشاربهم 
وأصولهم ومقاصدهم ومستنداتهم واصطلاحاتهم . قديرا على فك المشكلات 
وفض المعضلات » مثابرا على نشسر العلم » دؤوبا على تقريره وتدريسه , لا 
يخلو وقت من أوقاته من الخوض في مسائله , حر الفكر والضمير 2 يحاهصر 
بأفكاره ومبادئه في مؤلفاته ودروسه , مقتدرا على اقامة الحجة واقناع الخصم 
والاستيلاء على أفكاره بما أوتي من قوة العارضة والقدرة على البيان » والبراعة 
في الاستدلال وفصاحة اللسان وثبات الجنان » يقضي من أمره العجب في 
ذلك . فلقد كان رحمه الله اذا تكلم في مسألة من القرآن أو الحديث أو التصوف 
بهر العقول بالاستدلال والترجيح ٠»‏ وما رأيت أسرع منه انتزاعا للآيات الدالة 
على المسألة التي يوردها وللأحاديث التي يستدل بها ٠‏ كأن القرآن والسنة 
نصب عينيه , فكان يورد في مجالسه من نصوصهما ما لا يمكن لغيره أن يأتي 
به في عدة مجالس ٠‏ وربما تكلم من الشسروق الى الزوال من غير توقف ولا 
مراجعة . كما وقع في ختماته العديدة وغيرها ء أما كلامه في المعارف فليس 
له نظير ٠‏ ولا يشق له غبار 2 ومؤلفاته العديدة دالة على تبحره وعلى سعة 
عارضته ومقدرته على الكلام ,» لا سيما الاخيرة منها2 كتفسير الفاتحة . وكداب 
حياة الانبياء » وروح الفصوص , وهذا الأخير ما أظن أنه ألف في موضوعه 
مثله » ومن لم يره أم يعرف مقدار الرجل ٠»‏ فليرجع القارىء اليه اذا كان له 
ذوق للمعارف وفهم لمصطلحات أرباب هذ! الشأن » ليعرف ما أشرت اليه من 
بيان قدر هذا المؤلف ومنزلة مؤلفه في المعارف + وربما ينسيني الى التقصير 
في حق المترجم , أما من لم يكن له ذوق ولا فهم لما ذكرنا ولا سيما اذا كانت 
معدته ضعيفة لا تقوى على هضم ما يبتلعه فالاجدر به أن لا يجوب , لأنه اذا 
طالعه وطالع أمثاله من كتب هذا الفن فانه اما أن يصبح كافرا بأهل ذلك الفن 
لما يعطيه كلامهم من شبهة الحلول والاتحاد , أو يصبح كافراً بربه إذا أعتقد 
كلامهم على ظاهره . 
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ولم يبلغ أحد من أهل عصر المترجم بعد الشيخ ماء العينيين 
مبلغه في أقبال الخلق » وبعد الصيت وشهرة الذكر في المشرق والمغرب » 
ومع ذلك لم يعبأ بمادة أو يتوصل بذلك لجلب المال وادخاره » مع انه كان من 
اليسير عليه ان يذخر ثروة عظيمة من أضخم الثروات , فقد كانت الاموال ترد 
عليه من كافة الجهات , زيادة على العطايا الكثيرة» والمرتبات المخزنية الجزيلة, إلا 
أنه كان ينفق كل ذلك عليه وعلى اللائذين به » وقد جلب اليه كثيرا من الذين 
كانوا من ألد أعدائه بكرمه وبشاشته ولباقته , وزاده عونا على ذلك محبة أل 
المغرب في ءال البيت الشريف وخصوصا أهل فاس » لان منزلة الاشراف 
عندهم فوق كل مرتبة » فأدرك في النفوس مكانة لم ينلها غيره ممن عاصره , 
فكان اذا دخل مجلسا أو مشى في طريق يقوم الناس له ويفسحون له في 
المجلس أو الطريق ولو كانوا من أعدائه . ويندفع الجميع ليقبلوا يده » وكان 
جسورا مقداماً لا يهاب شيئاً في سبيل اعتقاده . ولم يدخر وسعا في نشر 
طريقته وتأبيد مبادئه » والاشارة على رؤساء زواياه بالطرق التي ينبغي أن 
يسلكوها ء والخطة التي ينهجوها في ردودهم وأجوبتهم نحو العامة والخاصة » 
وتجاه أرباب الطرق والزوايا الذين قاموا ينكرون مشيخته وختميته وطريقته 
وأوراده » ويقابلوهم بالعداء » حيث قلل من نفوذهم , واستلفت الانظار نحوه 
دونهم . 

وقد كان رحمه الله يصرح في مجالسه وفي كتبه ورسائله بأن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو شيخه الحقيقي الذي وقع له الفتح على يده 2 وهو 
الذي أذنه في تلقين الاوراد » وتربية الخلق بالهمة والحال , وأن ورده وصلواته 
التي يلقن لمريديه كلها متلقاة منه صلى الله عليه وسلم وعلى ءاله كفاحا 
يقظة لا مناما » وأنه هو الختم المحمدي الذى يختم الله به الولاية المحمدية , 
وأنه في الختم المحمدي واحد في الامة لا يتعدد 2 ولم يتقدم ظهوره قبله 2 ولا 
يكون ختم آخر بعده , وأن اأنبي صلى الله عليه وسلم وعلى ءاله يحضره مع 
مريديه بذاته الشريفة عند قراءتهم لاوراده وصلواته , وناهيك بما كتبه في 
أول كتابه الرقائق الغزلية » وهو من أهم مؤلفاته » فقد قال رحمه الله : ان 
الواحدة من الصلاة الأنموذجية بثمانمئة من دلائل الخيرات ٠‏ والواحدة منها 
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بتسعمئة من صلاة الفاتح المنسوبة للبكري وهي عندهم بستمئة ألف من 
غيرها ,. وعليه فمن قرأ الانموذجية كان عند الله ولا عبرة بالمنتقد ‏ كمن قرأ 
صلاة الفاتح أربعا وخمسين مئة ألف مليون مضعفة أربعة مرأت ٠‏ والمنة 
للبرزخيات الثلاث ٠‏ وقد كان القطب الاشهر سيدي ابراهيم الدسوقي أراد أن 
يخرجها لاصحابه » فقيل له انها ليست لك ٠‏ انها لمحمد بن عبد الكبير الكتاني 
الاحمدي الابراهيمي الصديقي الاويسي يظهر في القرن الرابع عثسر ‏ ثم قال 
في آخر الرقايق : اعلم أن الحق تعالى خص طريقتنا هذه الأحمدية الابراهيمية 
الصديقية الأويسية الكتانية بخصيصات منها ومنها ومنها أن المصطفى صلى الله 
علية وسلم وعلى ءاله يحضر على رأس [امئة الثانية مريا أحد بجسمه الشريفء 
ثم انه يحضر عند ذكر الصلاة الانموذجية بجسمه الكريم . وزيادة المعية 
الخاصة به صلى الله عليه وسلم وعلى ءاله في مقام القرب المعنوي فيحضر 
مع زيادة حلل من التجلي الذاني » تخصيصا لطر يقتنا هذه » وهذا مشهود لدى 
أرباب البصائر ومن عميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون ٠‏ والحمد لله 
رب العالمين » وبهذه الصيغة التى نقرأها عليها في الزاوية الكتانية بها 
سمعت الملائكة تقرأها . ( وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) »2 
فلا تبغ بهذا بدلا » فان قلت لا شيك أن هذا كان يعلمه صلى الله عليه وسلم 
وعلى ءاله » واذا علمه فيلزم عليه أنه صلى الله عليه وسلم وعلى ءاله اطلع على 
عمل تنطوي لنا فيه الاعوام والشهور , وهو في لحيظة . ومع ذلك لم يخبرنا بهء 
قلت اعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا . لكن كان عند 
الصحابة ما يغنيهم عن هذا , لان اللحظة الواحدة منهم بمثاية ءالاف من السنين 
منا » لان عبادتهم على الكشف وتحقيق العيان سيما مع النظر فيه صلى الله 
عليه وسلم ٠»‏ فأغناهم هذا عما ذكر . وأيضا ادخر صلى الله عليه وسلم ذلك 
لهذه الطائفة الاحمدية الكتانية تشسريفا لها واختصاصا لها من بين سائر 
الطرق ٠‏ وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم : كل يوم ترذلون » ولا شك أن 
أصحاب الهمم اذا علمو!ا ذلك تفككت أزرار هياكلهم فجبر الحق كسرهم 2 
وأبرز هذه الصلاة الانموذجية لتقوم لهم مقام عبادة الآلاف من السنين » مع 
شدة أسوداد ظلمة الوقت , وغلبة سلطان أرباب الدنيا » واشتداد شوكتهم على 
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القاصي والداني ٠‏ فالصحابة كان عندهم ما يكفيهم »فحازوا ما لم يشم له أكابر 
المحقفين منا رائحة , لكن قال صلى الله عليه وسلم : أمتي كالمطر لا يدرى 
أوله خير أم آخره » فأقيمت قلوبنا على ساق , والعلم عند الكبير الخلاق » 
وأيضا فقد أخبرنا به صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلا نقول انه لم يخبر 2 وهذا 
بالنسية لكل أحد في كل مدة » والحمد لله رب العالمين . 


انتهى من الرقائق باللفظ , ومثله وغيره في كثير من كتبه ورسائله , 
فأحدثت هذه البشائر أثرا عظيما في نفوسى العامة والخاصة , وتسارعوا الى 
أخذ طريقته ٠‏ واعتقاد بشائره » ولا شيء يأسر قلوب الناس مثل ذلك » لانهم 
يميلون الى الفضل الكبير والاجر العظيم مع العمل اليسير الذي يغني عن الاخذ ‏ 
بالعزومات الشاقة على النفس . 

أما مقام الختمية الذي ادعاه المترجم فهو من مقامات الولايات 
الكبرى كالقطبانية والغوثانية بل هو أعلا منها » وهو عزيز الوقوع , وأول من 
تكلم عليه فيما نعلم الحكيم الترميذى صاحب ( نوادر الاصول ) ٠‏ ثم جاء بعده 
الشيخ الاكبر ابن عربى قدسسى سيره ٠‏ فأفاض القول فيه في كتبه كالفتوحات »2 
والفصوص ٠‏ وغيرهما » وبين ان الختم ختمان : ختم يختم الله به الولاية 
المطلقة 2 وختم يختم الله به الولاية المحمدية , فأما ختم الولاية المطلقة فهو 
عيسى عليه السلام فهو أولى بالنبوءة المطلقة في زمان هذه الامة » وسينزل 
في ءاخر الزمان وارثا خاتما ء لانه لا نبوة تشريع بعد نبينا سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم وعلى ءاله , وأما ختم الولاية المحمدية وهو واحد في العالم 
لا يتعدد يختم الله به الولاية المحمدية فلا يكون في الاولياء المحمديين أكبر منه 
وهو الولي الوارث الآخذ عن الاصل المشاهد للمراتب , وهو حسنة من حسنات 
خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنزلته منه صلى الله عليه وسلم كمنزلة 
شعرة واحدة من جسده صلى الله عليه وسلم » ولهذا يشعر به اجمالا ولا يشعر 
به تفصيلا إلا من أعلمه الله أو من عرفه هو بنفسه 2 وقد صرح قدسس سره 
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الله فيه عن عيون عباده وكشسفها له , حتى رأى خاتم النبوءة السسارية في الخلق 
التي لا يعلمها كثير من الناس ٠»‏ لكنه أشار ولوح في عدة مواضع الى أنه 
يعني به نفسه , بل صرح في أبيات له أنه هو الختم المذكور 2 وهو واحد في 
كل زمان يختم الله به الولاية الخاصة ٠‏ وهو الشسيخ الاكير . 


واذا أحطت علماً بما ذكر نا من كون الختم هو واحد في الامة لا يتعدد 
وان الحاتمي صرح بوصوله اليها بعد ما لوح الحكيم الترمذي , وعلمت أن هذا 
المقام قد أدعاه جماعة بعد الحاتمي كسيدي محمد وفاء والصفي القشاشي » 
وأبي العباس الشاوي ٠‏ وأبي العباس التيجاني » والمترجم وغيرهم تبين 
لك تناقض بين ما قاله الحاتمي وبين دعوى هؤلاء من وجوه ء منها أنه لا يتعدد, 
وليس في الامة المحمدية الا ختم واحد » وأنه هو المراد وهؤلاء قد ادعوها بعده 
ولا يمكن الجمع بينهما » ولا يقال ان مستند الحاتمي فيما ذكر هو الكشف ,2 
والكشف قد يخطىء ويصيب كما هو مقرر عند العلماء حتى الصوفية أنفسهم », 
فمن المحتمل أن يكون الحاتمي قد أخطأ كشفه , وانه ليس هو الختم أو لم 
يجتمع به , أو ان وقته لم يكن قد حان في التاريخ الذي عين ٠‏ لأنا نقول إنه اذا 
كان مستند الحاتمي كما ذكرنا» فمن المحتمل أن كشف من ادعاها بعده هو 
المخطىء فتصير حجتهم حجة عليهم » وهكذا القول في دعواهم أيضاً , فيلزم 
عليه بطلان ادعاء من ادعى ما عدى واحدا منهم , ولا دليل لهم يعين أيهم أصدق 
كسفا » وأقوى برهانآ » والقاعدة أن الحجج اذا تكافأت وتعارضت فانها تسقط 
كما هو مقرر معروف . أما اذا نظرنا الى المرجحات قاننا نرى أن الحاتمي 
هو المقدم على الجميع أحب من أحب أو كره من كره » تكن صرح العارف ‏ 
القشاشي فيما كتبه على رسالة ( شق الجيب ) بتعدد مقام الختمية في كل / 
زمان . ونصه : أن الختمية الخاصة مرتبة الالاهية ينزل بها كل أحد بها حسب 
وقته وزمانه غير منقطعة أبد الآباد الى أن لا يبقى على وجه الارض من يقول 
لله الله » لعدم خلو المراتب الالهية عن القائمين بهاء حتى يصير القائم 
كالصفر الحافظ لمرتبة العدد فيما قبله وبعده . 
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فاذا أحطت بهذا خبرا تبين لك أن مقام الختمية ينفرد به في كل وقت 
واحد لا يتعدد , وأن من حل فيه ادعى انه هو الختم , وربما يكون مشربه 
خاصا ومنفردا به ومغاير!١‏ لمقام غيره » فيدعي أنه لم يتقدمه غيره »2 ولا يأتي 
بعده خختم غيره » فهو صادق في دعواه بما تحقق به في خاصة نفسه , لكنه 
غالط في ادعائه أنه لا يأتي ختم ءاخر بعدهء وحصول الغلط والخطأ لغير المعصوم 
ليس من المحال , ولا يقدح بحال ٠»‏ وبهذا ينزاح الاشكال , لانه ليس لنا أن 
نجزم بتصديق فريق وتكذيب غيره » حيث لا مرحتّج ولا قاطع » وقد قالوا 
انه لا يتكلم في مقام الا من وصل اليه أو أشرف عليه . وأين نحن من هذا ؟ 
على أنه كان الاولى لنا عدم الخوض في هذا وشبهه » لان هذه المسألة ليست 
من مسائل المعتقدات أو ما تعببّد نا الله به » وكلفنا بالتمشبي عليه » فاذا نحن. 
لم نعتقدها ولم نعتقد صدق من ادعاها فانه لا يكون خادشا في عقيدتنا ودينناء 
ولم يسألنا الله تعالى عليها يوم القيامة . وما حملنا على ابرادها والكلام عليها الا 
لزوم ذكرها في ترجمة الشيخ المترجم رحمة الله عليه لان مشيخته مبنية على 
ختميته وهي محور الخلاف بينه وبين التيجانيين » فانه لما ادعى أنه هو الختم 
المحمدي وكان ذلك مناقضا لقول الشيخ أحمد التيجاني رحمه الله تعالى الذي 
ادعى هذا المقام قبل لنفسه . وقال انه لا يأتي بعده ختم ءاخر كان ادعاء 
الشيخ محمد الكتاني كالتكذيب له , فألف شيخنا محمد 'كنون كتابه ( الدر 
المنظوم 2 في الذب عن القطب المكتوم ) وأفاض القول في ابطال ختمية 
الكتاني ومشسيخته , لأن الشيخ التيجاني هو الختم المحمدي الذي لا يأتي بعده 
ختم كما لا يأتي بعده شيخ الا اذا كان من أتباعه » والكتاني ليس من أتباعه , 
فلزم بطلان كل ما ادعاه,. فرد عليه الشيخ الكتاني بكتابه ( الكمال المتلالي » 
في الرد على أهل التفريط والتغالي ) وأفاض القول في ذلك حسبما يعلم 
بمراجعة كتابه المذكور وكتابه ( خبيئة الكون ) فليرجع اليهما من أراد 
ذلك , انتهى من خطه . 


6) محمد بن محمد ابن الشيخ السوسي الغيغابي 


محمد بن محمد بن مبارك بن أحمد بن ابراهيم بن محمد بن علي بن 
يوسف ابن الشيخ السوسي أصلا , الغيغايي مولدا ومنشأ 0 كان رحمة الله 
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لينا متواضعة حيسوبيا معدلا عارفاً بالنجوم وبالكيميا وسر الحرف 2 قرأ 
العلم بفاس على علمائها كالسيد الحاج محمد بن المدني نون ع2 وسليدي 
المهدي أبن الحاج » ومولاي محمد القاضي » ومولاي عبد الملك الضرير » 
وغيرهم . ومن أشياخه في علم التدبير وسر الحرف وغيرهما والده » ذكره 
في شرحهة على منظومة ( معدن الأسرار 2 وكنز الحقائق والانوار ) سيدي 
الحاج عبد السلام المسماة بالقافية المسمى ب ( البحر الحاف من حول قاف ) 
تفاؤلا لا تطاولا » ثم ذكر أن والده أخذ عن الشيخ صاحب هذا النظم بالرواية, 
وهو أخذ عن أشياخه بمصر والمدينة المنورة بالدراية بسندهم المتصل الى 
الامام الغزالي » وأخذ شيخ والده أيضا المذكور عن الاستاذ المراعي لمولاه في 
السكون والحركات سيدي عبد الله الأخلي المعروف بالكرامات . قائلا إن له 
سندا متصلا الى مؤلف البهجة ء. ثم الى الشيخ سسديدي أحمد بن موسدى 
السوسي السملالي » وكان له أشياخ السر غيرهما , وسيدي مبارك جده 
هو الذي انتقل من سوس الى غيغاية وبها دفن في مدشرهم »2 وبلاد أسلافه 
بسوس يقال لها ءايت غمورة » وسيدي الشيخ مشهور بالكرامات ومقصود 
بالزيارة » له موسم يتبرك به فيه . 


سكن المترجم رحمه الله مراكس مدة 2 وكان نازلا عند الوزير السيد 
أحمد بن موسسى بداره , معتنيا به . 


ومن فوائده ما نصه : 
الحمد ثله 


لا ينكر أحد أن بين العالم السفلي والعالم العلوي إرتباطات ما أجرى 
الله تعالى العادة به بمحض اختياره وارادته » وبسببه يعلم من حال العلوي , 
عند الولاة وغيرها ما يحدث من الاحوأل الحسنة والاحوال السيئة في مدتها . 
والعلم بذلك بقدر ادراك ذلك الارتباط » ولا يخفى أن ما نصب له الله الآيات 
والعلامات ليس من الغيب في شيء , ولكن ذلك لا يخرجه عن التجسس على 
الغيب ٠‏ فلا يسوغ الاقدام عليه الا للضرورة أو المصلحة , هذا ومن تأمل 
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الصورة عند البيعة الميمونة السعيدة ‏ يعني بيعة المولى عبد الحفيظ ‏ علم 
جودة الاصول وقونها » فيستغنى فى معرفة ما يحصل في اثناء مدة الولاية 
المباركة من سعادة أو ضدها ء المدفوع بمقابلة ما يحلله أو تر بيعه بتسيير 
الادلة الأصلية 2 وهي درجداة وسط السماء... 25 ودرجة الشمس.. 5 ودرجة 
الطالعم 23 بينان ودرجة الزهرة التي لها الهيلاجية والمزاحمة القوية في الطالع 
الى أشعة السعود وجواهرها 2 وبتسييرها كذلك الى الادلة المذكورة , ولا 
يحتاج معها الى تسيير القرانات قبلها وتحاويل السنين التي بعدها » فقد 
قال أرسطو في كتاب الأسرار له كما في الأدوار ما نصه : لن تضر النحوس 
الفرعية ولا التحويلية مع جودة الاصول وقوتها , وعليه فاذا سيرنا السعود 
الأربعة التي لها مزاحمة قوية في الطالع وهي المشتري والزهرة وعطارد » 
والراس دلت على زيادة سعادة وتمكين »2 وقوة متتابعة بقدر ما بين درجاتها 
ووسط السماء من الايام من 23 يوماً الى شهر ء واذا سسيرنا الأدلة المذكورة 
لبخس المريخ لمعرفة وقت العوارض وحالها دل تسيير درجة الطالع للمريخ - 
الى المريخ على حدوثها بعد أن مضي نحو شهرين قد رما بينهما بدرج السماء 
من الأيام » ويشهد له تسيير بهم السلطان للمريخ أيضا . وتسيير وسط 
السماء ودرجة الشمس أيضاً لشعاع زحل , ولكن مقابلة المريخ للسعود 
الاربعة السابقة تحلل منحسته وتدفع مضرته وتبطل غائلته , وكذلك تر بيع 
زحل لها ء ويشهد له تسيير وسط سسماء للقمر في الطالع الدال على حدوث 
سعادة وفتح بعده بنحو 13 يوما ويشهد له من القرءان العظيم الذي هو عنان 
اللوح المحفوظ وصورته الكلية قوله عزة من قائل : ( ولثئن اتبععت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ),ولكن نصت أئمة الصناعة 
على أن الاستدلال لا يسلم الا اذا استوعبت جميع الادلة وشهد بعضها لبعض 
كلها أوجلها . وان وجدوها متكافئة الدلالة على الامر وضده أمسكوا عن الحكمء 
والله تعالى أعلم . 


توفي رحمه الله ضحى يوم السبت ثامن شوال عام 1328 2 ودفن 
بالمقيرة بازاء مدرسته بأزر” غيغاية . 
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7 محمد مصطفى ماء العيئين الادريسي النشنجيطي 


محمد مصطفى (ماء العينين) بن نحمد فاضلء بن مامين الشنجيطي (1). 
قال في ( الوسيط ) ما نلصة : 


الشسي ماء العينين هذا علم اشتهر به . واسمه مصطفى ابن الشيخ 
محمد فاضل ابن مامين , هو العلامة الوحيد , له معرفة بعلوم الشرائع من 
الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك », وما جاء بعد الشيخ سيدي” مثله في 
اقبال الناس عليه وانفاقه » وحج (2) في أيام السلطان مولاي عبد الرحمان 
رحمة الله . وتردد على السلطان سيدي محمد : وكان حظه في أيام السلطان 
مو لاي الحسن أحسن منه في أيام أبيه وجده , وهو في أيام المولى عبد العزيز 
أحسن من أيام مولاي الحسن , وصارت له في مراكش أملاك طائلة من زوايا 
ودور وساتين ومزارع »2 وكان هذا الشسيخ فاضلا كريما لا يوجد أحسن منه 
أخلاقاً + وقد اجتمعت به حين خروجي من مدينة شنجيط الى مراكش في 
تو جهي الى الحجاز ورأيت منه ما حبر ني © لأني أقدر من معه في وادي السمارة(3) 
من الساقية الحمراء بعشرة آلاف شخص ما بين أرملة ومزمن وصحيح 
المنية وكل أصناف الناس ٠‏ وكل هؤلاء في أرغد عيشة كاسية من ذلك الشسيخء 
ويزوج الشخص ويدفع المهر من عنده » ويحجهز المرأة من عنده 2 مع حسن 
معاشرته لهم . لا فرق عنده بين ولده والمحسوب عليه » ولا يمضي عليه يوم 
إلا وقد بعث قافلة تأيه بالميرة أو قدمت اليه أخرى تحملها , ومتى بلغ 
الانسان قريبا منه يسمع ذوي” مريديه يذكرون الله وينشدون الادعية » ورأيته 
في تلك الايام التى أقمت عنده لا تفوته صلاة الجماعة في أول الوقت مع كبر 


1) ولد فى الحوض بالقبلة جنوبى اقليم شنجيط المغربى ( جمهورية موريتانيا اليوم ) 
يوم الثلاثاء 27 شعبان عام 6 ه ( 8 يبراير سسنة 1831 م ) 

2) خرج الشيخ ماء العينين من بلده متوجهآ الى الحج يوم الخميس 12 جمادى الاولى 
عام 4 », قسار من الحوض قاطعاً صحراء شنجيط مارا بأدرار ووادى نون حتى بلغ الصويرة ٠»‏ 
ومنها التحق بمراكس حيث أكرمه الخليفة السلطانى بها الامير سيدى محمد 2 ثم سار حتى دخل 
مكناس ليلة 27 رمضان فتلقاه السلطان مولاى عبد الرحمان بكل اجلال 2 ثم ارسله الى طنجة 

3) الشيخح ماء العينين هو الذى بنى السمارة . وكان الشروع فى بناثها باعانة السلطان 
مولاى عبد العزيز سمنة 1316 
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سنه وضعف جسمه . وبعد صلاة العصر يسردون الحديث وهو يسمع . ثم 
يشرح لهم بعض المواضع منه » وكان الموضع الذي هو فيه صعباً بعيداً من 
الاما كن التي تحجلب منها الارزاق » إلا أنه نفعه مرسى لْنيظ , اذ كان السلطان 
يملا له البابور في كل أربعة أشهر أو سستة فينزله بها , وي تبعد عن محله 
بأربعة أيام أو نحوها ء ولكن معظم المئونة يأتيه من أكلميم » وهو نحو عشسرة 
أيام » ومن الحنيكات ومسافتها اثنا عشر يوما . ومن أدرار وهو قريب من 
العشرين » ومن سانكال ويقال له اندر (73) وهو قريب من شهر ,2 
وكثيرا ما تعدو عليه شياطين العرب فينتهبون قوافله من جهة سوس وغيرها 
وانما كان الشيخ سيدي أشد احتراما عند حسان منه ٠‏ لأن العرب الذين 
يحوطون بالشسيخ سيدي” لهم رؤوساء يطيعونهم » وهم أحسن دين وأخلاقا من 
الذين في أرض السيخ ماء العينين . ولم يزل نافذا الكلمة في المغرب الى أن 
وقعمت الفتن . وازدادت الشرور . 


ولما أراد الفر نسيون احتلال شنقيط وصحراءه أرسل اليهم الشيخ 
ماء العينين يحضهم على الدفاع ويمنيهم بمساعدة السلطان لهم 7 وكانوا 
يعتقدون أن السلطان أقوى من الفر نسويين » فبعض القبائل سالمهم » وبعضهم 
جعل يقطع عليهم الطريق ويحاربهم من بعيد بالهجوم ليلا ونحو ذلك » 'ثم ان 
الشيخ بعث اليهم أحد أشراف فاسس(2) وأخبرهم بأنه هو خليفة السلطان عليهم 
فقدموا اليه من كل الجهات . وكان ذلك الشريف حازماً مدبرا 2 فوقعت بينه 


1) أندر هو الاسم المغربى للمدينة الساحلية الواقعة على مصب نهر السنيغال المعروفة 
عند الفرنسيس بسان لوى دى سيثيكال 


2) هو الامير مولاى ادريس بن عبد الرحمان حفيد السلطان مولاى سليمان .2 وجعل 
السلطان معه الفقيه الغرفى وزيراً . والفقيه المدنى الصحراوى كاتباً . وذهب معهم أيضآ الفقيه 
المرحوم السيد محمد الحسن ابن يعيش من القصر الملكى يبحمل أربعة عشسر ظهيرآً لقواد الصحراء, 
و500 بندقية مع ذخيرتها لمجاهديها الذين كانوا يحاولون صد الجيثى الفرنسى الزاحف من 
السنيغال على المغرب من صحرائه , وكان ذهاب الخليفة السلطانى ومن معه عن طريق بحرى ل 
برى ٠»‏ ذههميوا أولا من فاسس. العاصمة الى العرائشس .2 ثم ركبوا البحر الى الصويرة حيث اكترى 
لهم الياشا المرحوم الهاج عبد الرحمان بركاش باخرة اسبانية نقلتهم منها الى طرفاية, ومنها التحقوا 
برآ بالشيخ ماء العينين فى السمارةء فقدم الشيخ الخليفة السلطانى الجديد الى أعيان الصحراءء وتسلم 
القواد الجدد ظهائر توليتهم . وأمر الشيخ قبائل الصحراء يدفم الزكاة المتخلفة بذممه' لخليفة 
السلطان فاجتمع منها 5500 من الابل 'أرسلت الى أندر ( سان لوى ) قبيعت بها . وكان ذلك 
كله فى عام 5323 (5904 م) 
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أيام مع الفر نسويين انتصر في بعضها وخذل في بعض , فلولا قلة الفر نسويين 
وكثرة الصحاري والجبال لقهروهم في أول وهلة . ولولا رداءة سلاح أصل 
الصحراء وعدم انتظامهم في أنفسهم لدافعوهم سسنين كثيرة » على أنهم ما 
دخلوا أدرار منذ دخلوا تبيحجك الا بعد سنين , وهما كالشسيء الواحد .ولولا 
ما يبعدهم الشيخ ماء العينين من انجاد السلطان لسلموا لهم أيضا . فطال 
الروغان » فلما علم الشريف بعدم الفائدة رجع الى فاس (13) لان العرب لما 
طال عليهم الامر فنيت مواشيهم » وكابدوا كثيرا من الشسدائقد ,2 فصاروا 
يهربون الى افرانس , ويصالحونهم » ثم بقيت تلاميذ الشيخ ماء العينين ومن 
انضم اليهم من شذاذ الناس وصعاليكهم يناوشون الفرنسويين حتى احتلوا 
مدن آدرار فتركوا محاربتهم » ولجأ السيخ الى تيزنيت (2) هن أرض سوس »2 
ونوفي رحمه الله سنة ثماني وعشرين وثلاثمئة وألف 1328 . 


مبايعته للسلطان مولاي عبد الحفيظ 


قدم الشيخ ماء العينين من الساقية الحمراء في جموع كثيرة ٠‏ إيأخذ 
لهم المئونة والسلاح من السلطان مولاي عبد العزيز » وكان اذذاك برباط 
الفتح » فلما وصل الى نواحي مراكس بلغه أن أهله بابعوا مولاي الحفيظ » 
وأن أهل المغرب ناقمون على أخيه السابق , وتعرض بينه وبين مولاي عبد 
العزيز ء وما أمكنه الا أن يبايع مولاي الحفيظ فقدم مراكشى بجموعه وبأيع ؛ 
واحتفل به السلطان وأكرمه والناس يخوضون فيما لا يعرفون حقيقته » فان 
السلطان الحالى كان يطفىء الفتن الداخلية التي التهمت نارها المغرب ٠‏ ولا 
يمكنه أن يلتفت الى غيرها , ويكفي الشيخ ماء العينين أنه لم يعارضه في 
شيء مما يملك , أما أمره له بالرجوع عن فاسن فانه لم يكن عن نية سيئة » بل 
لآن السلطان كان محتاجا الى أن يستنجد بفرانس وهم يعادون الشيخ المذكورء 
وكان السلطان يتوقع مجيثهم ٠‏ فلو دخلوا فاس وقع السلطان بين أمرين , اما 


1) فى أواخر أيام السلطان عبد الحفيظ , ومنها انتقل الى مراكس فسكتها وبقى بها الى 


أن توقى سمنة 1340 وله بها عقب 


2) كان وصوله الى تيزنيت فى أوائثل ربيع الاول من عام 1328 هم 
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ذلك ضغائن بينهم وبينه فذلك مما يضر بصالحه 2 فأمره بالرجوع (17):. 


وللشيخ المذكور ديوان شعر 2 وهو لا بوجد عندي 2 ومن شعره : 


تغافل عن الاخوان في كل زلة واياك والتبصير في زلة الأخ 
وكن راحم المسكين واصل رحمه واياك أن تبدو له بالتبل شخ «2) 
وإياك والتقصير فيما أحسه وساو مان العسر في ذاك والرخي 
وداوم على تقوى الاله وعلمه تفز" وتئل” مما رجوت بخ بخ (3) 


وقال في ( الوسيط ) أيضا عند الكلام على الساقية الحمراء ما نصه : 
هي أرض مشهورة » وهي آخر شنقيط من جهة وادي نون » تبعد عن شنقيط 
عشصرين يوما بالسير الحثيث . وتقدمت أبيات ابن الشيخ سيدي:ة التي صرح 
فيها أن مسافتها شهر بسير الابل » من الصباح الى المساء . وبذلك يتضح ما 
قلت لأن أرضه تبعد عن شنقيط بنحو عشسرة أيام » وكانت الساقية الحمراء 
خالية لا أنيس بها لشدة الخوف ولقحولتها دائما حتى عمرها الشسيخ ماء العينين 
وبنى فيها الدور وغرس النخل ٠‏ فسهلت المواصلة بين شنقيط وغيرها من 
المواضع المغربية أعني التابعة للمخزن 2 وهي في الاصل للرقبيات » قبيلة 
أصلهم من الزوايا ٠‏ الا أنهم يحملون السلاح في أكثر أوقاتهم 2 والعلم فيهم 
قليل . 

انتهى (4) . 


1) أمر السلطان عبد الحفيظ الشسيخ ماء العينين بالرجوع من حيث آتى بعد طلب الحكومة 
الفرنسية منه اعتقاله ان وصل الى فاس أو ابعاده ان لم يصل اليها 2 فاختار الامر الثانى ,. وكان 
الذى حمل اليه رسالة السلطان بالرجوع هو السيد عبد الله بن القائد ادريس ابن يعيش 

2) التبلخ : الكبر 

3) بخ بخ بكسر الاولى همنونة وكسر الثانية للقافية والاصل تسكينها : كلمة تقال عند 
الاعجاب والرضا بالشىء أو الفخر والمدح 

وكل ما تقدم منقول من الوسيط ص 365 

4) الوسيط ص 438 
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وقال الوزانى فى فهرسسته ما نصه : وممن أخذت عنه بالاجازة أيضاً 
ولية الله تعالى » الشيخ الكامل , العارف الواصل . سسيدي محمد مصطفى 
الملقب ماء العينين الشنكيطيى فكتب لى : 


الحمد لله وحده . والسلامان على أفضل من عبده , الجوهر المكدون ,2 
صومعة الفنون . إضضاءة الدجنة + قوام السنة » معدن السيادة » ومنبع الزيادة» 
الصيت المنتشر ٠»‏ وبدر الرابع عشسر » منارة العباد , فلذة الاكباد 2 العلم 
العالم الرباني ٠‏ سيدي المهدي بن سيدي محمد الوزاني ٠.‏ لا زال معزاً بعز 
العزيز , مؤيدآ بتأييده القوي العزيز . سلام ألذ من ملاقاة الاحباب » وأشها من 
مفاكهة أولي الالباب 2 سلام يحاكي طلعتكم المنيفة » وتحية تضاهي رتبتكم 
الشريفة . موجحبه اليك أنه وصلنا درك الثمين ٠»‏ الذي بكتب ماء الذهب قمين » 
وجعلناه على الرأس والعين » ولم تقاومه عندنا ألف عين , وأو حملت العروة 
والعقار والعين 2» وجرى سروره مجرى العين . وسرنا أي ما سرور قافيه , 
ولم يكن شيء من الدنيا عندنا يكافيه . وأشعر نا ما كتبت عما فيه رغبت وأذنا 
لك أذنا شافيا كافيا في كل فن » قراءة وتأليفاً مما سنحت به القريحة من فصل 
ذي المن ٠‏ جعلنا الله واياك من المحبين الفائزين المقربينء بجاه سيد العا لمين» 
وكنا ظننا أنك لم يزدك شبيء عندنا حتى انتسبت الى الولي النغر بس . سسيدي 
عبد الله بن ادريس 2 فحزت بذلك مرتبة في الفؤاد » لا يلحقها أحد من العباد . 


ياسيدي المهدي لا زالت' علومكم كالدر والبدر ب لكالشمس فيالعصر 
تملي العلوم على كل الورى نسقا والصيت منتشر في الأفق فيالبشر 
جزاك ربك ياالوزاني عالمسا بكل خير وحسين العفو في العمسر 


الى أن قال : وجزاك الله بما تحبه بالتمام » بجاه سسيد الانام » عليه 
أفضل الصلاة والسلام « يوم الاثنين السابع والعشرين من رمضان عام السعة 
واثلالمئة 21309 . 


عبد ربه ماء العينين كان الله له . 


انتهى . 
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وأجازه الشسيخ المترجم لنا ذكرتها في ( اظهار الكمال ) 5 


توفي المترجم بتيزنيت في يوم الجمعة رابع وعشري شوال (73) سنة 
ثماني وعشسرين وثلاثمئة وألف 2328 عن نيف وثمانين سسنة , لانه ولد سئة 
ست وأربعين ومئدين وألف (2246) ١‏ 


8) محمد بن عبد الكبير الدمناتي المراكشي + ورد مراكشس في 
خلافة سيدي محمد بن مولانا عبد الرحمان هاربا من عامل دمنات بعد أن مات 
والده محتسيها » فصار شرطيا مع عامل القصبة القائد ابراهيم بن سعيد 
الجراري ٠‏ ثم أن كاتبه غاب في بعض الاوقات فاحتاج الى كتلب بطاقة » فسأل 
هل في أصحابه من يحسن الكتابة ؟ فعيّنوا له المترجم 2 فجعله كاتبا . ومن 
أجل ذلك صحب مولاي أحمد بن الكبير . فصار يعلمه حسن الخط والترسيل» 
فتخرج به في ذلك ٠‏ وتزوج بربيبة القائد المذكور البتول » ثم بعد موتها 
تزوج ببنته ٠‏ ثم تنقلت به الاحوال فصار كاتبا مع السيد أحمد حين كان 
حاجبا » وولاه صائر مطبخ المخزن » ثم صار كاتبا بالبنيقة الكبرى » ثم في 
بنيقة وزارة الحرب ٠»‏ واستعمل نائباً عن وزيرهاء ومنها ولي باشا على 
القسية واعجالها يعوفال. يذلاف دنيا عرريقة وس كور عنعدةة ,وكا تل أو زب 
وأصولا 2» وكان رجلا ذاكرا . 


صحب السيد عبد الله السنوسي حين كان يتردد الى مراكثس وغيره وعلق 
بذهنه من النوادر كثير ٠»‏ ومن الحكم الصوفية در نثير 2 وله خط فائق , 
وترسيل رائق ؛ ومحبة في الشعر » قال لي مرة لما سمع قصيدة أعجبته : ان 
بيتاً منها آذا أعطيت في جائزته داري هذه كانت قليلة في حقه 2 ثم لما بويع 
المولى عبد الحفيظ بمراكش جعله وزيرآ كبيرا , ولكن حسبه كتابة المكاتيب 
في التهنآت وأجوبة الناس » ولم يكن له كبير أمر في الحل والعقد » وكان مرجع 
ذلك الى غيره » ثم لما حل بفاس عزله وعدد عليه أموراً كان ارتكبها في حال 
ولايته » منها التدليس فى أمر بعضي العمال الذين كانوا ينحاشون اليه ,2 
كقامق دمتات "ابلاغ + الى جطلهوزني) لالظلا كاف مره قينا #الحالة الساقة: 


1) كذا بالأصل , والذى عند الوزير المرحوم الاستاذ المختار السوسى فى المعسول + : 09 
أنه توفنى ليلة 13 من الشهر المذكور . وهو أضبط واعرف بأحوال تلك الجهات ورجالها 
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بل أدون ٠‏ ثم أخره عنها وجعله أمين الطائر » ثم في عام ثمانية وعشرين طلب 
الاعفاء والتوجه لمراكس فسوعد على ذلك (5) وكتب له ظهير طويل عريض 
في التنويه بخدماته السابقة وتوقيره وجميع من انجاش اليه . فتوجه اليها , 
فلما وصلها مات رحمه الله في ثالث عشسر محرم من العام الذي يليه (1329) (2): 


ومن كانت منيتله تستتشارضن فليس يموت فى أرض سواهما 


9 محمد بن محمد السرغيني المراكي 


محمد بن محمد بن المعطي السرغيني المراكشسي 2 ولد في أوائل 
العشرة الاخيرة من القرن الثالث عشر ,. ومات والده وهو صغير » فكلفه اخوته 
وأعمامه 2 وأخذ العلم عن شيخنا الفقيه سيدي محمد أزنيط » وولد عمه الفقيه 
السيد صالح ٠‏ وأخيه الفقيه السيد عبد السلام بمراكش » وعمه سيدي محمد 
المدني المتوفى سنة 2309 », قال السيد عبد الحي : انه لقي مولانا بحرا 
العلوم ,» وحيد الدين ٠»‏ أبا الفيض (3) بمراكس ومدحه بقصيدة قبل الاخذ 
عنه , ثم أخذ عنه الطريقة وسسلم له الارادة » وأخذ عنه العلم بعد أن جاء لحضرته 
مختبرا وأجازه في العلم والطريق ٠»‏ فظهر عليه فضله . وانتشرت أسبراره » 
ونقدم الى فاس مرارا بقصد زيارة أستاذه . وأجازه مولانا العارف الكبير والده 
سيدي عبد الكبير الكتاني إجازة عامة » وولده مولانا السيد عبد الحي اجازة 
عامة بعد أن حضر دروسه بمراكش ٠‏ وعمل مؤنّفا في ترجمته 2 وله تقاريظ 
طنانة على عدة من كتبه بعضها مطبوع مع الرحلة المرسلة . وله مؤلفات منها 
( حل الطلاسم 2 في شرح صلاة القاسم ) طبع بمصر , وقرظه الشسيخ السيد 
علي زنيبر غير أنه لم يطبع (4) ٠‏ وتلقاه أهل الشرق بالاستحسان , ونفذت 
نسخه التي تبلغ نحو الالفين » وله شرح على الانموذجية » وشرح على الحكم 


1) وتولى الصدارة بعده الوزير المدنى الجلارى 
2) له ترجمة فى فواصل الجمان ص 120 
3) محمد بن الكبير الكتانى 


4) كذا بالاصل ,2 ولعله يريد بجملة الذى لم يطيع التقريظ 
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لم يكمل . وديوان شعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم » وأمداح السادات 
المذكورين » وهذه مطالع قصائد ديوانه المذكور »2 الأولى في مدح النبي صلى 


ياصاحبي اذهبا سيثرا بلا مهيل وعاجلا باغتنام ساعة الاإحتل 
ومطلع الثانية : 
إذا اشتد” خطب” فاستغث” بمحمد وفرة الى الركن الشديد المشيد 


ثم مطالع قصائد مدح شيخه محمد الكتاني » فمطلع الاولى : 


هبّت* رياح مسرة. وتهان فتمايلت' منها غصون البسان 
ومطلع الثانية : 

ألا ياركاب” الشوق عرج بمهجتي على فاسن الغراء مأوى الأحببة 
ومطلع الثالثة : 

برزت"* مخدرة الجمال الأبهمر غيداء ترفل في قميص أخضر 
ومطلع الرابعة : 

علوت" منبر قوم كنت سيدهم ومذ' علوت” نشسرت الحق والدينا 


ومطلع' الخامسة لما وقف على بيتي* الشيخ مصطفى البولاقي في 


شيخه الامير : 


دع“ ذكر من قد مضى من أه ل قرطبة كذا الغزالي واترك ذكرك الرازي 
واذكر مناقب مولانا الامير فهقد أبدت لنا كتبئه آيات اعحجاز 


رفضاً لمقامات من ذ'كر : 
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مدا الصدود وما حلا للقلب غي 
ومطلع العاشرة : 

سقى الله ربعاً فيه قلبي أسير 
ومطلع الحادية عشسرة : 


لآ والذي: فطن السما اغآ لذ الى 


جبلان واله' عن المارسني” فالنادي 


ولظى بلعتدكم' تتلحرتقفي 


وأفديكم بالنفس والمال والأعمطل 


لقرب مسوق أوجب البعد أن يفنى 


سر" منذ لاح جمالكم للنافسر 


وعطره مسك"” شذاه بين سير 


من بعدك العيشش” الهني” الاخضر 


ومطلع قصيدة في مدح مولانا عبد الكبير الكتاني وولده محمد : 


متى ياسواد العين تبدو لناظري 


ونان العدحمة اق القن 


ومطلع قصيدة في مدح ولده مولاي عبد الحي : 


إن المشوق اذا ذال الذي طلبا 


ومنها (3) ( روض الجنان » فيما لشيخي من الخصوصية والعرفان ) 2 


ادريس بن على السكّناني : 


1) أى من مؤلفاته 
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وله من مطلع قصيدة : 


قبلة الاكوان طه فاق 5 ولمحراب حماها فاسجد 
افرغ القلب لمعنى حسنها ها جمال الحق يبدو فاشهد 
إن تكن تبغي ارتقاء فاجعالن” شخصته في نصب عين تسعد 


كان المترجم رحمه الله ذا قلم بارع في النظم والنثر ء واقدام على 
شرح الحقائق الصوفية . 


توفي في يوم الخميس تاسع رجب عام 9 ودفن بروضة باب أغمات 


0) محمد ,بحبى بن محمد المختار الداودي الحوضبي الولاتي 

محمد يحيى بن محمد المختار ابن الطالب عبد الله الداودي ء نسميا ,2 
الحوضى ثم الولاتي وطنآ ء الفقيه العلامة الأصولي المشارك الفهامة , أخذ عن 
عمار بن محمد الطفيل ٠‏ وأبي بكر بن أحمد معلوم الولاتيين » له شرح على 
البخاري في أربع مجلدات شرحا نفيسا » وشرح مختصر ابن أبي جمرة له 
كذلك شرحة في غاية النفاسة » وله نظم نفيس في القواعد , جمع فيه كل ما 
في ( منهج الزقاق ) بزيادة سماه ( المجاز الواضح ) 2 وشرحه شرحا عجيباً 
سماه ( دليل الماهر الناصح ) 2 وشرح تكميل ميارة للمنهج المذكور شرحا طويلا 
كثير الفوائد » وله شرح نفيس على الحصن الحصين » وله تأليف حسن في 
الفروع مع بيان أدلتها من الكتاب والسنة ء يقول فيه : الحكم كذ! لقوله تعالى 
كذا وكذا , والحكم كذا لحديث كذا وكذا . سمماه ( منيع العلم والتقي ) » 
وشرحه شرح نفيسا سسماه ( العروة الوثقى ) » الى غير ذلك من مصنفاته 
الحسان . 

كان اماما من أهل الجد لا تأخذه في الله لومة لاثم . كثير الردع لاهل 
البدع والمناكر ٠‏ ومن تآليفه ( ايصال الناسك . في أصول الامام مالك ) ,2 
و( خلاصة الوفاء على نخبة الاصطفا » في طهارة أصول المصطفى » من الشرك 
والعهر والجفاء من لدن آدم الى أن برز للوجود ووفى ) . ومعتمده فيها 
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( مسالك الحنفا ) للامام السيوطي والسيرة النيوية لدحلان المكي 2 وربما 
نقل عن غيرهما نادرا » طبعه بتونس », وأجاب علماء تونس وأعيانها بابطال 
خبر التلغراف في ثبوت الهلال 2 وكذلك ايقاد النار والبارود 2 وقد رد عليه 
فيها السيد المهدي الوزاني , ولم يسمه » وحصل أن كتاب القاضي والتلغراف 
والنار والبارود آذا جرت العادة بها وكانت بحيث لا تتخلف فانه يتعين العمل 
بها , لانها في معنى نقل الواحد أو أقوى منه لأن العادة المستمرة تنزل منزلة 
الشاهدين في أحد القولين المشار لهما في قول العمل الفاسي : 

والمتقرر من العمد -لدات كشاهد أو شاهدي نءات 


راجعه ص 194 من الجزء الاول من نوازله الصغرى + والصواب مع 
الوزاني لا مع المترجم الواهم في هذه المثالث وهماً واضحا ٠‏ وله ( فتح 
الودود » على مراقي السعود ) » و ( نيل السول , على مرتقى الوصول ) طبعا 
بفاس عام 5327 » ودخل مراكشس عام سبعة عشر وثلاثمئة وألف . وتوفي بعد 
ذلك في شعبان عام 5330 . 


1) محمد المعطي بن محمد البر بوشي المراكششسبي , الفقيه العلامة , 
المشارك الفهامة , المحصل النبيه النبيل » قرأ العلم بمراكش على علمائها , 
كشسيخنا الفقيه السباعي ٠‏ ولازم تدريس المختصر الخليلي وألفية ابن مالك 
بجامع أبي العباس السبتي سئين عدة » وانتفع به الطلبة كصاحبنا الفقيه 
الحافظ السيد حم الضرير وغيره ٠‏ وله تأليف في التوحيد رأيته . 

توفي رحمه الله في يوم الخميس سادس عشر محرم عام واحد وثلاثين 
وثلانمئة وألف (1333) . 


2 محمد بن أحمد ابن داني الندرومي 


محمد ( فتحا ) بن أحمد بن محمد بن عبد الله الندرومي مولدا ومنتساء 


المراكشسي دار وقراراء أخذ العلم بفاس عن شيوخها ثم قرة قراره بمراكش » 
كان رحمه الله يدعى ابن دانى شهرة بأصهاره » كان أديباً منشئاً مرسلا ناظما 
مكثراً . له ديوان كبير عندي منه شعر بخطه فيه أمداح نبوية وأخرى فني 
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الصالحين ٠‏ والتوسل الى الله تعالى بهم » وفيه أمداح كثيرة في الرؤسماءء ما 
ترك رئيسآ من أعل العصر الا مدحه ويطيل في ذلك , كان يتعاطى الشهادة 


قال في ختم البخاري بالحضرة المولوية : 


يضوع المسلك صرفاً من بخارى 
وأحيا ميت الأحياء شوقاآا 
وجال نسيمه شرقاً وغررباً 
ووافى روحله عجماً وعررباآا 
وكيف يفوتها كرم وفضغل 
وخط كتابه الحاوي الملجلتلي 
وحدث فيه عن عاثار قوم 
وأنبأ عن مآثرهم وأ ١‏ 
وآخيز ' عق مائري والعسبق 
وسابق حلبة الأخيار طلراً 
أحل” حديث من ساد البرايا 
محيك لوي بالنوا سسييا 
وأفضل من على ظهر المطاييا 
عليه تحية ما سمار 


فلا يبغي الخبير به فخارا 
وحيتّى عرفه تلك الديارا 
وعم" عبيره حتى البحطالرا 
فصانوه اقتناء وادخارا 
وقد ساد البخاري بها فخارا 
أحاديث” الصحيح فلا تثبااري 
جلوا كالشمس لا تخفّى نهارا 
مفاخر هم وأولاها اشستهارا 
سرائرهم وشيّدها سنارا 
فغير في وجوههمه' وساررا 
محل: النثيرات فما قت وارى 
وناج المرسلين فلا تمارا 
وأكرم من غدا يحمي الذممسارا 
إلى أعلامه يطوي اللقتف ارا 


وقال رحمه الله في مدح مولانا ادريس الأكبر دفين زرهون : 


طوفا بقطب الغرب من زرهون 
وتبادرا للترب من أعتابه 
واستوهباه عناية وحمايبة 
وتناشدا شعري المطرز بالثنا 


وتحملا عني اليه تحية 


ثم اسألا عن قلبي7 المرهون 
باللثثم والتقبيل والتمكين 
بتلطتف وتضرع وسكلسون 
في سلك در حديثه المكلون 


تلزري بطيب المسك من جيرون 
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ثم إشرحا حال النزيح المصطلي 
ترميه عن قوسن النوى أيدي الثوى 
لله باإدريس هل من زورة 
يستعذب التعذيب في جنب الهوى 
امراف عر تالف يبة والفسييوا 
هذا الفؤاد المستباح رهنتسه 
إن المتيتم في هواك لراغب"”" 
ومؤمل من فيض بحرك غرفة 


إلى أن قال : 


وسرق مديحك في الورى مسرى الضميا 


وغدت لفضلك في البسيطة شهرة 
وسقاك عبد” الله من أمسسراره 
يجزى حبيبكم نعيماً سدرمذدا 
فقى ويحرم غاجلة أو «اخبسلا 
ياويل ما ملك المضل رأبه 
إني لأحسبه غوياً مجرملاً 
فتن اللعين' وغره شيطانه 
لله فتكك بالشقي ياراشغ-د” 
اذ لحت تطلب ثأر ءال محم سد 
يارب عبدك قد دعاك بما دعا 
ناداك في الظلمات مع صدق الرجا 


ان طفتما ياصاحبي” بمكلة 


نار الفراق بحرها تكويشغي 
فدموعه تجري كجرأي عيون 
عجلى تفرج كربة المحزون ؟ 
ويروقله ما حل” بالمجغنسون 
مهما فا قوفي النبان الخيضون 
في حبك المفروض والمسنون 
في فضلك المعلوم والمقنون 
فامنن' فمنثك ليس بالممسنون 


قد صيغ في الملحون واللوزون 
سارت وجازت ما ورا جيحون 
شتتّى كؤوس لم تكن” بالدون 
وبغيضكم يجزى عذاب الهون 
توف الستروم لصون 
قد خاب سسيعي' الفاجر الملعون 
يغشاه حزب وساوس وجنون 
يافتنة المغرور والمقق ون 
ات الرشيه بزايئك التيسيسون 
طلب الغريم غريمه بديون 
ك به النبي” المجتبى ذو النون 
بعد الفراق لفلكه المشحون 
طوفا بقطب الغرب من زرهون 


وقال في مدح أبي مدين الغوث رضي الله عنه : 


إذا اشتد أمر وافتقرت” الى الغوث 
ولازم فناه وانتصر بجنابةهة 


فلذ" بحمى الدنيا أبي مدين الغوث 
عسى الامل المرجو ينهل كالغيث 
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وردد” على رغم الحسود حدئته 


وزر قبره المحفوف بالحسن والبها 


وأيقن"' بانحاز الموآعد عنده 
توسّل الى الله العظيم بجاهمه 
وقل” بلسان ضارع متملق 


ولا تشتغل" عنه بالانعام والحرث 
وقابلثه والبث' لا تمل” من اللبئث 
وكن مطمئن” البال لا تعني” بالبحث 
تخس من جور السلاطين والليث 
إلى الله أشكو لا الى غيره بلسي 


وقال يمدح الشيخ الجزولي مؤلف ( دلائل الخيرات ) رضي الله عنه : 


زورا عميد” الخير والخيرات 


حلو الشمائل » زينة الدنيا » ومن 
حاوي المعارف والعوارف والعغلا 
ذامي الفضائل والفواضل والسسنا 
سامي المراتب والمناصب قدره 
راوي أحاديث النبي” المصطفتى 
باهي المحاسن والحلا حامي الحمى 
فاق الأزاهر" والزواهرة نوره 
فرد محيد ماجد متقفلت رد 
عالي المعالم والشواهق وال ذرا 
ملحيي رسوم العابدين ومن همت" 
جلت مراتبه الجليلة واجتلست 
لو أنت ياعبدة الجليل رأيتته 
ورأيته أولى بصرف المدح من 
هبت نسائم قبره بالمسك والري 
ويخاله الرائي لها قمر الدجى 
نعم الكتاب غدت قراءة صحفه 


'تعني به الركيان في أسفارههما 


من خصئنا بدلائل الخيرات 
رب المزايا . كاشف الغمرات 
فخر البرايا » وافر البرككلاث 
فاقت صلاتثه سائر” الصلوات ! 
ماضي العزائم ساكب العبسرات 
زمر الخمائل باهر اللآيات 
في كل وصف بالغ الغايات 
صافي السرائر سيد السساذات 
مصباحنا الوقاد في الظنمات 
يلتاح كالمصباح في مشك-ساة 
فالمجد فيه رافع الزافهينات 
ملجلبي الكروب ومذهب الحسرات 
عيناه كالامطار في الخلوات 
للناظرين كروضة الجنات 
لمدحت” جانب قدره ملرات 
ممدوحك المقبور في أغمات 
سحان دهرا عاطر الهملات 
لكنها الأقمار بالهعطس غت الات 
ورداً من الأوراد كالصالوات 
وتعده ذخرا لدى الفاقات 
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ياقبة رفعت سماها للسما 
يغشّى العيون” سناؤها وبهاؤها 
تزكو الصلاة بها وينمو فضلها 
لا تعرضن" عنها وكن متعرضا 
وإصل“بها الاذكار واسجد” واقترب 
دامّن جميع' أموره في قول كن 
والطف” بعبدك في جميع أموره 
وامدده بالتوفيق في حركاته 
وارحمه في حال الحياة وميتاً 
اليه المؤهل' في الفيدائك كلهيبا 
وانقذه من بحر الذنوب تفضلا 
واصفح وجد بالعفو وارحم ضعفهة 
وأقلئه بامولاي من عثراته 
وارزقني” التثبيت وامح' جوائحي 
واغمر عبيدك في النعيم وكن له 
واقبل' دعائي عاجلا لا اجسلا 
واقهر' عداتي وانتقم لي منهم 
واكفف” أذاهم » واستجب لي فيهم 
واجب” ندائي واستمع لضر اعتي 
ولئن هفوت' وما أنبت' فعفوك ال 
بمحمد خير الورى الممدوح في ال 
صلى عليه الله ما هبت صبسا 
وبثاله الغرء الكرام وصحبه !! 
وافّتتك حو“را يامحمد غسادةة” 
ف “لازن !اميس اجنين لاسي 
جاءتك في أجنادها لكنها 
لو جاورت يومآ جريراآً لم يزل 


وغدت' محل” تنزل الرحمسمات 
وحرامها من أعظم الحردمات 
متعددا بتعدد اأركعات 
في وسطها لتعرض النفحات 
واشغل“' زمان” العمر بالقربات 
كن لي اذا ما كنت في السكرات 
واحفظله في الغدوات والروحسات 
باموجد الخركات والسكنسسات 
ياراحم الاحياء والاموات 
والمشتفي من سائر العيلات 
ياملنقذة الغر'قى القديم السذات 
واغفر له ياغافر الرلات 
يامن يقيل بجحوده ِ لع تسر ات 
يامفرد1 بالمحو والاثيبات 
في كل ما حال من الحسالات 
يامّن يجيب ويقبل الدعوات 
وافتك بهم وبحزبهم فتكلات 
لا تثولهم ربئي سوى النقهمات 
وشكايتي ياسامع الاصوات 
مشهور يمحو سائر الهفوات 
قرءان والانجيل والتلوراة 
وترتّمت ورق” على الباأنسات 
زهر الذين تنافسوا الحسنسات 
من حثر شعر واضح اللبات 
أبياتها من أحسن الاإيبات 
شنت" على من عابها الغغفارات 
بجوارها يحمي حما الجسارات 
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بل واصطفاها خالة أو عمة 
حيتك ياقبر الجزولي” الرضسى 
ان شئتمتا ياصاحبى” مبسرة 


وقال يمدح ألولي الصالح سيدي 


فوضت أمري” في حلي وترحالي 
وقلت للنفس لما عز مطلبها 
زوريه واسترفديه واستغيثي به 
هذا البدالي الذي دانت”" به البدلا 
هذا الجليل الذي جلت مواهبه 
هذا السمي؛ الذي سمت مراتبه 
هذا الوجيه الذي عنت له الوجها 
هذا العليم الذي سادت به العلما 
هذا الكريم الذي عزت به الكرما 
هذا الصفي الذي صفت موارده 
هذا الولي” الذي شاعت ولايتئه 


هذا الشريف المنيف المجتبى زخرت 


فلا تحد عن حماه بامحاذديه 
اغث أغث ياغيات المستغيث فقد 
وجلبت مهمه قفر كي" أراك وقد 
زمران زامراته يحمون جانيبه 
ينوا بشت حو الشعا» فقنسنا 


عوضاً عن الخالات والعيمئغنات 
عر الغمام تسح" بال تسسات 
زورا عميد” البر والخجغرات 


رحال : 


لله ربي في ءات وفىي حال 
هذا ضريح ولي اللهُ رحسال 
يغئك ربثك لا تخشي' من امحال 
وشاهدوه باطراق واقبال 
لا تحصى بالعدد المرسوم في البال 
فوق السماك وفوق الفرقد العالي 
قد واجهوه بتعظيم واجسلال 
وسودوا فضلهم بفضله الحالي 
فما يميل الى بخل واقلال 
فاشرب" هنيئاً مريثاآ غير مخقال 
شرقآ وغربا ببكرة و:اصال 
بحاره بمكارم وافضغ ال 
والزم ثراه ولا تمل“ لاغفقال 
حططت' رحلي بغوث اللّهُ رحال 
هجرت بين فراسخ وأمي ال 
من كل أمر عظيم الشأن مهوال 
يصيبئها غير طير الجو في حال 
وكاتروا الناس بالأهلين والمال 


وقال في مدح الولية الصالحة السيدة عزيزة دفينة سكساوة : 


مدحتك حب ياعزين” بلا ريب 


وردت” سرورآً ف ضر بحك فائضاً 


وزرتك غماً فاعدري!ا لصب” فيالغب 
يسح على الوراد كالمطر الصيب 
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ترفع قدرك الرفيع على الدنا 
وعانق مجدك السماكين والنهى 
وطاول عزك الشسواهق والذرى 
وخيرك هام في البوادي وفي القرى 
وذكرك يُزري بالرياحين طيبه 
سكنت الجبال الشامخات رعاية 
فسبحان من أعلامقامك في الورى 


وعرفك منسور على كل زاثلر 


فأنت هلال السالكين وقطبه م 
فيادارنا نا أمسيت دار عزربممزة 


ترفع على السم الطوال ولا تخف 


فيا عالما بحالنا الطف” بحالئا 
فيا عالما بحالنا الطف”* بحالنا 


ومدح الامام سن ١أعر‏ يف وغيره : 


وحجال بأكناف النعائم والقلب 


فضلك عم الارض بالشرق والغرب 


وجاهئّك معروف لدى العجم والعرب 


وقلبك معروف الى الواحد الرب 
لقدرك اذ هو المسامت' للشهب 
وزادك تشريفا وخصك بالقفرب 
وسرك مسدول الستائر والححب 
على فضلك الممزوج بالعشق والحب 
وأنت غياث الصالحين ذوي الجحدذب 
مشمعشعة الانوار طاهرة الحيمب 


معرة عياب يسومك بالعيب 


إلبيك بيردة العلم ياعالم الغ 
على أحمد المختار والآل والصحب 


توفي رحمه الله في أوائل ربيع الاول عام 1331 . 


3 محمد بن محمد كرداس الدمئاتي 


محمد ابن الفقيه محمد بن حو كرداسسن الدمناتي ٠‏ قاضيها . ولد عام 
7 سبعة وسبيعين ومئتين وألف كان عالما فاضلا 2 بلتمس الخير كثير! » 
حافظآ للنوادر » ممتع الحاضرة » درس بدمنات وأقراً العربية والبخاري في 
الاشهر الفاضلة . أخذ عن والده العلامة سيدي محمد »2 تولى المترجم القضاء 
نحوا من ثمان وعشرين سسمنة » ودخل مراكشس مرات . 
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توفي رحمة الله بدمنات أواخر رجب أو أوائل شعبان عام واحيد 


ونلائين واتلانمئة وألف 13313 . 
ثم استقضي في محله أخوه أحمد , ولقد تقدمت ترجمة والده )2( 5 


4 محمد بن الطبب البوعزاوي . دفين مراكشش ٠.‏ كان رحمه الله 
فقيها نبيهاآً ناسكا متصوفا »2 ذا أخلاق حسنة , همته نصرة الدين » كان أولا 
منعزلا عن التداخل في السياسة » ثم لما وقععت وقعة الدار البيضاء قدم مراكثس 
وتلاقى بالمولى عبد الحفيظ واتففا على الجهاد » ومقابلة جيش الدولة 
الفرنسوية بالدار البيضاء ,» وجمع الجموع المولى عبد الحفيظ ووجهها لذلك, 
وكان يصحبهم المترجم » وفي كل مدة يرجعون بلا طائل ٠‏ الى أن أعياه الامر 
فتركوا ذلك وتوجهوا لفاس . وبقبي المترجم هناك . كان متقشفا 
في لباسه وفي فراش داره وفي طعامه , لا يليسس الكساء ويقتصر على لبس 
الجلابة .» جاعلا رداء على كتفيه , ثم انقلب لمراكش بعد أن احتمى بدولة ألمانيا! 
عام 2328 , وله اتباع بالشاوية كثيرون . 


ألف كتاب ( الانتصار بالله 2 لقول لا الاه الا الله ) الذي يحكى 
أنه أعانه عليه المولى سليمان بن الكبير » فرد عليه في ذلك محمد بن الكبير 
الكتاني بلسان الحجة البرهانية , وللمترجم رسائل في التصوف مطبوعة بفاس 
في 22 رمضان عام عشرين وثلاثمئة وألف 15320 سماها ( رسالة المريد 2» في 
منهل أهل التجريد ) صفحاتها 124 , وقد ألف بعض تلاميذه تأليفا في مناقبه » 
ألم لبى دعوة مولاه في يوم الاربعاء ثانى عشر جمادى الاولى عام اثنين وثلاثمئة 
وألف 5332 ٠‏ ودفن بداره بالزاوية العباسية في الطريق المار لسيدي غانم 
من ضر يح أبي العباس السبتي بمراكش . 

وقد وقفت على ورقة فيها ورده وبعده خاتمه بداخله محمد بن الطيب 
وفقه الله » نصها : 


1) انظر ص 63 ع 885 من هذا الجزء 
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بسم الله ال ر حمان الرحيم صلى الله على سسيدنا محمد وآله وصحبه وسسلم تسليما 


قد أذنا بحول الله وقوته للآأخ في الله » والمحب من أجله 2 سسيدي 
أحمد ابن الفقيه في وردنا المخصوص المفتوح على صاحبه بفضل الله وبركات 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو هذا : أعوذ بكلمات الله التامات 
من شير ما خلق سبعاً , باسم الله الرحمان الرحيم , ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم عشسرا, استغفر الله العظيم الذي لا الاه الا هو الحي القيوم وأتوب 
اليه » ثلاث » اللهم صل على الروح النورانية الخالصة من صفاء بياض نور 
الهدية الساري سسرها في الناسوتية واللهوتية الحائطة بمعاني الجزئية 
والكلية » القائمة بالهيكل العظيم القمري المنزه تنزيه تكريم وتشريف عن 
الوصوم البشري السبب في الرتق والفتق وجميع النشأة لجلاله » فسجدت 
الملائكة لآدم 2 والمقصود لحماله العاجزة العقول عن ادراك كنهها , اذ لا سبيل 
للوصول اليها الا ان يكون شيئًآً بفصلها » كهيعص , يس ., والقرءان الحكيم 
إنك ( بامحمد ) لمن المرسلين على صراط مستقيم » ن » والقلم وما يسطرون» 
ما أنت ( يامحمد ) بنعمة ربك بمجنون وان لك لأجرآ غير ممنون وانك 
( يامحمد ) لعلى خلق عظيم عين الهدية » وروح الهدية » وطلعة الهدية , التي 
أشرق نورها في الشموس والاقمار والجنان والحجبء الهدية» قطب رحا دائرة, 
العرشية والعريشة ومششسكاة طلعة الأنوار الهدية . ومظهر التجليات الهدية . 
عنصر العناصر والهياكل الروحانية والجثمانية , المنزه سره دائماً في حدائق 
وبساتين الهدية » الملحوظ وحده بنظرة الهدية , الهادي الى طريق الهدية , 
المسفر عن لثام قل هو الله » صلاة تليق بك منك تؤدي بها عنا حقه ترضيه 
وترضي عنا » ونعرفنا بها واياه » وتفتح بها عنا أبواب الخير والسبل ما 
تهواه » وتحول بها بيننا وبين الشر ومن نواه » وعلى ءاله وأصحابه والمهاجرين 
من الانصار ومن تبعه » وسلم تسليما مثل ذلك , والحمد لله ثلاثا » لا الاه الا 
لله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد ‏ يُحبي ويميت . وهو على كل 
شيء قدير » خمسة وعشرين , لا الاه آلا الله وحده لا شريك له , الاهاآ واحدا , 


ونحن له عابدون 2 خمسة وعشرين », لا الاه الا الله وحده لا شريك له ء ولا 
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نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . خمسة وعشرين . لا الاه 
الا الله وحده لا شريك لهء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون , خمسة وعشيرين » اللهم أحسن عاقبتنا 
في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة . سبعاً , ربئا آتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثلاثآ . ربنا هب" لنا من 
أزواحنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما » ثلاثا . 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون ,» وسلام على المرسلين ٠‏ والحمد 
لله رب العالمين . 

5) محمد بن ابراهيم السباعي 

محمد بن ابراهيم بن محمد بن الحفيد السباعي ثم الحاجي المر ا كتسي» 
شيخ الجماعة بها من فخذ يعرفون بالعبيدات من أولاد أبي السباع جد سيدي 
المختار السباعي صاحب الضريح في طريق الصويرة لمراكشى » وأبو السباع 
هو عيسى بن ابراهيم بن هلال بن محمد بن بوسف بن أبي زيد بن عبد الرحمان 
بن سلام بن عبد العزيز بن عبد المومن بن زيد بن رحمون بن زكرياء بن 
محمد بن عبد المجيد بن علي بن عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن ادريس بن 
'“ادريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنتى بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت مولانا رسال الله صلى الله عليه وسلم ورضي 
عنهم » هكذا ساق أحمد بن المهدي الغزال نسب أبي السباع . وسسيأتي خلافه, 
فالمترجم رحمه الله شيخنا الامام سواه الله من طينة الشرف والحسب » وغرس 
دوحته الطيبة بمعدن العلم الزكي المحتد والنسب ٠‏ الفقيه العلامة الذي تمشي 
تحت علم فتياه العلماء الاعلام » وتخضع لفصاحته وبلاغته صيارفه النثر 
والنظام من ححملة الاقلام » الدراكة الفهامة الذي ساجله علماء عصره ليدركوا 
في مجال الادراك شأوه فرجعوا منكوسى الاعلام » حامل لواء الفتيا 2 ومالك 
أزمة المنقول والمعقول من غير شرط ولا ثنيا » من زارع حب حلبه في 
القلوب فاستوى على سوقه . وكاد كل قلب من تلامذته وغيرهم يذوب من حر 
موته وشوقه . الذي تزينت بدروسه المساجد والمدارس ٠,‏ واحتاج الى 
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منطوقه ومفهومه كل ملذاكر وملدارس » وجمع شمل العلوم ونسق نظامها ,2 
ورفع منار الافادة ونشسر أعلامها , مفرد زمانه الا أنه قام مقام الجمع ٠»‏ المستغرق 
الى أن دعاه مولاه لدار كرامته فلبى دعوة الداعبي 2 قدسن الله روحه 2 وبرد 
ضريحه , واسكئه من أعلا الحنان فسيحه . بمنه وفضله وكرمة وا!حسانه , 


وحوده وامتنانه . 


ولد رحمه الله في أواسط العشسرة الخامسة من القرن الثالث عشر ', 
أخذ العلم رحمه الله عن شيوخ وقته بمراكس وفاس وغيرهما . وأجازه منهم 
أعلام » منهم الشريف الجليل العلامة الحافظ ٠‏ مولاي الصادق العلوي دفين 
روضة مولاي علي الشريف بمراكشش ٠‏ وشيخ الجماعة العلامة المشارك البركة, 
سيدي أحمد المرنيسي المتوفى عام سبعة وسبعين ومئتين وألف 1277 »2 
والشسيخ الفقيه العلامة ذو القريحة الوقادة .» سيدي الحاج محمد بن المدني 
كنون , أخذ عنه صحيح البخاري عن آخره درسا ء والشفا » وممن أخذ عنه 
جميع البخاري سردا العلامة سيدي الحاج عمر ابن سودة ٠»‏ وممن أخذ عنهم 
الفقية العالم العامل بعمله سيدي سعيد بولواح الدمسيري ٠»‏ ثم بعده شيخ 
شيوخ الجماعة كلها بعصره » فذ الزمان فبي دهره ٠‏ أعجوبته في صناعة 
التدريس وتحقيقه وتحريره » سيدي محمد بن عبد الرحمان الفيلالي المتوفى 
عام خمسة وسبعين ومئتين وألف 1275 : ومعاصره المركة طيب الاخلاق أحمد 
المر نيسي المتقدم . ثم الفصيح اللافظ الحاج عمر ابن سودة 2 ثم الحافظ 
اللافظ 2 قاضي الجماعة الشريف مولاي محمد بن عبد الرحمان العلوي , 
والفقيه الحافظ السيد محمد المكناسي المتوفى بعد قفوله من الحج بالينيع 
سنة 5283 المترجم في ( اللؤُلؤُ المكنون , في اختصار ابن عيشون ) » والفقيه 
الحاج محمد كنون : وهؤلاء هم العمدة الكبرى المذكورون في اجازته العامة 
في كل ما له بتاريخ عام عشرين وثلاثمئة 2320 المذكورة مع ما يتعلق بها 
وبترجمته في ( اظهار الكمال ) في نحو ثلاث عشرة ورقة من القالب الرباعي. 
فلتراجع هناك . 
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وأخبرني الشيخ رحمه الله أنه قرأ التفسير من قوله تعالى ( لا خير 
في كثير ) الى سورة الرعد علي سيدي أحمد المر نيسي » وأنه قرأ علم العروض 
على الشريف العلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي » وأن شيخه المذكور 
أقرأه بهذه الحضرة سسابقا » كما أخبرني أنه أقرأ بفاس جميع صحيح البخاري 
من ثاني عشسر جمادى الثانية الى ليلة السايع والعشرين من رمضان . وكان 
يجلس في كل مجلس نحو أريع ساعات . وأن شيخه العلامة سسيدي المهدي 
ابن الحاج كان يستشهد على الصور الفقهية بالاحاديث النبوية » حضر عنده 
في فصل السهو من المختصر » وذلك أنه اذا كان في الصحيحين والموطاً 
حديث في المعنى الذي يقرره يأتي به » قال وهذا من علو الهمة » وأن شيخه 
الفقيه ابن عبد الرحمان كان شيخه سيدي عبد السلام الأزمي يأمر الطلبة 
بالقراءة عليه وملازمته دون غيره » وأنه أنحب منه , ولا يدرس في وقته في 
القرويين في الثاني أحد ما عدى الفقيه سيدي محمد المكناسي المتوفى 
بالمشرق ٠‏ وأن الفقيه المرنيسي كان ينقرئهم عسرين بيتا أو خمسة وعشسرين 
من الألفية في المجلس ٠‏ وأن سبب الحبسة التي كانت في لسان الفقيه ابن 
عبد الرحمان من عطس في سفر مع أولاد مولانا سليمان وآثرهم بالماء فعاتبهم 
أبوهم على ذلك ٠,‏ وقال لهم : أمثل الفقيه يؤثر الانسان نفسه عليه ؟,2 
وأهدى له مرة لباسه لما وجده بجامع القرويين حيث لم يجد معه غير اللباس. 


كان الشيخ المترجم السباعي اماما مطلعاً نقادا متبحرا نظارا حامل 
لواء المذهب المالكي . قرأ بمراكش وبدمسيرة على شيخه سيدي سعيد 
بولواح المتقدم في حدود الستين ومئتين وألف» نم رحل بعد السبعين بموحدة 
لفاس بقصد تتميم دروسه بها » فبقي نحو خمس سنين » ثم انتقل الى مرا كش 
فاتخذها قرارآ ووطناء ومازال بها الى أن توفاه الله تعالى . 


كان صدراً شهيرا حافظا نقادا موفور الحظ في الحديث والتفسير 
والأصلين والعر بية والتاريخ متقدما في الفقه حافظاً له » مستحضرا لقواعده , 
مستشهدا لها من الكتاب والسنة والاجماع» يقتس الاشباه والنظائر» ويستخرج 
من النصوص الفوائد 2 يهجم بالمعقول على المنقول 2 ويعارض ويرجح ويرد 
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ويزيف , ويقول ( نحن رجال وهم رجال ) . وانتهت اليه رئاسة قلم الفتوى 
في مراكش مع كثرة من كان بها من السيوخ اذذاك » بل كانت ترد عليه الاسئلة 
من كافة أنحاء المغرب فيجيب عنها بما يبهر العقول من غير تسدويد لكثرة تحصيله 
واستحضاره »2 ولا سقي عنده منها نسخة ,2 ولو حلمعت فتاويه لأربت" على 
نوازل ( المعيار ) » وكان رحمه الله دؤوباً على التدريس صيفاً وشتاء » ليلا 
ونهارا . وكان في دروس الفقه يمكث نحو الثلاث ساعات » ويحضره نقاد 
الطلبة » وكان يباحثهم ويسائلهم ويستخرج ما عندهم ويحرك هممهم ويحضهم 
على العلم والاخذ في تعلمه بجد واجتهاد2 وكثيرا ما ينشد في دروسمه : 


قالت مسائل سحنئون لقارئها بالدرس يدرك مني كل ما استترا 
لا يدرك العلم بطال ولا كسبل ولا ملول ولا من يألف البشرا 


وكان متبحرآ في أيام العرب ومعرفة وقائعهم ,» حافظا لما كانوا 
يوردونه من أمثالهم وحكمهم مع أشعارهم وأشعار المولدين وتاريخ دول 
الاسلام ٠‏ والقضايا الواقعة قديمآ وحديثاآً » وكان له رحمه الله لسان حاد , 
وقلم كالسيف لا يبقي ولا يدر على المبتدعين والمخالفين للشرع المطهر ' 
فاذا رفعت اليه فتوى لبعض معاصريه ووجد فيها تحريفاء أو تساهلا بالغ في 
فضيحة صاحبها نصرة للحق ٠‏ ويقول كان ابن عباس يقول : كذب عدو الله 
وياني بحديث : ( الا أن تنتهك حرمات' الله فلا يقوم لغضبه شيء ) ٠‏ ولم يقتصر 
في الانكار على العلماء والمفتين 2 بل تصدى للانكار على المخزن في وقته ,2 
وبيان أحوال الوزراء والكتاب الملتفين حول السلطان وما هم عليه من سسوء 
السيرة ونهب أموال الرعية منبها على سوء أفعالهم ونصحهم مخافة أن تتخرب 
الدولة بأعمالهم » فكانت تقع له الاذاية بسبب ذلك ,. وتعصبوا عليه » وسجن 
مرارآ لأسباب اختلقوها » ومع ذلك لم يرتدع لحظة واحدة عن تغيير المنكر 
والمجاهرة بالحق ٠,‏ فلم تأخذه في ذلك لومة لاثم » ولم يخش سطوة جاثر » 
ومع هذا كان مسموع الكلمة مقبول الشفاعة , توجه الى السلطان مولاي 
الحسن يومآ متشفع في بعض أقاربه الذين كانوا بسجنه » فلما حضر بالباب 
كتب رقعة بيده اليه » وكان من جملة فصولها أن قال : إن الله تعالى لم يقدر 
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أن يكون في وقتك ابن أبي زيد القيرواني ٠‏ وفلان » وعدد جماعة من العلماء , 
وانما خلق في وقتك مثل محمد بن ابراهيم السباعي , ومن العار أن يسمع 
الناس أنك ترد شفاعة علماء وقتك 2 وقد جئتك متشفعا في فلان الفلاني » 
فلما اطلع عليها السلطان قبل شفاعته . وأجزل صلته ء وكان ذا دين متين » 
وسنن مستقيم » معظماً محترماً » مرموق الجناب ٠‏ عظيم النزاهة 2 رفيع 
الهمة » كريم النفس , زكي الاخلاق , متباعدا عن الرياء والسمعة 2 كثيسر 
الحاشية » واسع الناد » رفيع العماد » مسعود الحظ » ميمون النقيية » صاحب 
ثروة عظيمة » ونعمة جسيمة . من نقد ورباع , ونعم وكراع ء وبالجملة لم 
يكن في وقته من يشابهه في كل أموره , ولم يخلف بعده مثله رحمه الله . 


اها سمه بالسيسن :فلسياب واقؤن كاقو تان عنة إلى السو و 
أعظمها شدة شكيمته وكثرة أفكاره » وكانت الدائرة المخزنية اذذاك من وزراء 
وكتاب وعمال يجسمون ذلك ويكبرونه انتقاما منه لكونه كان مشهرا 
ومنكر؟ لأحوالهم وما هم عليه من سوء السيرة ونهب أموال الرعية » وقد 
راحثّل مرة الى فاس بسبب ذلك » ألا أن كل ذلك لم يفل” من غربه » ولم يوهن 
من صرامته ولا حده , بل بقي على صدعه بالحق لا يهاب في ذلك كبيرا ولا 
صغير!, الى أن لقي ربه , وذلك من أعظم الادلة على اخلاص قصدة وحسن 
ننته » وقد ألف تأليفاً بين فيه الأسباب الموجبة لامتحانه » معتذر! عن نفسه 
وعن السلطان بكونه كانت لا تبلغه الأشياء على حقيقتها .بل كانت دائرته 
تلبس عليه ليتوصلوا الى أغراضهم والانتقام منه » سماه ( سيف النصر 
لدفع الايهام » وذكر موجب محبة ذرية مولانا هشام ) . 

ونص اجازته لصهرنا وصديقنا الراوية المسند المؤرخ سيدي عبد 
الحفيظ الفاسي : 

أحمدك اللهم يامجيز من استجاز كرمك وفضلك » وعلى قدر محبتك 
وبفضل سرعة اجازتك لهم على الصراط 2٠‏ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك الذي جعلته مفتاح كل سعادة أبرزتها قدرتك , 
وجعلت انسان عين السعادة العلم الني. تحصل به معرفتك »2 وتتم به عبادتك 2 
التي ما خلقت الانس والجنة إلا لها . وثمرتثها وقلبها خشيتئك . 
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هذ! وقد استحاز العبد الضعيف قصير الباع . قليل الاطلاع ,2 
الشاب الحيي” الحبيب » الأديب النسيب » سيدي عبد الحفيظ نجل الفقيه 
سيدي طاهر , نجل البركة سميدي الكبير الفاسبي ٠‏ الطود الراسسي 
رحمه الله . ولما تعينت مساعدته لصلاح قصده وحسن نيته » وان لم أكن 
ألا لذلك , قلت أجزتك أيها الاخ فيما تريد ,2 وفي جميع ما حصلت من العلم» 
كما أجازني أشياخي بالكتابة » فمنهم الشريف البركة العالم المحرر العلامة 
الحافظ مولاي الصادق العلوي دفين روضة مولاي علي الشريف بمراكس » 
أجاز لئ في متون الحديث بسنده الى البخاري » ومنهم الفقيه المسن البركة 
سيدي أحمد المر نيسي كذلك بسنده الى البخاري . وعندي سبنده في الفقه 
الى السيخ خليل ٠‏ ومنهم شيخ الجماعة الذي لم ينل أحد شأوه في التحرير 
وحسن الصناعة ,» سيدي محمد بن عبد الرحمان الفيلالي السجلماسي 2 ومن 
بعد هؤلاء ممن يطول تعدادهم ٠‏ فمنهم ذو القريحة الوقادة 2 وقوة التوجه 
للعلم استفادة وافادة » سيدي محمد بن المدني كنون . 


وأوصي المستجيز بأخذ العلم بزمامه 2» وخطامه ولجامه , الذي هو 
التقوى وحفظ اللسان , وسلامة الصدر والتسليم » وعدم الرضى عن النفس » 
اذ لا تحصل ثمرة العلم الا بذلك , وأوصيه وأياي بما أوصى به الله الأولين ' 
والآخرين ؛ قال سدحانه : ( ولقد وصليئدا الذين أونوا الكتاب من قبلكم واياكم 
أن اتقوا الله » واتقوا الله ويعلمكم الله ) فالله يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه , 
بمحض فضله وكرمه آمين » والحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 


سيد المرسلين ء وءاله وصحابته أجمعين . 


وكتبه محمد دن ابراهيم السباعي وفقه الله 2 وذلك عام 2320 . 


ولنورد هنا فصوص نصوص احازات أشداخه له فنقول : هذا مطلع 
اإستدعاء المترجم الاجحازة من شيخه مولاي الصادق المتقدم 3 


باسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبة. 
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حمدت' محيز من أحب”ة بسرعة 
وأثنى على مفتاح أخذ النجائح 
فمن فرعه أرجو نسيم اقتفائه 


محمد المبعرث خير البرية 
ومن بحره أبغي الشراب بغرفة 


فأجابه الشيخ بما نص المقصود منه : 


قلله ربي الحمد ما دام فضله 


وصل” وسيلم” ثم بارك على الذي 
وءاله والصحب الكرام ومقنفٍ 


ثم قال : 
ولكن أجزتكم لصالح قصدكم 
صحيح البخاري ثم جامع مسلم 
شمائل خير الخلق ثم أجن تكسم 
أبي رحمات الله تنعم روح ة 
ثم قال : 


كذاك الذي سمعته وأجاز نم 


محيزاآً للاستدعاء أكمل منيتسى 
لموصول دينه استناد البمرية 


جميع دراياتي وكل روايتي 
موطأ الامام والشفاء لعدذ_|ل ‏ ة 


بكل سماع من جميع مشيختي 
بروح وريحان بأرفع جنة 


به غيره حقاً شيوخ أجالة 


ثم قال : وبه كتب راجيا جميل عفو مولانا وستره 2 عبيد ريه : 
محمد الصادق بن محمد الهاشمي بن محمد بن محمد بن الحسني بن الحفيد بن 
أبي القاسم بن الحسن بن يوسف بن علي الشريف الحسني ء والاجازة أعلاه 
للمستدعي المذكور وهو سيدي محمد بن ابراهيم السباعي أسعده الله بسلامة 


الدنيا وكرامة الآخرة . إنه على ما يشاء قدير ء وهالاجابة جدير . 


انتهى من خط المحيز رحمه الله . 


ونص المقصود من اجازة سيدي عمر ابن سسدودة المؤرخة عاخر 
ر بيع النبوي سنة ست وسيعين وملتسن وأالف (3270) : 
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وان ممن حضر معنا ولازم مجالس درسسنا وأقرائنا في العلوم الشرعية 
المعقودة للمذاكرة المطلوبة ٠‏ الفقيه الاسعد . والشريف الأمجد . الغطريف 
الالمعي سيدي محمد السباعي » نور الله بصيرته » وطهر سريرته ,» طلب منا 
الاجازة الجارية بين ذوي العلوم فيما حضره وسمعه وفي غيره » فها نحن 
ساعفناه على ذلك وساعدناه » تشبئثهآ بأهل الفضل من الشيوخ » الذين نبت 
لهم القدم في العلم والرسوخ , ثم قال قد أجزت الفقيه المذكور في جميع 
مسموعاتي ومقروءاتي ومروياتي ٠‏ وسندنا في البخاري ما فق طي كتابى » بيد 
أن الواسطة من أبي العباس ‏ يعني سيدي أحمد ابن الشيخ التاودي ‏ أشخاص 
كلهم يروونه عنه ء منهم العالم الجليل الذي كان لا يُرى الا تالياً أو ذكراء 
سيدي عبد القادر الكوهن »2 ومنهم لخر حفاظ المغرب . سسيدي التهامي 
المكناسي , ومنهم سسيدي العربي الدمناتي »2 ومنهم مستحق التقديم على 
الاطلاق ٠‏ الجامع بين بحري الشريعة والحقيقة , الشريف العلمي سيدي 
محمد الحراق ٠»‏ ومنهم ولد أبي العباس المذكور القاضي سيدي العباس 


حمهم الله » أجازة بالعموم متصفة 0 وبالشمول معترفة . 


ونص المقصود من اجازة سيدي أحمد المرنيسي له : هذا وممن أخذ ' 
في طلب العلم بالحظ” الأوفر ٠‏ والنصيب الاكبر , وذاق من صهباء تلك 
الكؤوس ٠»‏ ما تهواه وتحيبه النفوس », الفقيه الانجد . الشريف الامجد , السيد 
محمد السباعي » فقد طالما زاحم بالركب أهل المجالس », وبارز منهم الراجل 
والفارس ٠»‏ ولقد طلب مني أن أجيزه فيما أخذ عني من العلوم العقلية والنقلية 
الشرعية 2 وفي سند صحيم الامام العالم العلامة الاوحد , الفهامة الأمحد , 
سيدي محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الفارسي البخاري , فلم يسععني الا 
الحواب , قائلا والله الموفق للصواب : قد أجزتك أيها الولد اجازة تامة فيما 
أخذت عني من العلوم بشرط الاتقان 2 وأن تقول فيما لا تدري لا أدري » ثم 
قال : وأما سنده في صحيبح الامام البخاري فقد أجزته فيه أيضا,2 وهو الذي 
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أخذته ورويته عن القاضي الأرضى » الخير المرتضى , الفقيه الأمجد , العلامة 
الأرشد 2 سيدي أحمد ابن الفقيه العالم العلامة الدراكة الفهامة الجامع بين 
الشريعة والحقيقة 2 سيدي التاودي ابن سودة المري 2 ثم ساق السند الى 
تمامه » وقد نظمته في رجز مع تراجم رجاله قلت في أوله بعد الافتتاح : 


وبعد ذا عباس" الفقي هس تين يذكر ما أسنده الشهياسيرنر 

شيخله أذ" أتحفه به ل دى أجازة شريفة نجم اهمتسلدا 

ذاك الشرر يف العالم المحقلق نحل أبي سسالم المدقق 
الى أن قلت : 

لازمته في الدرس أعواماً زكت عشراً فيالها سئين شرفل-ات 

في الفقه والحديث ثم النحو صلبحاً وظهرا وعشساء لروي 


راجعها في ( اظهار الكمال ) 2 وهي نحو مئتي بيت ٠»‏ ومن السباعيين 
الشيخ عبد الله ابن ساسي البوسيّعي ٠‏ بفتح الباء » وهمي اللغة المنحرفة في 
السبع بضمها الآنية ترجمته في حرف العين » ومنهم : الولي الصالح سيدي 
غانم بن سعد السباعي تلميذ سيدي عبد الله أبن ساسي المذكور الآتية ترجمته 
أيضا . ومنهم الأستاذ الر“حلة المحقق المشارك الراوية المسند ابراهيم بن 
علي بن محمد بن أحمد الدرعي المتوفى سنة 5538 » تلميذ شيخه ومربيه 
الامام متحمد ابن ناصر ومجيز حفيده ألفقيه السيد موسى بن محمد بن محمد 
ابن ناصر وولديه الفقيه السيد جعفر , والسيد محمد المكي مؤلف ( الدرر 
المرصعة ) ومن سيولد لهم ء بالاجازة العامة بتاريخ 1532 المذكورة فهرسته في 
تأليف الأخير المسمى ( فتح الملك الناصر ,. في اجازات مرويات بني ناصر ) 
في أربعة كراريس من القالب الر باعي » ومنهم الامام العلامة أحمد بن ابراهيم 
السباعي تلميذ والده مجيزه والقطب أحمد ابن ناصر ومجيز سيدي محمد 
المكي المذكور بالاجازة العامة في عام واحد وأربعين ومئة وألف ٠‏ المختوم 
به كتاب ( فتح الملك ) المتقدم2ء وهو ووالده مترحمان في ( الدرر المرصعة )2 ومنهم 
الشيخ العلامة الاستاذ الورع الزاهد الشريف سيدي الجيلاني السباعي ذكره 
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بهذه التحلية سيدي الطالب أبن الحاج في ذكر أبيات كتبها له أبوه سيدي 
حمدون في مصرف الركاة من حاشيته على شرح ميارة الصغير 2 وتقدمت 
ترجمة السيد الجيلاني المذكور في المحمدين , ومنهم الامام الفهامة ٠‏ الهمام 
العلامة » الذي به من الفضائل والفواضل ما لم ير" بغيره » ولي الله السباعي 
الدكالي الفرجي ناصية الناس ,2 أحمد بن عمر بن محمد (فتحا) بن ميمون 
شيخ أفضل تلامذته سيدي محمد بن دح »2 وتلميذ الامام أحمد ابن الشيخ 
التاودي المذكور في أجلى مسائد العلي الرحمان ٠‏ ومنهم العلامة مفتي الديار 
المغربية في أوانه ودهره . سيدي عبد السلام ابن أبي زيد » بن الطيب الأزمي 
الحسني الادريسي السباعي » ومن مجاذيبهم سيدي محمد السباعي المتوفى 
عام اثنين وثلاثمئة وألف (1302) المذكور في ( السلوة ) , ومنهم الولي الصالح 
المجذوب السائح الملامتي سيدي العر بي السباعي المتوفى عام تسعين ومئتين 
وألف (1290) المذكور في ( السلوة ) أيضا . 


ونص” المقصود من اجازة الفقيه كأنون : وبعد فاني أجزت الفقيه 
أعلاه بمثل ما أجازه به المجيز أعلاه حرفاً حرفا ء كتبها في أسفل اجازة 
المر ليسي . 

ونص المقصود من اجازة سيدي محمد بن حمادي المكناسي المكتوبة 
أسفل إجازة الحاج عمر ابن سودة : وكان ممن استعمل في طلبه عوامل الافكارء 
وجاب في تحصيله الفيافي والقفار » وكابد غصص الحر والقر وتجرع الفقار, 
وساجل في فهم معانيه أرباب القوافي من النثار والنظام » وغاص في لجج بديع 
المعاني فالتقط درر الغواص وجوهر النظام » الشريف الاسعد » الفقيه الانجد» 
المحافظ على ديانته المراعي 2» سيدي محمد بن ابراهيم السباعي , أفاض الله 
علينا وعلية من بحور ءالائه » وكان لنا وله بما كان لأوليائه 2» وقد طلب منا 
اتحافته باجازة شاملة تكون تامة عامة » لأعين العدا ساملة » فأجيئاه اسعافاً 
لما اقترح ٠‏ ومنبأ عما اغترفه من بحور العلم وانتزح ء فأقول , وعلى الله الكمال 
المأمول , قد أجزت الفقية المذكور أعلاه » فى كل ما قرأنا أو روينا أو سمعنا 
ين أكبياكنا يدهم اك ,تراك + العازةا شابلة مطلقة م على شبرطك البعيت 
والتحري . 
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كتبت ذلك من خطوطهم رحمهم الله » وقد ناولينها الشيخ رحمه الله 
في حياته 2» وهي تخرج في نحو ست أوراق , ولولا مخافة الطول لأوردتها كلهاء 
ولكن قد حصل المقصود بما جلبئاه منها . 

ثم في عشية يوم الأربعاء ثالث رمضان عام واحد وثلانين وثلاثمئة 
وألف 23313 صحبة العلامة المحدث السيد عبد الحي الكتاني حضرنا جميعآ 
بمنزل شيخنا المذكور بحومة القصور من مراكش وناولنا ورقة في كناش »2 


الحمد لله 
صيراً عسى فرج يأتي به الله من حيث' لم تحتسب أسرار مبناه 
فكم لربك من لطف يرى علناً ومن خفي يدق عنك معن اه 
قلا تبت شاغلا للفكقكر ذا أرق فلم يكن ألا ما قد شا الله 


ولتصل” ركعتين الأولى بالكافرون بعد الفاتحة ,2 والثانية بسورة الاخلاص »2 
وقل في السجود ( قالت من أنبأك ) الى ( الخبير ) » وبعد السلام تدعو بدعاء 
الاستخارة النبوية » ثم اضطجع مستقبل القبلة قليل الأكل في محل وحدك ,2 
وافتح بياعليم ياخبير حتى يستغرقتك النوم » فانك ترى علامة الاذن في 
اعطاء الورد ماء أو خضرا ء فقد أذنا لك في اعطاء الورد المختاري بالشرط 
المذكور من الاستخارة » ولا تنسنا من صالح الدعاء . 

وكتب بيده الفانية الراجي لعفو ربه ومغفرته عبيد ربه تعالى : 
محمد بن أحمد بن دح” لطف الله بالجميع بجاه النبي الشفيع . 

ومن خطه : الحمد لله 

وبعد فان ما فوقه خط شيخنا ووسيلتنا وعنايتنا ومفيدنا القدوة , 
سيدي محمد بن دح قدسسى الله روحه في أعلا الجنان » لما شكوت عليه من 
بعض الكرب وسألته الاذن في أعطاء الوسيلة ٠‏ وكانت شكايتي نظمآ » فأجاب 
بما فوقه من خط يميه . 

محمد بن ابراهم 
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وقد أجازنا بذلك خصوصا قائلا : وافقته على هذا لحكسن نبته : 
محمد السباعي . 


انتهى من خطه . 

وفيه سمعنا من لفظه أحاديث من أول الصحيح الجامع 
للبخاري وحديئاً من ءاخره وناولناه » ثم سمعنا أول كتاب الشسفا وءاخرها »2 
قراءة عليه بلفظ السيد عبد الحي ٠‏ ثم قرأنا عليه أول حديث من موطأ الامام 
مالك , وحديث جبريل من صحيح مسلم » وأول حديث من الشمائل » وتلفّظ 
الشسيخ المسمع في الساعة المذكورة الي” بالاجازة , وله فيما ذكر وغيره مما 
يصح له أن يرويه أو يحدث به أو يجين اجازة عامة تشمل كل مؤلف وعلم ,2 
وأشرك معنا فى الاجازة المذكورة أولاد السيد عد الحى : محمد عبد الواحد ,2 


ومحمد عبد الرؤوف زين العابدين » ومحمد أبو بكر 2 ولمن سسيوجد بعد له 
ولهم من الاولاد والاحفاد , وكذا أجاز للامام العلامة الشيخ محمد المكي ابن 
عزوز التونسي نزيل الأآستانة ,. وكذا للعلامة سيدي عبد العزينز بن محمد 
بناني الفاسي » وأولاد الشسيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني وهم محمد المهدي, 
ومحمد الباقر » ومحمد علي الرضا ء وعبد العلىي » ولاخوانه أحمد 2 ومحمد 
الماحي 2 كل ذلك بطلب السيد عبد الحي المذكور في المجلس المذكور . 


وللمترجم رحمه الله تآليف عديدة »2 وتقاييد مفيدة 2 وأجوبة في 
الفقه محبرة بليغة محررة ٠‏ ونظم » فمن تآليفه شرح الأربعين النووية في 
مجلدين لطيفين » سمعناه عليه الا مواضع عنه أقرأه ليلا بجامع المواسين ,2 
وهو عجيب قد جمع فيه فأوعى ؛ ومنها تاريخه المسمى ( البستان الجامع لكل 
نوع حسن , وخبر مستحسن » في بعض مآثر السلطان مولانا الحسن ) » ألفه 
بعد أن أصدر له أمره الشريف به على يد وزيره السيد علي المسفيوي , وحمو 
في مجلد . مشتمل على كثير من الامثال والحكم نظما ونثرآً » طالعتة , وهو دال 
على استبحاره في معرفة أيام العرب ووقائعهم وما كانوا يوردونه من أمثالهم 
الشائقة » وحكم أشعار المولدين والقضايا التاريخية الواقعة في دول الاسلام » 
ومنها : تأليفه الذي ألّفه فيما يتعلق بالحماية وهو عندي سماه ( كشسف 
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الستور عن حقيقة كفر أل بسبُور ) (7) ألفه في حدود التسعين» وهو يدل على 
ما له من الاحاطة بالقواعد الفقهرة , وما ينبني على الأصول من الفروع ء ومنها 
رسالة في مدح القلم والحض” على الكتب الخطية والاعتناء بها , لكونها فيها 
البركة وعليها الاعتماد , والتحذير من الكتب المطبوعة ٠‏ وبيان أنها سبب في 
تقليل اله.م وعدم حفظ العلم ونسيانه ٠‏ طالعته ٠‏ ومنها ( سيف النصر لدقع 
ضمنه حكمآ وفوائد وغررا ترتاح لها النفوس » وتبتهج بها الطروس » بناه على 
ثلاثة تراجم » الأولى ترجمة مولانا عبد الرحمان ٠‏ والثانية ترجمة شبله السيد 
محمد , والثالثة ترجمة المولى الحسن »2 وأنشد : 


فأكرم فخرآ ان فخرت وعنصر هم الغرة الزهراء في فرع هاشم 
لم أنشد : 


قوم أبوهم هسام حين تنسبلهم طابوا وطاب من الأفلاذ ما ولدوا 
لو كان يقعد فوق الشسمس من كرم قوم بفضلهم أو مجدهم قعطدوا 


ولا بأس أن ننقل منه ما يتعلق بترجمته منه » ذكر في الترجمة الاولل 
أنه لو لم يكن على هذا الفقير من سسوابغ نعمه الا كونه نشأ وشب” تحت ظل 
دولته » وقرأ كتاب الله وما قدر له من العلم تحت أطناب أمنه ويمنه والكل' 
من أسرار بركته » لكان ذلك كافياً في وجوب شكره » وقد تواصلت علينا زمن 
قراءة العلم صلاته المباركة , كما نيسر الفتح لاهل العلم أكثر في دولته 2 ثم 
ذكر في الترجمة الثانية » أنه لم يزل يترفل في سابخ نوب نعمهم » قرأ في 
دولتهم وأقرأ حتى لم يبق والحمد لله بمراكس اليوم ( عام 2309 ) الا وهو 
عاخذ عنه سوى نحو الثلاثة . وكذلك بعض ممن يدرسى اليوم بفاس تلك 


1) يريد بأهل بسبور , المغاربة الذين كانوا يذهبون الى بعضي البلدان الاوربية 
والأمريكية ويقيمون فيها بعض الوقت ريثما يحصلون على شهادات تجنس بجنسية البلد الذى 
يقيمون فيه ثم يعودون الى المغرب بلدهم الاصلى . <“'ملين تلك الشهادات زاعمين أنهم أجانب 
لا تطبق عليهم أحكامه , ولا يخضعون لسلطة ولاته , وكانت شهادات التجنيس تعرف ببسبور 
أو بصبور يومئذ ء لآن أصحابها كانوا يحملون جواز سفر ( بسبور ) أجلبياً . 


انظر عن قضية المحميين والمتجنسين مقدمة الجزء الرابع هن مجموعات الوثائق 
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السئين الخمس التي أقام بها في حدود التسعين بعد المئتين وألف » وذلك 
كله في صحائف هؤلاء الملوك , ثم ذكر في باب عقده بعد الترحجمة الثالثة أن 
هؤلاء الملوك الكرام قد الحقوه بالصالحين وليس منهم , وبالعلماء الذين كتب 
الله امتحانهم على أيبدي الملوك بأن سجنوه ثلاث مرات », الأولى على بد السلطان 
سيدي محمد ء واثنتان على يد ولده المولى الحسن » الأولى شهد من تعرض 
لاذايته بأن بعض العمال وضع عنده وعند الفقيه ابن المدني ماله 2 وأكرم 
الشهود ولده المسجون اذذاك , ورغبوه أن ينسب ذلك الي وها هو حي »2 
رالثانية لم يبين له سببها الى الآن » وقد طال تحير ذهنه في سبيها » لكن 
كثر لهجم”' الناس بأن سيبها تردده على مولانا على بن مولانا عبد الرحمان 2 وقد 
خالف في ذلك عادته من الانقباض عن أمثاله » الثالثة التي هي سيب هذا 
التقييد كان يطلب التوصل بحق وجب له شرعآ , وتعرض له عليه بعض الولاة 
تعديا » وله يزل متعرضاً له عليه من نحو عشر سنين » حتى أفرغٌ جهده في 
اذايته . والحق واجب له باجماع » وكان أفتى على سببه بكتاب شريف , 
وحكم له بالحق القاضي الذي كتب اليه الكتاب , وحكم له به أيضا الخليفة 
مولانا عثمان . فلم يفد ذلك ششيئآ مع المتعرض ٠»‏ ثم انه في تلك السجنات التي 
سجنوه فيها يلصتبة عليه الخير فيها صبآ ببركتهم وصلاح نياتهم » ففي المرة 
الاولى لم يكن عنده الا الكتب وحرم الدويرة » وكم من ليلة يبيت في الظلمة 
بدون مطالعة نصاب القراءة لعدم ما يسرج بهء ثم إنه خرج منه غنياً » والثانية 
قد أقبلت المسغبة ولو أدركته بمراكشس لباع الدويرة والكتب » فسجن » وو نة 
لفاس بدون زاد » وفيه نال من الدنيا ما لم ينلثه قط ء حتى رجع بأمتين وبغلتين 
ودراهم » وأما وجه الثانية فحاصل اتصاله بمولاي علي المتقدم الذي كان 
بخالطه كثيراً الفقيه كنسوس وكان يبسط صدره وعاماله بأشعار ونحو ذلك , 
فلما انقطع عنه بفقد بصره وتقعده » صار يبحث عن عوضه , فكانه أشير له 
بالمترجم » فصار يبعث اليه ويحضره ويقدمه في الجلوس معه على الطعام » 
ويؤخر من سبقه اليه من أهل العلم وفيهم أشياخه الذين هم أكبر منه سنآ 
رسبقوه للعلم . كمولاي أحمد بوغربال » والسيد أحمد بن مبارك معلم الشر فاءء 
نم جمعتلهم وليمة ذات ليلة » وكان الشريف المذكور الى جنبه الفقيه القاضي 
ابن المدني السرغيني ٠‏ وأكثر الشريف معه التناجي جدا فسأله عن ذلك بعد, 
فأجابه بقوله : يكثرة ذلك الذي رأيت أستخرج جميع ما استبطن الناس في 
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مكنون ضمائرهم » فخاف من ذلك , فصار يرغب المترجم عن مخالطته » وبذلك 
اشتدت رغبته في جانبه ظناً منه أن عنده حكمة , أو له بعض الاسماء يتلا لمثل 
ذلك , فصار يبعث اليه رسله » ويختفي منهم . ثم يصطادونه ليلا بالمسجد , 
وما يرميه الناس به ما ظهر له منه رائحة , وهو بعيد كل البعد مسن 
التشوف لذلك , لأنه كان فيه من الجبن ما ليس في النساء والصبيان » 
بحيث كان لا يقدر أن يتحرك في الحديقة التي بها سكناه وحده نهارآ , وأبوابها 
موجفة محكمة » ويصرح أنه لا يقدر أن يخرج من البيت ليلا ولو للمستراح » 
فكيف يتشوف لمقام لا يغشاه الا الأسود . 


ثم قال : وسبب حسد أعل الجنس أني أنعم الله علي بفراغ اليد من 
شواغل الدنيا . فلا أتعاطاها بتجارة ولا غيرها مما يخل بالديانة » فانقطعت 
للتعليم » ومال المتعلمون كلهم لي عن غيري غالباً لأمرين : عدم الاشتغال عنهم 
بلا بطالة » وياتون بظن حسن , ونية خالصة » فيفتح الله عليهم في قريب »2 
لخلوص نيتهم لا غير 2 فاشتد الحسد ممن ليس لهم هم” الا فسي سبعاية أو 
شكاية , أو حكاية أو نكاية . 


خير المقال مقال الصدق فاصغ ودع عكس الصواب مع التبديل والسقم 
فرغ من تقييده في عاشر ر بيع النبوي 0 عام تسعة وثلاثمئة وألف 5 


ومنها ( أي من تأليفه ) شرح خطبة الامام سيدي محمد بن سيدي 
محمد بن علي الخيرشي بكسر الخاء نسبة الى خراشة على غير قياس قرية من 
قرى الصعيد لمختصر الشيخ خليل » وهو في نحو خمسة كراريس من القالب 
الرباعي » عندي بخطه »2 ذكر فيه أنه جمعه على ضرب من العجلة حيث ابتدأه 
مقارناً لبد! قراءة المختصر ١‏ وكان يتكلف كل يوم كتشب النصاب الذي يقرىء 
به في اليوم الذي بعده مع توزع الفكرة وكثرة الأشغال المانعة من مراجعته 
واتنقيحه ١‏ أتمّه في 22 من جمادى الأولى عام 1311 وكان الشروع فيه في 21 من 
ربيع الثاني عام 53515 » ومنها تقييد في أسباب خلع المولى عبد العزيز بناه على 
سلت مراتب: الأولى في الامامةالثانية في بيان الأمور التي تسبب عنها خلعه, وبيان 
استحقاق بدله » الثالثة في بيان وجوه المصلحة التي رعاها الناس في ذلك , 
الرابعة في معارضة ما عسى أن يستدل به المنكر . الخامسة في بيان بطانة 
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السوء الملتفة حول الأول + السادسة ف تحصيل ما تقدم 2 وله تقييد في خنمة 
المختصر يوم الاثنين رابع أو خامس صفر الخير عام 1291 وهو عندي أيضاً . 


ولما ختم درس الشفا لبلة ألم لخميسر تاسع عشر 7 شعبان عام 29 قال 


في ذلك قصيدة طويلة . منها : 


هذا الشفاء الذي أبدى خصائص من 
بالرسل أم” مع الأملاك حيث سرى 
أبدى خصائص سسر الكون رحمته 


ساد الأنام” والأنبياء والر«سسلا 
والكل من نوره الأعلا وما نزلا 


وي طويلة فيها ثمانية وأربعون بيتا . 


ولما ختم صحيح الامام البخاري عام ثمانية وثلاثمئة وألف 1308 


بحضرة السلطان ٠‏ قال قصيدة مطلعها : 


هذا البخاري بحمد الله قد كمسلا 


ونشر أسراره يبعوثة سهسلا 


ولما ختمه يوم الاثنين رابع ربيع الثاني عام أربعة وعسر دن وتلا ثمئة 
وألف . قال قصيدة اشتملت على أربعة وثمانين بيتا مطلعها : 


نم قال : 


فلله در ذا البخاري وصنتعسه 
فطوق جيد العلم عقدآ منوفضنئتدا 
صنيع تولَّى الله تشييد مجده 
فسر به الاسلام قدماً وحادتئناً 
وحاز به الثناء عنها ومشكيرا 
وجاء بما يستعظم الناس أمره 
له الفضل والتقديم ني كل مشهد 
له في الحديث رتبة”* لا ينالها 
فمّن مثله دنياً وعلماً وحفظخله 


وتمة وعون الله قد أوجب الشكرا 


وشرط صنيعه به اكتسب الفخرا 
وزاد حلا الحديث حسنا كما يودرى 
وأودعه السسر المصون الذي أجرى 
وأتحفه بذا محاسن لا تلرى 
يكن أسزازا اه ل كن درق 
ولو بالغ الملثتني فلا يبلغ القدرا 
وأجلى ظلام الجهل عن كل من يقرا 
سواه وكتلب"” في فضائله تقرا 
ومن مثله قد زاد شرعتنا طهيرا 
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فمن كالبخاري في العلوم جميعها ومن كالبخاري زانفي وضعها نشر!؟ 
فصان أحاديث الرسول بنشرها وزان الصنيع في حلاوتها ذكرا 
أقام بها من فطرة الدين سنة فحدد رسمها وأوضحها خسرا 
يذكرنا في كل حكم نبييسا حبيب الالاه سيد الرسل لا فخرا 
بايضاح حكمه وسيرته التسسسي أمرنا بها فرضاً ونفلا وما أحرا 


ومنها: 


هو الشمس بث في البسيطة نوره فمّن قال نور الله محضاً فما أطصر 


وقلت في هذا الختم تائية من الطويل ذكرتها في ( اظهار الكمال ') 
مطلعها : 


أحق الأمور داعتناء فعيسسيفة دراس الحديث لاقتفاء الشر بعة 
وأملى ختمته في نحو أربع ساعات : 


ورتى فيها بتراحمه 2 وضمنها نصيحة المتعلم والعالم , وهي مشهورة . 


وقد ختم ( مختصر خليل ) مرات » وقرأه مرة مسروداً بشسرح 
الخرشي من أوله الى ءاخره في ثلاثة عواشر من الشروق الى الزوال 2 يقرأ 
كراسآ في اليوم منه , ومرة به » وبشرح الزرقاني وحاشية البناني والرهو ني» 
وكان معتنيآً بشرح الحطاب والمواق . 


حدتني المترجم رحمه الله أنه قرأ العلم بفاس نحو خمسة أعوام 
وشهرين »2 وهي من أوائل العشرة الثامنة من القرن الثالث عشسر , كما أقرأه 
به حين ترحيله في أواخر العشرة الأخيرة منه مثل المدة المذكورة ». وقال له 
القائد محمد بن سعيد حين اجتماعه به في سلا لما رجع : ان المولى ادريس 
رضي الله عنه ٠‏ قال لك العلم الذي أخذته ببلدي اجلس فيه حتى تؤديه, 
كما أنه درسس العلم بمراكس نحو نصف قرن . 
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كانت وفاة المترجم رحمه الله في الساعة الواحدة من ليلة يوم الاثنين 
سنادس رحب الفرد الحرام عام النن وثلا تمئة وألف 2 عن نحو سلبعة 
وثمانين سنئة » ودفن بضر بح الشيخ بم الغزواني داخل قبته على يمين الداخل 
لكا فرما مق الشيع علد رحليه: . ركانك. له جنائة: جافنة كه القيم. مطلها 
في مراكشسش , حضضيرها كافة الناس حتى الخليفة السلطاني 2 وعظم مصاب 
الناس بموته لما له من العلم والدين المتين رحمه الله . 


وأصبنا أيضاً في هذه السسنة بفقد والدنا روحا وجسما الحنين 
الشفوق ٠‏ الطيب الأخلاق والأعراق ٠»‏ الذي بلغنا بمحبته ورضاه كل أرب 2 
وكانت همته متوجهة لنا مشهدآ وغيباً » ويؤثر حبنا على ما يحبه » سيدنا 
محمد ابن الفقيه محمد ابن الامام الاستاذ ابراهيم المراكسي الدار والقرار » 
في أول الساعة الثالثة من يوم الجمعة حادي عشر شوال 1332 شهيدا مبطونا , 
نذهب مأسوفاً عليه 2 تغمده الله برحمته . وأسكنه فسيح جنته دمنه وفضله 
ومنته . فانا لله وانا اله راجعون 


وقلت أرنى المترجم : 


صرف الدهر أكثرها شرور ووقع” النائدات به 
وأيام' السرور به قصطل ار" وأوقات' العزاء به كتستاسر 
سهام” الموت فينا صاملسات قفي الأقات نعسي' مس ةط سس 
فتختار الأفاضل-" تجتنهم فتذهب بالتعالي اذ سور 
فشبيخ النشن حوة المزايها وركن العلم راسخه المديار 
أمام المعضلات وغ وث لاج لفك” المشكلات اذا تت ور 
ممحِحّدنا وسدنا المريكتسى محمد السباعي االمساةة سب جك سين 
مشى لسييله فانقض* فسدر وأظلم عصرنا اذ غاب نور 
فدرس العلم حل” به الرزايبا محققه به سعدت قبل ور 
واقلك. القعاو كس سراق" فل تحقيق. إل ا سر 
شر يف ماجد جز المعالي مآثره شوارق لا تغلور 
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فكم بث العلوم بكل ناد 
و صكف في العلوم مصنفات 
وكم عند الالاه ونال ذخيراً 
شمائله الشريفة لا تضاهعى 
ونفس لا تجيب الى خسييمسس 
زعيم الفقه أضحو في البمرايبا 


كين العم اليس له امسو تا" 
فيف زاهد ورع رة 0 
همام مصقع ليث غيور 


به مراكس رزئتفتاما 
فعلم الفقه حل بقبر حستيم 
ألا من للفتاوي راكنا سيا 


فيارب العباد أنله وآ 


ووضح مشكلا لا يستئي تسر 
بها التحقيق يدركه الأ سر 
وأرضاه الميشر والبشي- سير 
وأخلاق مطهرة تيدر 
وخلق لا تغيثره الدهطور 
وسيمتك العلم فهو له ظهي ار 
بغير الفضل ليس له حب ور 
نقي لذيل طافره وسور 
وغوث الملتجبي عون نصي بسر 
وطم الجهل واستعلى الغرور 
ببحر العلم اذ ذهب البصير 
اداه دذهاه يحملهة سريت شن 
به غرب السميدع والمجير 
ومن يهدي اذا ضل الحيور 
وان بالعصر عزن له النظير 
وتتبعه من المولى الاججور 
فأجر الصبر يمنحه الصبور 
وما لفقيهنا أبدآ تيبر 
نصيف القرن وهو لها المشيسر 
عليه رحمة ورضا كيبي سانل 
ويالث الوغى أسد مصور 
يشيعك الثناء المستطي سن 
يساعدك النظيم أو النثي بل 
فيتبعه شهيق أو زفيير 
فى" يلق الضياه السقيب سعر 
وقدسه فأنت له السكور 
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بمشبهعد دده أورى إذا أورخ عماد العلم مرانعه القصطص ور 
يلاوئى عليه سلام ربعي تعائقه يعليين ‏ حط دور 


وفى ليلة موته رحمه الله . وجه على مقيده عفا الله عنه للوداع فمن 
سوء الحظ لم يتلاق مع رسوله »2 فلما رجع وأعلمه اغرورقفت عيناه بالدموع , 


ونأ سف غاية : 


واعلم أن معتمدي في ألفقه من علماء مراكششى اثنان : المرحوم العلامة 
الولي الصالح الناسك سيدي الحاج محمد (فتحا) أزنيط المتوفى عام 1317 
رحمه الله المتقدمة ترجمته 2 وهذا على جلالة قدره كان يقول : اللهم ارزقنا فهم 
كلام الأئمة » ونحن لا نشق لهم غبارا ء ولا لنا بالمباحثة معهم يد , والثاني مهو 
المترجم هنا العلامة النقاد المتبحر سيدي محمد السباعي ٠‏ وهذا كان يقول : 
نحن رجال وهم رجال » بعد ما يكثر من البحث حين الدرس والمناقشة 2 ووقع 
لي معهما ما وقع للشسيخ ميارة مع الامامين المقري وادبن عاشير , جدد الله تعالى 
على الجميع الرحمات . 

فائدة وتلبيه : 

وقد قدمنا أن المترجم رحمه الله من فخذدذ يعرفون بالعبيدات من أولاد 
أبي السباع » قال الامام المحدث النسابة محمد بن عبد السلام الناصري رحمه 
ائله في رحلته حين ذكر توزر : وكذا زرنا بتوزر الجديدة ميدي ميمون » وابن 
غلاب » وسيدي عبيد بن خيضر من أولاد سيدي عبد الشارف المقبور ببلدة 
تعرف بالجامع بمظهر النمامشة قرب خنقة سيدي ناجي ٠,‏ وله ولذيته بهذه 
البلاد الافريقية صيت ٠‏ وذريته كثيرة الآن تبلغ آلافاً » محترمين عند الأمراء , 
وهم من أولاد أبي السبع سكان سوس الأقصى » ومن صلحاتئهم القبورين بتوزر 
الجديدة سيدي عبيد بن الذئب وسيدي عبد العاطي » وسيدي علي الكموني ٠‏ 
وسيدي أحمد بن عثمان بن أبي القاسم ابن الشويط » وسيدي عبيد ابن عبد 
المالك زرنا الجميع بالنية . 


انتهى من النسخة التي قوبلت على المؤلف » وعليها خطه رحمه الله . 
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وقال في كتاب الأنساب المنسوب للامام أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن جزي الكلبي ما نصه : وشرفاء أولاد ابن السبع خرجوا من شجحرة الزيتون, 
وافترقت في الساقية الحمراء » وفي ونشريس , وفي وادي شلف . وفي 
ناحية الجزائر في سواد » وفي خمليشة 2 وفي قمقولة من سوس . وجدهم 
حيثما كانوا هو سيدي ومولاي الحاج السبع عبد الله بن عبد الخالق بن عبد 
الرحمان بن عبد الوهاب ابن ملحة ادن الشريف الحسني » وقال العشماوي : 
ومنهم فرقة في الساقية الحمراء أولاد أبي السباع وهو عامر الهامل في 
الشاقية الخمراء:+ وهم أغراب. يرحلون وينؤلون... 


وقال في 568 من الجزء الثاني من ( الدرر البهية ) : وأما الشرفاء أهل 
دويرة السبع فمن بني ولي الله سيدي محمد المدعو السبع » فكل سبعي صح 
نسبه فلهذا الحد . 


وقال في تأليف ( أشراف غريس ) ما نصه : وهمؤلاء الأشراف 
السباعيون لهم صيت بالمغرب الاقصى , وقفرهم قريب من سوس ٠‏ وكانت 
بينهم وبين أولاد سيدي عمر مزاورة ومواصلة في القديم » يعترف كل منهم 
للآخر بالقرابة والاتصال 2» حسبما أخبرني بمضمنه من اثق به من علمائهم , 
ومن علمائهم المشهورين بالعلم والولاية سيدي ابن يامنة ابي دوخة » , قال ابن 
عمنا الأمير عبد القادر أبده الله : فانه كان سيبويه زمانه » اصبحي عصره 
وأوانه » وكانت الرئاسه فيهم قديما وحديثاً في بيت أولاد أبي دوخة ٠»‏ وفي 
بيت أولاد سيدي البشير » وأولاد سيدي محمود » وفيهم الآن الفضلاء والعلماء 
والله ولي التوفيق . 


6) محمد ماني الصنهاجي ٠‏ الفقيه العلامة المفتي النوازلي . أخذ 
عن الفقيه سسيدي محمد بن المدني كنون وغيره » وكان من العلماء الذين 
يحضرون مجلس السلطان المولى الحسن في قراءة الصحيح »2 وألف تآليف 
منها ( البشارة التي تسر الناظرين» في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ) 
في الرد على من اعترض عليه في تقريره بمجلس السلطان المذكور للحديث 
المذكور, ورتبه على مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة » المقدمة في تخريج الحديث 
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ورواياته وأنه متواتر » المبحث الاول في تحقيق أن المراد من الغر ب في رواية 
لا يزال أهل الغرب هو القطر المخصوص , المبحث الثاني في اختلاف الروايات 
في محل هذه الطائفة وتحقيق ما تعين المرجع اليه في ذلك 0 المبحث الثالث 
في تعيين نوع هذه الطائفة وتحقيق أنها تعددت ٠‏ المبحث الرابع في تحقيق 
أشخاصها . الميحث الخامس في تقرير الحديث وشرح ألف'ظه وبيان معنى 
الظهور والحق وأمر الله من قوله حتى أي ي أمر الله » وفيه بيان الساعة وتر قيب 
أ مراطها من المهدي 2 وعيسى وظهور الروم ومآ لهم إلى الانحطاط وغيره من 
نقية 3 بقية الاشراط 2 الخاتمة ف فوائد الحديث ومستشسطاته 3 وهضي أمور ء عحسة 
جياه وعدم خلو الز زمان عن مجتهد ». وأن من أسباب النصر اظهار التحار عند 
الكسر ». وأن الخير وأهله لا ينقطعون من هذه الامة 2 وأفضلية المغرب على 
المشرق ٠»‏ وبقاء هذه الشريعة المطهرة والدين المحمدي الى قيام الساعة ,2 
خصوصا ء وأنه سقى بهذه الدولة السعيدة الى أن تنضم الى المهدي كبقية دول 
الاسلام » وأن اتباع الحق هو سيب الفلاح » والظهور والغلبة والنجاح » وختمه 
بتتمة في بعض ما يجب على دول الاسلام من شكر هذه النعمة » وهو في نحو 
ثمانية كراريس بخط اليد في القالب الر باعي لي ا ا 
الرابع : ومن رسمالة الامام الححة الب : لشيخ أبي بكر الطرطوشي !١‏ لتي بعث بها 
ل سلطان وقته بمر ا كثس حسما ذكره التادلي في أول كتاب التشوف 2( 
والزرقاني في شرح المواهب ٠‏ والشهاب في شرح الشفا » والشيخ فقسوس 
في شرح المرشد المعين » وابن زكرى في حاشية البخاري بعد أن ذكر حديث 
الله صلى الله عليه وسلم معشر المرابطين أو أراد بذلك جملة أهمل 
المغرب لما هم علية من التمسك بالسنة والجماعة وطهارنهم من البدع 
والاحداثت في الدين والاقتفاء لآثار السلف الصالح رضي الله عنهم ؟ (2) 


1) التشوف ص 1 
2) وردت العيارة محرفة قلبلا فى الاصل ء وقد حررناها اعتمادا على نص رسمالة الطر طوشى 
المنشورة فى الوثائق 1 : 209 ع 74 
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وهو يفيد أن المراد ذلك السلطان ودولته 2 وقال في المبحث 
الثالث وقيل المراد بالطائفة أهل فاس , ذكر في ( ععبة الطائفين ) 
أن بعضهم كان يحمل الحديث عليه » وقال في الفائدة العاشرة من الخاتمة : 
يؤخذ من الحديث الشريف أيضا أن الملك يبقى بهذه الدار السعيدة . والدولة 
العالية الحميدة , ولا يزال فيها وحمي عامرة . وبالمحاسن زاهرة . الى أن 
تنضم الى المهدي كبقية دول الاسلام على ما في أخبار المهدي , وبيان كيفية 
أخذ ذلك يتوقف على تقديم مقدمة 2 وهي أن تعلم أن أخذ المعاني من عدد 
الحروف أمر شائع ومهيع معروف »ء ثم قال : فاعلم أنه تقدم في الحديث روايات 
من جملتها ( لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق ... ) وفيها الشاهد., 
فانه في قوة قولنا لا يزال ملوك بنجم الدولة العلوية ظاهرين الخ . وذلك لأن 
عدد أهل 36 المغرب 7173 و 7520 وذلك بقية عدد ما ذكر » أعني قولنا ملوك الخ. 
فان مجموع عدد اللفظة الاولى 96 واللفظة الثانية 95 والثالثة 472 والرابعة 547 
يجمع ذلك 1309 . 


قلت ولا مساوة بينهما حيث أن عدد الثانية يفوق الاولى بمئة 2 
فان مجموع الأولى كما قال 2209 والثانية 1309 . 


ووقفت على رسالة بخط القاضي سيدي أحمد ابن سودة يخاطب بها 
العلامة الوزير الصنهاجي بأن كتاب ماني لم يسعه مراجعة أحاديثه المنقولة 
فيه في مواطنها » وأما تصرفاته فهي لا تخلو عن نظر 2 وقد نص الحافظ 
السيوطي على أن عدم عزو الانقال لأصحابها من أعظم أسباب سلب البركة عن 
التأليفا . 

قلت وألف قديماً الامام الحافظ الحسين بن محمد الغساني المعروف 
بالجياني تأليفا في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق ) . 


توفي المترجم فجأة في 51 ربيع الاول عام 1333 . 
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7) محمد بن محمد الحاحي الدرعي 

محمد بن محمد بن العربي الحاجي الدرعي قاضي درعة وقصبة 
مراكئس الحمراء 2 قرأ العلم بفاس في حدود السبعين ومئثتين وألف 2270 2 
وأخدذ عن العلامة ابن عبد الرحمان الحجر تي وطبقته » ثم استقضي بدرعة ,2 
وكان من يأنيه للتحاكم عنده يستعمله في اصلاح غروسسيه هناك القائم 
باصلاحها ومنها يتعيتش حيث لم تكن له أجرة من بيت المال . 

كان رحمه علامة مشساركا في عدة فنون . له عكوف على اللغة 
وخصوص اطلاع عليها . واكباب وتعلق بالصالحين »2 وكان يفتي ويقرض 
الشعر وكانت في لسانه لكنة لا يقدر أن يبلغ بها ما في جنانه , ثم استقدم في 
أيام المولى عبد العزيز من درعة لوشاية به من بعض رؤسائها وعين قاضيا 
بقصبة مراكشى ٠‏ فكان دائما له حنين لوطنه . كثير الزيارة لذلك 2 ونظم 
قصيدة في مدح الرجال السبعة ذكرتها في أوائل ( إظهار الكمال ) يتشفع 
بهم . فنال مطلوبه , منها : 


باسادتى شفّني اصطم اري على شمات العدا السشمقور 
وطال شكوي وظلم جحجصاري ذل مجير الحمر الغيور 


فأنصفوني من الأعالادي 


وأزمعوا السير بي معاتى 
حتى أهذا مديد باع 
وفسحة العلم في اتباع 


نري اليا بمع الأفالنيسيسني 


وعاجلوا الكل بالد 
إلى معادي وحيسث دوري 
بالعلم والأمل والدت- ور 
خير الورى أحمد الطهور 
صلاة” رشي مدى الدهصط ور 


٠ 
ود‎ 


ولما توفي الوزير أحمد بن موسى تهيأ له مرغوبه ٠‏ فأذن له بالسفر 


لبلاده » وقر بها قراره ٠‏ ثم توفي رحمه الله في ثالث وعشري رمضان وثلاثمئة 
وألف 5333 عن نحو تسعين سمنة . 


وقد تقدم ذكر والده (23) . 


1) انظر 6 : 315 ع 827 هن هذا الكتاب 
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8) محمد بن العر بي الجامعي 

محمد ابن الوزير العربي ابن الوزيرر المختار ابن القائد محمد بن عبد 
الملك الجامعي كان رحمه الله فقيها نبيها . رئيسا .2 وجيهآ » قرأ العلم على 
الفقيه ابن عبد الرحمان ٠‏ والحاج محمد كنون والقاضي مولاي محمد , ثم رجع 
كاتبا بالبنيقة(7)الكبرى أياماً قليلة » ثم ترقّى إلى وزارة الحرب في دولة سيدي 
محمد بن عبد الرحمان » وحينما مات رحمه الله وقف وقوف الكرام في بيعة 
ولده مولاي الحسن , فأقره على وزارة الحرب الى أن مات الوزير موسى بن 
أحمد في محرم سنة سرت وتنسعين ومئتين وألف 2296 فاستوزره مكانه ,2 
فسار بسيرة حسنة . وهششى وبشش للقاء الناس ٠‏ وأنزلهم منازلهم 2 وكان 
يباشر الامور على غاية من التحري والصدق 2 ويكرم الكتاب 2 ويبالغ في 
الحفاوة بهم . وحمد الناس مسعاه ٠‏ وكان عند مستوزره بمكان رفيع » وتكرمة 
جليلة » ويعمل باشارته ويبالغ في تعظيمه وينزله منزلة الخال لكون والدته 
هي الحرة المصونة السيدة منانة عمة المترجم » بنت الوزير السيد المختار 
جده وتزوج وألده أختها عائشسة بعد موتها 2 وانتشر للمترجم صيت عظيم » 
ومن جملة أمانته عند مستوزره أنه كان يدخر عنده أموالا طائلة ولم يضعها في 
بيت المال ودفعها في العشرة الثانية من هذه المئة 2. حيث أعلم بها المتولي 
بعده (2) من غير أن يطلع أحد2 وكانت داره محل” وفود أهل العلم والفضل »2 
يكرمهم ويحسن اليهم » منهم شيخه أنون ,2 كان يزوره ويحييه ويعتني بأموره. 
ويسمع لوعظه ٠‏ وكان له يوم في الجمعة خاص باكرام العلماء والكتاب 2 وهو 
يوم الخميس , وله محبة في الصالحين 2 وظفة في ضرائحهم طلبة القرآن 
العظيم لقراءاته وجعل لهم على ذلك حبسا 2 وجدد زاوية الشيخ مولانا عبد 
القادر بدرب ضبيشسي بمراكش في أواخر القرن المنصرم 2 وحبّس على خدمة 


1) البئيقة فى الاصطلاح الادارى المغربى القديم هصى مكتب الوزير بالقصر الملكى , 
و البنيقة الكبرى هى مكتب الصدر الأعظم ( الوزير الأول ) 

2( المتولى بعدم هو أحمد بن هوسبدى المخارى الصدر الاعظم المشهور 0 والجامعى 
المترجم انما دفم المال ‏ الذى ربما كان ماله لا مال السلطان ‏ اتقاء لشر أحمد الذى بطس 
بأسسراته ٠‏ ولو لم يفعل ذلك لما تأخر أحمد عن الفتك به رغم عجزه ومرضه 
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الحرم الشريف النبوي جناناً برباط الفتح يعرف بعرصة ملينة وكانت عادته 
مع الكتاب أن المستوطنين منهم بمراكش اذا وردوا من فاسنى ينزلهم عنده ء 
ويقوم بمؤونتهم » وعنده يكون بفاس مستولداتهم , ويفعل مثله بالفاسيين اذا 
وردوا مراكنس » وما تعلق به أحد منهم في غرض الا نال مطلبه . 


ولأعل عصره فيه أمداح كثيرة , منها ما رأيته مكتوبا على قبة بناها 
من خشسب الأرز في بعض رياضه بفاس »2 وهي هذه : 


ألحت' في حسن انتهلل -ساء 
قبة الأفق أحاك اااسسسسسيي 
كوواق مين" ا «اسييين 
قمت' في الروض عروسا 
ما ترى الأشجارد حولل تبي 
وترى الاشجارً عن دي 
وترى الأنهار تحتلسعت تي 
وترى الأرواح ما مسي 
وترى الأطيار قام تت 


شاكرات لأإب-الادي 


عين أعيان الأعالت- ني 


من كمال وازدهم تت اء 


في سمو وه م سمتحتياء 


وله مبان ملشسكّدة بسماثر عواصم المغرب كفاس ومكناس ومراكس ٍ 


( نفح الطيب ) »2 وجمع رسائل كنسوس في نحو خمسة كراريس , وغالبئها في 
مخاطبته ومخاطبة والده , وأنسأ لها خطبة بليغة » وهي عندي . 
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ولد حدود العشرة الخامسة من القرن المنصرم ء, ثم إنه أصابه داء 
الفالج بمراكس في أوائل هذه اكمئة سسنة ثلاث وثلاثمئة وألف 2303 , فأبقاه 
مستوزره وزيرا واستنئاب عنه في الوزارة السيد محمد الصنهاجي 2 وبقى 
ائبآ عنه نحو الخمس سنين ٠‏ ثم لما طال به المرض أسقط النائب المذكور 
من امضاءاته لفظ نائب الوزير » وبقي معظماً محترما لا يرام جانبه بخدش . 


لقيته بفاس وبالغ في الحفاوة بي » وجده القائد محمد بن عبد المالك 
كان في دولة سيدي محمد بن عبد الله . 


وكانت للمترجم خزانة كبيرة علمية فيها من كل فن , وكان جعل 
النساخ في كتب العلم مرتبين في داره مع مسفر اقتداء بمخدومه . 


توفي رحمه الله أواخر عام 1333 . 


9 محود بنعيسى طريدانو الر باطي 

محمد (فتحاً) بنعيسى بن أحمد بن مسعود الرباطي يعرف بطريدانو , 
ولد رحمه الله عام 2269 » ولما بلغ عشرة أعوام حفظ القرءان في السلكة الاولى 
على اقراء الشيخ سيدي مصطفى الر ذر ني » ثم على الفقيه عمر الذي خرج 
على يده من الطلبة ما يزيد على المئة بعد أن كان أمياء ثم قرأ القرآن وهو كبير , 
نم صار يقرأ العلم على شيوخ بلده » منهم العلامة سيدي عمر عاشور في 
المعقول والمنقول ٠‏ والفقيه سيدي أحمد ملين كذلك » والعلامة سيدي ابراهيم 
التادلي حضر علية جميع.ما كان يقرآه وعلى الفقية العلامة سيدي عبد الرحمان 
بن عبد الله البريس » وكان في غاية التحقيق ٠‏ وله تآليف كثيرة » كان يقول 
الفقيه سيدي الحاج محمد كنون : الرباط فيه سسيدي عبد الرحمان » وعلى 
ألفقيه القاضي سيدي محمد بن عبد الرحمان البريبري » وعن غيرهم ممن 
يطول ذكره ,2 وحضر بفاس على العلامة سيدي الحاج محمد كنون ٠‏ وعلى 
القاضي مولاي متحمد العلوي » وعلى القاضي سسيدي أحمد ابن سودة , وأجازه 
من المذكورين اجازة عامة في جميع العلوم سيدي عمر عاشور والفقيه سيدي 
ابراهيم التادلي كتابة مطولة , وأجازه لفظ سيدي عيد الرحمان لبريس 
وسسيدي أحمد ملين قاضي الرباط . 
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حج عام 1305 ٠‏ واجتمع بعلماء مكة كسيدي أبي بكر شامحي ووجده 
يفسر القرءان العظيم وقال له : انه نقر بابه سيدنا الخضر عليه السلام وقال 
له : أزل الاعراب من تفسيرك » وبسر المترجم بأنه لا يرجع للمغرب الا بعافية 
حيث أنه كان مريضآ بالفالج ثم شفاه الله تعالى » وذلك أنه بعد أن دخل المدينة 
المنورة وزاره صلى عليه وسلم في روضته الشسريفة وحصل له بعض الشفاء , 
وأكل اللحم وشرب الأناي بعد أن كان ممنوعاً منهما 2 وبقي جالسا بالمديلة , 
واجتمع بالمدينة المنورة بأهل الخير ٠»‏ منهم مولاي الشافعي العلوي من 
سجلماسة كان يبيت بالقرويين بفاس , ثم أذن بالتوجه للمدينة فبقي فيها 
نحو خمسة وأربعين عاما بباب حجرة مولانا فاطمة الزهراء » بحث عن المترجم 
ورافقه وأدخله الحجرة الشريفة كبيرها مرجان رئيس الحجبّة وألصق نفسه 
بالشباك الشريف » وأوقد مصابيحها الشريفة بشمعة بقيت عنده, وأدخل معه 
كفنه وزمزمه » وأوصى بأن تشعل عند مرض موته © وأكرمه مولاي الشافعي 
المذكور بخبزة أدخلها للحجرة الشريفة الرئيس . وباتت فيها ليلتين , 
وأكرمه الفقيه العلامة سيدي عبد السلام خليفة الرئيس » ثم رجع الى المغرب. 
كل هذا حكاه المترجم من لفظه عن نفسه , كان المترجم رحمه الله فقيها مشار كا 
نبيلا » ذا أخلاق حسنة »2 زوارا للصالحين ٠‏ محباً لاهل العلم والمنتسبين » 
كثير الحكايات عنهم , <حافظاً لمناقبهم ومآثرهم , وبها يلهج طول عمره » جواد! 
كريماآ سمحآً فاضلا , لقي أمما من الصالحين وأخذ عنهم وتبرك بهم وخدمهم 
وانتسب اليهم » حسن آالنية في أهل الخير . 


سكن مراكش مدة » وسرد صحيح الامام البخاري بضريح الشيخ 
سيدي عبد العزيز التباع » ثم رجع للرباط وكان يسرد الصحيح بها كل سنة 
بضريح سسيدي العربي بن الشسرقي المدعو ابن السائح , وأخذ عنه بها جماعة 
كالفقيه سيدي أحمد بن ابراهيم 2 وتولى نظارة أحباسها فضبط شؤوتها .2 
كتير العاف «القبوية ثنه لبن محيرها لحري 


ولما قدمت للرباط وسكنت فيه أوائل عام أربعة وثلاثين تحبب الي 


وصار بيننا وداد ينسي كل الغربة » وسعى في قضاء مآربي » واعتنى بي غاية 
الاعتناء جزاه الله . 
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مرض رحمه الله بانتفاخ في رجله حتى انفجرت ٠»‏ وتوفى مأسوفا عليه 
في عسية الخميس ودفن في مواليه يوم الجمعة تاسع رمضان المعظم عام خمسة 
وثلانين وللاثمئة وألف 2335 بالزاوية الرحمانية هناك . على يمين الداخل 
لقبتها 2 وكانت له جنازة حافلة حضرها جميع أعيان الرباط وغيره .2 وفى 
يوم موته رأيت منامآ سقوط أضراسي ٠‏ فهالني ذلك » فلما خرجت تعبي لي 
رحمه الله » فكان تأويل تلك الرؤيا » فموت الأحباب ثلمة لا تسد . 


0) محمد بن الرشيد أبو غالب الادريسي 


محمد (فتحا) بن الرشسيد أبو غالب الشريف الادريسبى الشاعر 
المجذوب سكن مراكشش مدة , وله القصائد الطنانة والشعر البليغ منها : (2) . 


1) محمد الاغظف بن أحمد الوسري الحوضي 

محمد الأغظف بن أحمد مولود الوسري , الحوضي أصلا , المراكشي 
دارا ومدفناً 2 الفقيه البركة الناسك » الشيخ العلامة الأروع المشارك » الذي 
لا ينفك عن ذكر الله » المعود لسانه دائماً كلمة لا الاه الا الله » شميخ الاخيار 
والأمراء والكبار والعرفاء . 1 


أخذ عن الشيخ سيدي محمد يحيى الولاتي المتقدم » وشرح ( نظم 
مغني اللبيب ) وهو مطبوع . 

وحبّس عليه وعلى ولده محمد عبد الله وعقبهما ما تناسلوا وامتدت 
فروعهما تلميذاه المولى عبد الحفيظ جميع البياض المسمى بأرض سسيدي أحمد 
الرحالي بتسلطانت وبوره وجميع أربع فرديات عن كل عشرة أيام من ساقية 
تسلطانت حلبئسا مؤبدا وتضمن الظهير الحفيظي تحديد الارض المذكورة 
وبورها وهي نحو ألفي' هكتار ! وبعد تنازله عن الملك انتزعت منه تلك الارض. 


0 ترك المؤلف فى الأصل ثلاث صفحات بيض ليثبت فيها شعره ولكنه لم يثبت شيئاً 
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توفي دمر كىن في شوال عام 2337 ودفن بروضة الامام السهيلي , 
وقام أهل المدينة بتجهيزه قياماً عجيبا » واجتمع عليه خلق كثير » وجم غفير » 
كبراء وأجلاء وغيرهم . 


32) محمد ( العربي ) بن عبد الله الوزاني 


محمد العربي بن عبد الله بن التهامي بن الحسني ابن القطب سيدي 
محمد التهامي ابن القطب سيدي محمد بن مولاي عبد الله بن ابراهيم المدعو 
الشريف الوزاني اليملاحي » المعمر البركة الوجيه . صاحب التقييدات العديدة 
منها ( بلوغ المنى والآمال ٠‏ فيمن لقيته من المشايخ وأهل الفضل والكمال ) 
المرتب على مقدمة وثمانية فصول وخاتمة , المقدمة في حسن الخلق 
والتواضع » الفصل الأول في حسدن الظن بعباد الله » الثاني في ذم الغيبة , 
الثالث في ذم النميمة . الرابع في ذم الحسد ء الخامس في أن أول 
المشايخ الأبسوان وفي برورهما ء السادسس. فيمن لقيه من أكابر المشايخ 
الآخذ عن بعضهم . السابع فيمن لقيه من مشسايخ العلماء . الثامن فيمن 
لقيه من أهل الآخير والمجاذيب . والدته هي مولاتنا عائشة بنت الفقيه سيدي 
ابراهيم بن مولاي أحمد بن عبد الجليل بن الحاجخ ابراهيم بن الشيخ مولاي 
التهامي الوزاني . لما قربت اشهر ولادتها له استأذنت والده في زيارة الولي 
الصالح سيدي عبد الله اليابوري , فأذن لها 2 فزارت في طريقه القطب الشهير 
مولاي المكي بن محمد الوزاني دفين الرباط ومن معه من الأولياء » كسيدي 
أحمد بن مولاي علي بن أحمد بن مولاي الطيب » ثم مولاي المكي بن عبد القادر 
دفين الدورة . ثم سيدي عبد القادر بن أحمد . وسيدي محمد الضاوي 2 ثم 
زاوية مولانا عبد القادر الجيلاني . ثم السيدة عائشة اليابورية ومن بطريقها 
من خارج القبة » ثم وصلت” لمقصودها سيدي عبد الله اليابوري » وتشفعت الى 
الله أن يرزقها ولدآ يقر الله به عينها . ثم زارت سيدي التر كي 2 وسيدي 
السعيدي . ثم رأت مناماً جد المؤلف للآأب سيدي محمد بن التهامي صاحب 
الضريح المقابل لضر يح مولاي المكي بن محمد وقال لها ادفعي هذه الامانة 
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لولدي الذي يولد عندك وسمية محمد العر بي ٠‏ وكان قصد جدته تسميتهة 
المي موافقة لاسم مولاي المكي بن عبد الله ولد مولاتنا شامة بنت عبد الله 
المدفونة بالضريح بداخل الدار المعروفة بروضة أسلاف سيدتنا الوالدة , 
وليلة ولادته قدم الشميخ سسيدي الحاج العربي للرباط فداولته القابلة له : وأذكن 
في أذنه اليمنى ٠‏ وأقام الصلاة في اليسرى » وبصق في فمه ودعا له ! ويوم 
سابع ولادنه وجه سيدي ألعربي جميع الاشراف » منهم الشريف البركة سيدي 
التهامي بن الحسني بن التهامي بن الحسني بن الشسيخ مولاي التهامي , ومعهم 
كبس التسمية وأمر أولهم أن يتولى الذبح والتسمية بمحمد العربي والتكنية 
بأبي الشتاء » وفي هذا اليوم عنده أيضا عقيقة ولده سيدي عبد السلام الهادي 
سنة 2252 »2 ولما مضى لولادته نحو الثلاثة أشهر وفد لزيارته جماعة من 
العلماء , منهم العالم سبيدي عبد الله الزناتي البردعي نزيل قصبة فضالة ,2 
وقاضي الرباط السيد صالح الحكماوي . ومفتي العدوتين السيد المعطي بن 
قاسم الادريسي العزوزي الوراوي . وخطيب المسجد الاعظم بالر باط السبيد 
عبد القادر بوعياد »2 والبركة مولاي أحمد القصطالي ٠‏ كانت والدته رحمها الله 
كثيرة الكرامات ٠‏ الا أنها تتبرأ منها » وكانت لها محبة قوية في الاولياء وممن 
كان يزورها مولاي أحمد بن على بن أحمد, وسيدي الهاشمي الطالب , 
والشر يف سيدي عبد السلام البقالي » وسيدي عبد الجبار » وسيدي علال بن 
المهدي العيسوي » وسيدي العربي بن السايح كان يحبها , ومن عنايتها 
وكرامتها ما أخبر به المعلم بوعزة الاعلاوى المعروف ببرا بالرفيق , قال : 
انه كان مريضا بعواقب الحب المسمى بالنوار ٠‏ فجعل العشسبة مرارا ولم 
يحصل له الشفا » فأشار عليه بعض الئاس بأن يعيد العشسبة ويصلحها عندها , 
فأتى باب الدار ليصلحها كما هي العادة عند الناس بالرداط » وطلب الاذن ,2 
وإذا داخلان بطاجينين من الحموت الشابل المطبوخ في الفرن بالحامض واغلفلة , 
فاشتهاه فأمرت له بطاجين في الحين منهما مع خبزة لياكل حتى يشبع , وقالت 
لا يفعل الله تعالى الا الخهر , وهو مولي الخير » ففرح وأيقن بالشفاء » فاكل 
وشرب من المرق » ثم تلفف في كسائه وجعل فوقه الجلابة ونام في الاسطوان 
نومة ما نام مثلها » فعرق عرقا شديدآ حتى ساح من تحته العرق , فكان ذلك 
هو سين القاد 
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توفيت رحمها الله يوم الاحد في عشري حجة عام 1303 ثلاثة واللانمتة 
وألف ودفندت في ضر بح أسلافها الكرام ٠.‏ 


وأما والده رحمه الله 2» فكان يؤدبه ويهذبه , وأمره بالاخذ عن شيخه 
سيدي أحمد بن علي ٠»‏ فأخذ عنه الفروسية والرماية » وأجاد عليه ورد أسلافه 
الكرام 2 وكان العلامة السيد عبد الله ابن الفقيه السيد العربي بن عبد الله 
الزتاتي البردعي حدثه أن الشيخ سيدي أحمد بن على قال لأعل فضالة : 
اطلبوا من سسيدي عبد الله ( والد المؤلف ) أن يطلب من الله الغيث ,2 فنزل 
المطر كأفواه اثقرب »2 وذكر المؤلف أن القائد أحمد بن عبد السلام بن محمد بن 
الرشيد بن عثمان يتصل نسبه بسيدي عمر بن الحسن دفين بلاد السراغنة 
بن القاسم بن عبد الكريم بن ابراهيم بن عبد العزيز بن عمر بن سليمان بن 
عيسى بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن عيسى بن مولاي ادريس ,2 
ولقد نظم له هذ! النسب الفقيه الاديب العدل السيد أحمد الزعيمي في قصيدة 
ذكرها في صفر عام 1321 . 


ثم ذكر معلمه للقرءان الكريم العالم الزاهد سسيدي عمر بن الحاج 
محمد الشرقي الر باطي ختم عليه الختمة الاولى » وكان في جملة من حضر حداقها 
العلامة سيدي الطيب لبير القاضي » ولما بلغ في الثانية الى (واذكرو! الله ) 
وقبض والده اشتغل بالاسفار » وأولع بالاجتماع بالرماة والرماية والركوب , 
وممن ذكره في الفصل السادس سيدي مولاي أحمد بن علي الوزاني 2 أخذ 
عنه الفروسسية وورد الاسلاف الذى قيده له عن اذنه امام ضر يح مولاي المكي بن 
محمد الفقيه السيد محمد بن علي الشريف الشرشالي الملقب بالبطاوري , 
ولقنه له مولاي أحمد بلفظه وكانت لمولاي أحمد كرامات وتمسك بالسنة 
لا يخاف في الله لومة لاثم » توفي رحمه الله عام 1265 حمسة وستين ومئتين وألف »2 
ودفن بضريح مولاي المكي بن محمد عند رجليه » وروضته به مشهورة يتبرك به » 
ومنهم أخوه البركة الهمام سيدي عبد الله بن علي » أخذ عن أخيه سسيدي الحاج 
العربي وأخذ المؤلف عنه الوردء وأذن له في تلقينه لمن طلبه » وقد قيّد المؤلف 
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بعض كراماته في ( بلوغ القصد والمرام , » في مناقب سديدي الحاج عبد السلام ) 
ومنهم الشر يف الامحد البحر الزخار سيدي محمد بن سسريدي الجبار بن سسيدي 
علي بن أحمد جدد عليه الورد + وأذن له في اتلقينه ٠‏ ومنهم بحر المعارف 2 
وقطب الولاية سيدى الحاج عبد السلام بن سسيدي الحاج العربي ٠‏ المتوفى 
سئة 7 أخذ عنه وأطلق له الاذن في تلقين الورد » ومنهم البركة سيدي 
محمد بن العربي الدلائي نسباآً الحراقي طريقة , أخذ عن الشيخ سيدي محمد 
الحراق فأذن له , وأخرجه للمشيخة »: موه لماي ٠‏ كان 
أولا ساكنا بالرباط ثم انتقل للدار السيضاء ء في ولاية القايد محمد بن ادر 

الوديي الجراري » ولم يكن بها اذذاك الا المسجد العتيق المجاور لدار خرن 
و كانت خالبة قفرا ء ليس بها أكثر من عشسرين دارا : وهذا الشيخ هو الذي دل> 
على بناء المسجد بالسوق والحمام في دولة السلطان مولاي عبد الرحمان . 
وكانت له محبة في المؤلف » ومنهم السيد ابن عاشر الحداد أخذ عنه الاسم 
ناذن من الشيخ الحاج محمد بن العربي مناماً . 


ومن المشائخ الذين زارهم وسينة نحو عشرة أعوام الكامل سديدي 
أبو بكر الناصري حين كان يسرد صحيح البخاري بالر باط نازلا بدار التاجر 
المكي بريطل . ومنهم ولده السيد الحاج محمد بن أبي بكر ٠‏ ومنهم ولده 
الحافظ المحدث سيدي الحنفي لقيه في فاتح عام 2323 بالرباط . 


وذكر في الفصل ا ا ا 
الملاقاة الى عام 5323 ٠‏ فأولهم خاله العلامة مولاي التهامي بن ابراهيم بن 
أحمد بن عبد الجليل بن مولاي التهامى ي » كان له مجلس حافل بمولاي 0 
دفين الدورة . وممن كان يحضر علية الفقيه الس.يد محمد بناني , والفقبه 
السيد الحاج عبد السلام الزبدي والفقيه السيد محمد ملين »2 والفقيه | 
جينوش » والفقيه السيد المكي الازرق » والمحتسب الفقيه السيد محمد !الزن 
وكان المؤلف اذذاك صغير السن يجاوز العشر سسنين . فكان يناوله بعض 
الكتب ويأمره بمطالعتها » ومنهم العلامة السيد ابراهيم بن محمد بن الطيب 
ابن الولي الصالح سيدي محمد بن الجناوي الر لرجراجي دفين وادي كريفلة 
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من زعير » كان يأمره والد المؤلف بأن يطالع معه المرشد في التوحيد . أخد 
عنه الفقيه السيد المعطي الوراوي وحضر معه عنده في فتح مختصر خليل . 
وحضتّه على قراءة دلائل الخيرات ٠»‏ ومنهم العلامة السيد المعطي ابن الفقيه 
السيد محمد بن قاسم الشريف العزوزي ,2 كان حسن التدريس تغص” 
محالسه بالطلبة ولا بدخر شيئاً كثير الانفاق . مجاب الدعوات , وكان صهر! 
للسلطان مولاي سليمان »2 وتولى على الزيادة عام 5254 ومنهم القاضبي الزاهد 
سيدي عبد الرحمان البر يبري » ومنهم الفقيه الخطيب السيد أحمد ابن الغازي» 
حضر مجلسهة في سرد صحيح البخاري » ومنهم الفقيه اليد المدوي 
السرايري ». كانت مذاكرته أفضل من تدريسه . ومنهم الفقيه السسيد الهاشمي 
الزيان الضرين ذ.والفقية المال السيد عد القادد بوعياك +:.والز اعد الورع 
العلامة القاضي 2 سيدي محمد بن ابراهيم 2 حضر مجلسه في سرد صحيح 
البخاري , كانت له شفقه على الفقراء » حسن السيرة . ذا بشاشة . كتثيرا 
ما يصلح بين الناس في أحكامه . وكان الناس يحيونهء وله باع فى علم 
الفرائض والوثائق 2 وكان السلطان سيدي محمد يعتني به ويوجهه لقضايا 
كانت بينه وبين الاجناس بطنجة ليفصلها مع بعض العلماء .» فكانت له اليد 
البيضاء في ذلك ٠‏ ومنهم العلامة الشسيخ ابراهيم بن محمد (ضما) بن علي بن 
عبد الله من ذرية الولي الصالح سيدي جابر بن سليمان ‏ دفين تادلة » وله بها 
قدر معروف مسهور ‏ بن الحسن بن محمد (ضما) بن الرضى بن عبد 
العزيز بن علي بن عبد الله من ءأل القطب الواضح سيدي علي بن عبد الله - 
المعروف بجبار التلائف دفين زاويته المشهورة سجلماسة ‏ بن عبد الجبار 
بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن 
احمد بن عيسى بن محمد بن الحسمن بن على ابن أبي طالب ٠‏ هكذا بخط 
صاحب الترجمة بلا زيادة ولا نقصان » والله أعلم . له مجالس في تدريس العلم 
عديدة في كل يوم » وكلها بشراحه , وكان يحضر مجلسه جم غفير من الطلبة؛ 
حضر عليه في سرد صحيح البخاري وتدريسه . وتدريس الهمزية كانت له 
كرامات ومكاشفات » ولما أطلع على تأليف المؤلف المسمى ب ( فيض النيل » 
في أدب الفروسسية والمعرفة بأوصاف الخيل ) استحسنه . وقال للمؤلف 
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باأخي هذا علم بالعمل والصنعة . فاني اتخذتك فيه شيخا , ومنهم العالم العامل 
سبيدي العر بي ابن السايح , كان معتنياً بسرد البخاري , قال للمؤلف يوما ان 
سميدي أحمد التجاني قال : دخلت على شيخي سسيدي ومولاي الطيب الوزاني 
فوضع يده المباركة بين كتفي + فوضل برغا الى كبدي ؛ فما زلت أحس به 
الى الآن 2 كما أن الشيخ سسيدي العربي الدرقاوي قال مثل ذلك في بعض 
رسائله كما ذكر المؤلف , ومنهم العارف سسيدي أبو بكر بن السيد محمد 
بناني » ومنهم العلامة سيدي عمر عاشور , ومنهم الفقيه العالم سيدي أحمد 
ملين القاضي » كان مشتغلا قبل خطة القضماء بالتجارة ولا تخظر له الولاية 2 
يقال ثم لما استقضي ضاق صدره أولا , ثم اتسع وسمار سيرة حسنة الا أنه 
كان يجنح للمخزنية في أحكامه , كان يدرس المختصر بالمسجد الاعظم 
تدريس تحقيق , ويحضر مجلسه الكثير من الطلبة » ومنهم الفقيه العالم 
السيد محمد بن عبد الرحمان البريبري القاضي بعد الذي قبله + وبعدة تولى 
القضاء الفقيه العالم السيد علي ابن الفقيه السيد أحمد دينية » وبعده تولى 
الفقيه العالم السيد أحمد بناني ٠‏ كان قبل ولاية القضاء لا يفارق جمع المؤلف 
مع من كان مرافقاً له من العدول كالفقيه السسيد الخاج محمد ابن الغازي الكبير 
الخطيب ٠‏ وأخيه الفقيه الخطيب السيد الحاج محمد الصغير » والفقيه العدل 
السيد أحمد المعروف ببورقية المكناسي , والمرابط البركة سسيدي الحاج 
الطاهر الشر قاوي » ومنهم الفقيه العلامة السيد الحاج على بن محمد بن علي 
الشرشالي الملقب بالبطاوري بعد اعفاء الذي قيله 2 وكان لا يتشوف لها ,2 
وانما كان معتنياً بالتدريس » ومنهم الفقيه العلامة السيد الجيلاني بن ابراهيم 
وبه يقتدي القضاة 2 ومنهم الفقيه العلامة السيد عبد الله ابن خضراء . أخذ 
عن المؤلف الورد ولقّنه له بمحله مع جماعة من العلماء » منهم الفقيه القاضي 
السيد الحاج محمد السدراتي » والفقيه العدل السيد الحاج محمد عواد ,2 
والفقبه القاضي سسيدي الحاج المي البطاوري ٠‏ ومنهم الفقيه العلامة السسيد 
علي أبن الفقيه السيد متحمد عواد » استذعى المؤلف لحضور ختم سرد صحيح 
البخاري , فأملى من حفظه نحو سنت ساعات ولم يحصل له عياء ولا ضجسر 
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بالمسجد الاعظم بسلا حتى أن البعض أصيب بحصر البول والريح المعكوس (1) 
ومنهم العلامة مولاي عبد الملك الضرير »2 وحين يكون عند المؤلف بداره لا بد 
من سرد الحديث والتفسسير كالصحيح والشفا وروح البيان ٠‏ ومنهم العلامة 
مو لاي الحاج عبد السلام بن عمر العلوي » ومنهم العلامة سسيدي التهامي 
الوزاني » ومنهم العلامة سيدي محمد بن جعفر الكتاني الذي شرب غسالة 
المؤلف ! بدار المقدم السيد عمر بن الفقيه الحاج أحمد دينية , ومنهم العلامة 
سيدي مأمون العراقي قاضي الدار البيضماء » ومنهم العلامة سيدي محمد بن 
أحمد البركة زويتن » ومنهم الفقيه المتصوف الشيخ سيدي محمد البوعزاريء 
والشريف المولى عبد الملك ابن أمير المومنين مولاي عبد الرحمان بن هشام, 
ومنهم العلامة سيدي عبد السلام الهواري , والعلامة السيد العباس التازي ,2 
والعلامة سيدي الكامل المراني » ومنهم الفقيهان السيد المهدي ابن سودة »2 
وأخوه السيد أحمد ٠‏ حضر مجلسهما لسرد صحيح البخاري مع السلطان 
مولاي الحسن بالرباط » ومنهم العلامة السيد فضول السوسبي المكناسي , 
ومن فقهاء وزان العلامة سيدي عبد الله بن الطيب بن أحمد مؤلف ( الروض 
المنيف », بالتعريف بأولاد مولاي عبد الله الشريف ) ء والفقيه القاضي السيد 
عبد السلام ابن حمو » والفقيه الاديب القاضي السيد أحمد بن الحسن , 
والفقية السيد العسال . ومن علماء زاوية القشريين إبن خاله العلامة سيدي 
محمد بن التهامي بن ابراهيم بن أحمد بن مولاي التهامي 2 ومنهم ابن عمه 
الفقيه سيدي عبد الله دن أحمد بن العربي بن الحسني بن مولاي التهامي , 
وولده الفقيه العدل سيدي محمد »2 ومنهم الفقبه سيدي أحدمد بن الطيب بن 
محمد بن عبد القادر بن مولاي التهامي » وممن لقي بتلك الزاوية العلامة مو لاي 
أحمد الهلالي . وهو شيخ ابن خاله سيدي محمد , كان خطيباً بزاوية القشريين» 
ومن علماء تامسنا المفتي السيد علال ابن الفقيه السيد أحمد بن عيد الله , 
وأخوه السيد محمد ٠‏ والسميد العربي بن عبد الله الزناتي البردعي ٠‏ وولده 
الفقية السبيد عبد الله » والفقيه السسيد الجيلاني بن المصمودي الزناتي 


1) كان أولى لهم أن يغادروا المسحد والدرس حتى لا يصابوا بحصر البول والريح 
المكعوس 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


د 226 د 


الزواغي ٠‏ والسيد محمد بن السنوسسي الزناتي المغراوي » والسيد أحمد بن 
الحاج الغرافي الزناتي المجذوبي , ومن فقهاء الدار البيضاء قاضيها في أيام 
المولى عبد الرحمان السيد بوعزة بن ادريس ٠‏ والفقيه القاضي السيد الحاج 
محمد بن عزوز المومني ٠»‏ والفقيه السيد الصغير الحداوي نائب قاضي الدار 
البيضاء » والسيد عبد الرحمان » والسيد محمد الصوفي بن الفقيه السيد 
محمد القائد الزيادي » والفقيه السيد الحاج محمد ابن الفقيه الحاج أحمد 
ابن غازي المعروفي , ومفتيها الفقيه السسيد علي بن منصور الدكالي 
البوعمراني »2 والفقيه السييد محمد بن عبد السلام الجبلي العروسي ٠‏ ومن 
فقهاء تامسنا السيد الصغير ابن العناية الحريزي الفقري © وذكر في الفصل 
الثامن سيدي عبد الكريم بن الراضي بن علي بن محمد بن مولاي الطيب بن 
عبد الله » وأخاه الشريف المجذوب سيدي عبد الله » والمجذوب مولاي 
الطيب بن محمد بن عبد القادر بن مولاي التهامي» وسيدي المكي بن التهامي بن 
علي » وسيدي أحمد بن محمد بن التهامي بن الحسني بن مولاي التهامي 2 
وسيدي محمد بن العربي بن الراضي بن عبد القادر » وسيدي الهاش.مي 
الطالب » والسيد محمد كلزيم السلوي , وسيدي الحسن بن العربي بن 
المعطى الث.رقي . وسيدي صالح بن قدور بن علي بن سيدي المعطي بن 
الصالح » وأخاه سيدي محمد بن قدور ء ومن الناصر بين سيدي التهامي بن 
يوسف » ومنهم سيدي الحاج التهامي بن عرفة » والمجذوب سيدي اسساعيل بن 
المامون العلوي 2 وأخوه المجذوب مولاي التقي , وابن عمهم سيدي محمد بن 
قاسم . وبوعزة البعودي ٠‏ والشريف سيدي الحاج عبد القادر القادري , 
والمجذوب الجيلاني البركاوي زناتى الاصصل ؛ من بنى خلف ء والسيدة عائشة 
عت يلق على اللضدي "السورفة ودر زليه الراس د والاسيدة طالشية 
البوهالية ,2 والسيدة فطيش المكناسية , والسيدة شيراحيلة المكناسية 
الرباطية المجذوبة المطلسمة . 


وذكر في الخاتمة فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم , 
وذكر بعض صيغها , وبعض مسائل فقهية في,الاسلام . 


وهذا الكتاب في عشرة كراريس في القالب الرباعي . 
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لقيته بالرباط حين عدت والده الفقيه س.يدي عبد الله في عشمية بو 
الثلاناء سدادس محر م عام 1336ظ2 3 وحد لنى أنه دخل مراكى عام 2276 « وبعدها 


مرات عديدة 2 حيث كان سشسافر لها صحبة سلاطينها » وكان ينزل عند الشسر فاء 
المسعوديين بالقصور : 

توفي رحمه الله بالرباط يوم الخميس خامس شعبان عام 5339 » ودفن 
برياض له في جوار الزاوية التهامية بالرباط (2) . 

3) محمد بن يخلف الحشدمي الضرير المراكشسي », الفقيه المعمر , 
ئلم سملم الارادة للأستاذ محمد بن عبد الكبير الكتانى وله منه اجازة الطريق 
ذكره فى ؤالنظاس السامية +.. 


وممن لم أقف على تاريخ وفاته : 

0234) ممحود 0 فنما ( سن عاي الولي الصااح 2 وقدره بدرب الحمام 
من باب ايلان وعليه حوش »2 وبداخل ضريحه نخيل . 

5) ومنهم الولي الصالح المعروف عند العامة بمولانا محمد (فتحا) 
الشقيق لقب . ويذكر عنه أنه كان يؤدب أولاد الجن ٠‏ والناس يقصدونه ارفع 
اذابة الحان خصوصة داء الشسقيقة . وقيره مندر وعليه علامة ببيت الجنائز 


عن يمين الداخل من الجامع بحومة الجزولي . 


6) ومنهم الولي الصالح محمد بن عبد الله الاندلسبي المعروف عند 
العزيز التباع رضي الله عنه » وقيل كان من أهل القرن السادسس والله أعلم . 


7) ومنهم الولي الصالح سيدي الحاج محمد المعروف بالغريب »' 


3) الشكوى الى الله 
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38) ومنهم محمد المكنتّى بأبي عطفة , الولي الصالح الحاج بداخل 
مسحده المنسوب اليه برحبة الدقيق » ويعرف عند العامة بللا عطفة : 


لم أقف لهم على ترجمة . 

9 محمود الشنحيطي . الشيخ الأستاذ المجود العارف الخامل 
الخلوتي . كان رحمه الله تعالى عالما بأحكام القراءات متجرداً خالياً » من 
الصائمين القانتين المعتكفين على طاعة الله وعبادته وطاعة رسسوله 2 كثير 
الصمت قليل الكلام » ذا همة عالية وهيبة وحرارة في الطبيعة ٠‏ لباسه في 
الصيف لباسئه في الخريف »ء لا تراه الا ذاكرآً ومصلياً ويطالع الكتب . ولن 
تراه بطالا قط . كان رحمه الله يخلو للعبادة ليلا ونهارا في المستودع الاعلا من 
مسجد القرويين » وبقي في المستودع المذكور يتعبد مدة مديدة وسنين عديدة 
إلى أن توفي رحمة الله عليه . 


وكان له أصحاب وأتباع من أعيان الناس يجتمعون عليه في المكان 
المذكور . ويتبركون به » ويسيرون بسيره ء وكان رحمه الله يُلقنهم الاسسماء 
الحسنى » وهي كانت طريقته , ويأتي اليه الأشراف والعلماء والطلبة ولا 
يتكلم الا في ما يعني ٠»‏ نهاره في خلوته على الحالة التي وصفنا ء وليله بين 
سواري القرويين واقفآ يتهجّد في الظلمة ورأسه عار وعمامته مطروحة 
بالأرض » واذا كان في زمن الشتاء تكون في رأسه عراقية قطن . وفي ليالي 
الاحياء من رمضان يبيت واقفاآً مع سارية في الصف الأول وحده يركع ويسجد 
الى وقت الفجر عند الختمة ويختم مع الناس . 


توفي رحمه الله تعالى شهيدآ قتله ملك الوقت على يد بعض أصحابه 
كانوا ينقلون عنه الكلام ويبوحون به وهم كاذبون فيه , وكان السلطان مريضاً 
وشنعوا على الشيخ انه أخبرهم بموت السلطان من ذلك المرض ولن يقوم منه 
قط . وشاع ذلك في الناس » فلما عافى الله السلطان من مرضه بلغ ذلك عنه 
وذلك عام أحد وثمانين ومئة وألف فأمر بقبضه وسجنه مسلسلا مكبلا » ودخل 
عليه بعض الاخوان للسجن فوجدوه من غير قيد » فقال لهم الشسيخ ذاك المرأ 
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صفية ليثادة جز!ها الله عنا خيرا أنقذتنا من هذا الحديد فسرحه السلطان بعد 
ذلك بمكناسة . ثم عاد لقبضه بمراكش وسجنه في بنيقة أو مطمورة وبنى 
لوجهه حائطاً نسأل الله السلامة والعافية حتى توفي فيها جوعاآ وعطششسا رحمة 
الله عليه 2 ووقع البحث والتفتيش عن أصحابه » ودفن رحمه الله بمراكس بباب 
الرب عند الامام السهيلي عام خمسة وثمانين ومئة وألف . ذكره في ( سلوك 
الطريق الوارية ) . 

قلت : كنت قبل أن أطلع على هذا كتبت في شأن المترجم الرسالة 
التي ألفتلها في الثورة الشنجيطية بمراكش الواقعة في رمضان عام ثلاثنين 
وثلاثمئة وألف في الفصل الرابع منها لدى التنبيه الثالث في ذكر بعض الثوا 
الذين ثاروا في الدولة العلوية بادعاء الخوارق فافتضح كذبهم ما نصه : ومنهم 
الشيخ محمود الشنجيطي المتصوف إالنابغ بفاس ٠»‏ كان قدم من بلاده ونزل 
بمستودع القرويين وأظهر النسك . فصار يجتمع عليه الأعيان والتجار من 
أهل فاس ويعتقدونه , فلم يقتصر على ما هو شأنه من إقبال الخلق عليه , 
بل صار يتكلم في الدولة ويكاتب البربر ويزعم أن السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله جائر ولم يوافق عليه من الأآولياء أحد , وكان يقول ان السلطان يموت 
في شهر ٠‏ ففشا ذلك في العامة وتسابقوا الى شراء فحم الحطب وإدخال 
الاقوات » وحصلت فتنة بفاس . فأنهي ذلك الى السلطان ء. فكتب لعامل فاس 
بالقيض عليه وتوجيهه الى مراكش في سنة خمس وسبعين ومئة وألف » فسجن 
بها . ثم أبقي ألى أن مات ولم تبكه أرض ولا سسماء . 


0) المختار بن عمر الكلتي 

المختار بن عمر الملقب بالشيخ جد الشيخ المختار الكنتي ولي ابن 
ولي ٠‏ قال في كتاب التوحيد له بعد ذكره : ولما ذهب الى مراكش بقافلة 
جرارة من جميع المساكين وجد نصرانياً بنرا شن قد ادقن عقن الملزه 
السعدية وزيرآ وأذن له في الفساد 2 فوجده السيد الوافي يفعل ذلك 
دالمسلمين » فسأل عنه فقيل له هو نصراني ٠‏ فقال لهم : كيف يمكن أن يفعل 
مثل هذا في بلاد الاسلام ؟ فقالوا له : ان السلطان قد أذن له بذلك ٠‏ فدعاه 
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الى المصارعة فصارعه حتى كسر أضلعه » ثم أخذ برجليه فضرب به الحائط 
فانتثر دماغه فمات 2٠‏ وبلغ ذلك الساطان فغضب فبعث إليه وهو غضبان وقد 
لبس السواد وركب جوادآ أدهم وبيده رمح أسود ء. فقال السيد المختار لأخويه 
وهما السيد وافى والسيد الفيرم : ان شئتما شققتما الارض وأنا أصلح » وان 
شئتما شققت وأنتما تصلحانها , فقالا له نحن نشق وأنت تصلح ء فتقدما اليه 
فخطنًا حوله بعكازيهما . فانشقت الأرض وجعلت ترجف به وهو يقول العفو 
باسادتي » فقالا له ان خليت سبيلنا خلينا سبيلك , فقال لكما ذلك من غير 
طوع مني » فحاء السسد المختار فمسح الشق” بيده فالتأم باذن الله تعالى » 
فكتب لهم أن لا سبيل عليهم ما بقي الملك في ملوك السعدية ولا على ممن 
بنتسب اليهم من المساكين , ثم قالا لا تعد الى مثل هذاء تعمد الى كافر 
فتسلطه على المسلمين من غير وجه شرعي » وأنما حق الكافر اذا كان في أرض 
المسلمين وتحت ذمته الذل والهوان . أو ما بلغك أن الله تعالى يقول ( حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) »ء فاتيع السنة يمتد ملكك ويبقى 
سلطانك »؛ وإلا فقد عرضت نفسك للهوان » فان الملك بيد الله تعالى يجعله 
حيث بشاء . وانه يقول ( قل اللهم” مالك الملك تؤتي الملك من نشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء ) الى ( بغير حساب ) , فقال سافعل ان شاء الله ما أمرتموني 


به ودرروي انه حسشنت سسبر له من بومئد حاتي مات . 


ويروي أن السيد المختار بن سيدي عمر دعا على قبيلة يقال لها 
الزنيكات وكانوا طغاة يبلغ عددهم أربعمئة رجل ٠‏ فنزل بهم الوباء2. فما حال 
الحول' على أحد منهم . 


وكان يؤخذ عليه العلم كثيرآ » ويأتيه المتعلمون من الآفاق 2 وكان 
إذا كان في مجلس التدريس لا يكلم أحدا ولا يرد السلام على أحد حتى ينقضي” 
المجلس ٠‏ وكانت قبيلة يقال لها أبناء عبد الرحمان متكبرة متجبرة » فوقف 
عليه رئيسهم على فرس حالة التدريس فسلم فلم يرد عليه أحد » فغضب 
وجعل يقول : بلغتلم من التكبر غاية وانما انتم مساكين حتى جعلتم لا تردون 
السلام على المسلم فلا تستحقون الا أن يفعل بكم ويفعل بكم حتى تعرفوا 
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قدركم . فلم يرجع عليه أحد حتى فرغ المجلس ٠‏ وكان من عادتهم ألا رئب 
أحد منهم الا اتبعه عبد يحمل زربية أو بساطا فلا ينزل عن فرسه الا على 
بساط »ء فلما انقضى المجلس رأى بعض بني أخيه التغير في وجهه , فاتبع 
الرجل حتى لحق به ٠‏ فقال له أنزل لأريك قدرك فانك وجدتنا مشتغلين 
بالتدريس » فنزل من فرسه وهو يظن أنه يريد اكرامه » فلما نزل قال له تهيأ 
فأني أريد بك سوء] ٠‏ فأخذ بعنقه وجعل يخنقه حتى سقط وغشي عليه » ففر 
عبده الى حي البرابيش » فقال لهم ان كناتة قد قتلوا فلانا » فلما علم الشيخ 
به أناه واعتذر اليه أنه لم يأمر بذلك » فأخذ ثيابه ودفع اليه نياباً جدادا وغسل 
ثيابه من الأذى ٠‏ فتجمع أبناء عبد الرحمان على حرب كناتة , فأمرهم الشسيخ 
بالارتحال ٠‏ فلما تجمعوا اتبعوهم فلحقوا بهم في بلاد يقال لها دار كشاكس ء 
فهزموهم وقتلوا منهم سبعة وعشمرين رجلا فيهم الرئيس المذكور واسمه 
محمد بن الفلالي » ثم غزوا ثانية فأغاروا على بني حسان » فاتبعوهم فقتلوا منهم 
أربعمئة » وكانت معهم طائفة من التوارك (7)ء فجعلوا كلما وجدوا منهم رجلا 
أخذوا جَِمّله وتركوه » فأخبر أهلهم من سلم منهم أن من مات منهم لم يقتله 
الا ابناء عبد ال رحمان » فبيتّتوهم فأحاطوا بهم » فلم يتركوا منهم إلا مدن لا بال 
له ء ولما التقى الشيخ ببعض المنهزمين قال له : ان الناس انهزموا ساعتئذء 
فقال ارج الله » قال له ان الهزيمة لا تكون ما بقي من بقي , ثم التفت نحوهم 
وقال انهزموا فانهزموا ساعتئذ , وقال أرجو الله أن لا أموت حتى لا يبقى منهم 
أحد على وجه الارض »ء فكان الامر كذلك . 

وكانت له ابنة صغيرة يقال لها خديجة مشهورة بالولاية والتعبد, 
ذكر أن رجلا من بني ملوك أصابه القئطّاع » فأخذوا ما عنده » ثم حملوه الى 
موضع في جرف تحته ماء يغرق فوقه جرف لا يطاق فوضعوه ثم مكتفاً فان 
سقط سقط في الماء فغرق , وان بقي مات جوعآ وعطششما 2 فلما رأى ذلك 
استغاث بالصالحين والصالحات من أبناء سيدي محمد الكنتي فأتته في الجبل» 
فحلّت وثاقه . ثم قالت : الحق' بهم وقل لهم : قلت' لهم لئن لم يرجعو! اليك 


1) التوارك بحيم بدوية جمع تار كي » همنسوب الى قييلة فاركة البربرية سسكان صحراء 
المغرب ال<نوبية الشرقية 2 ويكتب الاسم محرفاً ( الطوارق ) فى الصحافة والكتب الشرقية . 
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ما أخذو! منك ع'جلهم الهلاك فلا يرون أهلهم الى يوم القيامة » فلما لحقهم 
وأخبرهم رجعوا معه حتى رأوا آثارها حين حدلّت وثاقه وانصرفت ٠‏ فصاحبو ني 
حتى أتوا الحي” وبعثوا الى أهلهم 2 فذلك أول نزول بني ادريس بكناتنة على 
وجه التوبة » ثم انتقلوا بعد ذلك للبرابيش . 

ولما مات سيدي المختار بنولة بنوا عليه عظيمة على عادتهم للأولماء 
خرج من قبره فهدمها , ثم بنوا عليه ثانيا فهدمها 2 ثم بنوا عليه ثالثاً فأتى 
بعض صلحاء توات فقال لهم : قل لهم يقول لكم المختار !نه هو أبو المساكين 
في الدنيا والآخرة ٠»‏ فاذا بشيخ على قنة لم يصل الى الأقوياء من الناس وليبس 
البناء على الموتى من السنة المستعملة وعن اصحاب السنة في الدنيا والآخرة» 
فلم يبق عليه يومئذ 2 وهو مشهور بتوات يزار الى يومنا هذا ء وتواتر أنه 
لا يأتي أحد قبره في <اجة ألا قلضيت . 


1) المختار الولي الصالح- الشهير . دفين ضريحه الكائن بأرض 
تغسرت موطن قبيلة أولاد أبي السباع في طريق الصويرة من مراكش , هو 
جد أحد افراد المتأخرين سيدي محمد الجيلاني بن أحمد بن المختار المتقدم , 
وله أولاد » قدم المترجم المذكور من الصحراء ونزل بتامكروت على الشيخ 
أحمد ابن تاصر ٠‏ وبقي عنده مدة , ثم رحل لقبيلة الشياظمة واشترى الأرض 
المذكورة ونز بها » وكانت عليه قبة صغيرة » ثم بنيت عليه أخرى جديدة عام 
ثمانية وعشرين وثلاثمئة وألف . 


2 المختار بن عبد الملك الجامعي » استوزره المولى عبد الرحمان 
بعد أن عزل الوزير محمد ابن ادريس »2 فقام بأعباء الخطة وبرز فيها رحمه الله. 


3 المختار ابن الوزبر علي المسفبوي المراكنسي ٠‏ الفقييه الأديب ' 
الكاتب البارع , حسن الأخلاق طيب الأعراق 2 حضر الهزيمة الشسنعاء الواقعة 


1) له ترجمة في فواصل الجمان ص 60 
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اه جرى على غيره من السلب والنهب » 


ثم سافر إلى مراكش مسقط رأسه » نم استقدم للر باط 


ا ع مد ل طناك ل ا ا 0 م وألف . 


ومن شيعره قوله : 


لقد زاد الوجود بك اعتززازا! 
وصيح النصر أسفر بالته اي 
ووجه الأفق منبسط' المحيا 
وقد غنّى لسان الكون شكرا 
وأعلن بالهناء لعظم ققح 
ألا بشراك ياملك المعالي 
فقد نصرت جيوشك أي نصر 
وهم في رقعة وكمال ع سز 
فحلثوها و ا 
ومازوا طيبات من 
وقد نهحوا سبيل الل ا#بويييا 
وقد غاب الدني* النحس' مما 
وأليسه العتاد' لباس الخحزي 


وأرداه الهوى لما ارت داه 
كما خابت جموع البغني طرا 
وقد نكصوا على الأعقاب قهرا 
وناهوا في فيافي الخوف لما 
لبوسئهم الهوان' متى استقلثوا 
وكيف وقد طغو وبغوا وضلئوا 
وقد حادوا عن الرشد المهيا 
نجاءتهم أسود الخيل فو جا 
فهدوا ربعهم وسبو! وغلئتوا 


ومن طرب به اهترز اهتزززا 
وعزك في البرية لا يم وازي 
حكى في وششسيه الأبهى طرازا 
وأنسدنا 00 والحح ازا 
بدشير يتبغي | لمبشرى جهازا 
ومن ملك 50 الغرت حازا 
وحلوا من سعادتكم بتازا 
وتأبيد به ملكوا الركازا 
وما طلبوا نزإلا أو نحطل ازا 
وخير الناس من بالحق ماذزا 
وما ارتكبوا! بها إلا الح _وازا 
به منتّى عشائره فقضلازا 
ولم يلف المشوم له احترازا 
فعنه الذل: لا يبغغي جلوزا 
ونالت فيهم الفرص انتهازا 
يؤمون البراري والنشل ازا 
رأوا في الجيش شاهينا وبازا 
ومن فعل القبيح به يحطازى 
وفعلهم استحقوا به البزززا 
لذا طلبوا بجهلهم البلبرزا 
ففوجآ طبقت لهم اللبلرازا 


رؤوسا عندهم كانوا علززازا 
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أذاقوهم وبال الأمرا حتلسى قد احتزةوا رءوسهم احتززازا 
فسحقاً للمضل وما انتح-لاه وما من ظالم إلا مجسازى 
لبذ كذ تنا 
أفين المروين اهنا" يمتسعيي أتاح لنا الحقيقةة والمح ازا 
فأنت فخار هذا الدين قطعا ففخرك سيدي بلغ الححط ازا 
وقد خفقت بنص ركم بسن ود فهنة الأنس أرواح ا ورازا 
فانشانا . البدائم. 'والعها سس بأشعار لها المولى أجلازا 
خويدمك المقصر؛ ما تواؤنى مجيزآً فى مديحك أو محجازا! 
فدم فرد المفاخر والمعالي وعيدكم يما يرجوه قلزا 
ودونكها عروباً ذات' حس دن بفضلك تستحق” أن تحجطلازا 
يردد حسنها ان جا خطاب : ( لقد زاد الوجدود بك اعتزازا ) 


4 المختار بن عبد الله البخاري 


المختار بن عبد الله بن أحمد ( بن موسسى البخاري ) , الفقيه العلامة , 
قرأ العلم بفاس على الفقيه كنون وطبقته » واستعمل خليفة عن أبيه بزرهون 
ووزيرا للخليفتين مولاي عمر ومولاي عرفة 2 ثم كاتبا ثم وزيرا (2) عام 1318 
بعد وفاة ابن عمه أحمد ولم تكن له دراية يحفظ بها مقامه , لأنه تورع بالعلم 
ولم يدرس الدسائس ٠»‏ فعزل وبقي مهملا الى أن مات رحمه الله , أخذ عن عبد 
القادر بن أبي القاسم العراقي المتوفى سمنة 2288 وأجازه اجازة عامة . 


وتوفي في أواسط شعبان عام 5335 (2) . 


5) مخلوف خديم الشيخ الهزميري ٠‏ ذكره في ( إثمد العينين ) 2 
وأظنه هو الذي ينسب إليه الدرب المعروف به بمراكشس . 


1) وزير أول ( صدر أعظم ) 
2) دفن بالزاوية الكنتية من حومة سسدراته بمكناسس , له ترجمة فى اتحاف اعلام الئاس 
4 : 306 
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6) مخلوف بن علي البلبالي (1) 

مخلوف بن علي بن صالح البلبالي ٠‏ فقيه حافظ رحلة » اشتغل بالعلم 
على كبر على ما قيل » فأول شيوخه العبد الصالح سيدي عبد الله بن عمر بن 
محمد أقيت شقيق جدي ببلاد ولاتة نم دخل بلاد السودان كبلد كندوكسن 
وغيرهما , وأقرأ هناك ١‏ ثم دخل تنبكتو وأقرأ بها » ثم رجع للغرب فأرسى 
بمراكس وسلمء هناك . فرجع لبلده » وتوفي بعد الأربعين وتسعمئة . 


ذكره الشيخ أحمد بابا (2) وذكره الحضيكي في طبقاته (3) ولم 


7) المدني بن أحمد ابن عطية المراكشدبي 

المدنى بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن عطية المراكشي » 
عقو السيد البقبير + ان رعية الك حافظ لكاي الك مجودا له + الندذ عنه 
جماعة من قراء بلدنا مراكش وتخرجوا به » منهم شيخنا ابن أخيه الحاج 
محمد الصغير . وخال والدتنا » حسن التلاوة لكتاب الله تعالى حلوها رقيق 
النغمة 2 السيد أحمد التادلي السجدالي . وصنوه المقرىء المجود السسيد 
عبد القادر » وغيرهم , قال لي إنه أم” بجامع رياض العروس الذي أقمت فيه 
اماما بعد نحو سستين سنة » سسمع مني جميع الدروس التي كنت ألقيها في 
الجامع المذكور بين العشاءيئن وبعد صلاة الصبح من سنة تسع عشرة إلى أن 
توفي رحمه الله , كالموطأ والشمائل للترميذي والمواهب اللدنية والرسالة 
القيروانية والمرشد المعين » وأخبرني مرة بعد درس الشسمائل أنه رأى النبي 
(ص) في المنام » فقلت له بما تعلهك آله النبي (ص) ؟ فقال باعتقاد خلقة' 
الله في قلبي ٠‏ فعلمت أنه على بصيرة من أمره ٠‏ وكان لم يبق في فمه سسن 
ولا ضرس , ومع ذلك كان يحسن مخارج الحروف حالة التلاوة . 


توفي رحمه الله عام ثلاثة وعشرين وثلانمئة وألف ( 1323 ) . 
1) منسوب الى قرية بلبالة ( تابلبالت بالبربرية ) المغربية الموجودة بتافيلات جنوبي 
قرية الطاووس 


2) نيل الابتهاج ص 344 
3) طبقات الحضيكى 2 : 122 
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8) المدني بن المبارك الفيلالي 


المدني بن المبارك الفيلائي الغرفي » نزيل مراكش وقاضي قصبتها , 
كان حافظاً لكتاب الله مجودآ حسين النغمة به 2 حافظةً للمختصر الخليلي 
وغيره . وكان نازلا باحدى مدارس فاسس. يقرأ بها , وحجم” قديما 2 ثم ورد 
مراكشس عام سبعة وثلاثمئة وألف ٠‏ وأم بالحضرة الشريفة بها بعد أن ورد 
من فاس صحبة الركاب الشريف », ثم صار يُعلم الشرفاء بالدار العالية القرآن 
الكريم , منهم مولاي العباس ٠‏ ثم في عام تسعة عشر وثلاثمئة وألف ولي 
قضاء القصبة بها بعد أن سافر قاضيها السيد محمد بن العر بي الحاجي منها 
لوطنه » ولم يكن للمترجم معرفة بالاحكام » نم سافر عنها لقضاء غرض مخز ني 
بشنجيط مع الخليفة الشريف المولى ادريس بن سليمان العلوي فبقي هناك 
الى أن ورد نعيه عام اربعة وعشرين وثلاثمئة وألف ( 1324 ه ) ورجسعمع 
الشريف المذكور من الصحراء بعد وقوع الاذن له بالرجوع في ثامن ربيع 
الأول عام 5 حسبما وقفت على الظهير المكتوب له في ذلك سيد ولده 
المولى اسماعيل . 


9) المدني بن محمد الخلاوي 


المدني بن محمد المزواري الجلاوي المراكشسي الدار والقرار » ولد 
في حدود العشرة التاسعة من القرن الفارط . ونشأ في حجر والده القائد 
محمد , وأخذ عن الفقيه السيد متحمد ( فتحا ) الهسكوري واستخلفه والده 
في حياته 2 ولما توفي والده عام أربعة وثلاثمئة وألف ولاه السلطان المولل 
الحسن على إيالة والده وأوسع له فيها بنواحي الصحراءء ولما حرك السلطان عام 
0 لسلجماسة أظهر من القدرة على القيام بالمحلة في كل ما تحتاج اليه 
ما لم يكن يْترقتّب منه مما فيه غناء ومقنع . فحصلت له بذلك التفاتة خاصة 
من جائت السلطان . ومن هناك طنّت" حصداته وطار له طائر الاشتهار . وما 
زال حاله يزداد 2 وبائر ذلك توفي المولى الحسن فكافأه نجلئه المبايع 
بعده بأن ولاه على تافيلالت وحمله المراقبة على تلك النواحي ». وسسمافر اليها 
وأدار شؤونها . ثم لما كانت حادثة أبي حمارة عام 1320 كان في مقدمة قواد 
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القبائل الذين تقدموا لفتح تازة وحازوا قصب السبق في ذلك »2 وبقي فيها 
مدة الى أن رجع على طريق وجدة , وبعد رجوعه ولاه على مسفيوة وفطواكة 
وما أضف البهما . ولما وقعست” حادتثة الدار البيضاء وكانت ذريعة لدعوة المولى 
عبد الحفيظ لنفسه باسم الامام المجاهد في 6 رجب عام 75325 كان المترجم' 
أول من وازره وبذل مهحته وم'اله في ذلك . واستمال زعماء الموز حى !نحاشوا 
له . فعظمت دعوته بسبب ذلك », وأدى الحال الى خلع المولى عبد العزيز 
فعين أولا وزير الحرب لدولة رئيسه . وكان اليه مرجع تدبير الملك والقيام 
بأعبائه » وفوض له في ذلك التفويض التام ٠‏ ومهما أشار بأمر انقاد له المولى 
عبد الحفيظ , وتعاضد! على كل الشسؤون التى ظهر في أول هرة اصغاء الذاس 
اليها وتهافتلهم على مبابعة المولى المذكور والدخول تحت دعوته , حاسبين 
لذلك كل حساب ٠‏ فبايعه بذلك المغرب كله , وتطايرت له بذلك المكاتيب 
من أقصى السوس الى أقصى توات 2 ووفدت عليه الجيوش العديدة ونظم 
العساكر النظام المغر بي القديم » ووظف على عمال الحوز عاداتهم في التنقلات 
المخزنية » فقدموا بخيلهم ورجلهم لمراكش » واقتضت المصلحة إذذاك أن وجه 
سرية لناحية حاحة لتأخر مبايعة زعيمها أنفلوس لانحراف بينه وبين زعيم 
مئوقة نحت رياسة المولى جعفر عم السلطان المذكور . وكبيرها القائد الحبيب 
باقة ,» وسرية أخرى لناحية دكالة بأولاد فرج تحت رياسة اخ المترجم القائد 
الحسين لشد” عضئْد القائد بوعلي الفرجي ٠»‏ وسرية أخرى للشاوية تحت رياسة 
ابن عمه سيدي محمد بن رشيد ء وكبيرها القائد عمر السحتاني » ثم صاهر 
المترجم السلطان ببنته ربيعة » ثم رحل المترجم مع مخدومه من مراكس في 
أواخر شوال من العام المذكور .2 فخيثم بظاهر باب للرب نحو ثلاثة أيام , 
نم رحل من هناك قاصدآ أولاد سيدي رحال بالسراغنة لانحرافهم عن عاملهم 
القائد محمد بن فايدة فأخير بأن اخوأنه قتلوه ومثلوا به . ولما خيكّم برأس 
العين منبلاد الرحامنة تألبت عليه السراغنة ومن وافقهم من الرحامنةفقصيدوا 
المحلة ليلا للفتك بها وأخذها على غرة , ولا يبعد أن يكون ذلك بايعاز ممسن 
ما زال على بيعة مولاي عبد العزيز , فقابلتئهم المحلة ,. وفي الحين انهزموا 
ورجعو! على أدبارهم بعدما تركوا بعضى القتلى »2 ووقع انخذالهم بسبب 
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تيكههم ليلا ووحلهم بوادي نسيفة (تانسيفت) », وفي الغد رحلت المحلة وخيمت 
وسط قبيلة السراغنة وفتكت بهم وحرقت الدواوير الى أن أظهروا التوبة 
وقبلوا ما وظف عليهم غرامة » فنهض مع مخدومه وجاست المحلة خلال ديارهم , 
وبقيت المحلة هناك الى عبد الاضحى , فورد الخبر بدخول الحملة الفر نسوية 
لقصمة مديونة وانهزام محلة سيدي محمد بن رشيد أمامها , فنهضت المحلة 
الى أم الربيع 2» وخيمت بالمجاز المدعو مششرع الشسعير . وصار المولى عبد 
الحفيظ يوجه المحال لمقابلة الحملة الفر نسوية 2 وهنا وردت عليه ببعة أهمل 
فاس ومكناس وأحوازهما . وفىي خلل ذلك قدم القائد الشهير محمد بن حمو 
الزياني في جموعه من البربر » وخيم بنواحي زعير »2 والبطل الشهير ملح 
وسعيد الواركاوي وحضر في عدة وقائع دموية . 

ولما طال به المقام هناك نحو أربعة أشهر الى أن أسفر الحال أنه 
لا طاقة له بمقابلة الحملة الفرنسوية 2 وتعددت المخابرات بينه وبين قائدها 
والاجتماعات . وتبين من تلك المخابرات أن قائد تلك الحملة المذكورة آم 
يكن عنده أوامر نخوله أن يتقدم أزيد من عشرة كيلومترات عن الدار البيضاء ,2 
وانما اوجب له ذلك كون محلة سيدي محد بن رشيد منعت الشاوية من الاتجار 
مع المرسى المذكور عزم السلطان على العبور لناحية بني مسكين ليسافر من 
هناك الى مكناس ويجتمع مع بقية محالّه بالشاوية » فشرعت المحلة فبي 
العبور بمشرع الحليب من الوادي المذكور 2 هذا كله بعد أن كان يبشرهم 
النظيفي بن عبد الواحد بأن صفر من العام المذكور لا يبقى فيه أحد من 
الفرنسيس بالشساوية كما رأبته بخطه في أبيات نظمها ووجهها له . 

ولما اطلع زعيم متوكة على أن النتيحجة المترقبة ليسسبت بالأآمر السهل »2 
وأنها أضغات أحلام » وأن عدو أنفلوسس يعاضده المولى عبد العزيز بحراً من 
غر السويرة وتخوف على داره بمتوثة منه صار يتربص غرة لانسلاخه عن 
بيعة المولى عبد الحفيظ وعهد المترجتم ٠‏ ففر ليلا من مخيم المحلة بمشرع 
الحليب وترك أثاثله وجميع معداته التي كانت هناك كأنه حاضر ,2 وتلقته خيل 
اخوانه في الطريق . وأشاع أصحابه بمراكششى أنه مات وأنه أتي به ليدفن 
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في ضر يح الب 1 ي م فخرج أصحابه بعياله من مراكشى . ثم انكشف الغيب 
أنه وصل لأسكجور بظاهر مراكشش وبقي هناك الى أن التقى مع أصحابه وذهصب 
لفروجة ومنها لداره ورجع لبيعة المولى عبد العزين . 


لم سافر المترجم مع مخدومه لمكدناس ودخلها في ر ببع الثاني من 
العام المذكور ,2 وبقي هناك نحو خمسة عشر بيومآ فسافر لفاس . ولما حل 
استوزره مخدومه وزارة الصدارة وآخر عنها السيد محمد ادن عبد الكبيلن 
الدمناتي 2 وجعله وزير الشكايات بتاريخ أربعة عشر من جمادى الاولى عام 


وفي أثناء ذلك خرج المولى عبد العزيز (2) من الرباط قاصدا لمراكثس 
بسبب أنه انحاش اليه المتوثي ومن في حزبه ونغر السويرة والمراسي 
الحوزية والسراغنة , وقدم لذلك سرية فيها المولى أبو بكر بن الشريف والقائد 
البشير بن السذاح وصلت لثغر الصويرة بحرا وأمرت أن تتمشتّى بنظر زعيم 
متوقة 2فندبه مخدومه اذذاك للتوجه للحوز لمقابلة ما حدث بتلك النواحي 
وعززه بوزير الخارجية القائد عيسى بن عمر العبدي وبصنوه الشريف مولاي 
الكبير الذي فر“ عند رجوعه للرباط مدعيآ » فتوجهوا على طريق البربر بتادلة , 
وعقدوا مع القائد محمد الزياني المحافظة على الطريق بين فاس ومراكششس بحيث 
تبقى مأمونة الجواز لكون طريق الشساوية تعذر المرور بها اذذاك سسب وجود 
الحملة الفرنسوية 2 وكان المتوثي المذكور قام بنشر دعوة المولى عبد 
العزيز » ولما ظهرت محلة المولى عبد العزيز (2) بالسراغنة وتوجه القائيد 
الأمجحد العيادي الرحماني والقائد حسن ومن معهما من العمال وقباثل الحوز 


1) توفي رحمه الله ضحوة يوم الاربعاء 5 جمادى الثانية عام 1302 موافق ( نوثبر سنة 
3 بطنجة , ونقل لفاس , ودفن بضريح جده المولى عبد الله » وقد شغلت ترجمته من التار يخ 
الزيدانى 133 صفحة ( مؤلف ) 

2) كتب فى الطرة امام هذه الكلمة ها يلي : 

ما احسن قول صلاحينا النابغة الشاعر الفحل الفقيه السيد محمد البيضاوى الشتجيطى 
من قصيدة يمدح بها المذكور : 
تنازل عن اريكتة ام6سسسس سام يصولتة وقام بها ٠‏ ام 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


240 د 


لمقابلة محلة المولى عبد العزيز اغتنم المتووثفي الفرصة وزحف لمراكس 
لكونه لم تبق للمحلة التي تقابله طاقة به . ثم لما علم أن المحلة التي قدم 
بها المولى عبد العزيز هزمتها المحلة التي توجهت لمقابلتها رجع على أدراجه 
لناحية داره » وذلك أن المحلة التي بها الرحامنة وقوادهم العيادي والزادي 
وولد الأعظم وولد “قديرة ومن معه من السراغنة والبربر وكلاوة وتحركت 
محلة المخلوع لهم فتحالفوا أن لا يأخذوا سعاية ولا يقفوا الا إذا أحاطوا 
بقبة المخلوع ء فافترقوا على أربعة طرق ٠‏ وبدأ القتال من الساعة العاشرة 
من رابع وعشري 24 رجب عام ست وعشرين وثلامئة وألف فما وصلت الساعة 
الواحدة حتى أحاطوا بالمحلة وأخذوها برمتها وما فيها من خيل وسلاح 
ومدافع ١‏ والقتلى لا يحصى لهم عدد . والمساجين بلغوا نحو الثلاثمئة » ودخل 
المظل والموسيقى بطبولها لمراكشش والمدافع ببغالها وخيولها . وعجز الناس 
عن حمل القش والاثاث والمال . وملئت الأيدي بالمتاع مما لا يخطر ببال ». 
وبيع موسى به مئة ونيف وعشسرون آلة بثلاثين ريالا » وأما أنواع منجانات (13) 
الذهب والفضة والحلي المنبت بالجواهر فحدث عن البحر . 


ثم أمر المترجم بالذهاب بالمحال لتخريب دار القائد عبد «لمالك 
المتوقي 2 وخيمت الجموع الكثيرة برأس العين بشوشاوة »2 وبقيت المخابرة 
جارية بين المترجم والزعيم المتوثي الى ان اسفرت بالصلح مع جانب المخزن 
على أن يدفع ما عنده من العدة المخزنية وذعيرة مالية ووظف على القبائل 
المنضمة لحزبه غرامة كذلك . 


1) المنجانة و المجانة بجيم بدوية آلة صغيرة أو كبيرة تعرف بها الساعات الزمنية , 
وحى المجانة الع«لاسية ان كانت من النوع الطويل ذى الثقاقيل الذى ينزل على الارض 2 وهحانة 
الحيط ان كانت من النوع الذى بلصق بالجدران 2 ومحانة الشسون ان كانت من النوع المستدير 
الذى يخبع فى الجيوب . وهجانة اليد ان كانت من النوع الصغير الذى يثبت فى الْردَم . 

وتنقسم المجانة الى اثنى عشر قسها كل قسم فيه لخمس دقائق , ويدل على الساعات 
فى أرضية المجانة هورى صغير , وعلى الدقائق مورى كبير . ويعمرها ( يطلعها ) ان كانت كبيرة 
مفتاج ( ساروت ) وان كانت صغيرة دفاش وجوازها الداخلى يتركب من عقرب ذى شعرة 
ونواعير مسنئئنة يدير بعضها بعضا حسب ترتيب دقيق 2 وصوت حركتها ان كانت صغيرة يسمى 
التكتكة وان كانت كبيرة تعمل برقاص سمى التشسييرة . ودقاقها الدالة على الساعات والانصاف 
والارياع تسمى الضربات . 
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ولما صفا أمر الحوز رجع لفاس صحبة من ذكر على طريق الشساوية 
بمراقبة الجنود الفرنسوية إلى أبي زئيقة » والباقي من المحال توجه على 
طريق بتي مسكين بطرف الشماوية والتقو؟ بالرياظ + ثم توجهوا لفاس وتلاقوا 
بالمولى عبد الحفيظ . 


ومما وقع أن المترجم لما توجه للحوز ترك نائبآ عنه في وزارته 
الفقيه السيد العباس الفاسي وتسبب عن ذلك وشايات عدة للسلطان 
وللمترجم » فكان السلطان يكتب له بكل ما يبلغه عنه فيجيبه عن ذلك بما 
عنده في ذلك وينقده » ووقع سوء التفاهم من الجانبين ٠‏ وكان من جملة ما 
توجه به للحوز مكاتيب مختومة بخاتم السلطان تيمضي فيها الوزير المذكور ما 
شاء من الولايات أو غيرها ليلا تطول المسافة وتفوت النتيجة » ويمهذا غاية 
الثقة والاطمئنان للوزير . 


وكانت خائمة سعادة مخدومه الظفر بأبي حمارة والفتك به ء وصفا 
أمر الغرب أيضا واعترفت الدول بمخدومه سلطاناً على المغرب » فانتقل المترجم 
من طور السذاجة والليونة ومراعاة بعض المصالح العامة إلى طور الرفاهية 
والبدخ والمصالح الخاصة ٠‏ وكان في ذلك ما بيّنه صديقنا الفقيه الكاتب 
الأبرع سسيدي العباس بن الفقيه الكاتب سيدي أحمد الكردودي في مقالة 
سسماها ( بطانة السوء الملتفة حول الوزير ) » ونصها : 


الحمد لله 
( بطانة السوء الملنفة حول الوزير )» 


أفضل من أفضلهم صخرة" لا تظلم الناس ولا ككل ذب 


قضى الله سبحانه ولا مرد لقضائه على هذا القطر السعيد في نفسه 2 
السييء بأهله » أن يكون أرباب مناصبه ومراتبه سبب هلاكه وسقوطه في 
الهوة التي لا قعر لها ولا قيام له منها » فبعد أن كان المرتجى من أرباب مناصبه 
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الحاليين حياطته وصيانته والسير به في مدارج الترقي والكمال طبق الواجب 
عليهم وكما ينبغي » فيحضون على العلم والعمل به » واصلاح المختل ونبذ 
الكسل والتغافل . لأن الدرس الذي قرأوه في الحالة قبلهم ما زالوا حديثي 
العهد به ونصب أعينهم وفي ذاكرتهم . ولا يزال هو نتيجة التهاون وهصو 
الذي يننبتههم ويشعرهم بالواجب عليهم » ولكن ١نعكست‏ القضية جريا على 
المقدور 2» وتصديقاً لقول الرسول (ص) : إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر 


الساعة . 


تشكلت بباب سيادة الصدر الأعظم الذي حمله شعوره وغيرته على 
أمته على أن يقدم نفسسه وماله قربانا لوطنئه » هيأة من نوابغ كتاب الوقت 
برئاسة كاتبه الاول ٠‏ غايتها فيما يقال أن ترشيد سسيادته لسكك المناهج 
المشروعة والنصح له في كل ما يعود بالخير , لأنه يقول ان قصده هو الاصلاح 
ما استطاع اليه سبيلا » ولكن لسوء الحظ ونكد الطالع كانت بطانة السوء 
لا تأمر إلا بشر ء ولا تنهى الا عن خير , لأن فانحة أعمالها كانت همي تقريرها أن 
تبعد عن الوزير كل من فيه الشعور أو مسكة من علم أو ميل لوطن أو كاشف 
عن اضاعة وقت ء أو استهجن في فكره ما شاهده غير صواب , أو تمنى أن 
يرى سوق العلم رائجا طبق المواعيد التي كانت تلوكها الألسن » أو أن تتحلى 
الأمة بفضيلة من الفضائل, أو يقام شبه عدل لتظهر مزية الانقلاب: فنفذت قرارها 
فيمن ظنت به ذاك . ولكن جرت على قاعدة الخائنين » فانتحلت أسباباً تعقل 
عند متبوعها » حيث أنها تعرف المنافذ التي تتسرب منها الى عقله » فبدل أن 
تدله على أن نجاحه موقوف على العلم بالاحوال الداخلية والخارجية والمثابرة 
على العمل عكست له القضية » فصارت تعنف زيدا وتزدري عمرأ وانهين خالدا 
وتشمئز من عبد الله في محادثتها مع مستشيرها 2 حتى أدخلت في عقله أن 
كل متأمل خارج الدائرة المحيطة به يجب طرده ء فامتثل أوامرها لظنه أن ذلك 
من باب النصح الذي هي مكلفة به » وأكبر ما تلمز به أن فلانا يقرأ الجرائد» وإن 
أردت امتحانه فعليّك به . يستغرب القارىء عند ما يصل لهذه النقطة حيث 
يرى أن الجرائد في دوائر السياسة صارت عار » ولكن جناب الصدر حفظه 
الله وجّه على من ظن به ذلك » وهش وبش” في وجهه على عادته » ثم استفهمه 
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على الجرائد وما قيمتها في العالم . فأجابه بمعقتده فيها وبوجوب الاطلاع 
عليها لأمثال سيادته » ثم ناول جناب الوزير أحد أعداد جريدة المؤيد وبها 
اكتتاب مفتوح لعين زبسيدة بمكة المكرمة . فتذاكرا في الاكتتاب وفائدته وأصل 
وضعدء ولا ذا وعلى ما ذا الخ.. وفيٍ الاخير قال لمن حوله من أعضماء البطانة والله 
أعلم انه لجرائدي وانتهى المجلس» نم قرر ابعاده عن الخدمة لأنه كان من حملة 
المستخدمين: وجعله منزلة المعتقل حتى لا يصدر منه ما لا ينبغي» وبهذا سردت 
هذه الادارة الاستشارية الباب أمام كل من كانت الأمة تنظر اليه بعين الاعتبارء 
وقربت جناب صدرنا السليم الصدر ما يشتغل به حى يلهو عن أعمالها وتجره إلى 
ما جرت اليه الوزارات قبله بمثل هؤلاء من سفاسف الأمور التي تحل محل الجد 
والاجتهاد والاعتماد على النفس ٠‏ وبعد ما أفاق ذلك السيء الحظ :وجه لرئيس 
البطانة ليستفهمه عن سبب اهانته فيمكث الزمان الطويل يبابه المشتمل على 
جماعة من المنتظرين ألوآنا وأصنافاً بين بربري وعربي » وشريف وضعيف »2 
ووضيع ورفيع » ذلك يريد سفك دم هذا ء والآخر يريد تخليد غيره في 
السجن » وغيره يستشير في قتل فلان وبيده ثمن رقبته » وهذ! يشستري إيالة 
بحاكمها ونسائه وأولاده ورياشه وأثاثه وسجنه تحت بده حتى يمثل به في 
يوم نزهته 2 ومن بين الضعفاء بعض الافراد من الذين ينطبق عليهم الانخداع 
بالعناوين من يهمهم ويدمدم 2 وهو <امل نحته الجداول والاوفاق والحروز 
ليضمن له دوام السلطة » وخناشي الدراهم ميعثرة في ألباب تنتظر من يحوزهاء 
وان طلب أحد من الجالسين الاذن له يقال له انه قائم في شغل الوزدر لا ينبغي 
لك أن نستأذن عليه » فللتمكث” حتى يخرج والا فدونك الطريق ٠»‏ ثم حيث 
قدر الله خروجه خرج يتبخئر ٠‏ يزدري المخلوقات بعينيه ٠‏ ولما كلثّمه في 
الموضوع أجابه بأنه لا علم له , وسيباشر رفع الاهانة » وبعد الايام العديدة 
فعل ما أداه له اجتهاده مما يدل على صدقه أو كذبه . عجبا وألف مرة عجياً 
لرجال مغربنا » يكتب الكاتبون في أقطار الدنيا في الحض على العلم والأخلاق 
ويجود المتمولون للغاية نفسها بما لا يخطر ببال ويحارب المصلحون الخبائث 
والمفاسد ٠»‏ وينشر السياسيون الميادىء العائدة على بلادهم بالراحة 
والاطمئنان من الالتزامات والاتفاقات 2 وتزدري بطانتنا بل تسعى بكل قواها 
لاحباط مساءي من تشوفت نفسه لأي فضيلة كانت ولأي علم . 
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هذه الجرائد التي هي لسان جميع الامم وأول مصلح في العالم وأول 
رابط بعضه ببعض والعامل الأكبر في إفاقة الام من سكرتها بالمناداة على 
تحسين المستحسن واستهجان المستهجن ظهرت في هذا المغرب هذه ما 
يزيد على السبع سنوات وهي تنادي بملء فيها بالحقيقة تشيد بوجوب 
الاجتماع » تقرر ما ينفع حالا واستقبالا . تلقي لكل حادثة درسا مفيدا 2 ونؤيد 
ذلك بالادلة المحسوسة مما لا ينكره عاقل أو متحامق 2 وترشدنا وتنصحنا 2 
ويجب على كل منا أمعان النظر في قولها , وما كان منه نافعا فعلناه , الى الآن 
لم تحن" أدنى اعتبار من الطبقة التي تريد أن تدير دفة السياسة بالمغرب في 
الداخلية والخارجية المكتنف بالضواري , بل تقرر في دار ندوتها محاربة كل 
ذلك » ولا إخال الا أنها نظن أن بذلك تدوم سلطتها » فلا وربك لا يكون هذا 
قطعاً » لأن انعكاس الحقائق وقلب الاعيان أمر متعذر » وما زالت الطبيعة التي 
أوجدها الله في النار هي الاحراق » وفي الماء مي الري » وجعل السبب وسسيلة 
للمسبب » بل الذي تعطيه الحالة والمتوقع هو الخراب والدمار حسب طبيعة 
الكون , ولله في خلقه شؤون . 

قل بالله عليك أيها القارىء المتأمل كيف يرجتى صلاح هؤلاء أصحاب 
السلطة والحل والعقد فيها وهم على ما هم عليه من الكذب والغش وخيانة عباد 
الله ووطنهم وديئهم ومستنصحهم ء ولكن سياتي يوم تجزى فيه كل نفس بما 
كسبت وعند عالم الغيب يجتمع الخصوم . 

وليعلم مولانا الوزير أن هذه الخطة لا تأتي بخير أصلا » اذ عهدنا به 
أنه محب الاصلاح يهوى العدل .2 يرتقب أن تكون على يده مزايا لوطنه العزينء 
ويتنبه بأن ألوقت وقت يقظة لا نوم » وترك الحبل على الغارب لا معنى له » 
وتفضيل الراحة والدعة والسكون والرفاهية وعدم المبالاة بعباد الله عاقبته 
وخيمة . والزمان كاف » ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » وان الله لا يلغير 
ما بقوم حتى يغيرو! ما بأنفسهم , وان الله لسسميع الدعاء . 


انتهى كلام المقالة المذكورة . 
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ولقد شاهدنا النتائج وتحول الاحوال وانقلاب تلك السعادة وذلك 
السكون الذي ساد في الايالة فأعقبه الاضطراب والانتقاض حينا بعد حين حتى 
اتسع الخرق على الراقع » وحوصرت فاس نحو ثلاثة أشهر » وانقطعت السبل» 
ولم تمكن المترجم أن يستفيد من اخوانه ولا أهل حزبه نصرتهم وفكهم من ذلك 
الضغط وأيسوا من كل نصر يأتيهم من قبل المغرب لاطباق الكل على مناوأتهم 
بظهور سوء المعاملة وآبتراز أموال الرعية والرجوع الى الحالة القديمة بيعاً 
وشراء ٠‏ وتولية من لا يستحق ٠‏ حتى اذا تولى علي قبيلة شرع في انتهاك 
حرمها بعد أن يبتزة أموالها » وقد>مت برابرة الغرب مولاي الزين الذي كان 
بمكناس سلطانا عليهم ٠‏ ولله الأمر من قبل ومن بعد ء فآل الحال الى استقدام 
الحملة الفر نسوية بالشاوية لانقاذ فاس بعد الحصار المذكورء فقدمت في 22 حمادى 
الأولى عام 5329 و فضئّت" تلك الجموع التي كانت محاصرة لفاس ٠‏ وباثر 
ذلك أخر المترجم عن وزارته في يوم الجمعة 27 منها » وفي حينه أعلن قنصل 
فرنسا بفاس (7) للسلطان حماية الدولة الفرنسوية للمترجمء ثم في فاتح حمادى 
الثانية عامه وقع القبض على الكاتب الاول وحاز المخزن ما عنده لكونه ابتز” 
أموال الرعية ٠‏ ثم توجه المترجم لمراكش » وبقي عاطلا من الخدمة الى أن 
تنازل مخدومه عن الملك وبويع أخوه السلطان المولى يوسف أيده الله » فأعيدت 
له الولاية التي كان مولى عليها قبل » وألقى عصا التسيار بمراكثشس وشرع 
في بناء القصور الشاهقة ٠‏ والمقاصير الرائقة 2 وأتى الصناع في ذلك بأرقى 
ما يمكن من الفسيفساء , ومهما أتم بنيان قصر انتقل الى غيره بلا فتور ولا 
ملل ,. وجلب له من السرايا والمغنيات ما لم يجتمع لغيره » واستقدم أبر ع 
معلم بفاس وغيرها لتعليم الغناء للاماء » فبرعن في ذلك » وصار يجتمع منهن 
أعظم جوق للمغرب ٠»‏ وتمتع بما جمعه من الحلي والحلل التي كان ادخرها من 
عهد قديم , وزاد على ذلك ما يبهر » وكان عند الدولة الفرنسوية ورجالها محل 
اعتبار واكبار 2 وتقلد النياشين العديدة الى أن خرج لقتال برابرة نواحبي 
دمنات فأصيب في ملحمة بينهم بفقد نجله القائد عبد الملك الذي جل اعتماده 


:) هنرى كايار 
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لقّليه في ولايته الأخيرة » فتأثر من ذلك غاية » وأصيب من أجله بحمى لم تطل 
به » فأجاب داعي ربه في ذي القعدة عام ست وثلاثين وثلاثمئة وألف 1336 
رأقير دضر بح الامام الجزولي بمراكشس 3 والبقاء لله وححدده 2 . 


كان المترجم فطناً ذكيا ذا هيبة , مجريا عارفاً بعوائد البربر وأخلاقهم» 
مسموع الكلمة في قومه » هشاشاً مضيافا » يحب الاحسان الى من أساء اليه , 
حافظا للعهد مع قدماء أصحابه لا يتغير عليهم . محسناً الى من يأوى اليه في 
الحاضرة والبادية , يكرم أهل العلم ويلبجّلهم . محافظا على الصلوات في 
أوقاتها » صيئاً مثابرأ في آخر أيامه على الحضور فبي سرد صحيح الامام 
البخاري » الى أن توفي ٠»‏ فتولتى أخوه القائد الانجد , الباشا الاسعد . البطل 
المقدام » السيد الحاج التهامي جميع من كان في ايالته من القبائل مضافا الى 
من في نظره قبل » فكان اليه منتهى الرياسة في الحوز بلا مدافع , سندده الله 
ووفقه لما فيه رضاه . 


وهذا نص كتاب كتبه عمر التازي. في شأن طلب رجوع مولاي بوبكر 
لبيعة أخيه مولاي عبد العزيز : 


محنا الأعز الارضى »2 الشريف الاجل الاحظى 2 صئو مولانا المؤيد 
بالله 4 مولاي بودكر 5 


رعاك الله . 


و بعد فلا يخفاك أن سسند نا أعزه الله قد عبن وادي أم الر بيع بمحاله 
السعيدة وعدموشيهة المنصورة المظفرة » قاصدآً حضر نه السعيدة بمراكشس 
المحروسية بالله , ولم يبق بينه وبينها آلا قدر ما بين سواد العين وبياضها 2 
ولأجل ما نعلمه منك من المحبة لجانبة الشر يف والخيرة والحبباء والمروءة 
والأوصاف الحميدة والأخلاق الحسنة التي تميزت بها عن غيرك كتبنا لك 
هذا لتغتئم المزية والسيقية الى طاعة مولانا المؤيد بالله وجبر خاطره الشريف 
فتبادر الى القبض على التهاهمي الجلاوي المتولثي على المدينة . وكذلك المتولي 
على القصبة السعيدة وجميع من يسعى في الفتن ويوقد نارها ويبدس رحاها 2 
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وتنال بذلك المكانة العالية والمزية الرفيعة 2 ونتخذ بذلك يدا عند جلالة مولا" 
تؤمله . وعلى المحبة والسلام . 


في 4 رجب . 

الجواب . 

الى الناجر الحاج عمر التازي (7) . 
سلام على من اتبع الهدى ورحمة الله . 


وبعد وصلنا كتاب بأن مولاي عبد العزيز عبر وادي أم الربيع قاصدا 
حضرة مراكشى ٠»‏ ولم يبق بينه وبينها الا قدر ما بين سواد العين وبياضها , 
وأعلمتنا بذلك طالبآ منا اغتنام مزية السبق الى طاعته وجبر خاطره بالمبادرة 
الى القبض على عامل المدينة وكذلك المتولى بالمنشية السعيدة لننال بذلك 
المكانة العالية وأنت الضامن لي جميع ما أطلبه منه » وصار بالبال . ش 


فأي طاعة لمن قلعه المسلمون ؟ وأي منزلة ننالها فيما فيه مخالفة 
جميعهم فيما تواطئوا عليه من خلعه ونصب سيدنا المؤيد بالله » المنصور 
بعين عناية الله وعنايته مولانا عبد الحفيظ (2) أدام الله عزه وسعادته وعلاه ,» 
والمتعين عليكم أنتم أن تدخلوا في طاعته 2 ونتركوا عنكم العناد والمخالفة 
وآنا أضمن عنه الأمان لكم والا فان التمادي على الحال الذي أنتم عليه لا 
يرضاه الله ورسوله » ولا يغني عنكم من الله شميئاً . ( فانها لا تعمى الأبصار » 
ولا تكن تعمّى القلوب التي في الصدور )ء وأما قولك لم يبق بينه وبين 
مراكشى الا قدر ما بين سواد العين وبياضها ء فهيهات هيهات ولو تحققنا 


1) توفى رحمه الله فى فجر يوم الثلاثاء 3 ذى القعدة الحرام عام 1354 عن نيف وسستين 
ةا 2 اواقين ضري سيد المكى. بالرياط 


2( توفي رحمة الله بعد الزوال من يوم الاحد 22 محرم عام 2356 بفر نسا » ونقل للمغرب 
ودفن بضريخ جده مولاي عبد الله بفاس الجديد 
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9 اليعبوركم الوادي لبرزنا اليكم ومعنا من جنود الله وأنصاره وحماة دينه ما يجعل 
الله البركة فيه » ولولا (2) أن الشمرع العزيز أمر بتعظيم جيوش الاسلام وجنود 
أهل الايمان والمباهاة والافتخار بكثرتها لما قررنا لكم أمرها , اذ لا اعتماد لنا 
ولهم الا على حول الله وقوته ونصره وتأبيده » فارجع الى نفسك أيها المسكين, 
ونب اليه فانه يقبل التوبة عن عباده في كل وقت وحين » ودع عنك كلام من 
لا ينهضك حاله » وهذه نصيحة ان قبلتها . وموعظة ان وفتقئت لها . وال 
يهدي من يشاء الى صراط مستقيم » فنعم المولى ونعم النصير . 


في 12 رجب . 


0 مرزدغ الغمارى الصنهاجي من صنهاجة مصباح » ضرب السكة 
وكتب فيها مرزدغ الغريب , نصر الله قريب ٠‏ فتابعه خلق كثير من غمارة 
وصنهاجة وأوربة » فأفسد تلك الناحية ودخل مدينة تاودا (2) وقتل فيها 
خلقا كثيراً وسباها » فبعث اليه أمير المومنين يوسف بن عبد المومن الموحدي 
عيضا عن الموعدين اكلتن وحتل راسه الى مراك مينة #سم وشيسين 
وخمسمئة . 

ذكره في الانيس المطرب بروض القرطاس (3) . 


071 مروان بن عبد الملك العابد اللمتوني » قدم مراكثش وقد 
أشخص من مديئة فاس ٠‏ فتاب الى الله تعالى وأقام بمراكثس الى أن توفي بها 
عام أحد وسبعين وخمسمئة » وقيل عام اثنين وسبعين ٠‏ ودفن أمام باب فاس 
من أبواب مراكش في صحن المسجد الصغير الذي هناك . 

قال في ( التشوف ) : حدثني الثقة أن مروان بعث البيه القاضمي 
حجاج بن يوسف أن يصل اليه من فاس ليقدمه على خطة الحسبة بمراكثس ء 


1) هذه الكلمات مأخوذة هن رسالة علماء الاسلام التى أجابوا بها محمد المسلوخ المعروف 
بالاكحل السعدى المتقدمة فى ترجمته ( مؤلف ) 


2) بني تاودة : الاسم القديم لقرية فاس البالى الواقعة ببطن البوار من قبيلة فششيت'لة 
( قيادة قلعة سلاس ‏ اقليم فاس ) 


3) الائيس المطرب بروض القرطاس ص 209 وص 264 طبع الرباط 
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فلما قدم سمع بعابد اجذم بمسجد تورجين نزل على رجل من الصالحين' 
يعرف بأبي عبد الله الصوفي ٠‏ فذهب مروان لزيارته » فراى الناس يزدحمون 
عليه يقبلون رأسه ويديه ,2 فقال هذا رجل أمي لا علم عنده يعظمه الناس هذا 
التعظيم وأنا لم ينفعئني الله بشسيء مما تعلمته ؛ والله لا أتولتى ولاية ولأنقطعن” 
الى الله تعالى » فحفر كهفة يتعبد فيه ويخرج في أوقات الصلوات فيصلي مع 
الناس » ثم يعود الى كهفه ء فأقام على ذلك الى أن لحق بالله عز وجل ٠»‏ والى 
الآن يعرف المكان الذي كان به بدرب العابد . 


سمعت عمر بن ونصار اللمطي يقول:دفعت امرأة لي ولصاحب من أصحا بي 
دقيقاً نحمله الى الفقيه مروان ٠‏ وكنا شابتَّيئْن ففتشنا الدقيق فاذا فيه دراهم ' 
فقال لي صاحبي نأخذ من هذه الدراهم ما نلنفقه , فأخذنا منها , فلما دخلنا 
عليه قال لنا اذا وقع اليكما شيء فلا تخونا , فتوبا الى الله تعالى وانتما في 
حل” مما أخذتما . 


الفقيه مروان وبين يديه رحى تطحن دون أن يلديرها بيده فانتبه من نومه 
وأخذ يديرها بيده . وقال لي ياأخي عسى أن تكتم عني ما رأيت (27) . 


2 مروان بن عبد الله ابن عبد العزيز البلنسي 

مروان بن عبد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن عبد العزيز » 
من أهل بلنسية وقاضيها ورئيسها . سمع من أبي الحسن ابن هذيل » وأبي 
محمد البطليوسي » وطارق ابن يعيش ٠»‏ وأبي بكر ابن أسود » وأبي الوليد ابن 
الدباغ » وأبي عبد الله ابن سعيد الداني » وأجاز له أبو عمران بن أبي تليد » 
وأبو علي ابن سكرة »2 وأبو عبد الله ابن الفراء قاضي المرية » وأبو الحسن 
ابن موهب »2 وغيرهم . 

وولي قضاء بلده في ذي الححة سنة ثمان وثلائين 
وخمسمئة ٠‏ وقيل في سسنة تسع وثلاثئين بعدها , ثم تأمثر به عند انقراض 
الدولة اللمتونية في عقب رمضان أو صدر شوال منها , وبويع له بذلك في 


1) التشوف ص 223 ع 93 وجدوة الاقتباس ص 334 غ 351 
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صفر سلنة أربعين 2 وأقام على ذلك يسيرآً وخلع وانفصل عن بلنسية فظفر 
به اللمتونيون واعتقلوه ببعض معاقل ميورقة نحوأ من اثنتي عشرة سمنة 2 وؤ 
ذلك يقول : ْ 
أف لدنيا تقلبت” بلى تقلثب المسنى والشقش كدو 
فحالي” الآن لو رآهمسا دكي لها رحمة عل سدوى 

ثم تخلعى وسار الى مراكقن في قصة طويلة + :وحدك عدالك ولد عنه 
جلة , منهم أبو محمد ابن حوط الله » وأخوه أبو سليمان » وأبو طالب ابن 
عطية » وأبو الخطاب ابن الجميل » وأخوه أبو عمرو , وغيرهم . 

و توفي بمرا كس سنة ثمان وسبعين وخمسمئة ,2 ومولده سلنسية 
سنة أربع وخمسمئة » كان لدة أبي القاسم ابن حبيش . 


ترجمه ابن الابار في ( التكملة ) و ( المعجم ) , واسند من طريقه 
حديث أبي بكرة أن النبي (ص) كان اذا رأى ما يفرح به أو بلشتر بما بسره 


3 مروان بن محمد بن علي بن مروان . . . ابن جبل الهمدانى 
تلمسيتي . . . الاصل حديثا شلوبانيه قديما , ابو علي , تفقه بأبيه وت 
ببلده وبمراكثش . . . وكان فقيها حافظا للمسائل بصيرا بالفتوى فى النوازل, 
واستقضي . . . سنة ثلاث عشرة وستمئة » وبتلمسان وغرناطة ومرسية . 


074) مزاحم بن علي البطوبي 

مزاحم آبو داوود بن علي + بن عفر + يبن سليسان + بن على + بسن 
أبي عزيز » بن أبي حربهل » بن ودترد , بن يصليتن » بن بطوي" , وقيل ابن 
بطوية » وهو من وادي النكور من حوز المزمة الى وادي ملوية » القطب العارف 
الولي » ذو الفضل الظاهر الجلي » والقدر السمي العلي ٠‏ المتأبط فى جيد 
الافادة أسنى حلي , الذهب اجتهاده من الراحة صفر خلي , جابر الكسر »2 
والمنقذ من الاسر , المتعطف المتلطف » الراحم . 


1) التكملة 2 : 696 ع 1751 و معجم أصحاب الصدفى ص 1399 ع 172 
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كان رحمه الله من كيس الكرامات منفقاً » وبذوي الرياضة مرفقاً , 
وعلى المحتاجين مشسفقا . وقد قيل ان التصوف اشفاق وارفاق ٠‏ قال في 
( المقصد الشريف ) حدثني حفيده الشسيخ الزكي الزاهد الورع أبو عقيل بن 
عبد الواحد بن الحاج ابراهيم بن عيسى ابن أبي داوود أنه سافر من بلدة بني 
ورترد الى الاندلس » فأقام بها زمانا » ثم رجع فاتصل بالشسيخ الزاهد أبي 
مدين المدفون بالعباد فهو شسليخه , ورجع الشيخ أبو داوود الى بلده يني 
ورترد من عهد السيخ أبي مدين , فأقام بداره المعروف بأفلاس آخر ساحل 
تغلال 2 وبين داره وبين المزمة خمسة فراسخ ء: وبنى على ساحل البحر رابطة 
كان يتحنّث فيها مع أصحابه وتلامذته » وهي في مكان مخوف من عدو البحر 
المغتال للمسلمين » قال أبو عقيل حدثني عن مسيخته أهلي وجيراني » وحد ثني 
جدي الحاج ابراهيم بن عيسى ابن أبي داوود وكان أدرك أبا داوود : كان 
استفاض عندنا ما اتفق لابي داوود مع العدو البحري قصمه الله » وذلك أن 
الشيخ أبا داوود دات ليلة من الليالي في رابطته فحبسه العدو فيها . وتحمل 
أسير! في سلورة للروم ٠‏ فلما حاولوا المسير به توقفت السلورة , فما زالوا 
كذلك حتى أصبحوا وهم في موضعهم الذي كانوا فيه حين تحمل الشيخ أبو 
داوود عندهم في السلورة , فعلموا أن ذلك من أجل السيخ ء فقالوا له قم فانزل 
فانت طالق » قال لهم لا أنزل حتى تخلوا سبيل كل أسير عندكم من المسلمين» 
ففعلوا ثم راموا الحركة بالسلورة فلم تتحرك » فأشاروا اليه بالضراعة والتذلل 
أن يخلي سبيلهم » فأشار اليهم أنه قد بقي في سلورتكم عصاي وقيل كان 
نعليه . فلما ردوا عليه عصاه أو نعليه نهض جفنهم . قال أبو عقيل وما زال 
الشيخ أبو داوود يتعبد في رابطته حتى مات وحفيده جدي ابراهيم الحاج » وما 
رأينا فيها قط عدوا بحريآ يتسور عليها وهي ظاهرة بارزة يراها كل من مر 
على الساحل » قال فيظهر أن أسر الشييخ أبي داوود انما كان في حق من استقر 
في تلك السلوة اصيرا عن المسلمين حقى خالضه الله سر كته » 


قال أبو عقيل وحدثني عيسى بن حم” بن عبد الله الياصليتي وكان من 


حسران الشيسخ أبي داأوود قال : كفة” بصر الشيم أبي .داوود في آخر 
عمره »2 فرأيته يوما وقد طرح جبته للشمس وحجل أمامه يلتقطون القمل من 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


-252 ا ا 


ثوبه . حدثني إبحيى بن علي الغصاصي قال لي أبي علي : عاينت زوجة الشسيخ 
أبي داوود الحجلة تلتقط القمل من ثوبه, » فقالت له على وجه المداعبة : أعطني 
حجلة واحدة من هذه الحجل , » فقال لها لا أعطي من حجلي شيئآ » قال أبو عقيل 
وكف” بصر” جدي أبي داوود وسببه أنه كان رأى ماشية له تأكل عيون شجرة 
له » فساءه ذلك ٠‏ فهلكت الماشية من يومها » وكانت معزا , فناله من ذلك 
تغير » فقال يارب ان بصري قد شوش علي فاكفني شأنه , قال : فكف” بصره من 


قال يحيى بن علي الغصاصي : كان أبو داوود لايرى أحدا يفعل معصية 
كبيرة أو صغيرة الا هلك الفاعل , فدعا الله أن يكف بصره ففعل . 


وحدثني بحبى بن علي المذكور عن أبيه عن رجل من جيران الشبيخ 
0 0 اسدمة يحبى بن 0-0 قال : أصابت لحان من دواب” 2 داوود 


وحدثني أبو عقيل قال أصاب أمير المومنين بمراكش وهو أحد أولاد 
عبد المومن بن علي داء وأظنه البرص » فأعجز شأنه الاطباء , فذكر له أن ببلاد 
بطوية شيخآً صالحا يبرىء الادواء والعاهات » فوجه اليه من خدامه من بشخصه 
اليه على جواد رائع ٠‏ فلما بلغه الرسول بالامر والفرس أبى أن يركب الفرس 
وقال ان دابتي تبلغني وكانت أتانآ » فقال له الرسول قد أمرت باسراع السير 
فلا تستطيع مصاحبتي بهذه الأتان , ولا يمكن أن أخلفك ورائي , فقال له سر" 
نما بت" في منزل الا بت؛ معك فيه , قال فأسرع الرسول السير » فما بات في 
منزل الا وجد السيخ أبا داوود فيه قد سبقه ٠‏ فلما بلغ الى مراكشس تقدم 
الرسول فعرف أمير المومنين بوصول الشسيخ وبما اتفق له معه في الطريق من 
كونه لا يبيت بمنزل الا وجده فيه مع ضعف أتانه » فسر بذلك أمير المومنين , 
فعلم أنه صاحب كرامة » فأمر بدخوله عليه » ثم قال له ان بجسدي داء قد أعيا 
الاطباء , وأنا أرجو بركتك في برئه , فأخذ الشسيخ من ريقه بسبابته اليمنى 
وقال. للأمير امسك يدي ومن بسبابتي على النوضم الذي في حسدك + فقغل 
الامير ما أمره به الشيخ » فبرىء من حينه , فأمر له بمال جزيل » فامتنع 
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من قبوله » وقال له ان عندي قدر الكف” من تراب نصفه حجر فهو يغنيني عن . 
مالك ,2 يعني فداناً كان بازاء داره » قال الراوي وكان صحبه من أولاد بوسف 
ابه » فأتاه أحد وزراء الامير بقدر الصاع من الدراهم ٠‏ فقال له خذ" هذه 
تنستعن" بها » فقبلها منه في خفية من الشسيخ ٠‏ فلما التحق بالشيخ رد رأسه 
إليه وقال له أخذت صلته أماتك الله فقيراً » قال بحيى بن على بل كان قال له 
أخذت مال السلطان ياشيطان أماتك الله فقيرا . قال فما تم عليه الحول حتى 
ذهب ذلك المال من بده ومات فقير! حقيرآآ من بين سائر أولاده . 


قال أبو عقيل وحدثتئني جدتي سمت البنات بالدراهم التي قبلها 
يبوسيف وما كان من شيأن فقره وفاقته » قال أبو عقيل وكانت عزيزة زوحة 
عيسى أبن أبي داوود وهي أم جدي الحاج ابراهيم قد أسنت وكبرت وضعفت 
عن جميع الحركات والشغل الا الطحن فانها لا تبالي به وتطحن ما لا يطيقه 
الشابات » فقيل لها في ذلك , فقالت كنت عروسا في بيت عيسى ابن أبي 
داوود فدخل علي أبو داوود وأنا أطحن زرعآ لنا » فوقع يده معي في الرحا 
فوجدت خفة للطحن ء فمن ذلك الوقت لا أبالي به قل أو كثر , ولا تنالني فيه 


اعم 


أ منسدقا ل 


وحد ثني أبو عقيل المذكور قال سمعت جدي الحاج ابراعيم يقول 
سمعت الشسيخ جدي أبا داوود يقول : كان موضع هذه الرابطة التي أقام بناءما 
مراحا لبعض جيراننا » فكنت أصلي فيه ء فاذا جاء ربه وجد فيه محرابا مبنيا , 
فيقول لي ياأبا داوود من أحل لك أن تبني محرابا في أرضي بغير أذني ؟ 
أتريد أن ترد أرضي مسجداً ؟ فأقول لهما : ما بنيتئه ولا أمرت به » فيهدمه 
وينصرف , ولما طال ذلك على وعلم صدقي قال لعل الله أراد أن يكون فيه 
مسجد , قد وهبته لله » قال فبنى فيه أبو داوود رابطته المعروفة له التي اتفق 
له فيها مع النصارى القصة المتقدمة » وأنفق في بنائها بالآجر والخشب الطيب 
والزواق ٠‏ فأنفق فيها مالا جسيمة أعانه فيها رجال صالحون موسرون نفعهم 
الله بذلك . 
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وحدثني إبحيى بن علي الغصاصي قال : حدثني موسى بسن مر كاب 
البلدي وكان مركاب من أكابر تلاميذ الشبيخ أني داوود » قال : بلغ الشيسخ 
أبا داوود أن الفقيه الصالح الزاهد أبا زيد بن هبة وكان أخآ لأبي داوود من 
الشيخ , شييخهما واحد 2 وهو الشيخ أبو مدين ,2 بلغه أنه اذا ضره أحد دعا 
عليه فهلك في الوقت , قال : فوصل أبو داوود الى الفقيه أبي زيد لبلاده مزيات 
من حوز فاس », فقال له ياأبا زيد أصلح ولا تفسد . 


وحدثني أبو عقيل قال : قال لي جدي الحاج ابراهيم : لما احتضر 
جدي الشيخ أبو داوود قال لي ,ياولدي ياإبراهيم قد قبل الله دعائي فيك ,2 
وأنالني قرة عين منك , لكونك حفظت كتاب الله » فعليك بتلاوة القرءان , 


قال أبو عقيل : وكان جدي الحاج ابر اهيم قد مات أدوه جدي عد بن 
أبي داوود وخلفه صغيراً في حجر جده أبي داوود . فرباه وكفله وعلمه كتاب 


الله 2 قال وكذلك مات أبي عبد الواحد فخلفني صغيرا في حجر جدي الحاج 
ابراهيم » رباني و كفلني وعلمني كتاب الله تعالى » وكان خلف أبو داوود الحاج 


ابراهيم ابن ثمانية عشرة عاما . 


ونوفي أبو داوود رحمه الله سئة ثمان وسبعين وخمسمئة رشبي 


حاله أقول مطابقآ للمنقول : 


ظهرت محاسئة ولاح كمالئلسه 
في الجد أبدي السعد ناصر سنة 
فالرشد حلئيتئه وغاية قصده 
في العالم العلوي راية فخره 
جارى الجياد السابقات فيزت“ما 
وأرى الخليفة ءاية من برىء مما 
رفع الوجود فعمنّه من وجده 
غنى وقد غسى الدجا لما سمسرى 
نصبت له أسماؤه وصفاتهة 


وزذكت بره في التقى أفعالله 
فمها تتابع دائما أعماله 
قرب تدال بها وشا #السسه 
ببرية من فوقها أسمااله 
عز الطيب قبثاله اخمال سه 
بشر تلالا حسنه وجمالله 
ركب الحبيب وأرقلت اجمااله 
شرك فصيد به المحب وماله 
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5 المكي بن المهدي ابن سودة , كان فقيها عالما مدرسا قاضياً ٠,‏ 
له مشاركة في كثير من الفنون وتبريز في علم التوقيت » ممن أخذ عنه سيدي 
محمد العلمى »2 ولي قضاء فاسس الجديد »2 ثم أخثّر عنه . 


ولد عام 72255 وتوفي خامس جمادى الاولى عام 1317 . 


6) منصور بن محمد اللمتوني 

منصور بن محمد بن الحاج داوود بن عمر اللمتوني , أبو علي » روى 
بمراكشس عن أبي عمر ميمون بن ياسين اللمتوني ٠»‏ وبقرطبة عن أببي بحر 
الأسدي , وأبي محمد ابن عات وأكثر عنه 2 وبفاس عن أبي محمد بن أيوب 
الشاطبي » وببلنسية عن أبي الحسن طارق بن يعيش », وبمرسسية عن أبي علي 
الصدفي , وأبي الوليد ابن الدباغ . 

وكان محدثاً حافظا ذكيا فهماً حسن الخط . . . . العلم ما لم يكن 
لأحد مثله في عصره » وكانت له في قومه رياسة » وهو فخر لمتونة العلمي , 
ليس لهم مثله ممن دخل الاندلس » وعليه قام أبو الحكم بن الحسين بن الحسن 
ابن حسئُون بمالقة كما تقدم في رسسمه ٠‏ وولي بلنسية ليحيى بن علي بن 
غانية نحو أحد عشر عاماً . وتوفي بيابسة سنة سبع وأربعين وقيل بميورقة 
فى حدود الخمسين وخمسمئة . 

7 منصور بن عبد الرحمان السسايوي 

منصور بن عبد الرحمان السايوى أبو علي » تلميذ يحيى بن يسولال 
الصنهاجي ,. أصله من بلد هسكورة ومات بتاهورت من بلد ايلان قرب الزوال 
يوم الخميس سابع عشر من شهر رمضان عام سبعة وتسعين وخمسمئة . 

كان عبد؟ صالحة زاهدا , منزويا عن الدنيا وأهلها » وما تزوج قط 
وما ركن الى معلوم . 


قال في ( التشوف ) سألت تلميذه مخلوف بن ياسين عن أحواله , 
فقال لى ما جاء قط أحد يسأله عن شي الا سمع منة الحواب قبل الدخول 
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«اليه » وقد طال عهدنا باللحم في بعض الاوقات 2 فخرج من بيته ورفع بصره 
الى السماء , وقال يارب عودتنا فضلك فأفض علينا ما عوكدتنا » ثم قال لي : 
إحدد السكين واغسل الصحفة , ودخل بيته » فلما طلعت الشمس سمعت 
قارع يقرع باب الدار فخرجت اليه فاذا برجل بشاة سمينة فدفعها لي 
وانصرف » فأدخلتها وذبحتها وأكلت منها . 


وحدثني مخلوف بن ياسين قال سمعت أبا على يحدث » قال أتى علي" 
وقت" وليس عندي فيه شيء غير حصير ننام عليه ٠‏ فأتاني رجل بلحم , وكان 
رفيقي يوسف الرجراجي غائيآ » فجعلت اللحم في العود وغرست العود فوق 
قارثاً بقرأ القرءان ٠‏ فانتبهت وأنا أسمع قراءة قوله تعالى : وظل ممدود وماء 
مسكوب وفاكهة كثيرة الى قوله تعالى عثرباً أترآبا لأصحاب اليمين » والصوت 
في جهة اللحم , فلا أدري هل كان ذلك الصوت في اللحم أو على قرب منه (5). 

8) منصور السعدي بن محمد المهدي أمير المومنين القائم بأمر الله 
تعالى الشريف الحسني . كان خيرأ محسنا لطلبة العلم والمساكين . 

توفي سنة سبع وسبعين وتسعمئة ٠‏ ذكره في ( لقط الفرائد ) (2) . 

9 منصور بن محمد المومني , فقيه مشارك » له معرفة بالاصلين 
محمد بن يوسف الترغي وغيره , لقيه أحمد ابن القاضي بمراكش المحروسة 
سنة ثمان وتسعين وتسعمئة وترجمه في ( درة الحجال ) (3) . 
له ادراك حسن في علم المعقول والمنقول » قد ذاق من أسرار الشسيخ سيدي 


1) الترجمة منقولة بالحرف من التشوف ص 295 ع 145 
2) لقط الفرائده ص 310 فى ( آلف سئة هن الوفيات ) 


3) درة الحجال 3 : 10 ع 895 طبع تونس 
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0 ا .6 عام 5-5 ع . 
محمد بن عبد الله السوسبي حظا 8 وحصل له عنه قسط . وأخبر عن لقسسةه أنه 


بنفس ما لقيه غلب عليه حال المراقبة حتى اذا غلب عليه النوم ليلا ووجد نفسه 

على غير هيأة الادب لم يملك نفسه أن يتحول الى تلك الجلسة , وكان رحمه 

الله تعالى بعد غيبة الشيخ مخالطا للناس , يغلب عليه حال البسط إلى أن قرب 

أجله 2 فوفق للاقلاع عن كل شغل عن العبادة ورفض مخالطة الخلق وانقطع 

للتعبد فى خلوة الى أن توفي برباط سلا وهو مقبل على العبادة رحمه الله 
ذكره في ( مباحث الانوار ) . 


31) منعمور المراكشبي » الفقيه العالم العلامة الزاهد. توفي بمراكس 
وقبره بها مشهور »2 من أصحاب الشيخ سيدي علي دن عمد الردمان الدرعي 
المتوفى عام واحد وسبعين وألف . 

ذكره فى ( دوحة البستان ) . 


قلت : ولا أعلم صاحب قبر مشهور سيدي منصور بمراكش الا قبر 
سيدي منصور دفين قصبة مراكش ٠‏ فاستفدنا من هذا معرفته » وقد سئل عن 
صاحب هذا القبر المؤرخ السيد الامين الصحراوي المراكشبي فأجاب بأنه 
أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي » وأتى على ذلك بدلائل واهية » ولو 
أطلم على ( دوحة البستان ) لم يقل هذا والله أعلم » وكثير من هذه الاغلاط 
وقععت له ء والعذر له أنه يهجم بالظن في علم التاريخ الذي لا يفيد فيه الا النقل 
لا تحكيم العقل فقط . 


2) المعطي الزداغي المراكشمي , الفقيه من علماء دولة مولانا سليمان 
الذين يحضرون معه قراءة صحيح البخاري عام اثنين وثلاثين ومتتين وألف » 
وجه عليه لذلك من مراكش ومكناس ٠‏ وأنزله عند قهرمانه الامين الحاج الطاهر 
بادثو فأنزله بدار العريفة حول داره » ذكره في ( الحجيش العرمرم ) خلال ترجمة 
السيد اليماني بوعشرين وحلاه بصاحينا الفقيه السيد الحاج المعطي الخ . 


3 معنين الولى الصالح دفين مراكش » لقيه سيدي الوليد العراقي 
عام أربعة وثلاثين ومئة وألف كما صرح به في آخر كتابه ( الدر النفيس ) . 
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4 الوفؤمل ( فضول ) بن المكي الس.وسي 
المفضل المدعو فضول بن الفقيه المدرس المسن المكي 


السوسبي المكناسبي » العالم المشارك المعمّر » شيخ الجماعة في مكناسة 2 
سكن مراكش مدة , ولقيته بها عام 23159 2٠‏ لقي سيدي قدور العلمي 2 وتوفي 
بعد عصر يوم الأحد سابع ر تييع الثاني عام عشربن وثلاثمئة وألف . ودفن 
بالزاوية الناصرية بفاس (2) . 


5) المستضبيء دن اسسواعيل العلوي ( السلطان ) 

السهيي اسن النولى اسنافيل. سن السريلته :العلري + ميسن 
المومنين » دايعه العبيد بعد أن قبضوا على أخيه السلطان مولاي محمد بن 
عربية (2) وكتبوا بذلك إلى الآفاق » فسماعدهم الناس عليها وبعثوا جريدة من 
الخيل على عادتهم لتأتي به » فأقبل مسرعا , ولما انتهى الى مدينة صفرو لقيه 
أهل فاس بها في اشرافهم وعلمائهم وأدوا بيعتهم ورجعوا معه إلى فاس الجديد 
فأراح به 2 وولَّى عليهم القائد أحمد الكعيدي فاستناب الكعيدي عليهم من 
قبله شعشوع اليازغي » والحال ما حال ٠‏ والظلم ما زال ٠‏ ثم ارتحل السلطان 
المولى المستضيء ألى مكناسة فاحتل بها وبايعه العبيد البيعة العامة » وقدمت 
علبه وفود القبائل والامصار بهداياهم , فقابلهم بما يجب ٠‏ واستتبة أمره . 


لما استقر السلطان المولى المستضيء بمكناسة كان أول ما بدأ به 
أن بعث بأخيه المولى محمد ابن عربية مقيدا الى فاس ومنها إلى سجلماسة , 
فسجن بها » وبعث بقائده السيد عبد المجيد المشامري والشيخ عبد الرحمان 
الشيامى يسجنان بفاس الجديد , ونهبت دار المشامري وصودر الى أن مات 
تحت العذاك ندل به 2 ثم بعث السلطان كتابه إلى أحمل فاس ٠‏ ولكن رسيم 
أن يقرأ بفاس الجديد ويحضر أعيان أحل فاس لاستماعه فارتابوا وتغيبوا ولم 
بحضر منهم الا نحو العشرين ٠‏ فقبض عليهم وسجنوا هنالك » ثم وظف عليهم 
مالا ثقيلا لم يقوموا به . 


1) له ترجمة مطولة فى اتحاف أعلام الناس +4 : 327 
2( ثار العبيد ( عبيد البخارى ) على السلطان محمد ( المعروف بابن عربية ) بن السلطان 


مولاى اسماعيل يوم 24 صفر عام 1 وقبضوه واستدعوا أخاه المستضىء الى كان مقيمآ 
سجلماسة للقدوم عليهم ليملكوه فقدم وكان من خمبره ما ينقله المؤلف من الاستقصا 
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على 
المال ليقطع عنه لسان العبيد , فأخذ في البحث عما في المخازن الاسماعيلية 
التي لم يلتفت اليها الملوك قبله , فوقع على خزين من الحديد فاستخرجه 
وباعه » ووقع على الخزين الكبير وفيه آلاف من قناطيير الكبريت فباعها أيضاً , 
ووجد شيئاً كثيرا من ملح البارود والشب والبقام وغير ذلك مما كان يجلب إلى 
الحضرة من غنائم أجناس الفرنج فباع ذلك كله . ثم اقتلع شراجب القبة 
الشطر نجية وكانت من نحاس مذهب وأقتلع الدرابيز التي ءن يمينها وشسمالها 
من الحديد المنتخب من باب الرخام الى قصر المولى يوسف ودفعها لأهل 
الذمة وألزمهم أداء ثمنها فأجحف بهم » ثم أنزل المداقع النحأسية التي كانت 
بابراج الحضرة فكسرها وضر بها فلوسا فما أغنى ذلك شيئاً » وقتل في هذه 
المدة نيفا وثمانين رجلا من عرب بني حسن وسلّط العذاب على مساجين أهل 


وافتة تت الدولة في أيام هدذ! السلطمان واحتاج إ! 


فاسس. ليغرمو! المال فغرموا ما قدروا عليه ,2 ثم أمر بالقيغى على تجار أهل فاس 
ليشترو! أصول مسا جينهم فعذبوا الئن أن أدوا بعض المال وع<زوا وأفتى 
العلماء أن هذا البيع الواقع فى هذه الاصول صحيح نقديماً لخلاص الانفس 


على الأموال . 


ثم قبضص هذا السلطان على شريف من الأشراف العراقيين من 
أل حومة قرنين انهمه بأن الحرة خناتة بنت بكار استودعته مالا فضرب 
وامتحن , ثم ولتّى على فاس المولى عمر المدني وكان رفيقه وجليسه فاستناب 
المولى عمر على فاس رجلا يقال له ابن زيان الاعور , وتقدم اليه في مصادرة 
أشراف فاس واستصفاء أموالهم , فامتثل ابن زيان أمره وما قصر . وكان 
الحامل لعمر على هذا أن داره بفاس كانت قد نهبت أيام المولى محمد بن 
عربية ولم ينكر ذلك أحد من أهل فاس . فحقدها عمر عليهم إلى أن أدالتئه 
الأيام منهم في هذه المرة ففعل ابن زيان ما فعل ٠»‏ فأمر السلطان المولى 
المستضيء بالقبض على ابن زيان »2 وأن يطاف به على حمار والسياط في 
ظهره وهو يقول : هذا جزاء من يؤذي الأشراف ! فطيف به ثم أزيل رأسه 
وعلق على باب المحروق 2 هذا والاشراف ما زإلوا في العذاب , ثم أمر بمساجين 
أعل فاس فحملوا اليه في السلاسل والافلال ثم قتلوا بباب القصبة عن 
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+*آخرهم » وأمر باخراج ولد مامي من الحرم الادريسي » فلما وصل اليه قتله , 
وأسرف المولى المستضيء في القتل والعسف » وأراد أن يستبه بأخيه المولى 
عبد الله الذي جرد السيف وبسط الكف فغطّى سخاؤه عييه . وهيهات ,2 
فقد كان المولى المستضيء مسكيناً مهزوم آلراية على ما قيل ٠‏ تغمدنا الله 
واياه والمسلمين بالرحمة والعفو والغفران . ثم قتل القائد غانما الحاجي »2 
ووالي” مكناس القائد سعدون » وستة من أولاد الزياتي أصحاب السجنين . 


ثم ان السلطان المولى عبد الله أغرى البربر الذين كان مقيما فيهم 
بشن الغارات على الوداية والعيث في طرقاتهم ففعلوا . وانقطععت السبل وتعذر 
المعاش » وكان زين العابدين بن اسماعيل محبوسا عند أخية السلطان المولى 
المستضيء فأمر باخراجه واحضاره بين يديه » فأحضر وضرب ضرب التلف 
وبعث به مقيدأ إلى فيلالة ليسجن مع بعض أشرافها . فبعث العبيد جماعة 
منهم فانتزعوه من يد حامله وبعثوا به الى القائد أحمد الكعيدي ببني يازغة 
وتقدموا اليه في الاحتفاظ به والاعتناء بشأنه . 


شغب العبيد عليه وفراره إلى مراكشس 

ولما كان منتصف ذي القعدة من سمئة اثنتين وخمسين ومئة وألف 
شغب العبيد بمكناسة على السلطان المولى المستضيء وتآمروا في عزله 
ومراجنة طاغلة ايه المولى عيته الله + .ولنيا أ “اليولى 
المستضيء بما أجمعوا عليه خرج من مكناسة فبي شيعته وأنصاره 
قاصدا ضريح الشيخ عبد السلام بن مشسيش رضي الله عنه » فتبعه مولاي عبد 
الله في في جمع من العبيد فأدركوه ببعض الطريق » فكرة عليهم وقاتهلم حتى 
رجعوا ومضى لوجهه الى أن وصل الى طنجة » فأقام بها نحو الشهرين عند 
أحمد بن علي الريفي ٠‏ ومنها توجّه الى مراك ء فانهم كانوا قد بايعوه » وكان 
أخوه المولى الناصر نائبا عنه بها . ولما استقرة بمراكشس كاتب قبائل الحوز 
يستصرخهم على أخيه المولى عبد الله ويستنفرهم للخروج معه اليه » فتقاعدوا 
عنه . لأن عبدة والرحامنة وأهل السوس كانو! شيعة للمولى عبد الله 2 ولم 
يبق في حزب المولى المستضيء الا أهل دكالة أخواله 2 وبنو حسن عرب 
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الغرب » ولما رأى المولى المستضيء تقاعد قبائل الحوز عنه أقام بمراكس. 
يزجي الايام الى سنة خمس وخمسين ومئة وألف , والباشا أحمد الريفي 
صاحب طنجة يفتل للعبيد في الذروة والغارب الى أن بايعوه ثانية بعد أخيه 
المولى زين العابدين وبعد خلع السلطان المولى عبد الله حسبما نذكره بعد 
ان شاء الله . 


اعتراض المولى المستضيء للسلطان المول عبد ايله 
وعود الكرة عليه ومقتل بئي حسن 


لما انهزم المستضيء من مكناسة بعد ايقاعه بأهلها خرج الى حلة 
بني حسن وأقام بين أظهرهم » فاتصل به خبر مقتل ناصره ووزيره على أمره : 
أحمد الريفي » ففت” ذلك في عضده , وهدة أركانه , ثم لما بلغه فتح طنجة 
واستيلاء السلطان عليها استأنف جده » وأرهف حده , وأخذ في تحريض 
العبيد وبني حسن على تجديد البعث والنهوض لاعتراض أخيه السلطان المولى 
عبد الله مرجعه من طنجة » فخرج كبير بني حسن يومئذ وهو قاسم أبو عريف 
يطوف في أحيائها . ويستنفر جموعها . وخرج المولى المستضيء في لمة من 
وجوه العبيد الى مشسرع الرملة ء» فجهز بها عشرة آلاف فارسس من عبيده ,2 
ووافاه قاسم أبو عريف بمثلها من بني حسن » فكان مجموع الجيشين عشرين 
ألفً سوى من انضاف اليهم » ثم ساروا لاعتراض السلطان ولا علم له بهم 2 
وقدم المولى المستضيء أمامه الطلائع والعبيد فعادوا اليه بخبر السلطان 2 
وأنه بايت تلك الليلة بدار العباس » فصبّحه المولى المستضيء في جموعه 
على حيين غفلة منه » فلم يرع السلطان المولى عبد الله الا نواصي الخيل مقبلة 
اليه » فعبّأً جيشه على عجل » وأقام الرماة حوالي المحلة ثم صمد اليهم في 
الخيل وأنشب القتال , فلم تكن الا ساعة حتى انهزم بنو حسن وولوا الادبار » 
وكانوا ميمنة الجيش » وثبت المولى المستضيء والعبيد في الميسرة فصمد 
اليه السلطان وصدقه القتال » فهبّت ريح النصر » وتمت الهزيمة على المولى 
المستضيء وعبيده » ومروا على وجههم لا يلوون على شبيء» فجرد السلطان مع 
القائد أبي عزة صاحب الشر بيل كتيبة منالخيل في أثرهم 2 وتقدم اليهم أن 
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.لا يقتلوا أحدا من العبيد . وانما يجردونهم لا غير » فلم يقتلى أحد هن العبيد 
في هذه الوقعة . واستحرة القتل في بنىي حسن » فهلك منهم ما ينيف على 
الألف » وانتهب منهم أكثر هن خمسة آلاف فرس », ومن السلاح مثل ذنك , 
وهذه الوقعة هي التي خضدت شوكة بني حسن وفلت من غر بهم » ونجا المولى 
المستضيء في فلتّهم وأقام في حلتهم ينتظر أن تدول له دولة , لأنهم كانوا 
شيعة كأهل دكالة وأهل مراكش , وكان أخوه المولى الناصر خليفة على مراكس 
كما مر . وقفل السلطان المولى عيد الله الى فاسى الجديد . فاحتل7 بها 
وفرق المال على أخواله وعبيده 2 وأسيهم لأعل فاسسى , وأقام بدار الدبيبغ الى 
أن دخلت سنة سبع وخمسين ومئة وألف » فقدم عليه في شهر ربيع الثاني 
منها جماعة من قواد العبيد تائبين خاضعين متنصلين مما فرط منهم » فعاتبهم 
وقال لهم : لا كلام اليوم بيني وبينكم حتى أقطع دابر بني حسن ومن معهم من 
شيعة المستضيء ٠‏ ثم عفا عنهم وأعطاهم الراتب وأمرهم بالقدوم عليه إلى 
مكناسة بقصد غزو بنى حسن » فعادوا الى مشروع الرملة عازمين على ذلك » 
وأخن هو فى الاستعداد ايض + ونهض من ناسن .في حيشن العبيق والوداية وأهل 
فاس والحياينة وشراكثة وأولاد جامع وعرب الغرب » ولما انتهى الى مكناسية 
وافاه بها عبيد مشرع الرملة في وجوههم وأهل الحل والعقد منهم 2 فجددوا 
التوبة واستأنفوا البيعة بمحضر القضضصاة وأعطوا صفقة الطاعة عن آخرهم 
و'لله غالب على امره . 


انعطاف إلى سياقة الخبر عن آخر أيام الول الاستضيء 
رحمه الله 


قد تقدم لنا أن السلطان المولى عبد الله خرج سنة سبع وخمسين 
ومئة وألف في طلب أخيه المولى المستضيء , وأنه دوخ بلاد الحوز لأجله 
وشرده عن جبال مسفيوة ولجأ الى مراكشى » فطرده أهلها » ولما لم يجد بالحوز 
مستقرأ رجع أدراجه يتقرى البلاد والقثرى ويصل حرارة التهجير ببرد السرى» 
فاجتاز ببلاد دكالة ثم بتامسنا ثم ببني حسن فزهدوا فيه » فتقدم الى طنجة 
واعواليا:2 تضفر «القدسن مله وطات له البقام بدت عمف الاننا فى خلك 
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المدة الى أن عدا على القائد عبد الكريم الريفي فسحنه وسسمله وأخذ ماله كما 
مر » فونب عليه أهل الريف وقبضوا عليه ونهبوا خيله ومضاربه وأثانه 
وسليوا اصحابه وامتحنوه وأوثقوه حتى بعثوا به الى أخيه المولى عبد الله » ثم 
بدا لهم فسرحوه» ولما خلص من المحنة كتب إلى أخيه المولى عبد الله بأنك لم تأت 
الي ذنبا ولم ترتكب في حقي عيبا » أنمنا كنت تطلب ملك أبيك 5 كنت” أطلب 
ملك أبي » والآن فان أردت الخمول مثلي فأقم بأصيلة واسكن بهاء فهي أحسن 
من دار اد بيبغ التي أنا بها وأرح نفسك كما أرحتها . وان كنت إذما تطلب الملك 
فسأنك واياه » فاني لا أنازعك فيه والسلام » فلما وصل اليه كتاب السلطان 
انتقل الى أصيلة واستوطنها واعتنى بها وأصلح ما يحتاج الى الاصلاح منها , 
وأصلح دار الخضر غيلان التي بقصبتها ٠‏ وسكنها سنة أربع وسئين ومئة 
وألف , واجتمع عليه بعض أهل الطمع والثمرة ممن كان هناك 2 فدلوه على 
وسق الزرع للكفار » وتوسطوا له في الكلام مع بعض تجار النصارى الذين 
بطنحة . وتع'قدوا معه على وسقه » فانتقل ذلك التاجر الى أصيلة 2 ولما قدم 
عليه مركبه وسق الزرع وأدى صاكته أي واجبه . فظهر للمولي المستضيء 
الربح في ذلك 2 فسرهت نفسه ورغب في شراء الزرع وبيعه مما ياتيه من 
التجار » وتسامع النصارى بأن الزرع يوسق من مرسى أصيلة فلم تمضى الا 
أيام قلائل حتى قدمت مراكبهم من كل وجه وعمرت المرسى وقصد الاعراب 
البلد بالقمح والشعير من كل فج » والمولى المستضيء يشتري منهم ويبيع 
للنصارى ٠‏ والمراكب تسق ما قدرت عليه » فكان يحصل له الربح في ذلك 
مضاعفاً : ربح الثمن 2 وربح الصاكة . فحسئنت حاله وأثرى وكثر تابعوه , 
وأخذ في شراء العدة من تطاوين وتسليح أصحابه وتقويمهم . 


واتصل خيره بالسلطان المولى عبد الله ٠‏ فندم على إذنه له في المقام هناك » 
وكتب الى القائد عبد الله السفياني يأمره بالزحف الى المولى المستضيء وحصاره 
بأصيلة حتى ينيفه عنهاء وكتب الى ولده سيدي محمد بمراكس يأمره أن يبعث اليه 
من يخرجه منها ويكون معه القائد عبد الله السفياني في خمسمئة من الخيل » 
فبعث اليه سيدي محمد رفيقه وابن عمه المولى ادريس بن المستنصر في 
مئة فارس » وأمره أن يستصحب معه في طريقه عبد الله السفياني في خمسمئة 
من الخيل كما رسم له والده ويضيقوا! على [لمولى المستضيء بأصيلة حتى 
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بخرجوه منها ٠‏ فمضى المولى ادريس والسفياني حتى نزلا عليه وحاصراه 
فخرج اليهما وراود ابن أخيه المو[ ا سم وتركه وشأنه ,2 
واعتذر اليه بأن ا أذن له ذ ي سكنى أصبلة وأعطا'مه مستفاد مرسماها 
ينتفع منه 2 قلم را بقبل الموا م «زل به حتى أخرجه واسمتولى 
على ما وحد ذا رع يهان وأثاث وسلاح وبا رود وغمير ذلك ,2 فساقه الى عمه 
السلطان المولى عبد الله . 


وأما المولى المستضيء فانه لما خرج من أصيلة سار 
الى .فاسن, + فنزل بضريح السيخ أبي بكر بن العربي رضي الله عنه » وقدم 
ولده الى السلطان المولى عبد الله يشكو له ما فعل ولده سيدي محمد بن 
من تجهيز العساكر إليه ونفيه عن أصيلة , ٠‏ فكان من جواب السلطان أن قال له 
قل لأبيك ذلك لا سبيل لي عليه , ٠‏ هو أعظم شوكة مني ومنك . عد الى بلاد 
أبيك وجدك وأرح العسات دمن لحني » والدركه نروب ملي وماك لي يا لد 
كلام السلطان لم يسعه الا التوجه الى مدينة صفرو بعد أن ترك عياله بدار 
الشريف المولى التهامي دا لجوطييين من فاسس 2 ونزل هو بدار الامارة من 
صفرو . ولما قدم المولى أدريس بن المنتصر على السلطان بمال المولى 
ا وأثانه قيض السلطان البارود والسلاح » وردة انباقي ٠‏ وأرسل 
لى عامل فاس يأمر أن يكتب الى المولى المستضيء ليبعث وكيلا بحوز له 
متاعه 2» فكتب اليه فبعث من <از ماله وآثاثه ودفعه الى عياله بدار المولى 
التهامي © وكان المو[ ى المستضيء ء لما اطمأنت به الدار بصفرو بعث الى أعيان 
آبت يوسي على ما قيل فقدموا عليه فندبهم الى نصرانه والقيام بدعوته ,2 


فتخاذلوا عنة وقالوا له سر إلى آنت يدر راسن وكر وان 7 فان أجادو اى فنحدن 


معهم » ولما لم يتم” له أمر بصفرو بعث من حمل اليه عياله وأثائه من فاس , 

وذهب الى سجلماسة فاستوطنها ٠»‏ وذلك سسئة سست وسستين ومئة وألف ء 

وأعرض عن الملك وأسسبابه » واستمر” مقيماً بها الى أن توفي سنة ثلاث 
وسيعين ومئة وألف رحمه الله وغفر له (2) . 


15) كل ما تقدم منقول من الاستقصا 7: 547 س 505 باقتضاب ٠»‏ اذ ترك المؤلف نقل 
جملة كبيرة من أخبار المستضىء الواردة فيه 2 وللمستضىء هذ! ترجمة وافية فى اتحاف أعلام 
الناس +4 : 333 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


265 سا 


6 مسعود الآيلانفي الأسود أبو الخير» أصله من بلد ايلان ونزل محلة 
داوود من بلاد تادلة وبها مات عام أربعة وستمئة . وكان عبدآ صااحة زاهد] 
في الدنيا لا يقبل من أحد شيئاً . شيخه علي الصنهاجي الزاهد , قال في 
( التشوف ) : حدثني عبد الله بن موسى ٠»‏ قال : حدثني يحيى بن عبد الرحم'ن 
ابن خيرون , وأبو بكر بن علي الخياط وكان من الاخيار . قالا حدثنا أبو 
الخير قال : دخلت على على الصنهاجي في خيمته » فشسكوت إليه ما أنا فيه من 
الفقر وضيق الحال , فآخذ يزهدني في الدنيا ويلهونها ويحقرها , ثم قال لي 
قم لتتأمتّب للصلاة » فخرجنا من الخيمة وكانت في الفضاء وحدها . وقد نبت 
الخباز حولها ٠»‏ فسمعت كصوت السحابة صيت المطر ٠»‏ فاذا على أوراق 
الخباز دراهم وقراريط بيض طرية يبرق بياضها على خضرة الأوراق »2 فقلت 
له : أما ترى ؟ فأخذ يمنعني أن أنظر اليها » وقال لي لا تنظر الى ذلك ولا 
تلتفت اليه » وأزعجني حتى بعدنا عنها : 


متى سهرت عيني لغيرك أو بكت فلا أعطيت ما أملت واتم: 
وان رضيت” نفسي سواك فلا رعت 0 رياض المنى من وجنتيك وجْنت(2) 


7 مسعود أبو سرحان خديم الشيخ السبتي » وقعت له كرامة على 
بديه » وشاهد من أواله ما أوجب ملازمته له في الخدمة حتى ذال مناه » رحم 
الله الجميع . 

8) مسعود بن أبي بكر . أبو سرحان ,ء الشسيخ الفقير الى الله تعالى , 
المتصوف », حدث عنه في أثمد العينين » ولقي الشسيخ القدوة السالك » أبا عبد 
الله بن جامع . 


ولم تزل الوزارة في هذا القبيل على القدم , قدمه مولانا أبو الحسن المريني 
وزيراً بعد الواقعة 2 فكان رحمة الله عليه قائمآ بما بُحدة له لا بتعدام , ولا 


يسارك فيما عداه » مختصراً في جميع أحواله . بعيدا عن الدهاء » سالمآ عن 


1) التشوف ص 408 ع 220 
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الخدع, ثقة أمبناً مقدلا عفيقا ديناً مأمون الغيب» لا يعرف أ بق ولا تدرى اللا 
الخير » يرفع الشكيات ولا يقضي الا فيما لا يقف فيه متوقف », ويردع الظلام » 
استمرت وزارته الى أن توفي بتونس في عهدي والله أعلم في الوباء .» ولم 
أحقق الآن وقت موته ولا محله 2 رحمة الله عليه . 


ذكره ابن مرزوق في ( المسند الصحيح الحسن ) (2) 5 


0) مسعود المراكسي » الفقير المحب الولوع المتجرد 2 كان في 
من البكائين المتواجدين عند الذكر والذكرى , أخذ رحمه الله عن الشيخ سيدي 
أحمد السوسي » ولقفي الشيخ سيدي علي ابن عزوز اأزغواني وخدمه , ولقي 
الوارية ) أوصاني بمباشرة غسله فغسلتهة , ولما شرعت فى تكفينه وسرولته 
بسراويل خلق خثمن رث قصيف جردته منه » وفسخت السراويل من وسطي 
وسرولته به ء فأنا أسروله وهو يتبسم تبسماآً كثير! ظاهرأ شهده كل” من حضر 
حتى فتح عينه وفمة مع كونه عند الوضوء ما تمكنت من مضمضته الا بكلفة رحمه 
الله تعالى (2) دفن رحمة ألله بوسط صحن زاوية سيدي علي الحجسام بفاس 
يسرة الداخل رحمه الله (3) . 


21 مسعود بن عبد الرحمان العبد السلامي بالقصور من مراكش ,2 
الشريف الفاضل البركة الكريم الأخلاق » الشهير الذكر في الآفاق , بهذا حلاه 
في ( الأشراف ) » وقال في ( فتح العليم الخبير , في تهذيب النسب العلمي بأمر 
الأمير ) العلامة سيدي محمد بن محمد الصادق بن أحمد ابن ريسون المترجم 
في كتابنا هذا (4) ما نصه : فصل في ذكر من بمراكشس حرسها الله وأدام حفظها 


]) المسند الصحيح الحسن نسخة مرقونة خاصة ص 219 
2) اذا كان الأمر كذلك فقد دفن الرجل حيا 

د) سلوة الانفاس + : +374 

إ) انظر 6 : 190 ع 795 من هذا الكتاب 
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وهم أولاد سيدي عثمان بن سعيد بن عبد الوهاب بن علال ابن القطب مولانا 
عبد السلام » وسيدي سعيد المذكور وهو الجامع بينهم وبين شرفاء 000 
منهم داران بالقصور ٠‏ أحداهما لأخيه المقتفي آثار آبائه في المفاخر , مولانا 
عبد القادر أبن السيد عبد الرحمان » وثلاثة في المواسين منها , وهم الفقيه 
السيد محمد بن المهدي » وعمه السيد عبد الله بن المهدي , وادن عمهم السيد 
أبو العباس ». وابن عمهم السيد المبارك , وهو بدرب أصبان منها أي من مراكنس, 
وستة منهم بزاوية سيدي أبي العباس السبتي نفعنا الله به لم تحضر ني 
أسماؤهم الآأن . 

وفي ( شرح الصلاة المشيشية ) لأحمد ابن عجيبة عند ذكر ترجمة 
الشيخ القطب مولاي عبد السلام ما نصه : كان له من الأولاد أربعة » محمد , 
وأحمد . وعبد الصمد , وعلال ٠‏ ثم قال : ومن ولده علال المجيبّح منهم فرقة 
دمراكش » وراجع 180 من ( المرءاة )2 وبقية نسب المترجم سمتأاتي عند ذكر 
ولده مولاي علي . 


وقفت على ظهير شريف مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 2213 تضمن 
تجديد ما بيد الشريف مولاي ابراهيم ابن مسعود من مسطورات أسلافه الكرام 
النتضيتة تو قيرهم واحترامهم 2 وكذلك جميع آخوان الشريف المذكور وأولاد 


عمه ومولاي مسعود , وهذا اليه يرجع نسب الشرفاء المسعوديين يمرا كش . 


2) مسعود بن الطيب الدباغٌ 


مسعود بن الطيب بن الحسن بن العربي شقيق القطب مولاي عبد 
العزيز الدباغ , أبن الفقيه السيد مسعود الدباغ » الشريف الجليل . الماجد 
الأصيل , البركة الوجيه » صحب أبناء عمه سيدي عمر وسيدي محمد وولده 
وسسيدي محمد بن عبد الحفيظ » وكان يسكن بمراكش في قاعة بناهض » ثم 
هاحر الى المدينة المنورة » وتلاقى مع سيدي محمد بن علي السنوسي في حدود 
أضا! 


ألم 
اصلهده انا ء 


السبعين ومئتين وألف بزاويته بأبى قبيس بمكة . وأذن له في بعض | 
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| ووقفت على رسالة حيرها الماجد الأصيل سيدي الكعير الفاسبي في 
4 ذي القعدة عام أربعة وسبعين ومئتين وألف 1274 في التعريف شرف المترجم 
حيث أراد اسمتيطان المدينة المنورة حلاه فيها بالشريف الفاضل الأجل 2 
الطالب الناسك العفيف المبجل . سلالة أعيان الفضلاء » وبقية أكابر الأكابر من 
الأولياء » مولاي مسعود ابن الفاضل البركة مولانا الطيب الخ . ثم سمي أولاده 
الفضلاء . الطالب الأمجد الحيبي الأحسب » مولانا أبي القاسم , والطالب مولانا 
محمد , والطالب مولانا عبد الله الخ . انتهى من خطه رحمه الله 2 وبعده ولده 
السيد أبو جيدة » ثم شهد بمثل ذلك سيدي أحمد بن أحمد بناني » وسيدي عبد 
القادر بن عبد الرحمان الفاسي . ثم محمد التهامي الحمادي المكناسي » ثم عبد 
الهادي بن عبد النبي بن المجحذوب الفاسي وغيرهم» هنهم الفقيه السيد ادريس بن 
الطب بن اليمني بوعشرين , وأرخها في 17 شوال عام 1296 . 


وبفي مولاي مسعود المذكور بالمدينة الى أن تنقل الى مكة فتوفي بها 
في شعبان عام أحد عشر وثلاثمئة وألف » وكان أخذ بمراكئثس عن الشريف 
سيدي مولاي محمد العلوي الصفريوي الساكن بقصيبة النحاس » وعن المنتسب 
السيد الحاج الهاشمي بن عبد الله الدرقاوي الذي كان يسكن بدرب بونوار 
بتشنباشت من مراكش . 


ومن أولاد المترجم السيد أحمد , والسيد صالح ,2 والسيد محمد 
الطاهر » والسيد عر في » الموجود منهم الآن السيد أحمد بشرق الأردن »2 
والسيد الصالح والسيد محمد الطاهر بمكة » وأولاد سيدي أبي القاسم أكبرهم 
سيدي محمد علي بجدة ٠‏ ثم مولاي عبد العزيز القادم لمراكش ٠‏ ثم مولاي 
مسعود توفي عن غير عقب 2 ثم محمد البحري بمكة » ثم ادريس وشقيقه 
جعفر من زوجه الشريفة غيثة بنت جعفر بن الطيب عم سيدي أبي القاسم . 


2223 مسعود بسن يوسف بن فتح الله » الوزير ٠‏ صاحب القصبة 
بمراكش » مما خاطبه بها محمد ابن الخطيب السلمانى : 
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أمسعود بن يوسشيف طير قلسي على شجر الكرام له وقلوع 
وفي علساك لي م اعنقلاد على أمثاله 2 5 األضلوع 


إذا نفس امرىء ولعت بمغلنى فما بسوى كمالك لي ولوع 
وخاطبه بنثر حلاه فيه بقوله : فليثئق سيدي من المعتد به بموجب 
حقه , العليم بسبقه » والقائل بأنه واحد عصره .2 وحسنة دهره . 


راجع تمامه في ريحانة الكتاب (23) . 


4 مسعود الشسريف الحسمني الرباني المراكشسي أخو مولاي ابراهيم 
من أجل” تلامذة الشيخ أحمد بن ناصر بعد مولاي ابراهيم » كان رحلا تقباً 
سخياً يضرب بسخائه المثل » وظهرت بركته ظهور! عاماً . 

انتهى من ( الدرة الجليلة ) عن والد مؤلفها . وقد غلط في كونه 
أخ مولاي ابراهيم . بل والده اسيمه عبد الرحمان كما ذكرنا أولا . 

5) مسعودة بلت أحمد الوزقيتية 

مسعودة بنت أحمد بن عبد الله الوزكيتى ؛ أم السلطان أحمد المنصورء 
قال فى ( المنتقى المقصور ) : وبمثل هذه الصفة اتصفت والدته أم المومنين 
عاملها الله بلطفه ء ففيها من الرحمة والشفقة على عباد الله تعالى ما لا يدخل 
تحت الحصر , فكم جهزت من يتامى 2 وكم زوجت من أيامي 2 وكم بذلت من 
صدقات . وكم أجزلت من صلات »2 هذا مع ما كانت تنشسيبه من المساجد 
والقناطر » واصلاح الطرق للبادي والحاضر . وغير ذلك 2 مع ما كانت تنذره 
من الصيام والهدايا مع كل من قفل الى المشعر الحرام . 


وأما طاعته لها فسأذكرها في محلها من الابواب ان ششماء الله تعالى . 


الحمراء المحروسة , مسجد عظيم تقام به الجمعة » وحيّست عليه وقفاً عظيما . 


:) الشعر والنثر مثبتان فى نفاضة العراب ص 200 
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00 نص التحبيس وحمو مصدر بمدح أعهل الببيت والمنصور ووالدتة بما 
: الحرة الجليلة . الحبيبة الحليلة , الولية العابدة الصالحة الصوامة 
القوامة . الكثيرة الأوراد 2 المشسفقة على العبادء المحافظة على الادعبية والاذكار, 
والسعي في !لخيرات وأعمال البر والايثار للأولياء » الموفقة بفضل الله لأعمال 
الصالحين الاتقياء » المتفضدلة على نساء أهل زمانها » المتحدث بنباهة شأنها . 
المعروفة بسداد النظر واصابة الرأي ٠‏ والحائزة درجات السيق بالسادرة 
والسعي في الخيرآت وأعمال البر والايثار للأولياء » الموفقة بفضل الله لاعمال 
وبلتّغ الله من كل خير أملها وقصدها . وألهمها التوفيق ٠‏ والهداية الى سواء 
الطريق » بعزيمة عللم صدقلها » ونية رضي عملها , اذ كانت أدام الله حفظها 
أوفر الناس رغبة الى التكثير من الخير والفحص على عمل البر والعثور على 
أسسيابه 2 وأفعالها المستحسنة خرقت المعتاد خرقآ ٠‏ وتجوب البلاد غريا 
وشرقاً » وتلك هداية من الله أستأخرت الى زمنها . وحسسنات ادخرها لميزانهاء 
فحبست لوجه الله العظيم » ورجا ثوابه الجسيم والنعيم المقيم » جميع حانوت 
غير نصف الحانوت الواجب لها في نصفها من القيصرية المشتركة بينها وبين 
مساكين المارستان المخترعة لها وسيط سوق الحضرة المراكسية دون البقعة 
المتصلة بقبلتها » وجميسع بيت الرحا الجديدة المخترعة لها على وادي 
تسلطانت القريب من رحى أولاد الأمين محمد بن قاسم القصطالي وأولاد 
التاجر عبد الله الشجاري المشتمل على أربع مدارات » مع جمييع داره المبيئة 
له وجميع العين الكبرى التي تملكها من ورثة أحمد بن ربوح الكائنة بالمخالص 
خارج باب تاغزوت , مع جمييع أرضها وجناتها ومائها ما عدا الحظ الواجب 
لأولاد الولي الصالح سيدي أبي عمرو القسطالي فيها » جميع منافع ذلك كله 
وحقوقه الداخلة عليه والخارجة عنه وما علدت منه وُسب إليه جعلتئه حبساً 
مؤبدا ووقفا مخلدا يحاز بما تحاز به !لاوقاف ويحرم بحرمتها الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها » على جامعها الأعظم السعيد , المخترع لها الجديد » بين 
حومتي” باب الرخا وباب دكالة من حضرتهم المراكسية !لذي هو لكريم جنابها 
منسوب ٠‏ ولعظيم أجرها مجلوب » أحيت به ذلك المكان الميت . وألهمها الله 
قوله : وما رميت اذ رميت » بالغت في بنائه » وبلغت الغاية المحكمة في انشائه, 
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وامدته بالماء لاسباغ الوضوء وارواء الظمآن 2 وتصيير الاوقاف !!مذكدورة. 
يصرف خراجها ومستفا'دها في مصالح الجامع المذكور من مرتب أثمته وفقهائه 
وحزابيه ومؤدنيه والقائمين بسائر وظائفه . . . ماله واكمال بنائه بحالة ذلك , 
وأشهدت به على نفسها حبسا وضعت به خاتمها المتضمن اسمها 2 في 
أواسط شهر الله الحرام من عام 995 . 

نم قال : وأفعال برها لا تحصتى كثرة » ولولا خوف الاطالة بهذه 
العحالة لذكرت شيئاً كثيراً من أمرها . 


وكانت وفاتها سحر يوم الثلاثاء السابع والعشسر بن من المحرم فاتح 
سنة ألف 2000 . 1 


ومن المستفيض أنها رئيت بعد موتها » فسئلت ما فعل الله بها ؟ فقالت 
غفر لي بسبب أني كنت ذات يوم جالسة لقضاء الحاجة فسمعت المؤذن شرع 
فى الاذان فرددت' على” ثيابي إعظامةً لذكر الله تعالى حتى فرغ المؤذن من 


أذانه فشكر الله لي وغفر لي ! 


6) المهدي الكحاك (1) المراتشبي» من الكتاب المعتبرين» ذكره الزياني 
في ( الروضة السليمانية ) في خلافة سيدي عبد الله » وقال في ( الأزهار 
الندية ) : ومنهم الفقيه الاديب اللبيب الكاتب العامل , السبيد المهدي الحكاك 
من أولاد الحكاك من فاس الادريسية المستقرين بمكناسة الزيتون 2 خدم 
السلطان مولاي عبد الله بن مولانا اسماعيل إلى أن سار الى سوس ٠»‏ ثم خدم 
بعده أخاه السلطان مولاي الستضيء بالله بن مولاي إسماعيل ٠‏ ثم اتصسل 
بخليفة العصر أمير المومنين سيدي محمد بن مولاي عبد الله الحسني » فكان 
هو صدرهم يحسن الانشاء في الترسيل 2 ويجتنب الفضول والتوغل في 
التصريف . ولا يتكلم إلا فيما يؤمر به » مستغلا بما يعنيه » يطلب من الرزق 
ما يكفيه » ولا يطمع في أحد سوى السلطان , عالي الهمة » متعفف , ثقة كتاب 
العصر 2 يحب الخمول ٠‏ هذا دأبه الى أن توفي بمكن'س في العسرة الثامنة 
بعد مئة وألف , رحمه الله تعالى . 


1) فى الاصل الحكاك , ولا وجود لهذه الأسرة بفاس , والكحاك فى الأصل صلانع الكحك 
لغة فى الكعك 
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7) مهلي بن محمد ابن ابراهيم الاندلسي المراكشبي , شارح حزب 
الجزولي المعروف بسبحان الدائم في ثمانية كراريس بالقالب الصغير » فرغ 
من تبييضه عند عشسية يوم الثلاثاء سابع ربيع النبوي عام 1242 انتهى 2 وقد 
طبع هذا الشرح بتونس » ونسب لوالد المترجم المتقدم ذكر ذلك في ترجمته 
في المحمدين . 


8 المهدي دن أ<مد الشرامي 

المهدي بن محمد بن أحمد الشرادي , ذكر في ( الشجرة الزكية ) 
ما نصه : حدثني شييخنا وقدوتنا الشريف العلامة الفقببه الدراكة الفهامة ,2 
سيدي مولاي محمد بن الطاهر العلوي أنه لما أراد الله إنفاذ وعيده في المهدي 
الشرادي وأهله أرسله هذا الامام ‏ يعني مولاي عيد الرحمان ‏ ليشهد على 
المهدي في زاويته . فنصحه فلم يقبل نصحه , فلما رجع من عنده أخبر بما 
هو عليه » فحينئذ مزقهم كل ممزق ٠‏ ثم حلم بعد القدرة وأحسن اليهم وجمعهم 

نشأ المترجم في دولة السلطان المولى سليمان رحمه الله واتخذ 
شيئآً من كتب العلم من غير أن يكون له فيه يد تعتبر , ثم تظاهر بمعرفة 
السيميا والحدثان فازداد ناموسه وتمكن من جهلة قومه » وربما نما شبيء من 
أمره الى السلطان فتغافل عنه . ثم لما قدم السلطان رحمه الله الى مراكس 
هذه المرة وجد أمره زاد واستفحل , وكان الشراردة يومئذ قد حسلنت حالهم» 
فأثروا وكثرواء وكان السلطان قد ولَّى عليهم رجلا منهم اسمه قاسم الشرادي» 
فحدث بينه وبين المهدي ما يحدث بين المرابطين وأرباب !لولاية » وكان ربما 
التجأ جان الى زاوية المهدي فيقبض عليه القائد ويخرجه منها » فاستحكمت 
العداوة بين القائد وبين المهدي 2 نم جرى شنآن بين المهدي وبين بعض 
قرابته » ففر ذلك القريب الى مراكش وكان القائد قاسم بها . فشكا اليه عمه 
المهدي فاغتنمها القائد ودخل على السلطان فشسرح له حال المهدي وما هو 
عليه من التهور والسمو بنفسه الى المحل الذي لا يبلغه » وأنه لا يستقيم أمر 
المخزن بتلك القبيلة معه 2 ولم يزل به حتى أعطاه السلطان مئتين من 
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الخيل أغار بها على الزاوية فانتهبوها على حسن غفلة من أهلها وجلهم غائب قن 
أعماله . فتسامعوا بأن الخيل قد عانت في ديارهم » وجاؤو! على الصعب 
والذلول وأوقعوا بخيل المخزن واستلبوهم من خيلهم وسلاحهم وعادوا الى 
مراكشس راجلين : فعظم ذلك على السلطان واغتاظء, واتفق أن كان مع السلطان 
عامل مراكثس عمر ابن أبي ستة وعامل الرحامنة القائد قاسم الرحماني وكلاهما 
عدو للشراردة لا سييما الرحماني » فشتتّعوا في ذلك بمحضر السلطان وأسدوا 
وألحموا في غزو الشراردة وتأديبهم حتى لا يعودوا لمثلها ء وفي أثناء ذلك ندم 
الشراردة على ما كان منهم وبعثوا الى السلطان بالشفاعات وذبحوا عليه وعلى 
صلحاء مراكشى » فلم يقبل" منهم » ويقال أن ذلك لم يكن يبلغ السلطان . لأن 
النقض والابرام انما كان لعمر ابن أبي ستة وقاسم الرحماني . وكان للسلطان 
رحمه الله كالمغلوب على أمره معهما . ولم يزالوا به حتى بعث الى قبائل الحوز 
يستنفرهم لغزو الشراردة فاجتمعوأ عليه . وكان معه جيششس الوداية وكبارهم 
مثل الطاهر بن مسعود الحساني والحاج محمد بن الطاهر وغيرهما ومعه 
القائد محمد بن العامري في بني حسن وغيرهم من قبائل الغرب . 

ولما أجمع السلطان الخروج اليهم قدم أمامه قاسماً ال رحمانيء!اذ كان قد تكفل 
له بأن يكفيه أمر الشراردة وحدهء فكان متسرعاً الييرهم قبل كل أحدء فرابط بعين 
دادة ثمانية عشر يوماً والوسائط تتردد بين السلطان وبين الشراردة 2 وكادت 
كلمتهم تختلف » إذ قام فيهم رجل مرابط اسمه الحبيب من أولاد سيدي أحمد 
الزاوية 2 وبعث نحو الاربعين من الشسراردة الى السلطان سيعياً في الصلح 
فأشار ال رحماني وابن أبي ستة فيما قيل على السلطان بالقبض عليهم, فقبض عليهم 
وحيزت خيلهم وسلاحهم, فشرى الداء وأعوز الرأي» ثم زحف السلطان وانتشب 
الحرب أول النهار . ولما اشتد الحر وكان الزمان مصيف تحاجزواء ثم عاد 
قاسم الرحماني فانتشب الحرب مع العشسي فكانت الدبرة عليه » وقتل وحمل 
رأسه على رمح » وانهزم جيش المخزن ووقع الفشسل في المحلة ٠‏ فتعرقت 
القبائل وباتوا يرحلون لا يولون على شيء ء ولما طلع النهار لم يبق مع السلطان 
الا جيش المخزن » فزحف الشسراردة الى المحلة ورأوا السلطان قد بقي في 
قلة. فطمعوا فيه وأنشبوا الحربء فانهزم الجيبشس الذي كان مع السلطان وتركوا 
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المحلة بما فيهاء فتوزعتها الشراردة شذر مذر » وانحاز السلطان في حاشيته 
وقصد مراكس » فلقيتهم في طريقهم ساقية ماء حبستهم عن المرور , وخالط 
الشراردة القوم الذين كانوا مع السلطان وجعلوا يسلبون من ظفروا به منهم , 
وتراكم المنهزمة على السلطان ولجأوا اليه » وقتل الشراردة عمر ابن أبي 


ولما رأى السلطان رحمه الله ذلك نادى في الناس أن لا يقتل 
أحد نفسه علي” ولا على هذه الاسلاب 2 أعطوهم منها ما شاؤوا » واجتمع نحو 
العشرين من كبار الشسراردة وتقدموا الى السلطان فقالوا يامولانا تحيز البنا 
ليلا تصيبك العامة» فانحاز أليهم وكان راكباً على بغلته, فالتفوا عليه وسساروا به 
الى زاويتهم » وأنزلوه بالدار المعروفة عندهم بدار الموسم » واحترموه وغدوا 
وراحوا في خدمته ,2 وكان معه وصيفه فرجي صبياً صغيراً » وهو الذي ولي 
امارة فاس الجديد في دولة السلطان المولى عبد الرحمان بن هشسام . وكان 
معه أيضة عبد الخالق ابن كيران شمابا كما بقل عذاره 2 وبقي عندهم ثلاثة أيام » 
وحضرت الجمعة فصلاها عندهم وخطبوا به » ومن الغد ركبوا وصحبوه الى 
مراكشش الى أن وصل الى عين أبي عكاز فودعوه ورجعوا , ومما قال لهم عند 
الوداع : ان الذين أرادوا أن يفتحوا باب الفتنة على الناس قد سد الله أبوابها 
برؤوسهم ٠‏ يعني الرحامنة » وبعد وصول السلطان لمراكس بيوم أو نحوه 
عدا الرحامنة على محمد بن أبي ستة فقتلوه بسبب أن الشسراردة كانوا قد 
أسروه ثم استحيوه واتخذوا عنده عهداً ويد بأنه اذا أفضت اليه ولابة مراكثس 
بعد أخيه عمر المقتول بحسن في آدارة أمرهم عند السلطان » فسمع الرحامنة 
بذلك فقتلوه . 


قال صاحب ( الجيشى ) : لما عزم السلطان على الخروج لزاوية 
بناصر بن عبد الرحمان وكان عاملا عليها » فكثرت الشكايات به الى السلطان, 
فبعثني في شأنه , قال : فلما جئت رودانة تربصت قليلا فلم يفجأنا إلا خبر 
الهزيمة على السلطان بالروايات المختلفة » فقائل يقول انه قد قتل 2 وآخر 
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يقول انه مات حتف أنفه » وآخر يقول لا بأس عليه , ثم ورد علينا كتابان من 
عند السلطان أحدهما بخط الكاتب مطبوعا » والآخر بخط يده تحقيقاً لسلامته 
يقول فيه : ان هذه الحركة ما وقعت الا لهلاك الظلمة والملبسين علينا المظهرين 
المحبة لنا » وهم في الباطن أعدا الأعادي مثل قاسم الرحماني وفلان وفلان , 
وأما أولاد أبي ستة فقد فتل زرارة عمر على رائحة الرحامنة وقتل الرحامنة 
محمداً على رائحة أهل السوسن ؛ والشريف سيدي محمد بن عبد الجليل 
الوزاني أصابته رصاصة رعاية رحمة الله عليه , والحاصل هان علينا كر 
الخابية بموت الفار وقد أحسنت في التربص فاترك الأمر على طيتهة » واصحب 
معك أشياخ السوس , وعد هلم منا بالاحسان ومساعدتهم على ما يطلبونه 
منا والسلام . 


ولما دخل السلطان مراكس راجع القوم الذين انهزموا عنه بصائرهم 
وأقبلوا البه خاضعين تاثبين . وعلى أبوابه في العفو راغبين » فما وسعه 
إلا الاعراض عن أفعالهم الذميمة . وطاعتهم السقيمة . ولا حول ولا قوة الإ 
بالله (2) . 


فتح زاوية الشسرادي والسبب الداعي الى غزوها 


قد قدمنا ما كان من أمر المهدي بن محمد الشرادي الزراري مع 
السلطان مولاي سليمان رحمه الله بما فيه كفاية , ثم لما بويع السلطان مولاي 
عبد الرحمان بابع المهدي في جملة الناس , ولما قدم السلطان مراكش قدمتّه” 
الأولى لقيه الشراردة في خمسمئة فارس بمشسرع ابن حمي مؤدين الطاعة , 
ففرح السلطان بهم وأكرم وفادتهم » ولما عزموا على الرجوع كان في جملة ما 
قال لهم السلطان رحمه الله : إن ما فات قد مات » وما نهب في أيام الفتئة فهو 
هدر » ومن الآن من فعل شيئة يخاف على نفسه , فرجع الشراردة الى بلادهم, 
وعيتّد السلطان بمراكش عيد المولد » فحضرت الوفود وحضر الشراردة في 
جملتهم . وساقوا للسلطان خمسة عشسر جملا من الكتان وخمسة أحمال من 


1) ها تقدم منقول من الاستقصا 8 : 560 طبع الدار البيضاء 
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“الملف وأربعة آلاف مثقال عينا مما كانوا نهبوه من صاكة الصويرة قبيل وفاة 
السلطان المولى سليمان رحمه الله حسبما أشرنا اليه قبل , فكان من تمام 
إحسان السلطان اليهم وتأليفه اياهم أن قال لهم افرضوا لي مئتي فارس منكم 
تذهب الى درعة , وهذا الكتان والملف هو كسوتهم والمال صائرهم » ففعلوا, 
وكساهم السلطان وأنعم عليهم » ثم لما ولى أخاه المولى المأمون على مراكثى 
مرضوا في طاعته , ودعا المهدي” تهوراه الى أن شكاه الى السلطان وهو 
بمكناسة يومئذ ويعتد عليه بانه يأخذ منهم الزكوات والأعشار على غير وجهها 
الشرعي » وأنه ولّى عليهم أربعة عمال أو خمسة عوضا عامل واحد كان يتولى 
علبيهم » فأغضى السلطان عن ذلك ء وبالغ في إلانة القول له في كتابه » ووعده 
بأنه اذا وصل الى مراكش يشكيه من أخيه » وفي أثناء ذلك أو قبل وصول 
كتاب السلطان اليه أغرى اخوانه بالخروج عن طاعة السلطان , والاشتغال 
بما يسخط الله ويرضى التثسييطانء فانبتتّت خيولهم في الطرقات ومخروها مرا (1) 
وانتسفوها نسفاً » وعمدوا الى قوادهم الذين ولاهم المولى المأمون عليهم 
فقبضوا عليهم وأودعوهم في السجن وانتهبوا دورهم 2 ووصل المسافرون 
والتجار الى داب السلطان مجردين عراة يشكون ما دهمهم من أمر السراردة 
وتكاثر عليه شذاذهم » فحينئذ استأنف السلطان جده » وأرهف حده 2 وكتب 
الى أخيه المولى المأمون باستنفار قبائل الحوز وجمعها عليه حتى يقدم عليه, 
وسار السلطان في جيش العبيد والوداية وآيت يدراسن وزمور وعرب بني 
حسن وبني مالك وسفيان 2 وكتب الى الشاوية ودكالة أن تكون خيلهم معدة 
حين يمر بهم 2 وكان المهدي قد عظم ناموسه 2 وتمكن من جتهلة قومه ,2 
وكاد يتجاوزهم الى غيرهم » حتى صار يعرض أو يصرح بأنه المهدي المنتظر » 
وكان السبب الأقوى في طغيانه وطغيان قومه ما اتفق له في هزيمة السلطان 
المولى سليمان رحمه الله » فظن” المهدي وشراردته أن لا غالب له من الله » 
ولما برز السلطان رحمه الله من رباط الفتح لقيه ركب' الحجاج الذين انتهبهم 
هشتوكة والشياظمة الذين بأحواز أزمور 2 وكانت العادة يومئذ بالمغرب أن 


1) أى فسلبوا من فيها وما فيها سلباً , والمخار فى عامية أهل مراكس هو اللص المحتال» 
وله وجه من اللغة .ء يقال مخر البيت أخذ خيار متاعه فذهب به 
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ركاب الحاج تأتي من آفاق المغرب فتجتمع بفاس » ومنها يخرج الركب على. 
الهيأة المعهودة في ذلك الزمان , فلما وصل هؤلاء الحجاج من أهمل السوس 
وغيرهم الى الشياظمة انتهبوهم وجردوهم من المخيط والمحيط » فسمع 
السلطان رحمه الله شكواهم وامتعض لانتهاك حرمتهم » وزحف الى هؤلاء 
المفسدين فأوقع بهم وقعة شنعاء بالموضوع المعروف بفرقالة من أعمال أزمور 
حتى كانوا يلقون أنفسهم في البحر طلباً للنجاة بعد أن أثروا في المحلة أول 
النهار , ثم كانت الكرة عليهم » وحكم السلطان السيف في رقابهم » وامتلات 
أيدي العسكر من آثاتهم وماشيتهم , وكانت هذه الوقعة طليعة الفتح ومقدمة 
الظفر » ثم عبر الى أزمور » ومنها الى الجديدة .» ثم سار مع الساحل حتى 
وصل الى آسفي » فزار الشيخ أبا محمد صالح رضي الله عنهة » وعطف الى 
الزاوية الشرادية فبغتها . وطلعت عليها راياته المنصورة بالله مع الصباح » 
ولم يعرج على مراكشس » وقبل نزول الجيش وضرب الأخبية أنشب الحرب 
معهم » فتقاتلوا وتحاجزوا مع الظهرء وكان الزمان زمان مصيفء ودامت الحرب 
سبعة أيام » ونصب عليهم السلطان المدافع والمهاريس العظام , وفي اليوم 
الخامس من تلك الايام كان عيد' المولد الكريم يوم الاربعاء من سمنة أربع 
وأربعين ومئتين وألف » وأراد السلطان رحمه الله أن يعفي الناس من الحرب 
ذلك اليوم » فحمل الشراردة طغيانهم وبغيلهم على أن تقدموا للجيشش وأنشبوا 
الحرب ء فأمر السلطان بالزحف اليهم والنكاية فيهم , وكان المعلم الأكبر 
محمد بن عبد الله ملاح السلوي حاضر] في هذه الوقعة , فتقدم اليه السلطان 
بالوصاة بالجد والاجتهاد في الرمي » فرمى عليهم في ذلك اليوم مئتين وثمانين 
بنبة كلها في وسط الزاوية تتفرقع عند نزولها فتأتي على ما جاورها من جدار 
وغيره حتى شاهدوا في ذلك اليوم الموت الأحمر +2 وكانوا هم أيضا يرمون 
بالكور والبنب من المدافع والمهاريس التي استولوا عليها في محلة السلطان 
المولى سليمان ٠‏ ثم لما كان عسي الجمعة السابع من أيام الحرب افترقت 
كلمتهم وعزم المهدي على الفرارء فقال له أصحابه كيف تفر- وتتركنا؟ وين ما 
كنت تعدنا ؟ فقال لهم أما أنتم فالذي أورثكم أسلافكم هو الخدمة مع السلطان 
فلا تستنكفوا منها , وأما أنا فالذي عندي وسمعته من آبدائي أن الحرب تدو 
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على هذه القرية سبعة أيام » ثم يستولي عليها السلطان الذي دجي + من ناحية 
البحر » وهو هذاء في كلام آخر تكهن لهم فيه » واعتقد الجهلة صدقه بعد أن 


أتلفوا عليه نفوسهم وأموالهم » ومن يضلل الله فما له من هاد . 


ولما جن” الليل ركب فيما قيل على حمار وركب معه شرذمة مسن 
أصحابه نحو العشرين فارسآ فشيعوهم الى الموضع المعروف بتيز كي 


فودعوهم وذعهب الى السوس بعد أن سفك الدم الحرام وانتهب المال الحرام 
وملا صحيفته من الآثام » نسأل الله العفو والعافية . 


ولما فر المهدي عنهم تفرقوا شذر مذر , وباتوا يتحملون بنسائهم 
وأولادهم الى منجاتهم ٠‏ والذين صعلب عليهم الخروج اجتمعوا وساروا الى 
القواد الأربعة فسرحوهم ورغبوا اليهم في الوساطة عند السلطان 2 فأصبحوا 
على أطراف المحلة يستاذنون على المولى المأمون فأذن لهم » ودخلوا عليه 
وشفعوا فيمن بقي منهم ,» وطليوا الأمان فأمنهم . نم تقدموا الى السسلطان 
فاستأذنوا فأذن لهم ودخلوا وأخبروا بما عقد لهم المولى المأمون من الأمان 
فأمضاه لهم ثم أمر السلطان بجمع السراردة الذين بقوا بالقصبة فجمع له منهم 
نحو الألفين » وعاثت الجيوش في بيوتهم وأمتعهتهم » وقيل إن السلطان رحمه 
الله لم يؤمنهم . 

ولما قبض عليهم عزم على تحكيم السيف في رقابهم » فاستفتى 
العلماء فيهم فتحاموا الافتاء باراقة الدم حتى أن منهم من أفتى ‏ وهو الفقيه 
محمد ابن المرابط المراكشي بأنهم تابوا قبل القدرة عليهم.2 فتوقف 
السلطان رحمه الله عن قتلهم » وكان وقتّافاً عند الحق دائراً مع الشرع حيث 
دار 2 ثم أمر رحمه الله بالاحتياط على عيال المهدي وأولاده » فاحتيط عليهم 
فجيء بهم اليه » وبعثهم الى مكناسة قأنزلوا بدار القائد محمد بن الشساهد 
البخاري الذي هلك في وقعة أعليل مع السلطان المولى سليمان » وأمر 
السلطان بسور القصبة فهدم ابراراً لقتسمه 2 وحيزت المدافع والمهاريس 
التي كانت منصوبة عليه . 
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ولما انقضى أمر الحرب وتم الفتح هلك المعلم محمد ملاح , نقفطت 
فيه بنبة فقتلته وقتلت جماعة معه , فوقف السلطان عليه بنفسه حتى أقبير 


وأحسن الى أولاده بعد ذلك : 


ورأبت بخط الوزير ابن ادريس في بعض مكاتيبه ما نصه : واعلم أن 
الله سبحانه قد فتح علينا الزاوية الشرادية , وأهلك أهلها الظالمين فلم تبق 
لهم باقية , وما زالت العساكر مقيمة على هدمها وتخريبها » وقد قلبض منهم 
على أكثر من ستمئة رجل », وربحت الناس بما وجدت فيها من الأناث والذخائر 
والأنعام , كما أن السلطان رحمه الله فرق مساجين الشراردة فسجن بعضهم 
برباط الفتح وبعضهم بمكناسة وبعضهم بفاس , ثم بعد ملضبي” نحو سنة 
سرحهم ونقلهم الى بسيط أزغار (2), وجمع أخوانهم من القبائل فضمهم اليهم » 
وما زالوا موطنين به أآلى الآن . 


وأما المهدي فانه ذهب الى السوسى » وانتهى الى آيت با عمران من 
ولتمته » فنزل على مرابطها محمد آعجلي الباعمراني » واستمرة عنده ثلاث 
سنين » وضاقت عليه الارض بما رحبت »2 ثم بعث من شفع له عند أمير 
المومنين » فقبل السلطان شفاعته » وجاء المهدي في قييده آلى أن دخل على 
السلطان بمراكنس 5 وبكى أمامه وتضرع فسامحه السلطان » ألم بعثه الى 
مكناسة فاجتمسع بأولاده 2« وبعد مده بسبرة ولاه السلطان على إخوانه « 
قال كنسوس : عاملهم بالاساءة فعادت محبتهم له عداوة 0 وضحوا إلى 
السلطان منه فعزله 2 ثم حج” المهدي بأذن السلطان ورجع فولاه أيضة فلم 
يقبلوه ,2 ثم سجن ثم سراح ٠»‏ وتقلست به الأحوال وتأخرت وفاته الى أوائل 
شوال من سنة ثلاث وتسعين ومئتين وألف في أول دولة سلطان العصر ء وامام 
النصر » أمير المومنين » المولى الحسن بن محمد رضي الله عنه . 


ولما تم فتح الزاوية المذكورة قال شعراء العصر في ذلك » فمنهم 


1) حيث مدينة سيدى قاسم اليوم بين فاس والقنيطرة 
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5 بشسائر لا تحيط بها الفسروح 
سقى ربع البشير بها غمام 
تفديه المحافل وهو يدو 
وتأمل ان تقبله الغوازني 
بشائر كاد يسمعها دههين 
شفى المولى المؤيد كل صدر 
وأدرك ثار عصبته وأضح 

لقد حسم الفساد بكل أرض 
وزد على زرارة كل خط دزي 
وقد كانت تصرهة على ازورار 
ومن كانت مراكبه جماجحطلسع 
أتيح لهم لحينهم جه ول 
يقودهم الى العصيان مسرا 
يحدثهم اذا ما حو خط ت 
هو الدجال في سمت وفعطزم 
فأعلكه الامام فكان ع 

فصير دار منعتة ذ لاة 
وفرة عن الذمار على حم ار 
فيالؤم الذليل فلا وهين 


إذا كان السسراب' له بح ار 
ستد ركه العزائم من إم ام 
أعز* الله ملك بنى عا 

وحرد من جلالته حساملسكة 


وقد كان الخلائق في 5 لام 


ويسري في الجماد بهن روح 
ب4 من قبل وقعتها سروح 
لعزة قدره شرف صر سيتسجح 
فساد به لنا الدين المسب, : 
تشق له المحاسد اذ تن وح 


وكانت لا ينهنهها قب حَ 
فسحقا حين يصرعه الجلموح 


غوي” لا ضلال له جسوح 


ويظهر أنه المرة النص وح 
حديثاً كان مصدره ‏ سطيح 
فمن يدعون مهدياً وق وح 
كذا الدجال يهلكه المسيح 
على أطلالها اليوم الست حُ 
عليل العرض جؤجؤه صحيسح 


فيعدن بالفرار ولا حجري نسم 


سوء به الفتى موت” مريمح 
سيدركه الهزبر المستبيطسمسح 
تخوض اليه سهلية” سب وح 
تدك له المعاقل والص سروح 
وجاد لنا به الزمن الشحيح 
بصولته وتم له الوض وح 
يزيل به الضلالة أو يزمح 
فلاح على الخلائق منه يوح 
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وأصبرحت الأباطح باسمهسسات 
أعز معود للنصر سلس شاع 
تغاطي فى .حفاك اله “حا بكيها 


فقد زانت مآثرك اللبالي 
وهذا الدهر كالطوفان موجطا 
كما أن التسيانة حين راغت 
فألقيت الجران على 
فجاء العفو منك وهم للاث 


وقد قسمت بلادهم بعطلدل 
وقد نظمت مكايدهم قديملا 
فظنوا آل إسماعيل يرنلو 
وما علموا بأنكم سب وف 


أبا زيد إذا تبقى عليه م 
فلا تحلم' فان الجرح يكوى 
فلا زالت بك الدنيا عروسا 


*# 


# 


وكان على مناظرهها 537 0 
الى العلياء مسعاه لحي تح 


برأي كل مدركه رجي تح 
وساحات الفخار لديه لوح 


وجاهك في المهم لنا فسيح 
ولاح لعدلك الوجه المليللح 
وطاعتك السفين' وأنت توح 


بلي تيعد وزيدان نص | | سيج 


لغير الحزم طرفهم الط 


كه 
بحدكم ‏ تجيعهم سيف عوج 


طريا بالمحاور أو يقيبح 


ومجدك من مفارقها يفل وح 


ومن ذلك قول بعضهم ولعله الفقيه عبد الله الديماني قال : 


بشرى تقر بأعين الايسمان 
أين المفر لعن غتا عن أم ركسم 


كالوصل ينسخ دولة الهحران 
فتقاصرت عنها خطا الأذهص ان 


اترى البغاة تفوت م العقتيسان ؟ 
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الأمر أمر الله غير سمللازع 
يامن يطالب أمرهم بدلالتل 
إن كنت تجهل فالحسام' معلسم 
كم من غوي” قد عتا عن أمرصم 
أبن المفر لكل من شق العصا 
لم بمنع الأعداء منهم معتققضلتل 
لكنهم باءوا بأخسر صفقة 


حيشس نسنة وفوده مسشرىق الصا 


بامالكآ ملأ الوحود محاسناً 
أحجريت بين المعتفين مكارمااً 
لو قيل للغيث اعترف لم يعترف 
انسان عين الدهر أنت وإلما 
ذكراك بالأفواه تعذب كالما 
أيقظت جفن الحق من إغفائه 
ألقى لك الزمن العصي؛ زماممه 
فالدهر دونك دافع ومدافع 
فاذا أشرتم في الزمان لمقصد 
أخلصمت للرحمان 2 طاعاة:ائه 
ألقيت رحلي في ذراك مخيممساً 
وترككدت أوطاني وحئت والما 
ياليت قومي يعلمون بأنشني 
لا زلتم في أسعد مسوط سة 


1) ما تقدم منقول من الاستقصا و : 


لاح الصباح لمن: له عبتسسبسيان 
أتطالب البرهان بالبره ان ؟ 
بشفى البريء به ويشقى الجاني 
كزرارة فمضى إلى الخس ران 
يوم الكفاح إذا التقى الجمعسان 
لو أنهم صعدوا إلى كي وان 
فكأنهم غصسوا أبا غيشان 
وتهدة وطأته ذرى ثهللان 


لا تختفي عن أعين العميان 
نلق القونب بها عن اللوطيسدان 
إلا بفضل نداكم الهتسان 
كيل شكن. الدين بالاتسيبان 
وتخف: كالبشرى على الآذان 
وأقمت ميلة عطفه الكسلان 
وعنا لطاعة أمرك التقلان 
وصروفه لكم من العبسندان 
كان القضاء لكم من الأعوان 
فلذا دعيت بعابد الرحمان 
فجريت في الآمال طوع عنان 
من فرط حبك غبت عن أوطاني 
من جودكم أرد' الفرات الثاني 
مقبوضة عنها يد الحدثان (7) 


الدار البيضاء 
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599) المهدي بن الطالب ابن سودة المئري .2 تقدم ذكر تمام نسيه 
في ترجمة أخبه أحمد (2) والكلام على أوليتهم في ترجمة جده القادم (2) ٠‏ أما 
المترجم فهو الامام الماهر . العلامة الباهر , الطود الأمجد , والهمام الأصعد » 
حامل لواء التحقيق . وسالك سبيل التدقيق ٠‏ قاضي مكناسة الزيتون 
ونواحيها ,. الحاج الأبسر . 


ولد حمه الله سنة عشر ين ومئتين وألف (7220) , وكان فقيها محدثا 
أصوليا بيانيآ منطقية نحويا مشاركا , درس فأفاد » ونفع العباد , وكان بديع 
الدقائق والفهومات 2 غريب الأبحاث والاشكالات » مع اتساعه في العلم وتجرده. 
والغوص على نفائسه وإشارته وتدبره » وألف تآليف عديدة منها حواش على 
مختصر السعد » وأخرى على المحلى على جمع الجوامع » وأخرى على شرح 
السلم للعلامة بناني 2 وأخرى على الخرشي » وتقاييد كثيرة في أوضاع 
مختلفة . وكان أخذه بفاس عن سيدي عبد السلام الأزمي 2 وسيدي علي بن 
إدريس قصارة ,2 قرأ عليه النحو والحساب والعتروض 2 وسيدي بدر الدين 
الحمومي » وشيخ الجماعة سيدىي محمد بن عبد الرحمان الفيلالي وغيرهم » 
وارتحل للحج في ثامن ربيع النبوي عام نسعة وستين ومئتين وألف 1269 
فحج” وزار 2 ولقي هناك جماعة من الفضلاء والأخيار » ودرس بمصر والحرمين» 
وأقر” له بالفضل والتقديم دون مبين ,. ووقع له هناك ظهور كبير » أخبر به 
الجم الغفير » وفي أوائل صفر الخير عام اثنين وسبعين 5272 ولي قضاء 
مكناسة الزيتون 2 وبقي والبة بها الى وفاته . وكان يقرأ البخاري في الأشهر 
الثلاثة مع السلطان مولانا عبد الرحمان 2 ثم مع ولده السلطان سيدي محمد » 
ثم ولده السلطان مولانا الحسن , إلى أن توفي بفاس عشسية الخميس رابع 
رمضان وصلى عليه من الغد بعد صلاة العصر بجامع القرويين سنة أربع 
وتسعين ومئتين وألف 5294 ودفن برحبة الزبيب بمحل اتخذ له زاوية بين 
مسجحد العقبة الزرقاء المعلق الأسفل والمكتب الكائن أسفل منه (3) ٠‏ 


1) انظر 2 : 455 ع 355 من هذا الكتاب 
2 انظر 4 : 364 ع 7 من هذا الكتاب 


3) الترجمة منقولة بالحرف من سلوة الانفاس + : 303 
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0) الوهدي بن محمد العمراني 

المهدي بن محمد بن عبد الرحمان العمراني المراكشبي الدرقاوي 
طريقة » أخذ عن سيدي محمد بن العربي المدغري »2 ورأيته حلاه في رسائله 
مع أخيه في الله سيدي محمد بن علي التدغمي بما نصه : واعلموا إخواني 
أنني قد واخييت يمن البركتين الكبيرتين » الواضحتين الشهيرتين » الوليين 
لله تعالى . والداثيئن عليه جل وعلا » المقدميئن المعظميئن . سيدي محمد بن 
علي والشريف سيدنا ومولانا المهدي بن محمد بن عبد الرحمان » أخوة لا 
افتراق بعدها ,. وألفة لا خلف معها ء فكلاهما مقدم الآخر ووزيرهء يتعاونان 
على عبودية الله تعالى ثم عبودية إخواننا في الله » ساداتنا وموالينا الفقراء , 
اذ الذين' ما قام إلا بمعاونة » أنتهى . 

وناريخ هذه الرسالة 4 محرم عام 1284 وقد تقدمت” في ترجمة 
سيدي محمد المدغري (1) رضي الله عنه . 


كان المترجم رحمه الله عالماً عارفاً من أممل الكشصف . وله أتباع فى 
البادية وغيرها : 

توفي قبل شيخه المذكور فى عام ثمانية وثلاثمئة وألف 8 ودفن 
بزاويته بروض الزيتون ( من مراكش ) . 

1) المهدي بن رشيد العراقي » العلامة القاضي من أعدان الاعيان , 
أممل النباهة والشأن ٠‏ له دراية وإدراك تام في المسائل الشرعية ومطالعة 
الرسوم 0 دميزن بين الصحيح منها والسقيم 5 والمنطوق والمفهوم 8 أما الوثائق 
ففاق فيها الأقران »2 ولي قضاء الدار البيضاء » ثم أعفي ورجع لفاس فتوفي في 
رمضان عام 1333 . 


دخل مراكششى , وراجع 245 من ( الدرر البهية ) . 


1) انظر ص 85 من هذا الجزء 
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2) موسى بن عبد الله الأغماني 

موسى بن عبد الله بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن سنان بن 
عطاء بن عبد العزيز بن عطية بن ياسين بن عبد الوهاب بن مختار بن عاصم 
القحطاني المغربي الأغماتي , أبو هارون , وأغمات آخر مدينة بالمغرب بينها 
وبين بحر الظلمات مسيرة ثلاثة أيام » رحل موسى من بلاده الى ديار مصر 
والحجاز والعراق والجبال وخراسان , إلى أن ورد بلاد ما وراء النهر . 

قال ابن السمعاني : وكان إماماً فاضلا مناظراً » أقام بنيسا بور عدة 2 
تفقه على أبي نصر القشيري . وذكره عمر السمرقندي في كتابه ( القند ) 
وقال قدم علينا سنة ست عشرة وخمسمئة 516 وهو شاب فاضل فقيه مذاظر ,2 
بليغ شاعر محدث محاضر » وذكر أنه قال فيه هذا : 


فقلت القيامة قد أقبملت فقد جاء أول أشراطه ا 


ومن شعر موسنى هذا : 


لعمر الهوى إني وان شطّت النوى لذو كبد حركى وذو مدمع سكب 
فان كنت في أقصى خراسسان ناويا فجحسمي” في شرق وقلبي” في غرب 


انتهى من طبقات ابن السبكي . 


وذكره ياقوت في أغمات (72). وذكره في ( معجم الأدباء )» خلال ثرجمة 
الحافظ عمر بن محمد النسفي قائلا : ونسف هي نخشب مما وراء النهر . 
وصنف كتبآ منها كتاب ( القند 2 في علماء سمرقند ) ذكر فيها. وقال : 
وموسسمى بن عمد الله الأغما تي قدم علينا سنة خمسمئة وسمتة عشر وحصر شرأات 


فاضل . وبقي عندي أياماً وكتب عني الكثير . ولأجله جمعت كتاباً سميته 
( عجالة النخشبي ٠‏ لضيفه المغربي ) وفيه قلت : 


!) معجم البلدان 1 : 224 
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وترجم له في ( الجواهر المضيئة ) في طبقات الحنفية قائلا : موسى بن 
بن عبد الله بن ابراهيم بن محمد بن سسنان بن عطاء بن عبد العزيز بن عطية بن 
ياسين بن عبد الوهاب بن سحبان بن عاصم القحطاني المغربي ؛ أبو هارون , 
تفقه ببخاري على عبد العزيز بن عمر بن مازه البرهان , ذكره عمر النسفي في 
كتاب ( القند 2 في تاريخ سسمرقند ) . وقال قدم علينا سنة ست عثسرة 
وخمسمئة . رحل من بلاد المغرب الى بلاد المشرق ٠»‏ وفارق أولاده 2 فقيه 
فاضل مناظر , شاعر بليغ محدث محاضر ٠‏ ينشر الحديث والفقه والنظسر 
والكلام » وبقي عندي أياماً » وكتب عني الكثير ٠‏ ولأجله جمعت كتاباً لقبته 
( عجالة النخشبي , لضيفه المغربي ) وقلت فيه : 


نم أنشد البيت الثاني ١‏ ثم قال وفيه قلت أيضاً : 


0 


ومحا الهم كما ري 


كل قلب كان موس ى 
بحو شعور الرأس موسلتى ! 


3) موسى بن عبد الرحمان ابن أبي تليد 


موسى بن عبد الرحمان بن خلف بن موسى ابن أبي تليد . واسمه 
خصيب ٠‏ بن موسسى , الخولاني الشاطبي »2 أحد الجلة من أصحاب أبى عمسر 
اذخ عه الس > كيتكت مه ثايقة فى الساتعه بوغيرها + واكترها" خط 
طاهر ابن مفوز واليه كانت الرحلة فيها » شيخ بلده ومفتيه وكبيره مع الأدب 
الجم والرواية العالية » وأكثر عنهم , وله رواية عن أبيه أبي المطرف وابن عمه 
وغيرهم »2 وبيته قديم النباهة » وكان مفتي بلده مع التوسع في الأدب » حدث 
عنه جلّة , منهم القاضي أبو الفضل ابن عياض لقيه سنة منصرفه من حضرة 
السلطان بمراكش وأشخص لها لمطالبة لزمته » فسمع منه ( التقصي ) لأبي 
عمر ابن عبد البر » قرأ جميعه عليه وهو حاضر » وحدثه به عن مؤلفه » وناوله 
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كتاب ( الصحابة ) لأبي عمر عنه . وكتب إجازته له بخطه بجميع رواياته , 
فق ذلك جميع تالبك أو ف انق غيد الب وبيمة الام الى اعمال لين الى 
بلده فتوفي اثر ذلك رحمه الله » وذلك في ربيع الآخر سنة سبع عشسرة 
وخمسمئة , مولده سئنة أربع وأربعين (وأربعمئة) » وسأله أول ما لقيه عن 


حاله فقال <ا! مع الدهر كما قلت قديماً : 


وفي طر يقه الى مراكئشس وعند صدرزره سبمسع منه الناس واستحازوه 
هنالك , وكتب الى مالك ابن وهيب زمن حبسه بمراكشس وكان قد انقبضر 
عنه . قال أبو الفضل ابن عياض وأنشدينها لنفسية : 


الليالي تسوء ثم تمساساييتييرة فصروف الزمان ما تستق_رغ* 
سنما المرء فى حلاوة عبس إذ أتاه على الحلاوة مستسرة 
فالكريم المصاب يفزع فيه لكريم ويتفع الحرة جل سيره 


قال ابن الأبار في ( المعجم ) لو قال في الميت الثاني , إذ تلا حلو 


قال في ( الغنية ) : وحدثنا رحمه الله قال : حدثنا أبو عمر ابن عبد 
البر » حدثنا محمد بن خليفة . حدثنا أبو بكر بن محمد بن الحسين البغدادي . 
قال أبو محمد يحبى بن محمد بن صاعد . حدثنا محمد ابن زيد الرفاعي 
ويعقوب بن ابراهيم الدورقي , والحسن بن عرفة ء قالوا : حدثنا أبو بكر بن 
عباس , قال حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن الله نظر 
في قلوب العباد فوجد قلب محمد عليه السلام خير قلوب العباد فاصطفاه 
لنفسه » وبعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه . 
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وقال في ( المعجم ) وجدت اسمة مقيداً واسم ابنه محمد في السبامعين 


من أبي علي وفي أصله بخطه من عوالي ابن خيرون وذلك عند اجتيازه بشاطبة 
غازيا الى كتندة فى فى صفر سئة أر بع عسرة ) ولخمسمئة ( 2( : 


4) موسى ابن حماد الصنهاجي . من أهل العدوة , كان فقيهاً 
حافظا للرأي ٠‏ عالماً بالمسائل والأحكام, مقدمآ في معرفتهماء وكان من جلة القضاة 
في وقته » وتولى القضاء في حضرة مراكس (2) وغيرها » وشهر بالفضل والعدل 
في أحكامه , وله رواية يسيرة عن محمد بن على بن محمد الأزدي الطليطلي » 
ويوسف بن محمد المعروف بابن النحوي ٠‏ وسليمان بن وليد 2 وغيرهم » 
وأحاز له أبو محمد ابن عتاب ما رواه بخطه . 


و توفي بمراكس وهو يتولى القضاء بها في ذي القعدة من سنة خمسمئة 
وخمس وثلانين 535 (3) ٠.‏ 


ذكره ابن بشكوال «4) . 
5) موسسى بن عبد المومن بن علي الكومي الموحدي 


موسى ( أبو عمران ) بن أمير المومنين عبد المومن بن علي الموحدي» 
كان من أولاده الأدباء النجباء » استخلفه أخوه يوسف على مراكثس فاعتل” 
وغاب ثلاثة أيام ولم بره أحد ,2 فكتب اليه القاضي أبنو يوسف حجاج : 


1) معدم اصحاب الصدفى ص 704 ع 166 وبغية الملتمس ص 457 ع 1331 و الصلة 
ص 610اع 1336 


3 

2) كتب بهامش كتاب الصلة ما يلى : كان قبل ولايته بمراكش قاضياً بغرناطة وقيل 
عنه ما لا يحل ذكره , وكتب بذلك عقوده ومشى بها أحد فقهائها وهو القاضى أبو العباس بن عبد 
الرحمان وجاز البحر فى يوم حصر , فلها' قارب البر غرق على مقربة من جبل موسى ( سسببتة ) 
وخرج أفرغ من فؤاد أم موسى , فلما علم بذلك أمير مراكس نقله الى قضاء حضصر ته . وألحفه 
بكرامته ومبر نه 

3 كتب على هامش أصل الصلة ما يلى : وكانت وفاته يوم الاثلين 23 من ذى القعدة . 
ومولده سنة سنت وسبتين وأربعمثة 


4) الصلة ص 614 غ 1342 
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وأنت تغيب عن عيني لالنلاً 


فلست بمدرك يوم التلانا 


فأجابه السيد أبو عمران بديهة : 


لسرنا نحوكم حتماً حثائا 


الك ممصي روم العااتيسييها 


أنتنا منكم دذرر فحجخللي تنيت 
ولولا العذر من سبب قوي” 
ولاكني أسير بحسسال ود 


ذكره في ( الأنيس المطرب بروض القرطاس ) (5) ٠.‏ 


6) موسى ( أبو عمران ) الهسكوري الأسود من أهل الجانب 
الشرقي من مراكششى وبه مات في عام التسعين وخمسمئة ودفن برابطة الغار 
خارج باب أغمات » كان عبدآ صالحة , وكان يمزج ضحكه يبكائه ولا يكاد 
ترقأ له دمعة » وربما يسأل عن كثرة بكائه فيقول إنما أبكي على فقد من أدركته 
من الاخوان في الله عز وجل . 
لا العذل ينفعه ولا استعر اره لذت الغرام له ول-سمة أواره 
فتجنبوا تأنيبه وتعهلووؤوا 
لو كان فيه للغرام بقهية أو للتجمل ما بدت ألسسراره 


فحضوره غيب على حكم الهوى 


قال في ( التشوف ) حدثني غير واحد من المريدين قال : مانت زوج 
أبي عمران الهسكوري وتركت له ولدأ رضيعاً اسمه حبيب , فضاقت به 
أحواله فذهب إلى السوس لزيارة عمر بن هارون »2 فشكا المه يأمر ولده فدعا 
له عمر ٠‏ فنام أبو عمران مع ابنه حبيب فاستيتقظ بالليل وهو يجد البدل 


:) الانيس المطرب بروفى القرطاس ص 203 طبع الرباط 


ترحمة المؤلف فى حرف العين تحت كنيته أبى عمران 
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في صدره » فخاف أن يكون قد بال عليه ولده . فجعل يمسح صدره ء فبان 
له أن اللبن في تديبه , فصار ير ضيع ولده من ذلك اللبن الى أن كبر واستغنى 
عن الوضاع )م 


7) موسى ( المعلم ) بن اسحاق الوريكي , من أهل مراكس »2 
وبها مات عام اثنين وتسعين وخمسمئة . ودفن خارج يمنتان » صحب أبا 
العباس الجباب ٠‏ ومحمد بن تميم » وأيا يعقوب المبتلي . وأضرابهم » وكان 
من أهمل الزهو والكبر والركون الى الدنيا ونعيمها » ثم نزعت به الى الله تعالى 
همة عالية فزهد في الدنيا ومتاعها . 


قال في (التشوف ) : لقد رأيته بعد ما تاب محلوق الرأس حافي” 
الرجلين » على جسده كساء صوف بال ٠»‏ وعليه آثار الانكسار والندم , وما 
رأيته قط الا ووعظني بحاله وحقتّر الدنيا في عيني ٠‏ واذا بت معه في جماعة 
من المريدين لم ياكل الا آخر الناس بقية الآكلين , ل يرا 
فارق الدنيا » ولامرة بحجر أو عظم في طريقه الا أماطه . وما جاءه قط مسكين 
وعئده ما يعطية الا أعطاه » فان لم يجد" عنده شيئًاً يعطيه قام معه الى 
السوق يمشي الى الناس ويسألهم له , وكان بعتب على التشديد على نفسه 
فلا يقنع إلا بذلك : 


دع عذله إن كنت من اخوائنه 
ان العذول هو الخذول إذا لحسى 
نشرت” مطاوي سره أتفاسه 
ياأيها الغادي. ادنب" بان" اللو 
إياك اياك العقيق فانما 
واستوفق حادق وسيل اطنالكه 


:) التشوف ص 344 ع 175 


يكفيه ما يخفيه من أشج1اته 
لا تعذلئه فأنت من إخواده 
فبكى وأعرب شانه عن شأائنه 
فالأسد” صرعى اللحظ من غزلانه 
5007007 
ففؤادي” المأسور في أظعانه 


ترجمه المؤلف فى حرف العين تحت كنيته : أبو عمران 
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وكان قد دفععت له أربعمئة دينار وقت المحاعة التي كانت عام إحدى 
وتسعين وخمسمئة » فتصدق بجميعها على المساكين »2 وبقي دون أضحيتهة , 
فأتت امرأة مسكينة الى زوجه وقالت لها عسى أن تكلمي أبا عمران يعطيني 
من الصدقة التي يفرقها 2 فقالت لها زوحئه ما عندي بذلك علم » فلما دخل 
عليها أبو عمران قالت له كيف فرقت الصدقة على المساكين وأولادك أحوج' 
منهم ؟ فقال لها والله لا أرضى تلك الصدقة للمساكين فكيف أرضاها لأولادي ؟ 
فمات رحمه الله تعالى ولم يترك قليلا ولا كثيرا . فرق الناس' لما كان فيه 
أولاده من الفاقة والفقر 2» فجمعوا له صدقة على قيره فاشتريت لهم دار وأعطوا 


باقيها ليصلحوا منها شأنهم . 


اخبر ني بعض المريدين قال أخبرني محمد الغماد وكان من 

أصحاب أبي عمران قال كنت ليلة فى مصلاي وأنا في الذكر إذ سمعت حسا , 

فقلت ياهذا من أنت ؟ فقال من مومني الحنء أتينا من السام في جماعة 

انحضر حنازة أبي عمران المعلم » فلما أصبحت خرجت وصليت الصبح مع 

المعلم , توفى المارحة ,2 فحلسنا ساعة فحاء ابنه محمد فقال لنا : إن أبي توفي 
البارحة 1 

وحدئني علي بن زكرياء قال أخبرني أخي يوسف قال رأيت أبا عمران بعد 

موته فى النوم فقلت له كيف حالك ؟ فقال . هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ؟ 


وحدثني أحمد ابن أبراهيم الأزدي قال :. سمعت أبا عمران يقول عقد 
رجل مع الله عقدآ ألا يرى فتات طعام مطروحا في الارض الا التقطه » فحضر مم 
قوم على طعام فسقط فتات فاستحيا من الحاضرين أن يلتقطه 2» فخرج ثم إنه 
رأى أنه قد حلت العقد الذي كان بينه وبين الله تعالى » فعاد الى المكان ليلتقطه , 
فاذا هو قد انقلب جوهرة ٠‏ فاستحيى وخرج , قلت إنما أخبر والله أعلم عن 
نفسه , فانه كان بهذه الصفة ء وما مر قط بطعام في الارض الا رفعه . 


ورأبيت أنا فبي النوم الشيخ الصالح يحبى بن أبي نكر 
الزناتي المعلم بعد وفاته » فقلت ما فعل الله بك ؟ فقال خيراً » فقلت له 
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.ما فعل باخواننا في الله تعالى الذين ماتوا ؟ قال كلهم في خير 2 ثم ولى عني 
اهبا » فمشيت في أثره وقلت أسأله عن أبى عمران » فقلت له ما فعل بأبي 
عمران المعلم ؟ فقال لي ما رأيته » ولكني سألت عنه فقيل انه مع العارفين (1). 


8) موسى بن عيسى الدرعي , الأسود . من أهل الجانب الشرقي 
من مراكس ٠‏ وبه مات عام أربعة وتسعين وخمسمئة , ودفن خارج باب 
الدباغين » وكان مسرفةً على نفسه ثم تاب الى الله توبة صادقة 2 فجمع القرآن 
في مدة يسيرة , وأقبل على الصلاة والصيام والاجتهاد . 


قال في ( التشوف ) : ما رأيته قط ضاحكا منذ تاب حتى لحق بالله 
تعالى » وكنت اذا رأيته ذكر ني حاله بالآخرة » وكان سبب موته أنه حضر مجلس 
واعظ يوم جمعة فأصابه حال »2 فخرج من المسجد الى داره وقد استصحب 
ذلك الحال ٠‏ فسقط في الطريق مغشيآ عليه » فحمل الى منزله فأقام يومين 
أو ثلاثة فمات رحمه الله نعالى : 


هذي الصوافي وذي أعلام نجران فاحبس لعلي” أفضي فض اقتحاتة 
ولتحبس ال ركب مقدار السؤال ففي سؤال تلك المغاني بعض سلواني 
ماذا الهوى الآن مما كنت تعرفه قدمآ فتزجرني عنه وتنهاخئني 
هذا هوى جاز عن حد الهوى وجرى كالموت وجدانه قاض بفقداني (2) 


9) موسى بن الحاج الرقرافي , أبو عمران الأسود 2 تلميذ 
خميس ابن أبي زرج ٠»‏ وكان عبداً صالحاً . 


قال في ( التشوف ) : سمعت بعض المريدين يحدث أن أبا عمران 
أقدم مراكش في جماعة من تلامذته » فسلم على رجل فقير من أصحابه » فقال 
ذلك الرجل لزوجه إنه جاءني ضيف لا يمكنني تركله دون ضيافة : ولا بد لي 
من أن أحتال له , فقالت له زوجته ليس عندنا غير هذا السرير فبعه وأنفقه 


1) الترجمة منقولة بالحرف من التشوف ص 292 ع 543 وانظر السعادة الأبدية 2 : 119 


2 الترجمة منقولة بالحرف من التشوف ص 301 ع 550 وانظر أيضاً السعادة الابدوية 
1 : 131 
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عليه . فلما أظلم الليل أخرج السرير ليلا يراه الجيران فيشعرون بفاقته 
وفقره » فباعه بستة عر درهمة ونصف درهم » وأستدعى الى منزله أبا 
عمران وأصحابه ٠»‏ فأنفق عليهم جميع الدراهم » فخرجوا من عنده فتبعهم 
يُشيعهم» فلما خرجوا من حضرة مراكثى متوجهين إلى رجراجة تأخر أبو عمران 
عن أصحابه لوداع الرجل وتقدم أصحابهء فبكى الرجل وفاضت عين أبي عمران 
بالدموع وهدر بصوت كالرعد , وقال يارب كنت أردت ألا أتكلم بنسيء واذا 
أمر تني الآن بالكلام فاني أتكلم » باع صاحبنا هذا السرير بستة عشر درهماً 
ونصف درهم فأنفقها كلها علينا , اللهم أخلف'" عليه ما انفقه علينا » فوداعه 
ورجع الرجل الى البلد » ففتح الله عليه ذلك اليوم بعينه في مئة دينار ووسع 
الله عليه (7) . 

0) موسسى بن عبد الله » الأسود , من أهل الجانب الشرقي من 
مراكش , من أصحاب أبي ابراهيم السفاج وأبي عبد الله بن تميم وأضرابهما ' 
وكان رجلا خير! من أهل السخاء والايثار . 


قال في ( التشوف ) حدثني محمد بن يحيى بن علي قال : رأيت أبا 
عمران بعد موته في النوم ,. فقلت له من أين أقبلت ؟ فقال : الآن هبطت من 
السماء الرابعة وصليت هنا مع النبيئين والمرسلين » فقلت له صدقت ( ومن 
بطع الله والرسول فأولائك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين 
والشهداء والصالحين 2 وحسسئن أولائك رفيقا ) (2) . 


1) موسى بن محمد ابن جبل الهمداني 


موسى بن محمد (3) بن على بن مروان ابن جبل الهمداني تلمسيني 
وهراني الأصل حديثآ شلوبانيه قديماآً ,» سكن مع أبيه مراكشن فعا + آمو 
عمران بن مروان روى عن أبيه وتفقّه به وبغيره » واستقضم بمالقة ثم 


1) الترجمة منقولة من التشوف ص 222 ع 92 
2) التشوف ص 367 ع 188 وانظر أيضاً السعادة الابدية 1 : 133 


3) تقدمت ترجمة محمد والد موسى المترجم . انظر 4 : 122 و 4176 من هذا الكتاب 
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بغر ناطة » ولم تطل مدة استقضائه بها حتى أتته المنية في شعبان ثمان وسدمئة 
8 .؛ وكان الحفل” فى جنازته عظيما حضرها الوالى بغر ناطة فمن دونه . 


2) هوسى بن بامصل الزمراني », النعال , الأسود , من أهل أغمات 
وريكة ,2 وبها مات عام عشسرة وستمئة 610 من أهل الاجتهاد والورع والصيام 
والقيام . 

قال في ( التشوف ) سمعت أدا بكر بن ابراهيم الهزرجي يقول : مات 
أبو عمران النعال فكنت أتمنتّى أن أراه في النوم » فأقمت بعد وفاته خمسة 
أعوام أوستة » فرأيت بعد ذلك في ألنوم رجلا من أهلي في حالة سيئة » فقلت 
له كيف حالك ؟ فقال لي حال سوء ء فاذا شخصان موكلان بعذابه , فذهبا به , 
فرأيت جماعة من الملائكة فقلت لهم كان لي في الدنيا صاحب يعرف بموسى 
النعال » فكيف حاله ؟ فأشاروا الى قصور عالية في الهواء . فقالوا هو في تلك 
القصور » فجعلت أنظر الى تلك القصور الى أن انتبهت من نومي » فتأسفت' 
على أني لم أره , فأقمت سنة فرأيته في النوم على حالة حسنة » وعليه ثياب 
نفيسة .2 فسألته عن حاله ٠‏ فقال لي أنا على أحسن <ال , فقلت له وكيف' 
أحوالنا عندكم ؟ فقال الله أعلم » إن ذلك لا يدرى الا بعد الموت 2 فقلت كنت 
أعرف في الدنيا أقوامآ على أحوال أهل الدين والصلاح وقد ماتوا » فلم أرهم ولا 
وصلوا اليه (2) . 


13) موسى بن عبسى ابن عمران الوردميسي 

موسى بن عيسى بن عمرأن بن دافل المكناسي », ثم الوردميشي 
التلمسيني (2) سكن مع أبيه وبعده مراكش » أبو عمران ابن عمران 2 روى 
عن أبيه » وحسسن بن عبد الله ابن الخراز , وأبي القاسم القرشي » وعيد الحق ابن 
'الخراط » ويحيى ابن ياسين , وكان من بيت علم وجلالة » وحسب شهير 
وأصالة » ذا حظ من العلم » عظيم الوقار والتؤدة » سري الهمة » موسر؟ نفتّاعا 
بجاهه وماله , حظيةً عند الملوك والأمراء » قلده الناصر من بني عبد المومن 


5) الترجمة منقولة من التشوف ص 444 ع 253 


2) لما تكلم عبد الواحد المراكشى فى كتابه المعجب ( ص 149 طبع سلا ) على أبيه قال 
انه تازى من اهل رباط #ازة من أعمال مدينة فاس من قبيلة يقال لها تسول من البربر . 
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قضضاء الحماعة بعد وفاة عبد الله ابن الصيقل ٠‏ فاستمرت ولايته القضاء الى 
وفاة الناصر ٠‏ وأقره بعد ابنه المستنصر ,2 وكان جزلا في أحكامه , معروف ., 
الدرعة مشعرن السير + إلى ن توفي بمراكس وهو يتولى قضاء الجماعة سنئة 
نمان عشرة وستمئة (5) . 


واجتمع ابن أني خالد وأبو الحسن ابن الفضل الاديب عند أبي 
الحجاج ابن مرطير الطبيب بحضرة مراكش , وجرى ذكر قاضيها حينشة 
موسى ابن عمران بينهم » وما كان عليه من القصور والبعد عما أتبح له وأوثر 
به » فقال أبو الحجاج : 


فأبوه فضة" وهو شلبسة 


كم دعام إذ رءاه ع سسيرة وأباه اذ دعاه باإيهة )2( 


وقال في الديل والتكملة : موسسى بن عيسى بن عمران وأبوه هو 
عيسى بن عمران قاضي مراكش ٠‏ وسيأتي في حرف العين » وهو من قضاة 
يوسف بن عبد المومن كما في القرطاس (3) ٠‏ 


1) لما تكلم عليه عبد الواحد المراكشى فى المعجب ( ص 194 طبع سلا ) قال : واستمرت 
ولاية أبى عمران هذا الى هذا الوقت وهو سمنة 621 لم يبلغنى عزله ولا وفاته . وذلك غلط بين » 
فالرجل توفى قبل ذلك بثلاثة أعوام , وعبد الواحد المراكسى خرج من المغرب قبل كتابته قاريخه ' 
واستقراره ببغداد بعشرة أعوام » وليس من الحتم أن تكون جميع اخباره تصل اليه . وقد اثنى علية 
فى كتابة عاطر الثناء 

وينبغى أن ننبه الى أن المؤلف ترجم للقاضى موسى ترجمتين متتابعتين » احداهما تحت 
اسم موسى بن عمران »2 والثانية تحت اسم موسبى بن عيسى بن عمران , وقد جمعنا الترجمتين 
فى ترجمة واحدة لأنهما لشخص واحد 

2) نفح الطيب 4 : 59 طبع بيروت 

3) الانيس المطرب بروفى القرطاس ص 206 طبع الرباط 
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4) موسى بن عبسى ابن المناصف الأزدي 

موسى بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي مهدوي , قرطبي الأصل, 
أبو عمران ابن المناصف , . . . . أبي عبد الله » روى عن أخيه محمد (1) 
... بارعا شاعراً مجيدآً مطبوعآ مكثرا » وقفت على بعض . . . ضخم بحتوي 
على أزيد من خمسة عشر ألف بيت ...... منها ( ملحقة الادب 2 في ما 
اسمك ياأخا العرب ) على طريق . . . سيدة » وابن حريق » وابن زرقون , 
في أراجيزهم 00 في أرجوزته الغاية من الاحتفال , وههمي تسشتمل على 
نحو . . .. وقفت عليه بخطه 2 ثم أعاد نظمه . . . . من المحتفل في 
مقدار نصفه . . . . عليه أيضا بخطه » ومنها أرجوزة في قصة مقتل الحسين 
رضي الله عنه » عملها باقتراح الفاضل ابراهيم بن زكرياء الدرعي المالكي 
الكفيف , وقدم تقدم له ذكر في رسسم أبي أمية ابن عفير . ورسسم عيد الرحمان 
الفازازي , وأشار أبو عمرآن في قريب من آخر أرجوزته إلى معنى ما ذكرنه 
من اقتراح ابراهيم المذكور ذلك عليه فقال . / 


وكان داعي نظم هذا المقتتتل ملرجّزاً في شكله المفضغل 


بعض صحابنا الذين صحبوا في الله حيا جل” فيه السب ب 


رغب أن يعمه التنليهي م الصا 


1 5 لدرعة في 0 ب المقتدي بمالك في المذهمب 


وقال بعد هذا بأبيات فى عدة هذه الارجوزة : 


وحين كملت المراد قكملل ووفّق الله الى خير العمعتل 
انتهت الأبيات منه عادا مزدوجات ان بلغت الح د سدا! 


العين في نظامها مر ضع ة وان ترد افرادها فأربعيمهة 


1) تقدمت ترجمة محمد ابن المناصف هذا أخى المترجم فى 4 : 181 ع 541 من هذا 
الكتاب 
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وقفت علبها بخطه أيضاً الا يسيرا ضاع من أوله ٠‏ وذلك مثنا بيست 


وسمتة أبيات مزدوجة لها أربعمئة بيت واثنا عشر مسطورة » ومنها أرجوزة ة 


ا 


قرعة الفال بديعة , الى غير ذلك من الاراجيز التي أجاز فيها ودلت على اقتداره 


وتمكن انطباعه . 


ومن نظمه في بعض ألوآن الخيز ونقلته من خطه : 


ويوم تجارت به أري- ‏ ع 
أعار لها الحو أثوابة 
فأهدى الصباح لذا حلة 
وأعمدى دجا الليل ثوباً لذا 
وورد ذا شفق فاكتسى 

. الأصيل تبدت مبلذا 
وقسنّم فيها هبوب الرياح 


من الخيل يالك ما أعجبا 


فما اعترض البرق إلا كبا 


وفيما يسمنّى من الفرس بأسماء الطير ٠‏ ونقلته من خطه أيضا : 


بأبي جواد ما جرى في حلببة 
قل كيف لا يدع الطيور نواكصاً ؟ 
فعلا بهامتة على عصف وره 
وترى نعامته أكننّت' فرخ هة 
وتكلف الصردان منه لساته 


وحداته قد أشرفت وفراشهة 


رحبت دجاجته وزان غرايبه 
والغر* منه وناهضاه كأنما 
وترى القطاة علت على خطّافة 
وأقل ذلك كله بحواقظغللتير 
بعدو أجنحتها. . . تمده 


فتراه إلا مرة وهو يطي سير 
عن شأوه وتحملتة طي ور 
وسما بديكيده له التشمي تسر 
وذيابة ناء مدامة يصيبتر 
ولحره في الأذن منة ظه ور 
وبشعر صلصلة تراه يشيسرل 
في الحلق أذا رهن مدير ؟ 
وترى أديما قد علاه انور 
صلب أقتّتها مهناك نسور 
فكت" شمال خلفهة ودب ور 
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وفى <غرافيا ونقلته من خطه أيضا : 


وخض” بحاراً قط* ما عر ربدت 


وحب قفارا ليس تعيا بها 
فهذه الدنيا التي تيك سس 


من مطلع الشمس الى المعغغخرب 
أمواجها يومآ على مركب 
في جبل وعر ولا 5-9 : ب 
سبل المسافات فلم < 
فابعد بها ان شئت أو فاقرب 
فسر' على الفور الى الأرحب 
لم تذهب الأفكار في مذهب 


د ع كرصني الداق نان #طيكيسا 
ورك" غلبها الراساك” فيوتين 


فأنشدت اذ أبصرت تغيير رسلمها 


ينك ينها اريم تين سوال 
ولاشوء شد ف السان من الخال 
فعفى بها آثارها حراك أذيسال 
(الاعل ضيات انها الظدن:البالي ) 


. . ونقلته أيضا من خطه : 


وما بالغ في يومه ألف لقمة 
وما لقمة الا وتعدل وزئنه 
اذ امتلأت أحشاؤه قام معحصلا 
وله في المجبنات : 
وقد ظفروا بصنعة كيماوي 
أذ ابوا من عجينهم لحيعغنااً 
وصاغوا للهاة محتتتستات 
تعود خدودهئن: البيض حرا 
تلوح على أكفهم تلستيصشييدوزا 


وأكثر أضعافاً اذا هو أطعما 
مضاعفة فافهمه فيمن تة ٠‏ 
وخلاة برازا كلت ما كان ُقما 


اذا صعدوا منابرهم جلوساً 
وليس تغيب صنعتها الرئييسا 
فصيتّره اللظى تبرآ نفيسا 
تكاد تعيد للموتى النفوسما 
كوجنة من يعل الخندريسا 
وتطلعها طواجنهم شموسا 
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كأقفلاك ربا نجوم سعد ؟ 
كان شقوضها اذ كا بايسنا 
حسو! جبنة بواطنتها وزقت 
جلوها فضة تزهى بتب سر 
ترى أيديهم؛ أعناق طي-ا سر 
وتسمع في حلوق القوم منها 
داج م ع ,انان كتسسب ب يس ديا 


طوالع لا ترى فيها نحيس ا 
وجوه لا ترى فيها عبوسا 
ظواهرها فراق لها لبوسما 
مذهبة كما تحلو العروسا 
وأنملها إذا اجتمععت رؤّؤوسا 


وكان من أبرع الناس خطا في الطريقة المغربية. . . . المجابي 


السلطانية ٠»‏ وفاق في احكامها أهل عصره ,2 وفيه يقول . . 
وهو من. بديع تجئيس القوافي وغريبه . 


عميران : 
أمالكة سبمعى حديث المناصف 
وان جرت رفقا لا كما جارت النوى 


فؤادى وان افصحت فابن المناصف 


وقد جرى له ذكر في رسمم عبد الكريم ابن عمران . 


وتوفي في مراكش في رجب سنة سبع وعشرين وسلتمئة ودفن خارج 


باب فاسن . 


5) هوسى ابن أبي علي الزناقي , الزموري المولد والمنشاً » المراكسي 
الدار 2 الفقيه الصالح المدرس المذكر 0 شارح الرسالة والمدونة والمقامات 


وغيرها, كتآليفه فى المولد » أخذ عنه أحمد ابن البنا . 


ما 
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نقله في النيل عن بعض أصحابه (1) . 


وقال في درة الحجال : موسى بن علي الزناتي الزموري المولد 
والمنشأ » نزيل مراكش وبها توفي » الفقيه الصالح المدرس ٠»‏ توفي في العشرة 
الأولى من المقة الثامنة (2) . 


وقال في طبقات المالكية : الزناتي شارح الرسالة موسى بن أبي 
ي »2 الشسيخ الصالح 2. شرح الرسالة شرح حسناً فبي جزأين 2 وشرح 
لوم بمراكش سمنة اثنين وسبعين وسبعمئة . 

وقال في لقط الفرائد لدى ذكر من مات سسنة ثمان وسبعمئة ما 
نصه : وأبو عمران الزناتي صاحب الحلل على الرسالة وشارح المدونة 
والمقامات » دفن بروض العروس بمراكس (3) . 


16) موسى بن علي بن محمد المصمودي اليونسي , كبير أولاد 
يونس من المصامدة » لما تولى السلطان أبو سعيد بن يعقوب المريني وانقطع 
عن المصامدة ما كان لهم من أثر الملك والسلطان وانقادوا للدولة رجم بنو 
مرين الى التولية عليهم من رجالاتهم ودالوا بينهم في ذلك , واختار السلطان 
بعد صدر من دولته موسى بن علي بن محمد للولاية على المصامدة وجبايتهم , 
فعقد له وأنزله مراكشس ٠‏ واضطلع بهذه الولاية سنين » ورسخت فيها قدمه 

وأورنها أهل بسته 2» وصار لهم بها في الدولة ل في الولاية 2 
وترشحوا في الوزارة »2 ولما هلك موسى عقد السلطان من بعده لأخيه محمد 
وأجراه على سننه الى أن هلك 2 فاستعمل السلطان ابنيه في وجوه خدمته , 
وعقد لعامر منهم على قومه . 


ذكره ابن خلدون ,2 وستأتي ترجمة عامر المذكور . 


1) ثيل الابتهاج ص 342 
2) درة الحجال 3 : 8 ع 885 طبع تونس 
د) لقط الفرائد ص 167 ( فى كتاب ألف سمئة من الوفيات ) 
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7) موسى بن ابراهيم الير نياني 


موسى بن ابراهيم بن عيسنى اليرنياني الوزير النبيل الفاضل .., 


المشارك ٠‏ وزير بن وزير . ربي في حجر أبي الحسن المريني واختص” به 
في صغره . ولم يزل يطمح لهذه الخطة 2 ويتشوف لتقلد هذه العهدة 2 وأبو 
الحسن يستعمله في وظائفها 2. ويشغله في أعمالها , من غير أن يجري عليه 
مسماها . ولا أطلق عليه لفظها وان قلده معناها » الى أن تقلدها فقام بها قيام 
من ولد فيها وأحاط بمعرفة معانيها . والرجل شديد البقظة والنيل . عارف 
بالقضاء في المشكلات والفصل , تخلق بأخلاق أهل السماحة والفضل » ممتحن 
بطوارق الزمان وعوارض الامتحان » ملطوف به في الابتلاء » محسود من 
النظراء » وان كان نخبة من الوزراء » ولا أدري الآن هل تقلدها 2 ووردها 
موردها , أو اكتفى بالكفاية والعافية » التي هي في طلب السلامة النهاية 


والغاية : 


ذكره ابن مرزوق في ( المسند الصحيح الحسدن ) (53) . 


8) موسى بن آبي عنان المريني ( السلطان ) 

موسى بن أبى عنان ابن أبى الحسن المريني ٠‏ أمه مولودة اسدمها 
تاملالت . صفته أسمر مائل الى السواد , قصير القامة » حاحظ العينين » عظيم 
اللحية تملا صدره 2 قائم الآأنئف , واذا تكلم يملا لسانه فمه فيخرج من بين 
شتيه ويتحرك فيقبح كلامه . 

بويع يوم الخميس الموفى عشرين من شهر ربيع الأول سنة ست 
وثمانين وسسمبعمئة 786 »وقام بأمر دولته وزيره مسعود بن ماساي مستيدآ علية. 
ولما استقر امره بالحضرة وجه اليه أبن الأحمر أمه وعياله وكانو! عنده . 
وهنأه وزيره محمد ابن زمرك بتوشيح يقول في مطلعه : 
قد نظم الفسمز أتمة انتتشقلام ولاحت الاقمار بعد المغد لمغلئل ب 
وضاحك الروض لغور الغمام عن مبسم الزهر المرود الشنسب 


1) المسئد الصحيح الحسن صل 220 نسخة مرقونة خاصة 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


302 د 


مولاي يهنيك وحق الوطن سا قد ننظم الشيمل كنظم السعود 
قد فزت بالفخر ونيل المنى وأنجز السعد”' جميع الوعود 
وقرت العين وزال العشضا وكلما مر صنيع" يعم ود 


ولم يزل ملكك حلفت الدوام يحوز في التخليد أوفى نصيب 
يتلو عليك الدهر بعد اللسسلام ( نصر من الله وفتح قريب ) 


وزبره : مسعود بن رحتو بن ماساي 7 كاأثية محمد بنْ محمد ابن 
أبي عمرو التميمي » ومحمد ابن سودة المري . قاضيه : محمد بن محمد 

توفي مسموماآ يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان عام ثمانية وثمانين 
وسسعمئة 788 وله ثلاث وثلاثون سنة ,2 فكانت دولته سسنتين وأربعة أشهر . 
وولي بعده محمد بن أحمد بن أبي سبالم » والملك لله وحده . / 

ترجمه ابن خلدون (3) وصاحب الحنوة (2) وغيرهما 2 وتقدم ذكر 
محمد ابن سودة (3) » وسيأتي ذكر المترجم في ترجمة علي بن ذي الوزارتين 
الخزاعي . 


019) موسى بن علي المراكنسي 


موسبى بن علي بن عبد الصمد المراكشبي , نزيل مكة ,2 كان خميرآ 
حمل عنان أمير مكة جنازته 2 وهو والد صاحينا الحافظ جمال الدين ابن 


:) تاريخ ابن خلدون 7 : 728 7 735 
2) جذوة الاقتباس صن 343 ع 302 طيع الرباط 
وينظر عنه أيضاً روضة اللسرين اص 36 


3) انظر 4 : +36 ع 597 من هذا الكتاب 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


-303 ا دآ 


موسسى قاله في (ابناء الغمر ) لدى هن توفي سيئة تسيع وثمانين وسبعمئة 
9 وذكره في ( الضوء اللامع ) من أشياخ سسيدي أحمد بن على بن محمد بن 
محمد بن عبد الرحمان الحسني الفاسبي المكبي المالكي المتوفى سدنة 819 في 
الفقه والعربية . وذكره فيه في ترجمة سيدي محمد بن عبد الرحمان الحطاب 
قاثلا : قرأ فيها يعني مكة القرءان على موسى المراكشي ٠‏ وهذا الشيخ تفقه 
به سيدي محمد بن عبد الرحمان الحسني الفاسي وبأبيه » وخلفه في تصدره 
بمسجد البيت الحرام فأجاد وأفاد , وكان من الفضلاء الاخيار 


توفي 5 يوم الاثنين ثالث شوال سنة 806 سسنتك وتمانمئة : 


والتلميذ المذكور مذكور في المحمدين مع أخيه أبي حامد محمد في 
( توشسيح الذيباج ) . 


وقال في ( الشسدرات ) لدى ترجمة عبد القوي بن محمد بن عبد 
القوي المالكي البجائي المغر بي الأصل والمولد والنثسأة » نزيل مكة المتوفى 
بها سنة ست عشسرة ونمانمئة » وقال السيخ تقي الدين الفاسي : قدم ديار 
مصر في .شبيبته » فأخذ بها عن الشيخ موسى المراكشي وغيره ٠‏ قرأ عليه 
0 إءات محمد بن عبد الر حمان بن الحسن بن محمد الرعيني الاندلسي 
الأصل الطر!بلسي المولد المالكي نزيل مكة . بالحطاب يعرف هنالك كسلفه , 
ويعرف في مكة بالطرابلسي » ويتميز عن شقيق له أكبر منه اسامه محمد أيضا 
بالرعيني » ولد الرعيني المذكور في صفر سينة احدى وستين ودمانمئة وتوفي 
ليلة السبت ثاني صفر عام 950 عن تسعين سنة . 


ذكره في ( شذرأت الدهب ) وأصله في ( الضوء اللامع ) كما تقدم . 


0) موسى بن عبد الرحمان المراكثسي المالقي 


المراكسي ٠»‏ أبو عمران المالقي » روى بقرطبة عن محمد بن أحمد ابن عياش . 
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21) موسى بن شعيب الرميلي » نزيل مراكشس » الشيخ أبو عمران, 
أخذ عن سيدي أحمد بن موسى » قال : وردت لزيارته فوحدته ومعه الفقراء 
يحوضون له هرجانه (5) ويسقونها » فقلت في نفسي تعب عظيم في نفع قليل , 
وان عندنا ببلدنا نخلا نفعه أكثر من هذا , وما كنا نتعاهده هكذا 2 فجحلست 
في ناحية منهم 5 فجاء ني إبن موسسدى وعلى عائقه بر نوس 0 فسكم علي وأخد 
بيدي وقال : عونك يامعين ٠‏ ثم قال : ترى هؤلاء ؟ والله لقد كتبوا من أهل الئار 
في اللوح المحفوظ وانهم اذا عملوا لهذا العمل على يد أحمد كتبوا من أهل 
الجنة » وانهم قد كتبو! الآن من أهل الجنة والحمد لله » لم أقف من أحواله على 
غير هذا . 

انتهى من الصفوة وطبقات الحضيكي (2) . 


2) موسى بن علي الزحاف الولي الشهير , قال في ( الصفوة ) : 


كان من الافراد » وممن سُلّمت بركته 2 ونبتت كرآمته » وكان أصل أمره 


واما ملثّت من حمله , فلما عسعس الليل مر عليه جماعة من الناس فظن” أنهم 
من الاحياء » فتعرض لهم بالسؤال على عادته 2 فمروا ولم يلتفتوا له الى أن 
قام رجل من أخرياتهم وقال له : كيف أعرضتم عن هذا السائل ولم تكترثوا 
به ؟ فقالوا له حين نبهتنا عليه فأنت أولى من يقوم بواجبه ٠‏ فيقال إنه تفل 
فى فيه 2 وقيل انه اعطاه روحانياً وقال له : هذا يتولّى أمورك ٠‏ وقال : أنا 
أبو العباس السبتي » فأصبح أبو عمران وقد خفقت على رأسه رايات الاشتهار , 
وظهرت على أسر“ةنه مخايل الاسرار ء وعاد يحدث بكشوفات » وأمور مغيبات »2 
فتطهر كفّلق الصبح , وقصده الناس من كل جانب , وازدحموا على زيارته 
من كل جهة »2 وكراماته شهيرة . 


1) الهرجان تعريب كلمة أركان بجيم بدوية زيتون برى يوجد فى نواحى الصويرة واقليم 
سوس والجيال المجاورة له 


2) طبقات الحضيكى 2 : 1537 وفيها الدمجى بدل الرميلى 
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داخل باب الدباغ بالباب الشرقي من مراكش (7) . 

73 هموسى بن محمد ابن ناصر الدرءعي 

موسى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن حسين ابن ناصرء 
والد مؤلف ( الدرر المرصعة ) » كان رحمه الله شيخ فقيرا علامة صالحا ورعا, 
ولي أمر الزاوية الناصرية بعد وفاة عمه الشميخ سيدي أدمد ابن تاصنر ,2 
وكان ذلك بأذنه وإاشارته في تلقين الاوراد للفقراء وغير ذلك من أفعال البر . 
ولما استقل” موسى بأمر الزاوية زاد فيها أشياء لم تكن في عهد عمه من كتب 
وجنات وماء وغير ذلك , قال ولده فى ( الدرر ) : وأما ما يزعمه الحسدة من 
أنه ليبس بوصي” للخليفة ولا أذن له في تلقين الاوراد وانما وصيه سيسدي 
الحسين بن شرحبيل » وأنه كان يخبر بذلك عن نفسه في آخر عمره فمردود 
بما سطره سسيدي الحسين المذكور بخط ندم وشهادنه 0 وعطف عليه الائمة 
الاعلام من بعده 2 وذلك عقب موت الخليفة 2 كم قال : ولم يزل والدنا مقيماً 
بالزاوية محتهدا في اقامة دين الله واحياء سنة رسوله ( ص ) واخماد البدعة 
واطعام الطعام للوارد والصادر متحملا لأذى جيرانه وولاة الامر من أهل زمانه, 


ثم قال : ولما دخلت سنة آاثنتين وأربعين ومئة وألف 1142 سافر 
الشيخ سيدي موسى الى بلد السوس الاقصى لتفقد ما بها من أحباس الزاوية 
من زرع وزيت وحديد ونحاس وغير ذلك » لعدم وصول شيء منه إلى الزاوية 
لاستيلاء بعض الفنجرة والمقدمين عليها » فسار حتى انتهى الى زاوية سيدي 
الحسين بن شرحبيل المعروفة بزاوية الامان » فلقيه بها وكلمه فيما جاء اليه, 
وكان المقدم المذكور من أتباعه المنوبين باسسمه الزاعمين أنه الوصىي بعد 
الخليفة رضي الله عنه ,» فوعده أن يكتب اليه ويأمره برد ما أخذ , ثم لم تظهر 


1) صفوة من التشر ص 151 
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لذلك ثمسرة ,2 فعاد سيدي موسنى رحمه الله وبقلسه نار تستعر . فاحتاز 
بمراكس ٠‏ ثم بدمنات وبها ابتداً رض هوته » ألم مر بتادلة » ثم عطف الى 
زاوية الشيخ الموسومة بزاوية الفيض المعروفة عند العامة بتنغالين » فظهرت 
به دماميل لم تزل منه كثير! ٠‏ فتوفي في صبيحة يوم الاثنين ثاني ربيع الاول 
سنة اثنين وأربعين ومئة وأالف 2 »؛ ثم حمل الى زاوية تامكروت فدفن بها 
عند رجلي أبيه سيدي محمد الكبير , ورثاه ولده العلامة الاديب البارع :2 
سيدي أحمد بن موسى الناصري دفين شفشاون بقصيدة طويلة طنانة يقول 
في مطلعها : 

قف وقفة بين الحما والوادي واذكر زمان الوصل كالاعياد 


انظرها في ( الدرر ) ,2 ولما توفي تولى بعده ولده سيدي جعفر أمر 
اأزاوية + اوقد تقسدم عطي الرتمة المترتجم في تريجمة بوالده سنيدى ميحد 
المي (2) وترجمه ولده سيدي محمد في ( الروض الزاهر ) أيضاآ . 


24) موسى ابن أمير المومنين مولاي عبد الله العلوي . كان ر 
الله من أهمل الفضل والدين والخير » سري* الهمة شامخ القدر عظيم الجلالة , 
مفضنالا سسخيا . مبادرً لأفعال الخير »2 استوطن مراكس وبها توفي . 


ذكره في ( الدرر البهية ) . 


25) هوسى بن أحمد البخاري 


موسسى بن أحمد ( إحماد ) بن مبارك » نظام ملك الدولة المحمدية 
الحسنية » وقطب الفرائد العلمية, ومحط رحال الحوائج الأملية» ضاحك الوجه 
مستبشره في وجوه الغرباء » شيئّد الملك العلوي بتدبير حماطة حلحلانه ,2 
وقلد جيد الملك قلائد عقيانه وعقود جمانه . ما تسبب لعباد الله الا في الخير , 
يواسي العلماء والصلحاء والاشراف العلويين وأراملهم وأشياخهم ٠‏ محافظا على 


الطهارة في كل وقت , ملازما قراءته جهرآً ليلا في الصلاة أو همهمة بأدعية 


1( انظر 6 : 65 ع 750 من هذا الكتاب 
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يدعو بها . وكتاب ديوانه غالبهم أهل علم وأدب ٠‏ وهم زهاء الثلاثين , 
وينفق على الجميع وينزلهم بازائه ويباسطهم مع حفظ المقام ولا يواجههم 
بمكروه . وله قوة روحانية 2 وجوهرة عقل الاهية » كان حاجباً للسلطان 
سيدي محمد » ثم استقل بمباشرة أمور العمال ,2 وقصر الوزير على الخارجية, 
ثم استوزره السلطان مولاي الحسن الى أن توفي بمراكش في محرم عام 1296 
ستة وتسعين ومئتين وألف ودفن بقبة مولاي علي الشريف (2) . 


6) ميمون الصحراوي دفين مراكشس » الولي الصالح ء مما يدلك 
على أن المترجم من أصل الصلاح والطب الروحاني ما ذكره اليوسي في 
قصيدته : وبطب” ميمون ورفع وساد » ووقفت على تقييد للامام اليفر ني صاحب 
( الصفوة ) قال فيه في التعريف بسيدي ميمون الصحرا!وي دفين مراكش : 
هو الولي الصالح أبو عمر سيدي ميمون (2) بن ياسين الصحراوي الصنهاجي 
اللمتوني . كان رحمه الله عالماً كبيراً واماما شهيراً . وحاجاً مبرورا »2 أخذ علم 
الحديث بمكة شرفها الله عن الشيخ سيدي حسن بن علي الطبري (3) وغيره » 
كان ملوك لمتونة جاوّوا به لحضرة مراكش ليعلمهم العلم » فتوفي بها سمنة 
سمت وخمسمئة 506 وليس هو من أصحاب سيدي عبد الخالق بن ياسين , كما 
زعمه بعض مدعي المعرفة ء لأنه كان قبله بمدة كبيرة ء ويقال انه من أشياخ 
القاضي عياض رحمه الله (4) . 


*) له ترجمة فى اتحاف اعلام الناس +4 : 370 وأخرى فى فواصل العمان ص 75 

2( هذا غلط , ميمون الصحراوى غير ميمون اللمتونى الآتية تر جمته 

3) هذا خطأ الذى أخذ بمكة عن الطبرى هو ميمون بن ياسسين اللمتونى الآتية ترجمته 

4) ترجم المؤلف لميمون الصحراوى دفين مراكس المتوفى بها سمنة 506 ولميمون بن 
ياسين اللمتونى الصنهاجى دفين اشبيلية المتوفى بها سنة 530 وخلط بينها متوههم' أنهما شخص 
واحداء والذى أوقعه فى هذا الغلط هو ما وجد فى تقييد محمد الصغير اليفرنى الذى حسب الأول 
هو الثانى , فجعله يرحل الى مكة ويسمع بها صحيح مسلم من الطبرى , ونحن نرى أن ميمون 
الصحراوى غير ميمون اللمتونى وان الأول من نوع المترجمين فى ( التشوف ) , والثانى هن نوع 
المترجمين فى ( التكملة ) و ( الذيل والتكملة ) . وغيرهما , وابن الأبار وابن عبد الملك ثقتان 
متثبتان لا يعدل عنهما . فلهذا تركنا ما فى ترجمة ميمون الصحراوى على عواهنه «استثناء بعض 
جمل حذفناها هن آخره لها ارتباط بالخلط الذى وقع فيه المؤلف , وأثبتنا ترجمة ميمون بن 
ياسين اللمتونى كما نقلها المؤلف من ( الذيل والتكملة ) ,. مضيفين اليها ترجمته من ( التكملة ) 
التى أحال المؤلف عليه" فى آخر ترجمة ميمون الصحراوى ولم بنسخها 
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7) هبرمون بن ,باسين اللمتوني الصنهاحجي 

ميمون بن ياسين الصنهاجي اللمتوني 2» سكن المرية, وأصله من 
صحراء المغرب ٠‏ يكنى أبا عمر . 

عني بالرواية وسماع العلم » وكانت له رحلة حج” فيها وسسمع بمكة 
بوم ذه امد صح الثاني في اسل يه أي ذد وابان من 


وقال أبو الطاهر السسُلفي في كتاب (الوجيز .في ذكر الممجاز 
والملجيز  )‏ وذكر أيا مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي في شيوخه ‏ وقال : 
كان ميمون بن ياسين من أمراء المرابطين رغب في السماع منه بمكة , 
واستقدمه من سراة بني شبابة وبها كان سكناه وسكنى أبيه أبى ذر من قبل »2 
فاشترى منه صحيح البخاري أصل أببه الذق سم نيه على ان اسحاق 
المستملي وغيره » بجملة كبيرة » وسمعه عليه في عدة أشهر قيل وصول 
الحجيج » انتهى كلامه . 

ثم قفل ميمون هذا وحدث بالأندلس . فسبمع منه الناسس باشبيلية 
برك ومدق حترد صنة 0 بي امداق ان يحبيضي اراب [لفاني ابن بشتكوالة 
وأبو اسحاق ابن فرقد , وأبو بكر ابن خير . وأبو الحسن عبد الرحمان بن 
يح سلعة بازلانى التعسن قرع :ون ستاك ».وريه .. 

وكان رجلا صالحا معتنيا بالآثار » مقتنيا للاصول » وصحب مالك 
ابن وهيب . 


وتوفي باشبيلية في ذي القعدة سنة 530 . 


بعضه عن القنطري (2) . 


1) التكملة ص 718 ع 1823 
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وقال ابن عبد الملك في ( الذيل والتكملة ) : 


ميمون بن ياسين الصنهاجي اللمتوني حليف بني محمد . . .الى . 
احدى قبائل لمتونة » مراكضي + سكن المرية قدديما ثم اشبيلية بآخرة : 
وحج وأخذ بمكة شرفها الله عن أبي عبد الله . . . . الطبري , ومما اخذ 
عنه صحيح مسلم بقراءه محمد بن هبة الله . . . . الدمشقي في مجالس 
بتاريخ ثلاث بقين من شوال سبع وتسعين وأربعمئة . . . . عدة ورقها مئة 
ورقة وثلاث وسبعون ورقة . . . . منها خمسون سطرا بخط المتقن البارع 
مالك . . . . أحمد ابن ومحيب ٠‏ وباقتراح أبي عمر المذكور نسخها كذلك 

. وانها من أغرب ما رأيت . . . وممن سمع بهذه القراءة 
عبد الملك بن عبد الجبار بن ذي القرنين الاندلسي . . . . . نسخة 
أخرى مشرقية الخط من صحيح مسلم مجزأة تسع وعشرين جزءاآ تجمعها 
سستة مجلدات . سمع فيها أيضا على الطبري وقفت عليها » وروى هنالك أيضا 
عن محمد بن أحمد الاندلسي المجاور مكة شرفها الله وابتاع منه أصل أبيه 
بخطه من صحيح النجاري الذي سمع فيه على شيوخه . . . . وسمعه عليه 
في أشهر عدة , وقد وقفت على أسفار ثلاثة منه وهو تجزئة سيعة أسفار 2 ثم 
قفل الى المغرب وأسمع الحديث بمراكش وتاسقيموت وغيرهما 2 روى عنه 
أبوه أبو اسحاق ٠»‏ وأبو جعفر 2 وأبو الحجاج , وأبو حفص ١‏ وأبو زكرياء , 
وأبو عبد الله » وأبو عمران , وأبو عيسى ,2 وموسى . وعلي 2 ووكيل » وأبو 
اسحاق ابن حبيش » وابن فرقد » وأبو بكر حسين بن عبد العزيز الاشبوني » 
والمحمدون ابناء الأحمدين ابن سعادة , وابن صاحب الصلاة »2 وابن أصبغ »2 
وابن خير ء وابن عبد الله . . . ابن يوسف الحاج , وأبو الحجاج ابن الجذع, 
وابن مسرور , وأبا الحسن الادريسان ابن سليمان» وأبو موسىء وسليمان بن 
خلف بن سليمان » وعبد الرحمان بن محمد بن مسلمة ء والعليون: ابن أحمد بن 
عبد الملك » وابن محمد بن عمران » وابن نجبة , وعمر ابن أحمد بن نجبة ,2 
وعيسى بن حبيب » والمفرجان : ابن سعادة . . . » وأبو الحسن سليمان ابن 
أبي زيد + وعبد الرحمان بن سليمان . .. . . وابا عبد الله ابني الاحمدين 
القيسي . . . . . ابن يحيى أبن وهيب »ء وأبا العباس بن عبد الرحمان ابن 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


3120 د 


الصقر 2 وابن . ٠ . ٠‏ وابن حكم , وابن على الامير منصور بن محمد بن 
الحاج . ٠‏ . . مبارك مولى الزيك , وأبو القاسم ابن بشكوال 2 وعبيد 
لش ٠ ٠‏ . 2 وأبا محمد بن أحمد بن موجوال ء وابن ابراهيم اللواتي , وابن 
سعود . . . , وابن سهل » وكان من رؤساء قومه . . . . محدة 
. صحيح السماع ثقة فيما يرويه فاضلا موثرآ سمحاً بما يملكه , 
ن اللقاء » جميل إلعث لعشرة 2 كريم الاخلاق 2 وجليل المقدار » معظماً عند 

العامة والخاصة . 


توفي باشبيلية في ذي القعدة سسئة ثلاثبين و 00 
انتهى من ( الذيل والتكملة ) . 


وسياتي ذكر ولده عيسى بن ميمون بن ياسين , وسسياتي ذكر ولده 
الى . 

8) مبمون ابن جبارة بن خلفون الفرداوي (2) يكنى أبا تميم » قال 
في ( التكملة ) : دخل الاندلس » وولي قضاء بلنسية من سسئة 568 الى صفم 
سنة احدى وممانين 1 ثم صرف عن ذلك منقولا إلى قضاء بجاية » وكان من كبار 
العلماء ٠‏ معدوداً في الرؤساء . كريم الاخلاق , وافر الجاه , عظيم الحرمة , 
له آثار حميدة » واجتمع اليه ببلنسية وبتلمسان في علم الاصول وغير ذلك , 
وبه انتفع أمل بلنسية » وعنده طول ولايته ناظروا » وكان هو يصفهم بثقوب 
الاذهان وجودة القريحة » واستقدم الى مراك من بجاية ليئواتى قضاء مرسية 
بعد وفاة أبي القاسم ابن حبيش » فتوفي في طريقه اليها بتلمسان سنة 584 . 


وممن أخذ عنه القاضي أبو عبد الله بن عبد الحق وغيره . 
أكثر خير عن ابن سالم (2) . 


وقال في ( الذيل والتكملة ) : 


( بكسر الفاء » وما فى عنوان الدراية من انه البردوى مجرد خط فى الرسم 
2) التكملة ص 718 ع 1824 
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ميمون بن جبارة بن خلفون . . . . أبو تميم 2 روى عنه أبو عبد 
الله بن عبد الحق التلمسيني . . . . . وكان من كيار العلماء » وجلة الرؤساء , 
كريم اليد » جميل الاخلاق . : . الحرمة + استقضي ببلنسية + وبة انتفع أعلها 
في ذلك الفن » وكان يصفهم بالذكاء . . . . وجودة القرائح 2 وممن أخذ 
عنه بها منهم أبو جعفر الذهبي وأبو الحجاج . . . . . ثم صرف عنها الى 
قضاء بجاية , فتقلده الى أن استقدم الى مراكس ليستقضي بمرسية بعد 
وفاة قاضيها أبي القاسم ابن ححبيش , فتوفي في طريقه اليها بتلمسين سنة 
أربع وثمانين وخمسمئة . 


وقال في ( عنوان الدراية ) ما نصه : 


أبو تميم ميمون ابن جبارة بن خلفون الفرداوي ,» رحل الى الملشرق 
وكانت قراءته وصحبته مع القاضي أبي عبد الله بن ابراهيم الأصولي ٠‏ ووصلا 
مع من المشرق إلى مراكش ودخلا على الخليفة بها 2 وكان الفقيه أبو عبد الله 
يكبر أبا تميم المذكور ويقول هو شيخي , وخرجا معا وليين القضاء بجزيرة 
الآندلس . كل واحد لبلدة مستقلة . وولي بها بلادآ » وولي أبو تميم المذكور 
قضاء بجاية مدة قليلة » وقد رأيت التسجيل عليه في بعض كتب القضاء الكائنة 
بمودع بجاية حرسها الله . 

وكانت له نفس سرية ء» وهمة علوية . ومن جملة البلاد التي وليها 
بالأندلس حاضرة بلنسية سئة ثمان وستين وخمسمئة » ثم صرف عن ذلك 
منقولا الى قضاء بجاية » واستقدم ألى مراكش من بجاية ليتولى قضاء مرسية 
فتوفي في طريقه اليها بتلمسان سنة أربع وثمانين و : خمسمئة 584 . 

وممن أخذ عنه الفقيهة محمد بن عبد الحق التلمساني سنة أربع 
وثمانين » وممن أخذ عنه محمد بن حماد قال : قرأت عليه ( معيار العلم ) من 
أوله الى آخره قراءة نفهم وانعلم » في بيت الكتاب من قصر بجاية سنة اثنتين 
وثمانين وخمسمئة 582 : وقرأت عليه كتاب المقاصد بالموضع المذكور وفي 
التاريخ المذكور (2) . 


1) عنوان الدراية دى 210 طيبع بيروت 
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وعد فيه (1) لدى ترجمة الاوحد محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن 


أبي _بكر الصنهاجي تلميذ الشيخ أبي مدين ومؤلف ( النبذ المحتاجة في 


أخبار صنهاجة ٠‏ بافريقية وبجاية ) المتوفى سنة 628 من أشياخه المترجم 
القاضي” العالم أبا تميم ميمون . 


9) ميمون بن سحئون الجراوي ٠‏ أبو وكيل , أصله من تادلة , 
قدم مراكس وصحب عبد الغفور ثم انتقل الى تادلة وبها مات . 


وقال في ( التشوف ) سدمعت محمد بن خالص الانصاري يقول : 
دأيت أبا وكيل بجامع أغمات وريكة » فقال لي أنيت زائرآ عبد الغفور » فعسى 
أن تذهب معي اليه » فخرجنا من المدينة » فجاء الى جوار السور فأطال الجلوس 
الى أن تعالى النهار » فقام ومشينا الى أن وصلنا جامع أغمات أيلان » فتقدمت 
الى عبد الغفور حنمت عليه ولاخ اق و كيبل عيرق بيناعة كر باد البسنه 
وتحدثنا معه ,2 ثم انصرفنا الى مراكشس »2 فأردت أن أوثره بنعلي فأبى ومشيت 
حافياً موافقاً له حتى دخلنا المدينة » فلقيت أحمد بن عبد الرحمان الجبابأ 
فحدئته بذلك كله , فقال لي لعلك أنكرت عليه شيئا أو خالفته في شيء , 
فقلت له لم أنكر عليه شيئآ ولم أخالفه , فقال لي انه محدث لا يفعل ششيئا الا 
بأمر ولا يتوقف إلا ليومر بما يفعله » ولقد هم” أن يلازم بيته على التوكل , 
فقيل له : ليس هذا مقامك , الخرج واحترف , وانه ليمر به الناس فيبصر 
صورهم الظاهرة قد بدلت بصورهم الباطنة ٠‏ فينهاهم عن الاوصاف النميمة 
التي ظهروا فيها . 

وحدثني محمد بن خالص الانصاري قال : رأيت أبا وكيل فقلت له 
ادع ي » فصاح علي وقال تجعل بينك وبينه حجابا وتقول ادع لي » فهلا دعوت 
لنفسك ؟ فهبت بعد ذلك أن أقول لأحد ادع لي . 


1) عنلوان الدراية ص 206 ع 45 طبع بدروت 2 وله ترجمة قصيرة فى البستان فى ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسان ص 294 ذكر فيها أنه تولى قضاء مراكشس 
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بمراكش مع أبي وكيل ؛ فقال لي حدثت أن عبد الغفور توفي الليلة » فلما 


وحلاه في ( تحفة الوارد ) بالشرف . 


وكان من العلماء بمذهب مالك بن أنس رحمهة الله تعالى . 


نوهي وخرجت أمشسي بأغمات 2 فلما وصلت الى المكان الذي سرسمعيتكت فمه الهائف 
في المنام لقيت رجلا فقال لي : مات أبو وكيل ميمون بسن تيكرت الموفق 
رحمه الله . 


ترجمه في ( التشوف ) (2). 
وقال في نظم رجاله وميمون من أهل العلوم مسود . 


1) ميمون بن علي ١بن‏ خبازة الخطابي 

ميمون بن علي بن عبد الخالق الصنهاجي نم الخطابي فاسي أو من 
بعض أقطارها » سكن بأخرة مراكش » أبو عمرو ابن خبازة » نسبة إلى خاله 
الشاعر الشهير بابن خبازة لملازمته اياه » روى بفاس عن عبد العزيز بن على 
ابن ريدان » وقدم الاندلس قديماً فروى بها عن أبي الحجاج ابن الشيخ , 
وأبي محمد بن الحسن ابن القرطبي » ثم قدمها بعد غير مرة بعد العشرين 
وستمئة وقبلها 2» روى عنه أبو عبد الله ابن أحمد الزندي , وابن عبد المنعم 


<) التشوف ص 284 ع 133 
2) التشوف ص 172 ع 64 
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اللواتي » وأبو عمران ابن أبي الحسن » وأبو القاسم ابن عمران , وكان أديباً 
شاعرا مفلقاً من أكبر أعاجيب الدهر في سرعة البديهة » ناظما أو ناثرا , مع 
الاجادة التي لا ينجارى فيها , والتفنن في أساليب الكلام معربه وهزله , على 
اختلاف طرائق الناس بحسب بلادهم المتنازحة » جيد الخط ء قوي الأعضاء , 
معتدل التر كيب » متمكن الصحة . جهوري الصوت ,», وآفر المنئة وهو قد جاوز 
السبعين , ذا مشاركة حسنة في علم الكلام وأصول الفقه » تطور كثيرا وتنسك 
وتصوف وقتآ » ووعظ وتلقي وعظه بالقبول » وعارض ابن الجوزي في بعض 


فصوله فأجاد 1 


03 


قال أبو القاسم ابن عمران : رأيته بسيتة عام أربعة أو خمسة وستمئة 
وهو في زي الننستّاك 2 اجتمعت به عند الشيخ الفاضل أبي العباس الازرق 
رضي الله عنه وهو لابس” مرقعة » وعرض عليه وأنا حاضر وثيقة كتبها في 
طلاقه الدنيا » ثم رأيته بعد عام ستة وعشرين وسايرته في محبة المامون يعني 
و ... وهو محتسب الطعام بها . فأنشدني من شعره قطعاآ . . . . مكثرا من 
النظم » فذكر لي شيخنا أبو الحسن الرعيني رحمه الله . . . . باشبيلية في 
كف أبي العلاء بن المنصور , وانه لزمه نحو . . فبلغت ثلاثة محلدات 


ياسعد- حمص لقد نالت" بك الأملا كأنك الشمس قد حلت بها الحملا 
تخاله فوق أعطاف الربا حلبلا 
أنوار عدلك في الدنيا فما اعتدلا 
وحسب ذي السؤل أن يحظى يما سالا 
. . الصدق تلك إالنية العملا 
الروع والوجلا 
نالت بعلياه في أقطارها الأمسلا 


فكل فصل ربيع ناشر زصراً 
وأي جدو تجكّت فيه منحرفا 
حمى السعادة أحظتها بما سالت 
قد حقق الله آمال العباد بما أذهبت عنها ... 


أن كان فيها أمير' المومئين وقد 


قعدله كالمسمى جىء مبنتداً 
سلتتك كف الهدى منه على ثقة 
واليوم قد علمت أقطار' قرطبة 


به وكنت له التوكيد والبدلا 
سل الحسام بها كي تحسم" العللا 
لفقد مرءاك منها ما بها لزلا 
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بانت” وسلسال ذ!ك النهر في كدر 


فللرواة جميعاً والعفاة به 
ياواصلا سند التوحيد يحمله 
علياك كالنص نم يبق الظهور بها 
وللفضائل أنواع مع ددة 


تراه بالخير روضا حاملا زهرا 
يهزه الطرف غصناً حفة من أدب 
تهوى محاسنه الديا. 

إن سار كان مهيبا من مهابنته 
وعدله الشمس لكن غير ءافلة 
حاز العمومة من عدنان مفتخراً 
فمن سليم بن منصور سؤددما 
وبالجلالين من قيس ومن يمن 


يابن الخلائف حازوا المجد من مضر 
جدة الزمان وكان الهزل” شيمته 


د 


فيها وناعم ذاك الروض قد ذبسلا 
أعددت رفدك للعافي بها نزلا 
واليوم بالبحر معناها يفوق علا 
كما يقول فيغني كل” من سسالا 
يروى ويروى فيغني قال أو فعلا 
للورد سلسال ماء قد صفا وحلا 
على الخلائق بالمهدي متصلا 
من البيان سوى التأويل محتملا 
وأنت جنس على أنواعها اشتملا 
وهل لها غاية حتى يق اا الا 
وكفك الركن مما اعتادت القبلا 
بيض القواضب نار تحرق البطلا 
والموت من نارها باليأس مشتعلا 
مقسم الفكر في أبواب كل علا 


وهيب ذكر وعلمآ بالتقي كملا 
لكنه زهر الآداب محتتفبالا 
والحلم يبرسيه طودآ بالنهى نقلا 
.٠. .‏ فيعرض هجرانآ لها وقلا 
وان أقام يرى بالعزم مرتحلا 
وفضله الظل لكن ليس منتقلا 
الى الخؤولة من قحطان فاكتملا 
ومن حزام عدي مجده انتحلا 


فعزهم ذل الأيام والديولا 
فينا وجاد علينا بعدما بخغخل_لا 
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فنام بالأمن جفن”" دات من جزاع 
وقام. قاعد أمر لله منتهضصطاً 
وأصبحت دعوة التوحيد زاهمية 
والبيض تهتز مثل البيض من طرب 
زهي بالمجلس السامي وحق له 
فقل لمن يدعي هذا المقام” كفى 
واعجب لناديه يقوى حمله ويه 
وكفه كيف صهمى سحب وابلها 
. .06 . على الافضال ويحكم 
من جاد يومة بالذات لا انتقال له 
كانت تروعني الأيام ظالمة 
وكيقف اخمى. اجو الدسن بكادثة 
من صفحه يصرف الجاني بسطوته 
من تسكلنه ثناء المادسين له 
من يذعر الأسد والهيجاء قد جعلت 


في بعضه بعض'وصف البيضان نظرت 


بيض تعانق عشاق الهو... 
هى السيوف فان فاضت جداولها 


«* 

انافاع اليف ببالانواك. بكترعييسنا: 
وراغبآ باجتماع الحمد يكسبه 
ما زلت تشعر في نظم الفخار كما 


4 المحد تتإه سيره 
5 أعيدها المنصور سيدنا 


«+ 


ف 


بأثمد السهد في الظلماء مكتحلا 
يفي بحمل الأمانات التي حملا 
زهو العروس تجرة الحلثي والحللا 
والخيل تعرف فيها نخوة الخليئلا 
حتى لقد طار من زهو به جزلا 
كان برهان هذا سهر الحطاللا 
علم وحلم أقلاة السهل والجبلا 
وليس تبصر في أرجائها بلسلا 
وهل رأيتم 
ومن يكل ددن 
لولا فق ملستي + 4 ع 
واليوم إن قصدتخت_ي. . 
وعدل ادريس يبقى الحادث . 
الى المتاب وكم صفح جنى . .. 
منا كما يستلذ العاشق الفزلا 
لها الصوارم ... والقنا الذزبلا 
خلت المضارب منها الأعين النجلا 
. . فتحصر في الهيجاء لا خجلا 
والوصل منها صدود ينفذ الأجلا 
سقت قلوبت: العدا ماء الردى نهلا 


ماع ىد ا .د هد ام 


لقد وصلت من العلياء ما !نفصلا 
وزاهدة بافتراق المال مكتمسلا 
ما زلت تخطب في نثر اللهى عملا 
والفعل أصدق مدلول لمن عقلا 
فالتاج ثاقب ذاك النجم اذ أفلا 
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أحييلت قطراآ نقطراً أرض أند لس 
ياعاضد الامر في سر” وفي علن 
وباذل النفس والأموال مبتغبا 


أشبهت فى فعلك الصديق حين دعا 
]دزت الحاافقيل ستقيية 


يدعو الامام لرعى الصدق فيك كما 
نبنّه الى العلم عيناً طالما رقدت 


. والعبد والصوم السعيد فما 


كأنك القطر يبحبي حيثما زلا 
حتى استقل” سموا بالهدى وعلا 
إظهار دين الهدى في كل ما بذلا 
خبر البرية ... الأمر وامتللا 
فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا ) 
دعا الرسول الى الصديق اذ فضلا 
عنه وذكر' زماناً طالما غف سلا 
وحل حالي بكم لي ألف الععتطلا 
وروح البيض في الأعمال والاسلا 
. . . . ساعة في سسلحرهم بطلا 

. أقام وترعاه اذا ارتحسلا 
قدمت” من كل بر” فيه قد قبلا 


ومن شعره قوله يرثي عبد الله أحمد بن محمد بن محمد بن عبد 
الملك بن الحافظأبي بكر ابن الحد : وتوفى يوم عيد الفطر . 0606. توفتى 


له أخ قبله ويعزي أباهما أبا بكر : 


أرجة' الصعق يوم النفخ في الصور 
أم مدت الارض اظهار! لما زجرت 
أم الكواكب في عافاقها انتشفرت 
ما للنهار تعرى من ثياب سنا 
قد كان للصبح طرف زانه بلق 
فما الملوة الذي غستّى بدهمته 
أصخ لتسمع من أنبائها نبا 
وانظر فان بني عدنان ما حلشروا 
وافتى مع العيد لا عادت مضاضته 
و!عتمام دارا لها في السبق جمهرة 


أم دكة الطور يوم الصعق فى الطور 58 


به الخليقة من إيقاع محدذدور 
وباتت الشمس في طي وتكوير 
وشابه الليل في أثواب ديجور 
مقسم. الخلق. بين الدسن. والتنوز 
أديمه عنبراً من بعد كافقور 
يطوى من الأنس فيها كل” منشور 
الا لرزء عظيم القدر مشهور 
فشاب سلساله الأصفى بتكدير 
من المفاخر أزرت بالجماه ير 
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نان ايليا اتأصسى “دين * ادفة 


فخانها الحدة في إبن الحد” دوم قضى 


له والمجد ما ابقاه من ألر 
نوارة عند ما راقت بدوجتها 
جار الذبول عليها بعد ما ملات 
وسيف” بأس لكسر الخطلب أغمده 
قضى فوافق شهر الصوم مرتحلا 
واختاره خاطب' الخطب العام به 


نادته أنحشة” الأحزان يوم حدا 
فالوجه والدمع من حزن قد اقتسما 
والقلب بالغيظ في تصعيد منستعر 
وسسائق الخطب يشدو الحاملين له 
وللملائك في عافاقها حمل 
أننى المصاب' على شيخ الجزيرة في 
ذاق الزايا على مقدار منصبه 
لم يصمه الدهر في الأبناء من حنق 
وانما بادر الأعلاق منتقلبل ا 
إن كان شمل الأنس عنه فككلم 
يادهر حملته وقع الخطوب . ولم 
فلم تجرب عليه جبر ذي حرف 
ألاذت: بالصين فنه أن قير لتنا 
باعامر الترب كم خلئفت” من كبد 
لو كنت تحمي وتفدى للعلا ابتدرت 
سند تنادي بعقبان الخبول الئ 
مشسمرين الى ورد الكريهة ما 
دلو الكرام أ ولو الرايات قاد بهم 


أبناء فهر بتفريق المقاد يار 
وألثر الخطب' فيها أي تأثير 
أخرى الليالي بطيب الذكر ماثور 
أهوت الى الترب من بين النواوير 
معاطس" الدهر من طيب وتعطير 

عرف' الحوادث فيها بعد تكسير 
ووافق الشهر في فضل وتطهير 
للصهر كفا فأمضى العتقد للحور 
للحزن فأعجب لمحزون بمسرور 
أظعان قلبي” رفقا بالقوار يبر 
قلبي وجفني بمنظوم ومنتور 
والجفن' بالفيض في تصويب ممطور 
يسوقهم سوق" حادي العير للعير 


أولاه الأجر من جمع وتوفيسيرل 
تزل تنفذ عنه كل: مأعمور 
في النائبات وللأحجام مذزعور 
برهان تقديمه للخير والخير 
ومن فؤاد بثاوي الحزن معمور 
الافها بالقني أو بالقناطهيم, 
تمزيق لحم الأعادي بالقناط ير 
نالوا العلاء الذي نالوا بتقصير 
الى الوغى ابن" نصير كل* منصور 
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ساقتهم غيرة الايمان فانتدبوا 
بعزم كل معدية يسايبره 
حفوا بباطل يزرين لحقهم 
وانما الموت حكم ليس يدخله 
بقضي على الأسد في الآجام حاكمه 
ويقنص الشهب في شلم الجبال كا 
أعظم بثئاياته في آية عظ 
فسلم الأمر فالأقدار' قد نفذت 
ما فقر ذي الفقر عن جهل ولا كسل 
ولا الحبمام' بنقص في المزاح ولا 
وكم صحيح قضى فيها بلا مسرض 
وانما هي أحكام مة رة 
فاسمع بقلبك فالأشياء' ناطلقفة 
مقدمات الليالي طالما فضحت 
جمع السلامة معدوم الوجود بها 
وعامل الموت قد أحصى مهندسئه 
والأرض طرسى وهذا الخلق أحرفه 
والدهر يعرب والأفعال يظهرهما 
وانما الخلق أسماء تعاورهما 
و كلهم في مدى الأعمار تحسبهم 
والموت مثل عروضي يقطع من 


يامن يؤمن أن يبقى وكم نقضست 
هذي الحقيقة لا ما حدنتك به 
لا تخدعنك الليالي »2 إن فتنتستها 
كم باكرت بعبوس الخطب من ملك 


سائل بكسرى مليك الفرس هل تركت 


د 


اسيرة الترون لاني الوا يسدر 
فتح الجزيرة بين السمع والكور 
فأبطلوه بأبطال مغاو يسار 
نسخ لخلق وعدل”" دون تجوير 
وفي الكناس على البيض اليعافير 
في الوكر يعتام أفراخ العصافير 
فليس تدرك في حال بتفسيسر 
وكل شيء بتقدير وتدييللر 
ولا غنى المرء عن لسن وتشمير 
ضعف الطبيعة عن أسباب تدبير 
وكم مريض أقامته لتعميسر 
على مداها وأقسام بتقديمر 
وألسن الحال تلغني كل” نحر ير 
نتائج الغدر منها كل مغفاسرور 
وكم بها للردى من جمع تكسيسر 
كاذل العشن عو دون سير 
والحرف ما بين ممحو ومبشور 
طوعاً و بعجم منها كل مسطصِور 
اعرابه بين مرفوع ومحرور 
كحالها بين ممدود ومقصطور 


أبياتهم كل موزون ومكس ور 


أيدي المقادير من إبرام تقدرير 
آمال نفسك عن دنباك من زور 
كات فكادت ترينا كلث م دور 
قد بات بالبشر وضاح الأسارير 
له المعانا حلم عن ملسيييد 


م 
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وانزل بصنعاء في قصر ابن ذي يزان 


وأين من كان سجن الجن في بده 
وأبن مخترق الدنيا بعزمته 


بادوا فليس بها باد يحس به 


هو القضاء أبا بكر أصبت به 


والله يحرس. علياكم ويدفع عسن 


تللمم” بقصدر على الأغبار مقصس ور 


تعبر بأطلال نعمى ذات تغبيرم 
والانس والحن في قهر وتسخيسر 
يطوي البلاد بها طي” الطوامي 

منهم ء وأفناهم ربب الفعاريي 


سامي معاليك أنواع المحاذير 


وهذا كما تراه من النمط العالي والطراز الكامل الحسن . 


مطلعها وبينه وثانيه انحطاط يتشيث به النقد . . 
ومجرور نقصه من معربات الأسماء المنصوب . 
يتناول آلا أقل الاسماء وما آخره منها . . 
الحاقه هنالك في مصطلح بعضهم ولا . 


. إعرابه بين مرفوع 
٠‏ . . بسن ممدود ومقصور لا 
. قبل آخره حرف علة أو أمكن 
. حسنة على قببحه 2 ودخل 


١ 


وقد رأيت تئليت هاتين القصيدتين بقصيدته البارعة التي نظمها في 
مدح سيد البشر المصطفى محمد ( ص ) وسسماها ( الميمونية ) ليعزز جمال 
الرايق بكمال الفائق » ويعدل على مجازات المجازات الى حقائق الحقائق ,2 
نفع الله ناظمها وراسمها ومنشدها ومستجيدها وسامعها ومستعيدها » و 


هذه : 

حقيق علينا أن نُجيب المعاليا 
ونجمع أشتات الأعاريض حسبة 
ونقتاد للأشعار كل” كتيسبة 
فألسن أرباب البيازن ص وارم 
لنطلع” من أمداح أحمد أنحمساً 
كواكب ايمان تثنير فيهمنختدي 
سهوت بمدح الخلق دهري »2 وهذه 


مضار بها تلنسم 


لنفني في مدح الحبيب المعانيا 
ونحشد في ذات الاله القوافغيا 
لنصر الهدى والدين تثردى الأعاديا 
بي السيوف المواضيا 
تلوح فتجلو من سمناه الدياجيا 
بأضوائها من بات يدلج سارييا 
سجودي لجبري كل ما كنت ساهيا 
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فلا مدح الا للذي بمديحة 
رسول براه الله من صفو نوره 
وما زال ذاك النور من عهد ءادم 
ثوى في ظهور الطيبين يصونه 
وخص بطون الطيبات بحمله 
به وزن الله' الخلائق” كلهم 
والقذةا عق كاره بطايس بوره 
وءادم لما خاف يحزى بذنسشئه 
فتاب علية الله لما دعا به 
وقد يهجر المحبوب في حالة الرضا 
( وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
وأدرك نوحا فى السفينة رعيتسه 


فختصص حتى بالمكان كرامة 
وأنزل حام بالجنوب مجانبا 
وأنزل سام للفضيلة وح ده 
وبادر جبريل الخليل لأجلهةه 
ويخبئر في وقت البلاء يقيته 
فقال له هل تسألن” كفاية ؟ 
فكانت عليه النار” بردا كما أتى 
وجازاه في الاسراء عنها نبييبا 
أشار على المختار أن سر"فانه 
فناداه ياجبريل : هل لك حاجة 
فقال له سله لأبسط رغبة 


تطيع إذا ما كنت بالمدح عاصيا 
وألبسه برد من النور ضافييا 
سر يه 01" التصور” «الخوا ييا 
وديعة سر صار بالبعث فاشييا 
ليخملئن قرعا بالسنيادة: ايسا 
فألفاه فيهم راجح الوزن وافييا 
ولولاه كان الكل بالشرك صاليا 
توسدّل بالمختار لله داعهيا 
وأدناه منه بعد ما كان نائهيا 
ويأبى الهوى ألا يصدق واشيا 


ولكن عين السخط تلبدي المساويا )(1) 


فخلصه اذ كان في الموج جاريا 
على أخويه بالفضائل سامييا 
وأسكن في أعلا البلاد مراقيا 
ويافث في أقصى الشسمال مواريا 
بأوسط معمور البلاد الأعاليا 
ليحمية اذ أبصر الجمرة حامهيا 
فصادف ورد الخلة العذب صافيا 
فجاوبه' حسبي بربية كافييا 
به وسملامآ وهي نار كما هيا 
وألهمها فوق السماوات ساريا 
بحيث تلقنّى الامر أن لا تمادريا 
مقامي” لا أعدوه ما دمت باقيا 
الى الله فاسألها لتعطى الأمانيا 
على النار مني للعصاة جناحيسا 


5) هذا البيت من مقطوعة لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . رواها المبرد فى 


الجزء الأول من الكامل 
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فدالّي في أفق المهامه رفرف 
ومن أجله خص الذبيح فداوه 
فداه بذربئح عظّم الله شأائنه 
وثننّى بعبد الله حامل فضلهة 
نثنك ها قال الول ايها 
وعف أبوه اذ دعتله لنفسها 
مضى ولذلك النور بين جبيئنه 
فأعرض عنها ثم سار لشائنه 
وعاد وقد أدى أمانة رربله 
ومرة على حي الفتاة فنودبت 
فقالت لهم قد كان ذلك مسرة 
أردت بأن أعطى سناه وقد قضى 
وكم طالب ما لا ينال » وقاعد 


وكم شاهدت من عاية أمّها به 
رأت” في معاليه مرائي جمة 
وقيل لها بشراك فزت بخير من 
وحفّت به الأملاك في حين وضعه 
وبشر رضوان الجنان بخلقفه 
ونادى منادي العز طوفوا بأحمد 
بدى واضعآ كفيكه بالأرض رافعا 
وأعول إبليس' اللعين » وقال قد 
وسار الى صنعاء شيبة' جده 
وحيا بغمدان ابن ذي يزن بها 
فقربه دون الوفود وعماييييية 
وقال له انا وجدنا بتكشبنا 


يموت أبوه لم تهلك أم ة 


* 


وزاج” براق العز في النور راقيا 
وفي ظهره المختار أصبح ثاوييا 
لأن كان دهراً في الفراديس راعيا 
فكان بذاك الفرع للأصل راقيسا 
الأاليى تيا ونه السالسها 
فتاة" رأت” نور النبوءة ضاحيا 
شعاع' سنا يعشي العيون الروانيا 
وكان له الرحمان بالحفظ واقييا 
لأمته وعدا من الله ماضهيا 
هلمتّي تصادف” لذعة' الحب راقيا 
لأمر عصينا في هواه النواهيا 
لغيري به من كان بالحق قاضيا 
سعادته تبدي له السؤل دانييا 


بصي هيا حيبق الدياتة سالييينا 
فنصدقت الآثار تلك المرائبا 
ينرى :قوق أكناف البسيظة هاشيا 
بليلة' افضال؛ تزين الببال سسا 
ففتنّح جنات النعيم الثمانيا 
جهات الدنا طراً وعلمسُوا النواحيا 
العينيئه نحو الافق بالطرف ساميا 
يئست” وقدماً كنت للكفر راجيا 
فحل”ة محلا للوفادة قاضا 
وهكاء «البيك اذ غاذ والمفتسنا 
ليسمع قولا في الرسالة شافيسا 
نبي يثرى من نحو أرضك عاتيا 
ويكفله بعض' العمومة حانزيا 
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وقال له والبيت ذي الحجب زاره 
لأنت على ما يقتضي الوعد جده 
وقال له احفظ ما أقول فانه 
وقول هرقل إذ أظل رزمازنه 
وطالع فيه مصحف الأفق ناظراً 
فلم تنقض الأيام حتى أتى لله 
فباحث عنه أهل مكة ساتلا 
ولبّى الهدى لما دعاه جماله 
وورد الرضى لا يهتدى لسبيله 
وايوان كسرى ارتجة ليلة” وضعه 
وزاد برؤيا الموبذان ارتياعله 
وفسرها شق* وشقة غبساره 
فنصتًا على إرسال أحمد مشبتاآاً 
وأخمدت النيران نيران' فارسس 


وحمل ذاك الحلم حجر حليمسة 
ابى حمله التسوان' لليتم وائبرت 
فحازت به السبق الأآتان” كرامة 
وشار فها اذ لا تبض” بقطللرة 
وفي حيئّها وافاه جبريل قاصداً 
فشسقّابه صدر النبي* لشرحهة 
وردتاه في الحين التثئاماً فما ترى 
وجاءا دمنديل وطست ليغتسلا 
وعاد أخوه فازعاً مخير! سما 
فسارت به من حينه نحو أمه 
وما زال محروساً أمينا مؤمّئناً 


حبياً وفيا خاشعا متواضعاآاً 


وفود الورى جابوا اليه الفيافيا 
نشيدة به للتجد .ها كدق باليسس 
سيملك أرضبي اذ رأى الملك واهيا 
فقال أرى ملك الختان موافمما 
كما زعموه يستشير الدرارريا) 
كتاب رسول الله للحق*” داعيا 
وكان بأوصاف النبيئين داريا 
وهام قليلا ثم ألفي ساليبا 
فيروى به من كان في البدء صاديا 
وبات عليه قصره متداعيا 
فأذهله أن يستبين المساعيلا 
سطيع” يسجع قصرة ما كان رائيا 
لدين الهدى بالرغم للكفر ماحيا 
وكانت تلظى ألف عام تواليا 


لترضعه درة الفضائل صافيا 
له فرأت من حينها الرزق ناميا 
وأخصب مرعاها ففاق المراعييا 
فصارت به ثجآ تتثروتي الصواديا 
وأقبل ميكائيل' بالأمر تاليا 
فكان لما يلقي له اله واعيا 
سوى أثر ما زال للشرح باقيا 
بماء الرضى قلباآً عن الله راضيا 
جرى من مخوف كان للأمر جاريا 
تخاف عليه إن أقام العواديما 
سبوا منببوفا سناتي القنى غالبا 
كريماً حليماً يستفز” الرواسيا 
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ولما رأى تلك العلامات لم ييزل 
وكانت به من غثلّة الشوق علة" 
وقصتئله في ذي المجاز وعمله 
فأهوى ولا ماء الى الارض راكضاً 
وكم بان من يسر لميسرة به 
فكان اذا اشتدة الهخير أظله 
وأخبره نسطور بُصرى ببعثه 


وبغضت الاصنام للمصطفى فلم 
وكان يرى ضوءآ يلوح لوجهه 
ويأتي حراء للتحنث قاطصدا 
ويخرج من بين البيوت لعلسه 
وكان رعءاه الله أكرم خلقهة 
وأسرى به ليلا الى حضرة العلا 
وسار على ظهر البراق كرامة 
'ولذا :انام الوسي” وارقام كلتب» 
فسارت به عمدا خديحة” زوجنسه 
وكان امر؟ قد مارس الكتب' قارئا 
فبشره أن سوف يطلع صبحسه 
وقال له ياليتني كنت حاضرا 
ووقتك ان يدرك زماني” يبومه 


وقد أرسل الله الحمام” لياه 


# 


00 


بروق الهدى من لم يكن قط رائيا 
اليها (بحير١)‏ للهدى مترامهيا 
للا وافق الكتب القديمة باكيا 
فساق له الله الطبيب المداويا 
به ظمأ قد صيّر الصير فانيا 
ففجّر ينبوعا من الماء جاريا 
بردة أخا سكر الغواية صاحيا 
غمام عليه لا يزال مماشيا 
فأظهر من غيب الرسالة خافييا 


يزل هاجراً فعل” الضلالة قاليا 
محب لأسباب الوصال مراعييا 
يبحدث عه النفس في السر خاليا 
فأرسله بالحق للخلق هاديا 
فما زال فيها للحبيب مناجيا 
له راكبا آذ سار جبريل ماشيا 
لغدة غا قن كان من ملاكتسيينا 
لتسأل حبر بالزمانة فانليبا 
وبات لضيفان المعارف قاريا 
فيكشف من ليل الغواية داجيا 
بها جذعآ أوليك نفسي ومالييا 


ومن لى به انصرك نصرا مواليا 


وكان له الصديق بالصدق ثانيا 
وقارنه بالعنكبوت مضاهميما 
من النسج أيدي العنكبوت مبانيا 
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فدافع عن صديقه ورسولهة 
وكم آية خصت سيراقة اذ مشنى 
فشاهد ءاثارا من الخسف كاد أن 
ولما دعا بالهاشمي أحخساره 
وأصحبة منه ظهيرا (13) مكرما 
وأخبره أن سوف يفتح أمسسره 
ويلجعل في كفيئه من بعد فتحه 
فأنجزها الفاروق في حين فتحها 
وءاداته في خيمتي أم معببد 
وفي الذئب اذ أقعى وأخبر مفصحاً 
وفي الضب” لما أن دعاه أجابه 
نارق الجذع فضله 
وان انشقاق البدر أعظم عايبة 
وفي الجمل الآتي بحضرة صحبه 
وقصته في المحّل لما دعا لهم 
وسسال بها وادي قناة (2) لأجلسه 
وفي قصة الزوراء (3) للخلق ءاية 
دعا باناء ليس ينقع م اوه 
ففاض تمير' الماء بين بسنائنه 
وركوانه يوم الحديبية التى 
وإشباعه الجم الغفير ييكدا 
وإخباره بالشيء من قبل كونه 
فأخبر ذا النورين أن ستصيبه 
وأخبر عمّارا بأن حيائه 


وءابتله إد 


ل 


وقال لذي السبطيكن أشقى الورىالذي 


الأمان الذى أعطاه رسول الله ( ص ) لسراقة 


د 


بأضعف أسباب الوجود مقاويا 
على أثر المختار للغار قافيا 
تكون لقاروق المشاة هز ا سحت 
فأبصره في الحين من ذاك ناجيا 
بخط أبي بكر يخيف الدواميا 
مدائن كسرى والبلاد الأقاصيا 
سواراه مما يحرز الدين ساميا 
له عدة بالصدق فيها مباهيما 
وفي الساة إذ لم تبق تصحب راعيا 
عن المصطفى والذئب ما زال عاويا 
وقال له لبيك لبيك داعيا 
فحن” اليه الجذع' في الحال شاكيا 
ترد على من كان للدين زاريا 
الشكر” كريب الشعة: وفيت 
فأبصرت سحبة كالخيال هواميا 
ثلانين يومآ لم يزل متواليا 
وذكري لغيه عاق للقكر تاسييا 
لقلته بالري من كان صاديا 
وكاث وضوء؟ لكعبة #أفسنسا 
أفاض بها الله البنانة سواقي] 
من التمثر حتى شاهدوا التمر باقيا 
فياتي على النص الذي قال حاكيا 
على الامر بلوى تعقب الأجر وافيا 
سيقطعها بالقتل من كان باغييا 
يُخضبها من هامة الرأس داميا 


البراءة يكتبها السلطان , يريد به كتاب 


2) وادى قناة واد بالمدينة المنورة . روى أنس بن مالك ( ض ) ان النبى ( ص ) لما 
استسقى سبال وادى قناة شهرا 2 ولم يأت أحد من ناحيته الا حدث بالجود 
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يصادف نور الشسيب أبيض ناصعاً 
ونص” على السبط الشهيد بكربلا 
وفي الحسن الزاكي أبان بأنه 
وقال لقوم ان ءاخركم بها 
وقال اذا ما مات كسرى فما ترى 
وأخبر عن موت النجاشي حيته 
وقال على قرب الحمام لبنتته 


وءاياته جلت عن العد كثسرة 
تحدى به أهمل البيان بأسرهم 
وجاء به وحيآ صريحا يزي ده 
تضمن أحكام” الوجود بأسرهما 
وأخبر عما كان أو هو كان 
ووافق أخبار البنين كلهلم 
وما كتيت يمناه قط صحيفة 
عليه سسلام الله ' لازال را ثحلا 


فيسقيه صوب الحتف أحمر قانيا 
فقام له الدين الحنيفي ناعيا 
سيئصلح بين الناس للأجر ناويا 
مماتآً سيصلى جاحم الجمر حاميا 
سمياً له أخرى الليالي مسامييا 


وبيئهما بحر من الموج طامييا 


تموتين بعدي فافرحي بلقائييا 


فما تبلغ الأقوال منها تناهيا 
فبِلمْ عنه ءامرا فيه اهيا 
فكلهم ألفاه بالعجز وانبا 
مرور الليالي جدة وتعالسما 
وعم القضايا مثيتا فيه نافذيا 
يرى ماضياً أو ما يرى بعد ءاتيا 
وانمّم بالغايات منها المباديا 
ولا ريء يوم للصحائف تاليا 


وهذه ونيقة أنشأها في بيع قلبه من ربه أثبتها عقب هذه القصائد 
٠ع‏ ام .منظومه بمنثوره » وأشير بأن الصادر عليه فى الفنين من أفضل محفوظ 


الكلام ومأثوره 2 وهي هذه : 


يقول العبد الذي اعترف ء بما اقترف » لمولاه » وأقرة له بما أضاعه 2 
لا بما أطاعه » على ما منحه من النعم وأولاه » الميمون بن علي بن عبد الخالق 
الخطابى جبر الله بالتقوى كسره » وفك” من حبائل الدنيا أسره , لم أزل مدة 
أيام » بل عدة أعوام , أخالل كل مُلخل بديني ٠‏ واستظل من إطالة البطالة 
بكل ظل مضل يرديني » وأخالف كل صالح مصلح , وأحالف كل طالح غير 
مفلح » وأجر* أذيال المجون على أرض الراحة » وأطلق عنان مهر الغفلة في 
ميدان النسيان فيطيل جماحه ومراحه . راكباً مطايا التسويف دون اهمال ,2 
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مستوطنا فرش الكسل والانهماك في الشهوات والانهمال . مستوطناً ربع 
التصابي بقلة الاعمال وكثرة الآمال , سالك سبيل الهزل وطريقه ء تاركا قبيل 
الجد وفريقه » لا أثني عناني الى ما يعنيني ٠‏ ولا أزال أعاني ما يلعنيني 2 
ولطائف الله عز وجل التي يضيق عن حمد أصغرها الامكنة الفسيحة ء ولا 
تطيق بلوغ شكرها الألسنة الفصيحة . صافية الورود . ضافية البرود 2 قد 
طنبت علي قبابها ورواقها . وخلعت بعنقي ثيابها وأطواقها 2» واطردت بمياه 
النعمة مذانبئها وأنهارها » وتساوى في القدوم بالكرم ليلها ونهارها ٠‏ وأنا 
مع ذلك لا أزيد الا غفلة عن القصد السني وسهوآ ء ولا أستزيد الا اشتغالا عن 
المقصود السني ولهواء الى أن أجرى الله عادة احسانه وجوده » وارادت مراداته 
السائقة السابقة آخراج العبد المذكور من عدم الغفلة الى ظهور الالهام ووجودهء 
فسلط رعد الخوف على سحائب سمائي فكشفها وجلاها » وحل” بساحة أرضها 
سكر السلو5ة فسكرها عن سواه وخلاها 2 وقلد أجياد فكره بقلائد حمده 
وشكره وحلاها » وسل من سويداء قلبه محبة غيره فنزهها عنه وسلاها » فلاح 
اصباح النجاح » وآذن ليل الغفلة بالصباح » ونادى منادي الوصلة بمنار العزلة 
حي على الفلاح » وصاح كاليء صبح النجح بالسفئر المعرسين شدوا المطي 
فقد سال نهر النهار . ومال جرف الليل وانهار ٠»‏ وانفجر عمود الفجر بنوره 
الوضاح: + قلاع +. قافاق الفسد التذكور من نوم الركون الى السكون:والكرى : 
وكين للفين ذيولة» وفسق للسيق كيوله ٠‏ إد سم عند الصيام يحبيد 
القوم السرى . 

ثم كتب العبد المذكور عقدا , وعهد مع المولى الجليل عهدا . وهو 
على خوف من المولى عز وجل ٠»‏ يسأله ادراك ما أمله » والوصول الى ما أم* 
له » ويتبرأ من حوله وقوانه اليه » ويتوكل في جميع أموره عليه » ويقف بقدم 
الندم بين يديه , معترفاً بما كان له مقترفاً » وراجيا أن يكون من بحر الاحسان 
لدرر الامتئان مغترفاً , والعقد المذكور : 

هذا ما اشترى المولى اللطيف الجليل ؛ من العبد الضعيف الذليل » 
الميمون بن علي »2 اشترى منه في صفقة واحدة دون استبقاء 2 ولا تبعيض » 
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ولا استثناء بتصريح ولا تعريضء جميع المنزل المعروف بمنزل القلب والفؤاد. 
الذي من سكانه المحبة والاخلاص والوداد 2 حده من القبلة قبول الاوامر 
المطاعة . ومن الشرق لزوم السمع والطاعة » ومن الجوف الاقبال على ما عليه 
أعل السنة والجماعة » ومن الغرب دوام المراقبة في كل وقت وساعة , بكل 
ما يخص” هذا المبيع المذكور وبعمه . وينتهى اليه كل حد من حدوده ويضلمه »2 
من داخل الحقوق وخارجها 2 ومداخل المنافع ومخارجها . وبكل ما له من 
الآلات التابعة له في التصريف , والحواس الجارية معه في حالتي الاضاعة 
والتشريف », السالكة مسلكه في التنكير والتعريف » من يدين ورجلين , 
ولسان وشفتين » وعينين وأذنين » اشتراء صحيحة تامآ شائعآً في جميع 
المبيع المذكور ,. وعاما ثبتت قواعده 2, وظهرت بالتسليم الصحيح شواهده 2 
بلا شرط ولا ثنيا ولا خيار » ولا بقيا مع حظ نفس ولا اختيار » بثمن رانبته 
العناية الربانية » وقسمته المشيئة الالاهية » بين عاجل وآجل , فالعاجل 
العرن على كل مندوب ومفترض ٠‏ والصون عن كل غرض وعرض ٠‏ والثناء على 
النعم الظاهرة والباطنة . واهداء الآلاء المتحركة والساكنة . والآجل الفوز 
بالدار القدسسية .» والحضرية الانسية . التي فيها ما امتد به جناح التواتر 
بالخبر الصادق وانتشر ٠‏ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » من النعيم المقيم السرمدي , والحبور الدائم الابدي . 


سملم العبد المذكور هذا المبيع المذكور تسليمآ تبرأ به من الملكة 2 
ورفع به بد الاعراض عن ما يفعل المولى الجليل فيما ملكه . وأيقن أنه 
المتصرف فيه في سره وجهره » وعلم أن الملك المذكور نحت يد عزته وقهره » 
يجري فيه أحكامه القاهرة 2 وينفذ فيه قضاياه الباهرة 2 وتحيط به قدرته 
الظاهرة 2 وقد أحاط المولى الجليل بهذا المبيع المذكور احاطة ظهور ء ولم 
يخف عليه شيء من قليله وكثيره » وجليله وحقيره » ومبانيه ومساكنه , 
ومتحركه وساكنه , واطلع عليها اطلاع عليم قدير , ( ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير ) ؟ 


ولما أسلم العيد المذكور المبيع المذكور وأمضاه 2 
واستسلم لمولاه فيما حكم به وقضاه ٠‏ تفضل عليه مولاه 2 وغمره بح ودد 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


السسسا 


329 لس 


العميم وأولاه : وجعل له السكنى بهذا المنزل المذكور مدة حيانه 1 والاقامة 
فيه الى حين مماته وإتيان وفاته » اذ يستحيل على المولى الجليل الحلول في 


35 


شيء أو السكون الى شيء 2 وهو موجد كل شيء وخالق كل ميت وحي ,2 
ومريد كل رشد وغي . ومقدر كل نشر وطي ٠»‏ وأيضا فبالمولى تعالى قيام 
جميع العبيد » وعلى قدره غناهم وفقرهم لأنه الفعال لما يريد . وهو يسرهم 
للبسرى والعسرى فمنهم شقي وسعييد ٠‏ وله الغنى عن كل ششبيء والله هر 
الغني الحميد . 


وقد أمر المولى الجليل هذا العبد بخدمة هذا المنزل المذكور خدمة 
التقرب اليه 2» وجعل له التصرف فيه لقبول أمره للفوز بما لديه » وبهذا 


المنزل المذكور بساتين تسمى بساتين الاخلاص » وجنات تعرف بحنات حضرة 
القلب المعروف بمحل الاستخلاص , 


التزم العبد المذكور تسهيل أرضها من شوك الشرك والارتياب ,2 
وتذليلها من حجر العجب والاضطراب 2 فبي حالتي' الحضور والغياب »2 
وتنقيتها من أعشاب الحسد والحقد والكبر 2 وزوال ما فيها من عوارض إالغششى 
والخديعة والمكر .» وأن يقطع منها كل عود لا منفعة فيه بحديد الفكر 2 مثل 
عود الحرص والطمع 2 ويغرس مكانه شجر الزهد والورع ء ويلقلم أغصان 
الميل الى الادران والأقذار 2 وافئان الركون الى الأغيار والاكدار 2 وقضبان 
السكون الى الشهوات والأوطار , ويفتح أبواب البذل والايثار » بمفاتيح الجود 
الحميد المساعي والآثار 2 ويطلق ينابيع التوكل على مصرف الاقدار » وأن 
يخدم ما توعر من سواقي مياهها الاخلاصية وحياضها » ويمثشسي بالمصلحة 
المصلحة لدوحاتها وغياضها , ويفحر بها مباه الصفاء من الاكدار 2 المتصلة 
بساقية الوفاء في الايراد والاصدار ٠‏ والملاصقة لساقية ترك الجفاء في هذه 
الدار ,. حتى يبدو ان شاء الله صلاحها 2 ويكثر ببركة الله اإصلاحها 2 وتهب 
بقبول القبول أرواحها ,2 وتثمر بجني المنى أدواحها 2 فتنبت قرنفل التنقل »2 
وعود التقبل 2 وآس الانس والسوسيان . وداسمين اليأس من كل انسان , 
ونعمان النعمة التي لا يبصفها انسان . 
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وقد علم العبد المذكور أن بخارج هذا المنزل المذكور حرس الله 
ايمانه » وأدام أمانه 2 حيشاآ نفسياً بغير عليه في مسائه وصباحه . وينتهز 
2 الفرصة في غدوه ورواحه . ويقطع جادة السبيل ٠‏ بالمرور عليها بلا 
مسافة الى حضرة الملك الجليل » وملك هذا الجيش المذكور النفس الكثيرة 
الاغراض », المالة الى ما يعرض من الاعراض + المعتكفة على المثارب المهلكة 
والأعراض ٠»‏ وخادم الملك المذكور الشهوة الموقوفة على خدمته , المعدودة 
في أعلا خزنته ,» ووزيره المفاخرة » وزمامئه المنافسة في زهرة الدنيا وحاجبه 
المكاثرة » وقيم جيشه المقدم , وفارسه الاقدم . شجاع الغضب » الذي عنده 
بتولد الهلاك وبه يكون العطب » فطلب العبد المذكور من مولاه الامداد بعساكر 
العزم » وفوارس الحزم » ورغب في الاعانة بكتائب السداد والتوفيق » ومواكب 
الرشد والتحقيق . وإرسال جيوش الاصطبار 2 وذوارس الانتصار 2 والتدرع 
بدروع الاذكار ٠‏ وجولان خيل السعادة في ميادين الاختيار » والعون بأعلام 
العلم » والسكون في حصن الحلم » حتى يذهب حدة النفس ويزيل كيدها , 
ويميتها في المجاهدة » بسيوف المجادلة ويقطع قوتها وأيدها , أو يمد يد 
التسليم بقهرها واضطرارها » وينطق بلسان اعترافها واقرارهاء أنها اسقطت 
جملة دعواها واختيارها » ودخلت تحت امتثال الأوامر الربانية ٠»‏ ودخل في 
باب اللطف في حرم كرم الالاهية » قهر الظهور لذلك نفسه , وأظهر الحضو 
أنسه » حتى تتطهر النفس المذكورة من الاخلاق العرضية » وتترقى عن 
الأغيار الارضية 2 وتظهر عليها الشمائل الحميدة والاخلاق الرضية , وتنادى : 
( ياأيتها النفس المطمئة » ارجعي الى ربك راضية مرضية ) . 


أشهد على ١‏ شهاد الباقع المذكور من أشهده ال ا لي 
بقدره ,2 في صحته وطوعه وحواز أمره . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما . 


وقطع مددا من عمره في الارتسام بامتداح ملوك عصره ,. فكان باتني 
في ذلك نما لم د ذكره ولا يطمع في لحاقه » سرعة ارتجال » وحسن 
النسان .+ وبر اه الشداء + لقا في تولك م" .ا ب في فوا كش تيده لعي ة 
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١أر‏ شسد من بني عبد المومن الى سملا فأدركته منيته بها صدر سسنة سبع وثلاثين 


انتهى من ) الذيل والتكملة ) 7 ومنها اقتطف صاحب الحذوة في 


ترجمنه وزاد ما نصه ٠‏ وله من قصيدة : 


وجد (1) النبوة حلة مطوية 
فأسمر * حسسوآ ذي ارتنغاء يبتغي 
قالها بمراكس 


نم ختمها بقوله وله أيضا : 


هب النسيم ضحى ففاح المندل 
أسرى عليلا فاستحث الى الصكبا 
يهوى الغدير وساكنيه ومن له 
ما شام درقا بالغضا الا اللبرى 


لا يستطيع الخلق نسج مثالهسا 


واتأرحت منة الصبا والشسمأل 
هادان [لمكا ابييل 
لو كا ن يدنو منه ذاك المنزل 
شوقاً على جمر الغضا يتململ 


وهي طويلة (2) . 


توفي برباط الفتح من سلا سنة سبع وثلاثين وستمئة » انتهى لفظه , 
وقبره خارج سلا قبلي السيخ ابراهيم أبي حاجة . 


2) ميمون بن علي ابن عمران الوردميسي 


فقبهاً حافظ فاضلاء واستقضي عالقة والمرية فحمدت سباره وشكرت أحواله(3). 


1) الضمير يعود على المهدى بن تومرت الذى قال ابن خبازة فيه هاذين البيتين يهجوه 
بعد ما تبرأ منه المامون وأبدى مسناوو به وأسقط اسمهة من الخطبة 


2) انظر بقية القصيدة فى أزهار الرياض 2 : 383 


3) تقدمت ترجمة جد أبيه القاضى موسى فى ص 294 ع 12013 من هذا الجزء . وسنانى 
ترجمة جده عيسى فى حرف العين 
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3) ملية دلت ميمون الدكالي . المشهورة عند العامة بميمونة 
تانوت . أصلها من مكناسة ٠‏ ونزلت بالجانب الشرقي هن مراكش ,2 وبه 


من الأفراد . 


قال في ( التشوف ) زرتها ورأيتها عحوزاً وقد استودت من الاجتهاد 


وما أبقى الهوى والشوق مني سوى نفس تردد خيال سي 
خفيت عن المنية أن تراأني كأن الروح مني في محال 


حدثني أحمد بن ابراهيم الأزدي البسطي قال : مشيت الى رباط شاكر 
فوجدت فيه منية فقالت : ما رأيت هذا المكان قبل هذه المرة » ولقد تمنيتك 
الموت ٠‏ فقلت لها لعله غير ذلك » فلما عادت الى مراكس مرضت مرضها الذي 
مانت فيه . ١‏ 

وحدنني محمد بن خالص الانصاري قال رأيبت منية بر داط شاكر 
فصليت بها في جماعة من المريدين وانصرفت عنهم » فأخبر ني بعض من تحدث 
معها أنها قالت حضر هذا العام بهذا الرباط ألف امرأة من الأولياء . 


وحدثني محمد بن يحيى بن علي قال , قالت منية زرت ولدي حسونا 
بحارة أبي يتعبيدن في فصل المطر » فخرجت من عنده الى مسكن بحارة أبي 
مروان وأنا أسمع أذان المغرب 2 فخرجت ولم أشعر الا وأنا عند مسكني وأذان 
المغرب لم ينقطع , قال وزرتها يوم فوجدتها عند ابن أخيها علي العربي » 
فقالت لي : يا محمد » بات البارحة عندي العربي فصلى بنا عيسى بن موسى ,2 
فكان النور يدخل علينا من هذه الطيقان , فقلت في نفسي : كيف بات عندها 
وهو شاب ؟ فقالت لي يابني أو تتهمني » ألم أقل لك بات ابن أخي علي 
العربي » داعلي ٠»‏ ألم تكن معنا البارحة ؟ وكان نائما عندها فاستجاب وقال نعم » 
فخجلت مما كان في خاطري ٠»‏ ثم اني أقمت زماناً بعد أن حدثني محمد بن يبحيى 
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بهذه القصة . فلقيت عيسى بن موسى فسألته عل كان شاهد النور يدخل عليه 


من الطاقة في مصرية منية اذ كان يصلي بها وبعلي العربي ؟ فقال لي : رأيت 
والله النور دإخلا من الطاقة وهو خلفى وأنا انظر اليه الى أن !انحرفت عن القملة: 


من رأى البرق بنجد إذ تسراءى 
قافن" فيها كجفواقي مس سيساؤة 
نام سنمار الدجى عن ساهقسير 


سلب النوم وأعدي المرحساء 
والتظطى وهنا كأ نفاسى النفقفساء 
تخذ الهم سميرآً واليكب اء 


أسهرتنه دمعة تفضحعدعةهة 
2 كك 
عللا قلبي بذكرى قاتلي 


واذا ما أحسن الدمع أمسسسساء 
بالهوق حت عبيفت الالتسسيباء 


سمعت محمد بن يحبى يقول : زرت قبر منية فقعدت عنده فرأيته 
يخرج منه شيء كبخار القدر , ثم رأيت كعمود من نور يخرج من قبرها الى 
السماء حتى غلب على شعاع الشمس . 

قال محمد : وكانت منية تنحدثني قالت : دعاني رجل من التجار الى 
طعام فأجبته كارهة . فلما قدم القصعة بالطعام كلمني الطعام وقال لي لا 
تأكليني » فاني حرام » فاستحييت من صاحبها ورفعت بضعة لحم الى فمي ثم 
وضعتها . فحرمت أورادي والنوافل ثلاثة أيام » والهواتف تهتف بي عن يميني 
وعن شمالي هكذا يفعل بالكلاب . على بطونهم يهجرون . 

قالت : وصليت الضحى يوما الى أن رأيت الحصير الذي أصلي عليه 
كأنه يرفعه شسيء من تحته 2 فقلت في نفسي لعله دخله حيوان » فلما سلمت 
رفعته فاذا الذي تحته دراهم طرية .ء فخررت ساجدة أبكي وأقول أننت مطلو بي 


لا سواك ٠‏ فأقل عثرني , الى أن عاد الحصير كما كان , فرفعته فلم أجد 
شيئاً (3) . 


1) التشسوف ص 312 ع 160 
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4 ناصر بن عبد العزيز الأغماني 


ناصنإنن .عبد العزيز ببن نامس 'الاقماتي + أبو' الفقوج. + رو عدن 
الستفي وسمع منه عبد المعطي ابن الأبياري الاسكندري المتوفى سنة 693 
ثلاث وتسعين وستمئة » ذكره ه في ترجمة تلميذه المذكور في ( درة الححال ) 
كما سمع منه أبو الحسين شرف الدين يحيى بن أحمد ابن الصواف المتوفى 
سنة خمس وسيعمئة 705 المترجم فيها أيضماء » وراجع ترحمة ابن الصواف المذكورٌ 
في ( الدرر الكامنة ) ولم يذكر وفاته, وذكرها في ( شذرات الذهب 2 فى 
أخبار من ذهب ) أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي ْ 


| 


توفي المترجم ناصر في ذي الحجة سنة احدى وثلاثين وستمئة 631 كما 
في ( الشذرات 0 


5) تاصر بوشئتوف , عامل مراكش , كان مستبدا على الوطاسبى 
وبسبدل له شيقآ نافها يتقيه به » ولما مر* به الاشراف السعديون في أول أمره 
داعين الى الجهاد أحسن اليهم غاية » ولما أوقعوا وقعة #اسفي أبرمو! أمرهم مع 
ناصر أبي شنتوف وأظهرو! له المحبة والموالاة وطلبوا منه أن يظاهرهم على 
جهاد العدو وأن يكونوا بد واحدة وجندا واحدا عليه » » فأسعفهم وقدموا مراكثس 
فدخلوها مرة ثانية وأحسن اليهم » وبعد أيام خرجوا به للصيد فسمثوه ه في 
خبز صغير يسمى القريشلات (53) » فهلك للحين, وحمو الذي ينسب له الدرن 
المعروف بدرب شنتوف برياض العروس ٠‏ وكانت داره داخلة وخربت , فصار 


يقال لها خربة ابن منصور . 


1) القرشالة : خبز مستدير أصغر من قرص الخيز العادى يعجن دقيقه مخلوطاً بسكر 
وناقع وزنجلان . جمع القرشالة قراشل , و7 تصغيرها قر بثُ بشلة 
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6) تاصر ادن الخياظ . السديد الفاضل , المريد الصادق . المحب 
الفائق . ذو العهد الوائق . من تلامذه سيدي عبد الله بن حسين رضي الله عنه ,2 
حدث عنه الزروالي في تأليف مناقب شيخه سيدي أبى عمرو بما نه قال : 
كنت كثير الملازمة لخدمة سيدي عبد الله والمباشرة لحضرته والعكوف ببابه » 
حتى عددت من أحبابه , ولم يحل أحد بيني وبينه من خدامه وحجابه » بل 
كنت من أشهر الخدام عند الخواص” والعوام » وانتفعت بذلك أي انتفاع , 
واستمتعت ببر كته أي استمتاع , قبينما أنا بين بديه ذات يوم من الايام بعد 
صلاة العصر وقبل المغرب بين محب ومحبوب اذ دعاني فأجبتة ,2 وأسر الي 
حديثاً خاصا من بين الخدام 2 وهو يقول ل "غد" الآن ثبت" وحاءنا بالوادي 
النفيس برسم المبيت , وهو يُؤكد على في ذلك . قال فخرجت في الحين 
مسرعا وبأدرع الصدق متدرعا , وأنا الى ما وراء ذلك متطلع ٠‏ فما بلغغت الا 
بعد أن أخذت شطر! من الليل في الطريق , فوجدت فيها رجلا من الرجال ذا 
حالة وأحوال , وهيبة وجلال , لا يكاد يخفى على من رعءاه أنه من أولياء الله من 
أجل ما بدا عليه من نسك المجتهدين ,. وسيم العارفين , وهو مع ذلك متقادم 
في الازمان والسنين . قال فقلت في نفسي : لهذا بعثني السيد العارف 2 وانه 
بما يحصل لي من هذا السيد لمكاشف » قال فسلمت عليه بأفضل السلام » 
واستوفيت له بعض ما يجب له من التعظيم والاجلال » وقلت له ان السيد هو 
الذي بعثني لمؤانستك ومجالستك , ولم يكن لي مطمع في رؤيتك , فقال لي 
أهلا برسول السيخ ومرحبا . ومن هو في بحر الانوار منقلباً » فأنسني بحسن 
حديثه العجيب , ونبهني بكل سر غريب , وأفاد بحاله في الحقائق أوفر حظ 
ونصيب , ومن جملة ما أفادنيهة من حديثه المذكور ء ما أفيد كم به «اأتباع الشيخ 
الكامل لتزدادوا به حبا وبهجة وأكمل سرور ء ذلك أن هذا السيد قال لي : 
صليت يوماً بجامع الكتبيين مع الأشياخ الثلاثة » أهل المكنة والاغاثة » والمعرفة 
والاراثة » الشمس المنيرة على البطاح ٠‏ والقمر المشرق الوضاح , العبير 
المعثير الفواح » سيدي عبد الكريم عليه سلام الله كل غدوة ورواح 2 والشيخ 
العارف الرباني ٠‏ المشسهور بالعلوم والمعارف والمعاني . ولي الله سيدي عبد 
الله الغزواني ٠‏ عليه سلام الله عدد الدقائق والثواني »2 والشيخ الامام الزاعم » 
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عضب الاسود والضراغم ٠‏ سيدي علي بن القاسم » رضي الله عنهم وأرضاهم , 
ونفع بهم وبمن والاهم » قال فلما قضيت الصلاة المكتوبة خرجوا! وخرجت في 
أثرهم ألتمس بركتهم المحبوبة » وكان خروجهم من أحد الابواب , فلما توسطوة 
باب الرواح تكلم ولي الله سسيدي عبد الكريم الفلاح » قال وأفاد وباح , ياسادتنا 
لا بد من عمران سوقنا بهذه الحضرة المحروسة عمارة ما رأى الراؤون مثلها 
ممن تقدمنا بجميعه رجل على أيدينا » فسكت , قال وتكلم سيدي علي بن 
القاسم فقال أنا صاحبي لا يستقيم حاله » حتى تبيض” لحيته فيظهر جماله , 
فسكت . قال وتكلم سبيدي عبد الله الغزوواني وقال : أنا أشهر صاحبي 
بالتعريف » وهو سيدي عبد الله بن حسين الشريف » فكلما تعبنا فيه يدركه 
من غير مشقة تناله في ذلك ولا تكليف . قال ثم كرر الشسيخ عبارة أخرى ,2 
بحالة كبرى ٠‏ وهو يقول ياسادتنا الفقراء بقيت لي مسألة أخرى , فألغز كل 
إلغاز 2 وأتى بكلام يحمل على الحقيقة والمحاز » وقال أنا أريد أن اطلع ساقية 
أبي عمرو وأغرس عليها جنة بأنواع الفواكه والتمر » ولا أخليها من فاكهة 
تعرف 2 حتى لا يبقى لداخلها شهوة اليها يتشوف . وادخر فيها كل ما يصلج 
الطعام » من أنواع الابزار والادام » والخضر المختلفة الالوان . تزهو بحسنها 
للناظر » وتسلى القلوب والخواطر . وتنور بها الابصار والبصائر » كرامة 
للحضور والحضريات »2 المتقادمين في سكنى البلد المتنعمات » فان الحضور 
ناس ضعفاء الابدان ٠‏ لا قوة لهم على الجولان في البلدان » ولا يقدرون على 
غيبة وحال ,2 واتساع في المجال 2 وهو يستفهم صاحبيئه عن هذا المقال »2 
ويقول لهما أي شيء ظهر لكما ياسادتنا أيكون لغير الحضور فيها نصيب 
أو لا حظء معهم فيها لغير قريب »2 فقالا له نظرك أوسع في هذا الباب , والذي 
ظهر لك هو الصواب , فلك الملك فامنئن أو أمسك بغير حساب ٠‏ فتنفّس 
الصعداء وقال , هي وقف على الحضور السعداء , لا أجعل لغيرهم فيها حظاً 
معلوما » فقد صيّرها الله لهم رزقا مقسوما , ولا يد لأحد عليها » وي لهم 
يتنعمون في اجنتها وأنهارها » ويمرحون في أنوارها وأزهارها ٠‏ وكلما خرج 
من مائها يعود اليها , ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) , 
فاتفقوا على ذلك ولم يختلفوا . وأمنو١‏ على دعائه وانصرفواء واذهلوا بكلامهم 
جل العقول ٠‏ وفي ذلك أقول : 
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نحن بني السر والانسان أصول 
طريقتنا السهلة وقف علينا كما 
لا يطرق البيع والتغبير ساحتها 
فمن تأمّل للزلفي نقول ل ده 
فأنت سسيدنا ونجل سيدنا 
لله من لذة عظمى نعيش بها 
الله خول والمختار كم ادال 
وماوها وإاحد وسمرها ناقغلدك 
ناول شيخ الشيوخ أهل حضرتنه 
لله درك ياشيخ الشيوخ لقد 
قلت وكمل رب” العرش رغبتكم 


أولاد ليث الوغى بذلك يصول 
حبسها الجد في الأعقاب يحول 
فيها خلقنا لها والفضل تخويل 
لبيك ان عطء الله مكم ول 
والفضل لله هذا العز والطول 
دان توادين في البكماء يحول 
أساسها يسنام النهي محمول 
والفلاح :ول والارزاق سيول 
وجاء في لذة الانواع تفصيل 
أسنى الموائد والمحسوس معقول 
صرحت بالفضائل والاغواث تقول 


ضمنتها ودعا بذاك خلي تل 


7) ناصر البحيوي , الولي الصالح » ليس بينه وبين الشيخ 


سيدي عبد العزيز التباع الا شيخ واحد » وهو الشيخ سيدي مبارك بن 
تعليوت » وضجيعه في القبر كما تقدم , ويظهر لي أنه هو ناضر بن الخياط 
المذكور قبل » تلميذ سيدي عبد الله بن حسين المغاري » ولقي الشيوخ الثلائة 
سيدي عبد الكريم الفلاح » وسسيدي عبد الله الغزواني » وسيدي علي بن 
بلقاسم » وحدث عنه ونقل ذلك عنه الزروالي والحلفاوي في تأليفيهملا ٠‏ ولم 
يدر صاحب ( الممتع ) شيخ سسيدي تاصر المذكور . 


8) الناصر ابن المولي اسماعيل الشريف العلوي . كان خليفة 
أخيه المولي المستضيء على مر:اكثس (13) . 

9) نجبة بن ,بحبى ابن نجبة الرعيني الاشبيلي 

نجبة بن يحيى بن خلف بن نجبة بن يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
نجبة الرعيني» من هل اشبيلية, يكنى أبا الحسن, أخذ القراءات عن أبي المسن 


1) انظر عضن أخيباره فى ترجمة المستضىء من هذا الجزء صر 258 
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شريح بن محمد 2 وشعيب بن عيسى اليابري » وأبي جعفر ابن عيشسون 
الجذامي ٠‏ وأبى العباس ابن حرب المسيلي 2 وروى عن صهره أبى مروان 
الباجي » وأبي بكر بن العربي . وأبي الحسن بن لب الباغغمي » وأبي بكر بن 
طاهر . وأبي جعفر بن ثعبان ٠‏ وأبي الخليل مفرج بن عبد الله . وأبي الحسن 
ابن مسلم » وأبى بكر بن فندله , وأبي الوليد بن حجاج » وأبى القاسم ابن 
الرماك » وغيرهم , وجاز له ولابنه يحيى : أبو بكر عتيق بن محمد الردائي من 
أصحاب ابن نفيس وطبقته سنة 525 وهو آخر من حدث عن أبي الحسن 
القابسي . 


واتصدر لاقراء القرءان وتعليم العر بية » وكان اماما في ذلك مع الفضل 
والصلاح والتواضع وغلبة الخير عليه 2 يتحقق بالقراءات ويشارك في الحديث . 


استوطن مراكش باستدعاء السلطان اياه واستجلابه اليها , وأقرأ بها 
القرءان وبافريقية في حركته اليها مع جيوش الغرب . | 


قال أبن الابار : حدث عنه جماعة من شيوخنا وغيرهم » وتوفي بقرية 
فيسنانة في أخريات جمادى الآخرة سنة 592 ودفن باشبيلية » قرأت ذلك بخط 
أبي الربيع بن سالم , قال : وقال لي بعض أصحابنا انه توفي يوم الاربعاء 
السادس والعشرين (2) من جمادى الآخرة 2 وكانت وفاته بالموضع المعروف 
بعطف جزيرة قبيطيل وهو واصل صحبة المنصور مقدمه لغزو الروم » وسيق 
الى اشبيلية فدفن بمقيرة الفخارين لصلاة الظهر من يوم الخميس المذكور . 


. (2 ىمهتن١‎ 


وذكر في ( التكملة ) في ترجمة موسسى بن محمد الكناني أنه سمع 
من صهره أبي الحسن نجبة بن يحيى وترجمه أيضاً في ( بغية الوعاة ) . 


1) فى بعضى النسخ : ليلة يوم الخميس السابع والعشرين . ولا تناقض بينهه' 


2) كل ما تقدم منقول مع حذف من التكملة ص 758 ع 1879 
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0 الصادق بن محمد الهاشهمي العلوي 


الصادق بن محمد الهاشمي بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن 
الحفيد بن أبي القاسم بن الحسن بن يوسف بن علي الشريف السجلماسي , 
حلاه في ( الروضة المقصودة ) بما نصه : العالم الذكي » الفاضل السسري » 
الماهر المتفنن ٠‏ الأصيل المتمكن . الجاري على سنن أسلافه في علمه ودينه 
ومروءته وانصافه . أديب وقته في شرفاء مدغرة , الذي لا يفي بشكره قلم 
ولا محبرة » ثم ذكر نسبة الشريف 2 نم أنشد له قصيدة رائية من البسيط 


فيها أربعة وثلاثون يتا 5 


وقال في ( الدرر البهية ) : ومنهم الشريف الفقيه العلامة » المشسارك 
النفاعة » قاضي الجماعة سجلماسة ونواحيها » سيدي محمد الصادق . كان 
رضي الله عنه ورحمه من الجهابذة الاعلام » وأحد أئمة الاسلام ,» المرجوع اليهم 
في المسائل العظام , تدفع اليه القضايا الصعبة من سسائر أقطار المغرب فيفك 
معضلها 2 ويحل مشكلها . له باع في الاصول والفروع والحديث والتفسير 
والمنطق والبيان » امام في كل فن ء أمير في الفنون وأحكام القضاء لا يضاهمى 


ولا يجارى , كاد أن يملي المعيار من حفظه رحمه الله » أخذ عن شيوخ عديدين 


كالامام الرهوني , والسيد أحمد بن التاودي ابن سودة المريي , والسيد عبد 
القادر ابن شقرون ٠»‏ والفقيه الزروالي » والشيخ الطيب ابن كيران » وغيرهم , 
ودرس بفاس وبسجلماسة ٠‏ وانتفع به خلق كثير , واستمد منه جمع غفير , 
اتخذه أمير المومنين سيدي محمد بن عبد الرحمان شيخاً » فكأن يحضر محلسه 
في الحديث 2 وكان له فيه كبير اعتقاد , ومع هذا فكان ولياً صالحاً , عنا بدا 
عاملا ناصحا , كثير العبادة والاذكار , مع جلالة قدر ونفوذ أمسر » مسموع 
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عبد الرحمان البدوي زويتن الفاسي ٠‏ وانتفع به » لقيناه مرارآ عديدة عند 
وفادته على الحضرة السلطانية في دولة أمير المومنين سيدي محمد بن عبد 
الرحمان ٠‏ وانتفعنا بنظرته وصالح أدعيته , وسمعت منه أسرار! على حداثة 
أمورا عظيمة » ورأى له كرامات عديدة تشسهد بجلالته وعظيم ولابته . 


توفي رحمه الله بمرلاكئس عند وفادته على أمير المومنين لقراءة صحيح البخاري 
على عادته » فاخترمتته منيته في ثالث شوال الابرك سسنة تسع بتقديم 
المثناة وسبعين بموحدة ومثتين وألف 5279 ودفن بداخل قبة مولاي علي 
الشريف بجنب ضريح أمير المومنين مولانا سليمان 2 وقد وقفت على قبره 
وزرته . 
أخبر ني أمير المومنين مولانا الحسن بن محمد أن والده أمير المومنين 
سيدي محمد هو الذي وضعه في قبره بيده » قال لي وقد حضرت جنازته رحمر 


الله الجميع . 


وقلت افيه في منظومة رواة البخاري ما نصه : 


أقول أروي جامع البنخنساري 
عن شيخنا العلامة المذكور (1) 
العلوي النسبة في الأشراف 
دفين مراكش من به زكلت 
أني السلاطيق ص "الشو سيت 
توسلن به إلى الرحم ان 
قد كان 15 الصادق” شيف صالحا 
وكان في كل الامور ناجح_ل_ ا 
أمير أهمل وقته في علمه 


رواية تعلو م يدى الأدوار 
عن شيخه العلامة الشهيسباسرنل 
قدسن سيره الالإاه الشاف ى 
وطابت التربة” منها مسكل تت 
سيدنا الذي الى المجد أضهيف 
وعابدا وعالماً وناصحطآ 
بحراً سسنة النبي” طافحط سسا 
أصوله قفروعهة بفهم د ةهة 


1( أعنى سيدى محمد بن ابراهيم السباعى ( مؤلف ) 
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فان تعرض احل مشكل له 
من حفظه ( المعبار ) كاد يملي 
سيدنا محمد تلمتلللذا 
كان له فيه كبير' الاعتقاد 
أطيع في كل التواحي أمره 
درس بالمدينتين الحبّئيئن 
أخذ عن جماعة عدبدب سدة 
كذا الرهوني مع الزروالي 
كذا الامام الطيب ابن كيسران 
وضبعة: في اقبوه سي مها 
قاله نحله أمير المومئيمع تن 
أخيبر عن ثنفسة أله حض ب سر 
شيخي أجاز متحفاً بممسا روى 
مثلموطأ الامام مالك 
كذا شمائل الامام. الترهفني 
أبي الفضائل امام الدين 


شفى الغليل موضحا للمسأالبه” 
وكان في تقر بره يجي 


له أمير ” وقته وحبسل - سخا 
نكف افون عرواة 3ك يتياه 


وطنه وفاس المحروستدي سن 
سسيد نا أأحمد نجل لوده 


كذا ابن شقرون الامام العالي 
وغيرهم أولو العلا والاحسسان 
تلميذه السلطان حق” الاعتنا 
سيدنا الحسن ذو الفضنل المبين 
جنازة” الصادق ذي المجد الأغر 
بسند لدى الصحيحيئين روى 
إمامنا منور الحلائكك 
كذا الشسفاء للامام المحتتى 
مزيل ريب الشك باليقهيمعطن 


وقد كتب مولاي سليمان لوالده السلطان مولاي عبد الأرحمان من 
تافيلالت في 2 ربيع الاول عام 1272 بأنه طلب من المترجم القاضي الأعدل 
افتتاح مجلس لتعليم العلم بضريح مولانا على الشريف في صدر النهار قبل 
حضور الخصوم لينتفع بذلك الخاص والعام » وأجابه لذلك 2 وشرع معه في 
قراءة شمائل المصطفى (ص) وورد لهم الامر الشسريف بذلك . 


تلبيه : مولاي الصديق بن الهاشمي غير مولاي الصادق » فمولاي 
الصديق مدغري من حفدة مولاي عبد الله بن علي بن طاهر 2 وهو المذكور في 
رحلة الامام أبن عبد السلام الناصري 5 وفى ديوان ابن ادريس . 


واعلم أن للمتر جم حقية على المختصر أخذها مولاي محمد العلوي 
ومولاي عبد المالك الضمرير في ختمتيئهما على المختصر » ثم أخذ سيدي محمد 
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العراقي القاضي ختمتته على المختصر من ختمة مولاي متحمد العلوي كمسا 
قال ميدي محمد القادري رحم الله الجميع ١‏ 


1) صالح بن واندلوس السوسبي » الأسود , أبو محمد ؛ أصله من 
رودانة » استوطن مراكش وأغمات وريكة بعد أن حجة واستقر أخير! بالسوس 
الأقتصى ؛. وبه مات رحمه الله تعالى بعد التسعين والخمسمثة . وكان أبو 
محمد من الافراد »2 اذا رءاه من لا يعرفه ظنّه معتوها . وكان لا يمسك مما 
يفتح له فيه . 

قال في ( التشوف ) سمعت مخلوف بن محمد الانصاري وكان من 
جيرانه الخاصين به يقول : حدثني أبو محمد صالح قال : لما علمت كسرت 
لأعلي خوابي المسكر , فسجنوني » فقلت لهم : لن أنطلق من سجنكم حتى 
يصل الى هذ! البلد أقوام يضفرون شعورهم كالنساء » يعني الأغزاز , وتنهزم 
طائفة من سور البلد » فقال أهلي حمق صالح وقيدوني » فأقمت في السجن 
الى أن دخل الاغزاز » فوصلت منهم طائفة الى السوس ؛ وانهزمت طائفة بون 
السور » فخرجت من السجن وتوجهت الى المشرق » وصحبني رجل من أعل 
بلدي , فكلما دخل بلد! رام بيعي وأدخلني في السوق فلا يجد مدن يشستر يبى 
وأنا لا أنكر عليه شيئا » الى أن رجعت الى السوس ؛ فحدئت عنه أنه لما وصل 
بلده تصدق على المساكين بجميع ما ورثه عن أبيه من الأملاك 2 ولم يتمسك 
بتشسبيء . 

وحدثني علي بن أحمد الصنهاجي قال , حدثني أبو محمد صالح قال : 
عندي صديق من مومني الجن وعدني أن يعطيني درهميئن كل يوم على أن لا 
عاخذ من أحد شيئاً فاحتجت الى تجهيز يتيمة أخذت لها مالا أجهزها به , فغاب 
عني شهرين ثم عاد الي وقال : ألم أوافقك على أن لا تأخذ من غيري شيئآ . 


وحدثني ابراهيم بن أحمد قال : سمعت يوسف بن عيسى بن عمران 
يقول :. حضرت بدار الشيخ أبى يعقوب المبتلى خارج باب أغمات بحارة 
الجنمي مع جماعة فيهم أبو محمد صالح » وكان بيده درهم فكان يرميه من يد 
الى يد الى أن سقط من يده » فطلبناه أشد الطلب فلم نجده » فقال لنا ان لي 
صاحبآ من الجن فاذا وقع في يدي متشابه رماه من يدي ولم يتركه فيها . 
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حد ني أحمد بن محمد القيسي قال : أخيرني عبد الوهاب بن الغازي قال : 
دخل علي أبو محمد صالح يوما برجل عريان مجروح خرج عليه قوم فجرحوه 
وسلبوه أثوابه » فقال لي ياعبد الوهاب ٠كس'‏ هذا وأعطه ما يستعين به , 
فاعتذرت اليه , فقال لي : والله لا أفلحت أبدا , ولينهدمن” لك من هذا البيت 
ما تنفق فيه خمسين دينارا » فقلت له لا تفعل ياأبا محمد » دعني بالله من 
كلامك 2 فخرج عني بالرجل فخرجت من البيت بعد ساعة فانهدمت منه طائفة 
أنفقت في بنائها خمسين دينارا . 


وحدثني ابراهيم بن أحمد الوراق ء قال سمعت ابراهيم بن محمد بن 
يوسف ابن زكرياء الشاهد يقول » مربي أبو محمد صالح يوم الجمعة . وكان 
اليوم الحادي عشر من شعبان من سنة احدى وتسعين وخمسمتئة وانا في 
جماعة » فقال لي قد اجتمع الفريقان » وكان الظفر لصاحبنا » فلم نفهم معنى 
كلامه , فكأنه علم أنا لم نفهم عنه , فعاد الينا وقال : قد اجتمع المسلمون 
والكفار » ونصر الله طائفة الاسلام » فدخل كل واحد منا داره ٠‏ وأرخ اليوم 
الذي حدتث فيه 2 ألم بعد ذلك وصل الخير الصحيح من جزيرة الاندلس 
بغزاة الارك التي همزام المسلمون فيها ألفونسو الثامن (73) وجيش الروم »2 
وأن ذلك كان من فتح الله تعالى ونصره يوم الاربعاء التاسع من شهر شعبان 
سبنة احدى وتسعين وخمسمئة » وحدثني بهذا الخبر غير' واحد من الموثوق 
بهم عن جماعة أخبرهم أبو محمد صائح بوقعة الارك وهي صحيحة . 


وقال لي ابراهيم بن أحمد : كان أبو محمد صالح صديقا لأبي »2 
فسافر أبي مرة الى بلد أزمور .2 فلقيته فقال لي لأي شيء لا تزور والدك ؟ 
فقلت له ليس عندي شيء أصلح به شأني » فقال اذا فتح الله لك في عشرة 
دنانير أتزوره ؟ فقلت له نعم » ففتح الله لي في أمد يسير في عشرة دنانير 
ونسيت ما عاهدني عليه أبو محمد صالح , فلقيني وقال لي : نركت زيارة 
أبيك , فقلت له الآن أشرع في ذلك » فقال لي لا تتحرك , فانه سافر من بلد 
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أزمور , نم مكثشت أياماً فاتصل بي أن والدي سافر من بلد أزمور » ثم أتيت 
يوما الى منزلي فوجدته واقفا . وكان من عادته اذا أراد أن يكلم أحدا يلطاطىء 
رأسه ,» ويتكلم وحده وهو ينظر الى الارض ٠‏ فقال لي أما بلغك الخبر ؟ فقلت 
له ما بلغني شيء » فقال لي مات صاحبنا » وانصرف عني » ولم أفهم معنى 
كلامه , فأقمت أياماً وجاءني الخبر بموت أبي ١‏ ثم ورد على كتاب فيه كيفية 
قتله 2» فحدثني بأمره كما ورد الكتاب علي بشرح الحال . ولم يخالف قوله 
شيئاً مما ورد علي به الكتاب . 


فقلت : أدركت أنا بمراكس أدا محمد صالح ورأيته » وكان يأتي 
إلي ويكلمني بكلام لا أفهمه . واذا رءاه من لا يعرفه يقول هذا مجنون . وكان 
المساكين لا يفارقون منزله فتارة يخرج اليهم بصدقات , وتارة يرمي اليهم 
الدراهم من بين الابواب » وكان من أعاجيب الزمان ٠‏ وأخباره كثيرة عجيبة , 
يكفي منها ما أوردته (2) . 


وقد ذكر بعض هنا الحضيكي في طبقاته . 


2) صالح بن محمد العمري المسدوفي الشسهير بالفلاني قرأ الموطأ 
برواية يحيى بن يحيى الليثي قراءة بحث وتدقيق مع احضار ( الاستذكار ) 
و( المنتقى ) و ( القبس ) و ( المختار ) والزرقاني و ( التنوير ) 
و(المخلص ) والغافقي على الشيخ المعمر المحقق المدقق , محمد بن محمد 
ابن سنة العمري الفلاني ويرويه الشيخ صالح أيضة في المدينة المنورة عن 
الشيخين المرحومين الشيخ محمد سعيد سفر والشيخ محمد بن عبد الله 
المدنيين قراءة على الأول من أوله الى آخره ٠‏ وقراءة على الثاني من أوله الى 
عاخره » واجازة للباقي » ويرويه صالح برواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر 
الزهري عن ابن سنة عن مولاي الشريف عن علي الاجهوري » ويروي صحيح 
البخاري من طريق أبي ذر رواية ودراية تحقيقاً وتدقيقاً عن العلامة المسند 
المعمر الفهامة » محمد ابن سمنة قراءة عليه من أوله الى ءآخره مرة » وسماعا 
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منه مرارا مع احصار الارشاد والفتح والكواكب والمشسارق والتعليق والتوضيح 
واللامع وابن المئير وابن بطال والتوشيح وابن غازي وزروق والسنوسي عن 
مولاي الشريف محمد » ورواية البربري من طريق الختلاني عن سفر . ويروي 
الشيخ صالح صحيح مسلم رواية ودرابة عن الشيخ محمد سعيد سفر » وصالح 
عن الشسيخ الشريف مولاي سليمان الدرعي عن شيخه حسن العجيمي » ويروى 
صالح سنن أبي داوود قراءة من أوله الى كتاب الحج عن مولاي سليمان 
المذكور الدرعي عن التنبكتي » ويرويه عن ابن سنة قراءة لاوله واجازة للباقي» 
وبقراءة لأوله الى بدء الاذان وسماعا للباقي بقراءة غيره على السيخ محمد بن 
محمد بن عبد الله المغر بي المدني والشيخ محمد بن سننة العمري 2 ويبروي 
جامع الترمذي قراءة لبعضه واجازة للباقي عن مولاي سليمان المذكور وابن 
سنة والشمس » ويرويه قراءة ورواية ودراية لجميعه عن الشيخ محمد سعيد 
سفر المدني ٠‏ ويرويه أيضنا قراءة للبعض وسماعاً لسائره بقراءة غيره عن 
الشيخ محمد بن محمد بن عبد الله » وسئن النسائي الكبرى والصغرى فيرويهما 
قراءة لأولهما واجازة لسائرهما عن ابن سنة »2 والصغرى قراءة من أولها الى 
آخرها عن الشيخ محمد سفر في الروضة النبوية عام و؛حد وتسعين ومئة 
وألف في رمضان بعد العصر الى المغرب في سبعة وعشسرين مجلسا مع مجلس 
الختم » وقرأها من أولها الى كتاب الحم على الشيخ محمد بن محمد بن عبد 
الله » وسمئن ابن ماجة قراءة من أولها الى آخرها على محمد سعيد سفر » ومسئد 
الدرامي قراءة من أوله الى الزكاة واجازة لسائره على الشيخ محمد سعيد سفرء 
وصحيح ابن حبّان المسمى بالتقاسيم قراءة لاوله واجازة لسائره عن الشيخ 
محمد سعيد سسفر » ويروي المستدرك للحاكم ويروي مسند الامام أحمد ابن 
حنبل مع زوائد عبد الله قراءة من أوله الى مسند المكيين واجازة لسائره على 
سعيد سفر ٠‏ ويرويه عاليآً سماعاً من أوله الى مسند أهل البيت بقراءة غيره 
على الشيخ محمد بن محمد بن عبد الله المغربي 2 ويرويه عاليا اجازة مع قراءة 
البعض على ابن سنة عن مولاي الشريف » ومسند الامام الشسافعي قراءة من 
أوله الى آخره عن الشيخ محمد سعيد سفر وعن ابن سمنة , وسئن الدرقطني 
قراءة من أوله الى آخر الجلد الاول وهو كتاب الحج على الشيخ محمد سعيد 
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سفر » واجازة لسائره عن ابن سنة » والسنن الكبرى والصغرى للبيهقي قراءة 
لأولهما على الشيخ محمد سعيد سفر ٠‏ واجازة لسائرهما ٠‏ وشرح السنة 
والمصابيح ومعالم التنزيل للبغوي قراءة من أوله إلى كتاب الحج ٠‏ وقراءة 
للثاني من أوله الى عاخره ء والثالث من أوله الى سورة المومنين على الشيخ 
محمد سعيد سفر ٠»‏ واجازة لسائره 2» ومشكاة المصابيح قراءة من أوله الى 
آخره على التسيخ محمد سعيد سفر » والأدب المفرد للبخاري قراءة من أوله 
الى ءاخره في سبعة عشر مجلسا على محمد سعيد سفر / بعد الظهر في 
الريوضة النيوية »واعازة عن ادن سبية م والعرقيب والترهيب + ويعتصسير 
مسلم ٠»‏ ومختصر أبي داوود » قرأ الثلائة من أولها الى عاخرها على الشيخ 
أحمد بن محمد سعيد سفر » على والده محمد سعيد » وأجازه هو أيضا بها 
بسنده في سيئن الدار قطني والاستذكار , والتمهيد , والكافي , وكتاب العلم, 
والاستيعاب , والتقصي ٠‏ كلها لابن عبد البر , قرأ بعض الاوليئن وإجازة 
لسائرهما والخامس »2 وقراً الثالث والرابع من أولهما الى عاخرهما على ابن 
سنة » وشرح الموطأ لمحمد الزرقاني قرأ أكثره على الشيخ محمد سعيد سفر/ 
وشرح الكرماني على البخاري قرأ غالبه واجازه سائره ابن سئة , وفتح الباري 
ومقدمته قرأهما سردآ من أولهما الى عاخرهما على الشيخ أحمد بن محمد سعيد 
سفر ,2 واجازة عن ابن سنة » وارشاد الساري قرأ أكتثره على ابن سمئة 2 
وأجازه سائره » وشرحه المسمى بتحفة القاري لشسيخ الاسلام زكرياء قراءة 
لبعضه واجازة لسائره عن ابن سنة ٠‏ وحاشية ابن غازي على صحيح البخاري 
سماعا من أولها الى عاخرها بقراءة بعض الطلبة على ابن سنة » وحاشية الشيخ 
زروق على البخاري بالسند المتقدم » وحاشية السيوطي المسماة بالتوشيح 
سامعاً على ابن سنة ٠‏ وتنقيح الز ركشي قراءة منه لمواضع كثيرة واحازة 
لسائره على ابن سسنة » والمصابيح للدمامني سماعآ لبعضها وقراءة لكثير منها 
واجازة لسائرها عن ابن سنة ٠‏ واللامع الصبيح للبرماوي سماعآ لأوله وقراءة 
عليه لطرف منه واجازة لسائره عن ابن سسنة » والمشارق للقاضي عياض سسلماعا 
لآكئرها وقراءاة لسائرها على ابن سمنة . والشفا قرأه سبع مرات قراءة بحث 
وتحقيق عن ابن سمنة باحضار غالب الشروح والحواشي وغير ذلك وشرح 
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البخاري للعيني وشرح الشواهد له قراءة لبعضها واجازة لسائرها عن ابن 
سمنة . واكمال الاكمال في شرح مسلم للأبي قراءة لبعضه وإجازة لسائره عن 
ابن سنة 2 وشرح النوتوي قراءة لبعضه وإجازة لسائره عن ابن سنة 2 وشرح 
السنوسي على مسلم سماعآ من أوله الى ءاخره على ابن سنة , وجامع الاصول 
لابن الأثير قراءة لأوله على الشيخ محمد سعيد سفر , واجازه سائره » ومجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد للهيتمي قراءة من أوله ألى كتاب العلم على محمد سعيد 
سفر » وأجازة لسائره » وعلوم الحديث لابن الصلاح قراءة من أوله الى عاخره 
على الشيخ محمد سعيد سفر ٠‏ وألفية العراقي وشرحها له قراءة من أولها الى 
عاخرها على أبن سسئة ٠‏ وحوواشبي الكتب الستة ومسئد الامام أحمد بن حتيل 
للشيخ أبي الحسن السندي الكبير قراءة لأول كل منها على الشيخ محمد 
سفر وأجازة لسائرها عن مؤلفها . ومعالم السئن , وشرح سبنن أبي داوود 
للخطابي قراءة من كتاب الفتن الى ءاخر الكتاب على 'الشيخ محمد سعيد سفر » 
واجازة لسائره » وعارضة الاحوذي في شرح الترمذي قراءة لكتاب البيوع 
منه وهو أول الجلد الثاني على محمد سعيد سفر .2 واجازة لسائره عن أبي 
الحسن السندي ٠‏ وكتاب أقضية رسول الله (ص) لابن فرج مولى ابن الطلاع 
سماعا من أوئه إلى ع!خره عن ابن سمنة 2 وكتاب بهجة النفوس لابن أبي جمرة 
قراءة من أوله الى عآخره على ابن سنة , والأحكام الكبرى والصغرى لعبد 
الحق قراءة للثاني من أوله الى ءاخره » والأول الى كتاب الزكاة على ابن سمنة » 
والعمدة للحافظ عبد الغني المقدسسي قراءة من أوله الى عاخره رواية ودراية في 
اثني عشر مجلساآ بأم القرى على محمد سعيد سفر » وشرح العمدة لابن دقيق 
العيد قراءة على السيخ أحمد سفر من أوله الى ءاخره 2 وتفسير ابن عطية 
سماعا من أوله الى ءآخره على ابن سنة ٠‏ ومعالم التنزيل للبغوي قراءة على 
ابن سنة , وتفسير القرطبي في عشرين مجلدا وتذكرته » قرأ الثاني من أوله 
إلى عاخره ٠‏ والأول الى سورة ءال عمران على ابن سسمنة » وتفاسير ألواحدي 
الوجيز والبسيط والوسيط قرأ طرقاً من الأول هن أوله الى سورة البقرة على 
ابن سنة المذكور , وتفسير الفخر الرازي وهو خمسة عشر مجلدا قرأ المجلد 
الأول وهو تفسير سسورة الفاتحة على الشيخ أحمد بن محمد سعيد سفر . 
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والكشساف للزمخشري قرأه من أوله الى تفسير سسورة البقرة عللى الشيخ محمد 
سعيد سفر 2 وتفسير البيضاوي قرأه من أوله الى ءاخر سورة البقرة على 
المذكور ,. والتفاسير الثلاثة لأبي حيان قرأ البحر المحيط الى تفسير سورة 
الفاتحة . والنهر الى قوله تعالى لن تنالوا البر على ابن سنة 2 وتفسير ابن 
جزي سمعه من أوله إلى عاخره على ابن سنة ء وتفسير عبد الرحمان الثعالبي 
قرأه من أوله الى عآخره على مولاي سليمان بن محمد , وسيرة ابن اسحاق 
قرأها من أولها الى ءاخرها على ابن سسنة » وسيرة الكلاعي قرأها من أولها الى 
عاخرها على ابن سمنة » والروض الأنف سبمعه من أوله الى عاخره على ابن سنة ,2 
وعيون الآثر لابن سيد الناس بالسند الى ابن حجر » والسيرة الحلبية قرأ أولها 
الى ذكر أجداده عليه السلام على ابن سمنة » والمدونة الكبرى والمختلطة 
قرأها من أولها الى كتاب الحج » ومن كتاب السلم الاول الى ءاخر كتاب السلم 
الثالث قراءة بحث وتدقيق مع احضار التنبيهات والطراز على ابن ده : 
والعتبية وتسمى المستخرجة قرأ أولها الى سماع أشهب وابن نافع على ابن 
سنة ٠‏ والتهذيب لأبي قاسم البرادعي قرأه من أوله الى ءاخرهقراءة بحك 
وتحقيق وتدقيق على علامتي” المفهوم والمنطوق محمد ابن سسنة العمسرىي 
ومولاي سليمان الدرعي » وكتاب الرسسالة لابن أبي زيد وكتاب المدارك في 
اختصار المدونة سمع الأول مرار! على ابن سنة مع الشسروح الثلانة لأبي 
الحسن عليه , والثاني من لفظه » مرة من أوله آلى ءاخره وكتاب التعريف لابن 
الجلاب ومسائل الخلاف قرأ الاول من أوله الى عاخره » والثاني الى الحج على 
ابن سنة » وكتاب التلقين وكتاب المعونة لدرس مذهب عالم المدينة » وكتاب 
في شرح مختصر أبي محمد لم يتم » وشرح المدونة . وكتاب الاشراف في 
مسائل الخلاف وشرح الرسالة كلها للقاضي عبد الوهاب قرأ الأوليئن من 
أولهما الى عاخرهما على ابن سسنة 2 وقرأ بعض الباقي » والبيان والتحصيل 
لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل » والمقدمات والممهدات » واختصار 
المبسسوط ,2 وتهذيب نكت الطحاوي في مشكل الآثار والفتاوي في النوازل 
كلها لابن رشد قرأ الأول من أوله الى كتاب الزكاة وشيئآ من ءاخر الثالث على 
ابن سئة » وجامع الامهات لابن الحداحب ومختصر منتهى السدول والأمل في 
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الأصول دذي الحدل : وكافيته في النحو : وشافيته الصرفية وراقسبه وأماليه 


وشرحه على المفصل ومنظومته في العروض والقوافي قرأ الاولين والرابعة 
من أولها الى عاخرها قراءة تحقيق وتدقيق على ابن سنة . ومختصر إدن عرفة 
الفرعي والمنطقي وفي الفرائض قرأ الاول من أوله الى الزكاة ومن السلم الى 
الرهن والآخرين من أولهما إلى عاخرهما على ابن سنة » ومختصر خليل قرأه 
جميعاً تفقهآ وتحقيقا لمقاصده مفهوماً ومنطوقا على الشيخين العلمين مولاي 
الشريف أبي القاسم والشيخ محمد ابن سنة مع مراجعة غالب شروحه كشرح 
الأجهوري الوسط والسنهوري والحطاب وعبد الباقي وشرح الخرشي وشرحي 
التتائي وشروح بهرام الثلاثة وشرح الحضيري والسوداني والوداني وأحمد 
بابا وشرحي المواق وشرح اللقانين وغير ذلك من الشروح والحواشي 
مسلسلا بقراءة تحقيق وتدقيق , وكتاب الذخيرة , ومقدمته , التنقيح ,2 
وشرح المحصول 2 وشرح الاربعين وشرح التفريع لابن الجلاب ٠2‏ وكتاب 
الأمنية في النية » والفروق . وهو قواعده كلها للقرافي وسائر تصانيفه قراءة 
واجازة على ابن سنة وكتاب المعتمد في الفتوى على مذهب الامام وشرحه 
المستند , والعدة في اختصار العمدة , ثلاثتئها لأبي مهدي المغيلي قرأها قراءة 
حث :و تحقيق من آولها الى «اخرها عل ابن سنة + والشاعل لبهراع وشروحةه 
الثلاثة على مختصر خليل وشرحه على شامله قرأ بعضها على ابن سسنة » 
وشرح مختصر ابن الحاجب وتبصرة الحكام والألغاز والديباج كلها لابن 
فرحون عن ابن سنة , وكذلك شرحه لابن عبد السلام ولابن راشد القفصي »2 
وشرح مختصر خليل للبساطي » ومغني اللبيب له أيضاً قراءة على ابن سنة ٠‏ 
وإجازة 2» وشرح محتصر أبن الحاجب الفرعي 2 وشرحا محتصر خليل 2 وشرح 
رسالة ابن أبي زيد كلها للتتائي 2 وفهرسته , وسائر تصانيفه عن ابن سنة » 
وشرحا المختصر للمواق قرأ الكبير الى البيوع » والصغير الى الحج على ابن 
سنئة » وشفاء الغليل في شرح لغات خليل . وشرح ءاخر عليه » وستة شروح 
على رسالة ابن أبي زيد . وشرحان على البخاري كلها لأبي الحسن الشساذاي » 
وانحفة المصلي » وشرحه ء والمقدمة . وشرح مسلم ٠‏ وسائر تصانيفه ,2 
سمعها على ابن سسنة , الا شرح البخاري ومسام فبالاجازة مع سماع البعض » 
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وشرحه للحطاب وشرحا الورقات » والمتممة . وتحرير الكلام في مسائل 
الالتزام » وتفريج الكرب , وشرح منسك خليل ٠‏ كلها له . قراءة على ابن 
سنة واجازة » وشرحه للسنهوري قراءة على ابن سسنة واجازة » وشرحاه 
للأجهوري . وحاشيته على شرح الرسالة للتتائي » وشرح خطبة الرسالة » 
وشرح خطبة المختصر . وشرح ألفية السيرة للعراقي » والفتاوي 2 وشرح 
مختصر أبن أبي جمرة » وشرح نهذيب المنطق » وحاشيته على شرح النخبة , 
ومنسك صغير » وعقيدة منظومة » وشرحها »2 كلها قراءة واجازة عن ابن سئة ,2 
وشرحه لابن مرزوق الحفيد من أوله الى فرائضي الصلاة مجلدان ومن القضاء 
الى عاخر الكتاب مجلدان » وشرحه على البردة والهمزية والشقراطيسية 
والجمل الخزرجية بين قراءة واجازة على ابن سئة 2» وشرحه للشسيخ أحمد 
بابا » ورسالته في ( خصصت نية الحالف )2 وشرحه على أم البراهين 2 
وكفاية المحتاج , ونيل الابتهاج 2 وجميع تصانيفه عن ابن سنة ,2 62-6 
الحكام لابن عاصم قرأها من أولها الى ءاخرها عن ابن سنة ,2 وشرحها لابق 
اوسائر كتبه قراءة على ابن سنة 2 وشرح الرسسالة » وشرح العمدة » وشرح 
الاربعين النووية . كلها للفاكهاني عن ابن سنة » وشرح مختصر ابن الحاجب 
الأصلي » والمولاقفف ورسسيالة الوضع وأخرى في ءاداب البحث والمناظرة ,2 
وشرح المفاتح ٠‏ كلها للعضد وتصانيفه كلها عن !ابن سسنة . وحاشية التفتزاني 
على شرحه : وسمائر تصانيفه عن ابن سمنة 2 وشرح مختصر ابن الحاج 
الأصلي لسعيد بن محمد العقباني 2 وشرحه على الحوضية في الفرائض » 
وشرحه على العقيدة البرهانية » وشرحه على الجمل الخونجية » قرأ كلها على 
الشيخ عبد الكريم . وشرح الجمان للسبكي »2 وجمع الجوامع له 2 وشرحه 
على منهاج البيضاوي ٠‏ قراءة واجازة على المذكور » وشرح جمع الجتوامع 
للمحلي وشرحه على الورقات » وتفسيره وشرحه » لولي الدين العراقي »2 
وشرحه على تقريب الاسانيد , والمستفاد من المبهمات 2» وشرحه على سنن 
أبي داوود ٠‏ عن ابن سمنة » وكتاب سيبويه في النحو » وكتاب القوافي له , 
قرأ الأول من أوله الى قوله : هنا باب الامر والنهي 2 ومن قوله : مهنا باب 
الاضافة الى ءاخر الكتاب , والثاني قراءة من أوله الى عاخره على ابن سنة »2 
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وكتاب الجمل للزحاجي » والأهالي له ,2 قرأ الاول من أوله الى عاخره » وأول 
الثاني » وكتاب الجمل للاشيخ عبد القادر الجرجاني , ودلائل الاعجاز والعوامل 
له » قرأ الاول والاخير من أولهما الى ءاخرهما على ابن سنة , وأجازه الثاني » 
والمقدمة ال<زولية عن ابن سسنة »2 وكتاب الايضاح والتبصرة , والتذكرة » 
لأبي علي الفارسي ٠‏ وسائر تصانئيفه 2 قرأ البعض على ابن سسنة 2 وكداب 
المقرب لابن عصفور . وشرح الجمل . وسائر تصانيفه عن ابن سمنة » والمقدمة 
الحرومية » سمعها مراراً وقرأها على ابن سنة وغيره » وكتب ابن مالك بين 
قراءة واجازة عن شيخه المعمر » البركة والمدخر » الذي لم تر عينه مثله في 
جودة الفهم وقوة الحفظ والاجتهاد في العبادة . وسرعة الحفظ والزهد في 
الدنيا » محمد ابن سنة العمري 2» وشرح التسهيل لنا'ظر الجيش ابن سنة ,2 
والمفصل للزمخشري وسائر تصانيفه بين قراءة واجازة عن ابسن سمنة , 
والتوضيح ٠‏ ومغني اللميب ٠‏ والنزهة . والشذور . وشرحه ء. والقطر : 
وشرحه » والجامع الصغير ٠‏ والتذكار ,» وحواشيه على التسهيل » كلها لابن 
هسام وسائر تصانيفه عن ابن سسنة ٠‏ والتصريح على التوضيح 2 وشرح 
الأجرومية الأزهرية وشرحها » وشرح جمع الجوامع » واعراب الألفية » وشرح 
قواعد الاعراب لخالد الأزهري ٠‏ قرأها كلها قراءة تحقيق وتدقيق على ابن 
سنة , وشرح الالفية لابن عقيل ,2 وشرحه على التسهيل عن ابن سمنة ء 
وشر<ها للمكودي » والبسط والتعريف له قرأهما قراءة بحث وتقرير وتحقيق 
على ابن سنة » وشرحها للأعمى والبصير وبديعة وسائر تصانيفه عن ابن سنة» 
والملحة . ومقامات الحريري ٠‏ ودرة الغواص . قرأ جميعها من أولها الى عاخرها 
على ابن سنة . والشروح الثلاثة على مقامات الشسريشسي عن إبن سلمنة , 
وتلخيص المفتاح في المعاني والبيان والايضاح للقزو يني عن ابن سمنة , 
وشرح بهاء الدين السبكي عليه عن ابن سمنة , وكتاب العين المنسوب الى 
الخليل قرأه من أول حرف العين وهو أول الكتاب الى ءاخر حرف الخاء على 
ابن سنة » وصحاح الجوهري قرأ أوله الى باب الباء على ابن سنة » وأجازه 
سائره ٠‏ وكتاب الفصيح لثعلب عن ابن سنة , واصلاح المنطق لابن السكيت 


عن ابن سمنة ٠‏ والقاموس للمجد قرأه من أوله الى ءاخر حرف الهمزة على !بن 
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سنة قراءة تحقيق وتدقيق , والمحمل لابن فارس وفقه اللغة له عن ابن سنة ,2 
وأمالي القالي عنه . والعباب للصغاني ومسارقه وشواذه وجميع تصانيفه عن 
ابي سنة » والكامل للمبرد عن ابن سنة » وحواشي إبن بري على الصحاح عن 
ابن سمنة » وتهذيب اللغة للأزهري عنه , ولسان العرب قرأه من أوله الى باب 
الهمزة على ابن سينة . والارشاد الشامل والبرهان والورقا'ت كلها لامام 
الحرمين » وتصانيفه الباقية بين قراءة واجازة على ابن سسنة » وكتب الزاري 
والأربعين والمحصول وأجوبة المسائل النجدية ٠‏ والمحصل والملخص ومعالم 
الآدلة » ونهاية العقول . والمباحث العمادية عن الشيخ عبد الكريم . ومحصل 
المقاصد وبغبة الطالب لابن زكري قرأهما على ابن سسنة » واضاءة الدجنة 
للمقتري وقصيدته في المخمس قرأهما قراءة بحث وتحقيق مع مطالعة شروح 
الأولى » وفتوحات ذي الرحمة وارشاد الخالق والمصور للغدامسي ورائحة الجنة 
للنابلسي على شيخ عبد الكريم » وشرحا محصل المقاصد للمنجور وحاشيته 
على شرح الكبرى قرأها من أولها الى عاخرها على الشسيخ عبد الكريم , وحاشية 
يوسي على شرح الكبرى وعلى مختصر السنوسسي ٠‏ وزهر الاكم في الامثال 
والحكم » وداليته وشرحها »2 ومحاضرته كلها لليوسبي ٠‏ قراءة لجميعها على 
الشيخ عبد الكريم والجوهرة وشروحلها الثلاثة » وشرح على مختصر خليل » 

وبهجة المحافل أرجال الشمائل ٠‏ كلها لابراهيم اللقاني عن ابن سنة » وشرح 
السلم لقدورة 2 قرأه قراءة بحث وتحقيق على السيخ عبد الكريم ٠‏ وشرح 
جمل الخو نجي للشريف التلمساني عن ابن سسنة . والقصيدة الخزرجية عن 
ابن سسنة » وشرحها للشريف الغر ناطمي عن ابن سمنة » والشاطبيتان قرأهما 
على ابن سسننة . والحصن الحصين وعدته قرأهما على ابن سلئة 2 وشرحا 
الشاطبيتين للجعبري عن ابن سنة »2 وشرحاهما للسخاوي عن ابن سسمنة , 
وشرح الكبرى منهما للفاسي عن ابن سنة . والحكم لابن عطاء الله » ولطائف 
المئن . وكتاب التنوير وإسقاط التدبير , ومفتاح الفلاح . وتاج العروس بين 
اجازة وقراءة على ابن سسنة ٠‏ والمدخل لابن الحاج قرأه كله على ابن سمنة ,2 
واحياء علوم الدين : ومنهاج العابدين وسائر تصانيف الغزالي عن ابن سنة 2 
وأحزاب الشاذلي قرأ أحزابه الستة على ابن سسمنة » ودلائل الخيرات للشيخ 
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الجزولي قرأه كله على الشيخ محمد سعيد سفر ٠‏ والعقد الثمين في تاريخ 
البلد الامين بين قراءة أوله واجازة سائره على ابن سنة » والشمائل للترمذي 
عن ابن سسنة . 

لخصت (2) مقروءاته 2 أعني الشيخ صالح الفلاني ومسموعاته من 
فهرسته العجيبة الجامعة المختصرة المسماة ( قطف الثمر 2 في رفع أسمانيد 
المصنفات في الفنون والأثر ) من نسخة خطية كتبت بالمدينة المنورة بخط 
الشيخ عمر حمدان التونسبي المدني . وقد طلبع هذا الفهرس الطبعة الاولى 
دمدينة حيدر أباد الدكن الواقعة في الهند سنة 2328 في صحائف 74 أتلمة 
المؤلف فهرسته هذه عام 7203 ورفع في ءاخرها عمود نسبه العمري » ونصه : 
قال ملفقة : صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن عمر بن موسى بن محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن علي بن 
محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن محمد بن العلامة الحافظ عليم الأندلس 
الشاطبي بن عبد العزيز بن عبد الرحمان بن أبي القاسم خلف بن هانيء بن 
ادريس بن عامر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن علي بن 
أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزيز بن 
رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بمهملة نم معجمة وءاخره مهملة » بن عدي 
ابن كعب بن لؤْي بن غالب » المسوفي الشهير بالفلاني العلمتري . 


وقد ذكره تلميذه مفتي الشام محمد بن عابدين ثبته . ومن شيوخه 
أيضا العلامة محمد بن عرد السلام الناصرى 5 أخد عنه بالمديئنة وأجازه 


بالمنح البادية » وشهد له بالرؤية الناصرية . 

قال السسيد عبد الحي الكتاني ما نصه : الحمد لله » من أعجب ما 
يستغرب », وأغرب ما يعجب , ما ذكره مسند الحجاز وحافظ المالكية , 
الشيخ صالح الفلاني في ثبته الكبير الذي ألفه بعد ( قطف الثمر ) وهو ثبتله 
الكبير » وفي الكبير ذكر دخول شيخه ابن سنة وشيخه الوولاتي الى سائر 


:) وليته لم يفعل 
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بلاد المغرب ومن ذلك مراكشس أن ممن أجاز شيخه المعمر محمد اد ن سمنة الفلاني 
وشيخه مولاي الشسريف الوولاني كافة شسيوخ القرن الحادي عشر بل للثاني 
كافة شيوخ القرن العاشر » وذلك أنه أتى لكافة شيوخ عبد القادر الفاسي 
وتلميذيه العياشي واليوسي المذكورين في فهرستيئهما وكذأ شيوخ تلميذهم 
محمد بن عبد الرحمان صاحب الملح فجعل شيوخ هؤلاء الثلاتة كلهم شيوخه 
وهو شيء يستحيل عادة ويمتنع أن يتفق له الاخذ عن جميعهم » فلعل ذلك 
التبس على الشيخ صالح أو اتكل فيه على اطلاق مثلا كأن يقول أحد شيوخه 
هؤلاء أخذت عن شيوخ البلدة الفلانية والعصر الفلاني , اتكل على هذا الاطلاق» 
هكذا يظهر تحسينآ للظن » والا فالشيخ كان ثقة ولا اشكال , ولأن كافة 
الأسانيد والتراجم التي ذكرها لشيوخه الذين يقرب عددهم من الأربعيدن 
مشارقة ومغاربة كلها عرفناها من الخارج ونحفظها عن غيرهء كما أنه لا توجد 
الرواية عن ابن سنة من غير طريق الشيخ صالح , ولا سمعت به عند غيره » 
الا أن شيخ بعض شيوخه محمد العطوشي المدني روى الحديث عن محمد 
ال يي ا يي ا ل 
مسند الشرق أحمد أبو الخير الهندي فلم يعرفه , فهو وأنا لا نعرفه . وربما 
يمكن أنه محمد الفاسي المذكور في ششيوخ ابراهيم الرياحي والله اعلم . 


المهاجرين والانصار ) (ص) . 


ومن خط السيد عبد الحي على ظهر هذا الكتاب ما نصه : هذا 
التأليف من تفضلات عالم عصره , ومحدث مصره ء الشديخ صالح الفلاني 
المغر بي ثم المدني , توفي سسمنة 2218 بالمدينة المنورة » من شيوخه التاودي . 
والصعيدي + والدردير »2 والشسيخ مرتضى الزبيدي »2 وأمثالهم , ومن تلاميده 
الشيخ حمدون ابن الحاج » والشيخ عمر بن عبد الرسول خطيب مكة , والشيخ 
عابد السندي المدني 2 والسيد اسماعيل البرز نجي مفتى المدينة وهو ءاخر 
أصحابه وفاة .2 أخذنا عن أصحابه . ومن تلامذه محدث الشام أحمد بِنْ عديد 
العطار . ومحمد بن عبد الرحمان الكزبري , وولده محدث الشام عبد الرحمان 
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الكزبري »2 ومفتي السام محمد بن عابدين وقد ترجمه في ثبته 2 وغيرهم 5 
وبالجملة فهو من أشهر علماء القرن المنصرم ٠»‏ وأفضل محديثه 2. حتى وصفه 
الشيخ القاوقجى بالاحتهاد وهو جدير به 2 رحمه الله ورضي عنه . 


وقد وقفت على ثبته الأكبر والأصغر , وهو المشهور ب ( قطف 
الثمر ) » وله مؤلفات أخرى » قال وبمطالعة ثبته الصغير يعلم قدره وكثرة ما 


سمعه على شيوخه وما قرأه عليهم رحمه الله رحمة واسعة . 


وقال ابن عابدين في ( عقود اللاي ) ما نصه : ومن مشايخي عالم 
المديئة ٠‏ الشيخ صالح الفلاني العمري », فانه لما ذهب الحاج الشبرر يف 
أوصيبت الشيخ صالح الحيدري أن يطلب لي الاجازة عنه » فذهب اليه فوجده 
مريضاً 2» فكتب له : الحمد لله وحده وسلام على عياده الذين اصطفى ٠‏ أقول 
قد أجزت سيدي الشيخ صالح بن الشبيخ حيد الكردي وولدية عبد الله وعبد 
الغني + والفاضل النبيل + الأمجد الاثيل » السيد محمد بن اليد عمر عابدين 
الحسيني الدمشقي جمدم ما يصع* لى روايته من الكتب الستة ومسند أحمد 
وغيرها بأسانيد من أعلاها عن شيخنا محمد ابن سنّة بكسر السين وتشديد 
انون المشتورحة + التمير مله وتنسين سنة ؛ عن هولاق الشيريف ميد بن 
عبد الله » عن محمد ابن أركماش الحنفي , عن الحافظ أبن حجر العسقلاني » 
بأسانيده المشهورة في الفهارس , قاله بفمه ورقمه بقلمه , الفقير الجاني , 
صالح بن محمد الفلاني العمري عافاه الله تعالى سسنة 1217 . 

وقد أجاز أي الشيخ صالح الفلاني لصاحينا السيد محمد سعيد 
الأسطو!ني اجازة حين حج ء, ثم أوردها وذكر فيها المجيز المذكور أن شيخه 


ابن ستّة توفي عام 1186 وتاريخ هذا الاجازة عام 2215 . 


03) صالح سن شريف الر نبي 3 أبنو المقاء 3 وأبو الطيب 0 هو 
العلامة الأديب » الناظم الناثر , الكاتب ٠‏ مؤلف ( الوافي (1) , في نظم القواني ) 


1) سمى فى الذيل والتكملة ونى الاحاطة بالكافى . وصحح الاسم فى هامش الاحاطة 
المحفوظ فى الاسكوريال بالوافى كما ورد مه' 
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وقفت عليه وليس فيه ذكر اسلمه . وهذا الكتاب في مجلد بخط اليد كثير 
التصحيف , شحنه بنظمه ونثره » وقسمه الى أربعة أجزاء . الجزء الاول في 
أربعة أبواب » الاول في فضل الشعر ومن تكلم به وأثاب عليه » الباب الثاني 
في الشعراء وطيبقاتهم . صنف جاهلي ومخضرم واسلامي » الباب الثالث في 
عمل الشعر وأدبه لفظً ومعنى ووزنا وقافية . والباب 'الرابع في أغراض الشعر 
وأدبه وهبي ثمانية » النسيب ٠»‏ والمدح ء والتهنئة 2 والرثاء . والاعتبار » 


- 


والعتاب , والذم 3 والوصف . 


وأنشد فيه من شعره قوله وهو بمراكش : 


بحياة من نضت عرى الأزرار 
بالحجر بالحجر المكرم بالصفا 
بالله الا ما قضيت لبانتتي 
ويكف من أشجاه صب” د 

بلغ لأندلس السلام وصف لها 
واإذا مررت برندة ذاتر العتعييينا 
سلم' على تلك الديار وأهلها 
حيث استوت تلك المدينة معصما 
وامتدة في تلك البطاح أمامها 
وتنسمت ربح المنى تلك المنا 
والروض قد سامى السما بحسنه 
فكأن ذاك النهر فيه محجرة 
ونسيحة العليا لنا متسس 
حيث انتهت في الحسن كل حديقة 
والغصن في حركاته متحيثر” 
ركاه ذلت لضم نفع ,تسيا 
لله كم بتنا بها من ليلة 
ولكم قطعنا الدهر: في ظل الصبا 
عيش تلاعست الخطوب” بعهسده 


بذمام ما في الحب من أمسرار 
بالبيت بالأركان بالاستار 
تقضي بها وطرآ من الأوظطار 
جور الزمان وقلة الأنصار 
ما بي* من شوق وبعد تيدر 
والراح والدلموس واللوزار 
فالقوم قومي والديار دياري 


ولوى عليها النهر” نصف” سوار 


وكأن ذاك الزهر فيه درارى 
فيه منى الأسماع والأبصسار 
وجرى النسيم وقفاج كل عترار 
بين الغناء وغنة الأطيم ار 
بين النسيم ونغمة الأوتسار 
وكأنها سحر من الأسحخسار 
ما بين إعذار وخلع عت سب ساد 


حتى غدا خيراً من الأخسار 
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و معاهد كانت على” "كن دهمث دده 
واحسدرنا من دكن أيام الصسلما 
يارب حد بيدي من الذنب الذي 
لا 'تأحدذ الجحانى بما ة أهلتنسهةه 


هما قد بد! شيبى فأين وقارى »© 
أنا حائر فى دجره الاخسييساق 
واغفر بحاه المصطفى المختار 


أنشدها فى الباب الرابع من الجزء الاول »2 وأنشسد فيه من شعره وهو 


مما يُغنتّى به قوله : 

ياسالب” القلب عندما رمقلا 
لا تسأل اليوم عما كبدت كيدي 
ما باختياري ذقت' الحبة ثانية 
وكنت في كلفي الداعي الى تلفي 
يامئن تجلى الى سري فصيتّر ني 
انظر إلي” فان النفس قد تلفت 


لم يبق حبك لي نفسا ولا رمقا 
ليت الفراق وليت الحب ما خلقا 
وانما جرت الأقدار فاتئتقلا 
مثل الفراش أحب النار فاحترقا 
دكا وخر فؤادي عند ما صعقا 
وارفق” علي فان الروح قد زهقا 


وقال في الباب الثالث عشسر من الجزء الثاني ما نصه : ولأخينا الفقيه 
الجليل أبي عبد الله بن مهران رحمه الله : 
المال زين والحياة شهيبة 
والبخل شين والجبان مذمسم 


والجود يفقر و الشجاعة تقتفل 


وابن مهران قال عنه هذين البيتين في نفح الطيب قائلا : وقال ابن 


ومن شعر المترجم الذي أنشده في الباب الرابع عشر من الجزء 
الثاني في محاسن الشعر وبديعه المقسم الى أربعين باب : 


تحكم على نفسي فأنت لها مولي 


فخد مهجتي مني فأنت بها أولى 
فلله ياروحي هواك وما أوللى 


على نفسه هذا فأولى له أولى 


تزيد روحي في هواك لطافة 
وفند ني فيك العذول جهالة 
نجنيت ياقلبي وقلبي الذي جنى 
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والأبواب الأربعون هي : الابتداء . والانتهاء » والاستطراد , والمطابقة» 
والمقابلة » والمناسبة ٠»‏ والتشبيه ٠‏ والاستعارة 2» والتخييل » والتفريع »2 
والتوجيه » والتمثيل ٠‏ والتمثل ٠‏ والتجنيس . والمضارعة » والترديد .2 
والتصدير » والاتباع » والتبديل ٠»‏ والتضمين »2 والاطرا!د , والتفسير .2 
والمبالغة ,2 والتتميم 2 والتسهيم » والتحرر ٠‏ والالتفات , والتحريفا ,2 
والاشتقاق ٠‏ والاستدراك , والقلب . والتصحيف » والترصيع ٠‏ والشسجيع . 
والتسميط ٠»‏ وأزوم ما لا يلزم » والتفصيل » والتختيم , والاحالة » ونفي 
الشيء باجابته , اللغز . 


الجزء الرابع في حد عروض الشعر والقافية وجعل أنواع الشعر 
وألقابه أربعة وعشرين » خمسة عسر قديمة تكلمت بها العرب 2 وتسعة' 
محدثة ولدها المحدثون ٠‏ وهذا الكتاب فيه أوراق 7 مهن مسطرة 19 و 
يقف عليه صاحب ( كشف الظنون ) » وانما ذكر ( الوافي في علم القوافي )/ 
لعلى بن اسماعيل ابن سيدة النغوي المتوفّى سمنة 458 ومؤلفه متأخر عن ابن 
سيدة , وقد يصرح المترجم بأنه كان معاصرا! لابراهيم ابن سهل الاسلامي » 
وابراهيم ابن سهل توفي غرقً سنة 649 كما في صحيفة 304 من ج2 من نفح 
الطيب »2 وأمداح المترجم في الدولة النصرية وذكر مرنيته للسلطان أبي 
عبد الله منهم . 

وقال المترجم أيضآ في الباب الثالث من ج + وكان في عصرنا الْهِيثم 
الاشبيلي أحد الأعاجيب في هذا الشأن 2 كان يمتحن فيقترح عليه رسالة 
وشعر وموشحة في أي نوع قصد وأي عروض وأي قافية , كان يملي الثلاثة 
على ثلانة ,2 لا يتوقف ولا بحف لأحد منهم قلم 2» وحدثني التشيخ أبو علي 
القصري بسبتة رحمه الله قال اجتاز علينا بقصر كتامة وهو يريد الحضرة ,2 
فأتينا اليه وسلمنا عليه » وقلت له ياأستاذ ٠‏ بلغنا عنك كيت وكيت , فقال 
إن شئتم , فاقترحنا عليه رسالة وشعر! وموشحة ء فوجدناه كما قيل , 
وأنشد نيالشعر الذي أملاه عليهم » وكان أوله : 
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من إنبت الورق خلال المهيهار وعمم اليل ضبياء التهتسار 
وخط دين الدر من فوقهة صاد عقيق نحت لام ! دار 


في أبيات غبر هذه أنسيتها 3 فهل هذا الا من أعجحب الاشياء ؟9 


وذكر المترجم في نفح الطيب ونقل قصيدته التي مطلعها : 
لكل شيء اذا ما تمت نقحصان فلا بغر بطيب العيششس انسان (1) 


وتقدم ذكره من أشياخ محمد بن علي المعروف بابن قطرال (2) ٠‏ 
وفي ترجمة علي بن عبد الله المدعو ابن القطرال تلميذاً لعلي المذكور, 
وشيخآ لمؤلف ( الذيل والتكملة )وأنشد فيه في الجتَلم ولم يسم قائلهما : 


ومعتنقين (3) ما اتهما بعشق وان وأصفا بضم* واعتن ساق 
0 أبيد ما اجتمعا لمعة سوى معنى القطيعة والف راق 


ذكرهما في الباب الرابع من الجزء الاول ونقلهما في نفح الطيب 
عن المؤلف المترجم ٠‏ وتسيبهما التجيبي ابن ليون في اختصار ( روح السحر ) 
لعبد العزيز بن ريدان المذكور في ص 3665 من ج 2 من ( تاج العروس ) . 


ومن تاليف المترجم الفرائض وشرحها الامام أبو الحسن القلصادي ,2 
ذكره في نفح الطيب (4) . | 

وبعد هذه الأبحاث التي سقناها في ترجمته نسوق لك ما قاله فيه 
تلميذه الامام ادن عبد الملك في كتاب ( الذيل والتكملة ) وما قدله ابن الخطيب 
فى ( الاحاطة ) (5) . 


1) نفح الطبب 4 : 486 طبع بيروت 

2 انظر 4 : 338 ع 6 58 من هذا الكتاب 
3) وفى رواية أخرى : ومتصلين 

4) نفح الطيب 2 : 694 طبع بيروت 


5) لم يثبت المؤلف ما قاله ابن عبد الملك عن صالح بن شريف الرندى فى الذزيل 
والتكملة , ولا ما قا'له ابن الخطيب عنه فى الاحاطة . ويمكن الاطلاع على ما قاله الاول فى 4 : 136 
ع 263 من كتابه . وعل ما قاله الثانى فى 3 : 360 من كتابه 
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4) صالح بن الحاج المعطي التادلي . الفقيه العلامة . دخل 
مراكشس ٠»‏ وكان من أصحاب مولاي الطيب بن مولاي العربي الدرقاوي » وكان 
لا يفارقه سفر! ولا حضراً 2 وساح معه مرات » وصحبه الى أن مات , وكان 
والده السيد المعطي مقرىء بنات مولانا عبد الرحمان . وكان يتبرك به 
لصلاحة 2 وكان السسيد سليمان بن الهادي المنصوري من أصحاب الحاج 
الصالح وتلامذته 2 وكان يتلو سلكة ونصفاآ من القرءان كل ليلة » وكانت 
الهيللة تسمع من صدره »2 ودفن في القبب بتاريخ أوائل عام 2286 أو في 
أوائل 7 وهو سيخ شيدي حماد بن علال بن عمر الصنهاجي دفين الحرم 
الشريف بمكة سسنة 1322 بعد أن جاور نحو عام , وقد كان يتعبد بزاوية 
سيدي الخياط بدرب الحرة بعد انتقال الغيائي منها , يقال لم بيعص الله تبارك 
وتعالى » وكان الفقيه سيدي الحاج محمد 'كنون ينجله ويلعظمه » وكان الحاج 
الصالح يتقن نحو ثمانية وعشرين علما كما صرح به تلميذه سيدي سليمان 
المذكور » وهو من تلامذة بدر الدين 2 وأخذ عنه مولاي اسسماعيل ابن سيدي 
محمد بن عبد الرحمان » واستوزره له في خلافته بفاس الصغرى والده سيدي 
محمد 2 فبقي فيه وزيرا نحوا من 24 عاما مسن تاريخ 2287 الى تمام القرن 
المنصرم ٠‏ ثم بقي منه الى عام 1307 الذي توفي به بعد المغرب يوم الاثنين 
الرابع عشر من جمادى 2 ؤدفن قريبا من قبة سسيدي العايدي بالقبب رحمه 
الله » ولد عام أربعة وأربعين ومئتين وألف 1244 أخذ المترجم صحيح البخاري 
سماعا عن سيدي علي بن حمدون ابن الحاج » والحاج الداودي التلمساني 
وسيدي محمد بن ابراهيم السلوي ٠‏ الأول عن أبيه » والثاني عن الأمير الكبس: 
والثالث عن محمد صالح الرضوى , وأخذ الشفا سسماعا عن قاضي مكناسة 
السيد العباس ابن كيران »2 وعنئه أخذه سيدنا عبد الكبير الكتاني » وأخذ عن 
سيدي أحمد المنجرة وسيدي بدر الدين الحموهي , والفقيه سسيدي محمد بن 
عبد الرحمان الفيلالي » وحج في عشرة التسعين » ولقي سسيدي علي بن طاهر 
فأجازه باجازة عامة في أربعة كراريس ٠‏ وأجاز كل منهما الآخر » ومن نلامذة 
المترجم أيضا السيد أحمد ابن الخياط 2 تدبج معه, والسسيد المهدي الوزاني» 
وله منه احازة . 
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5 الصديق بن أحمد الحنصالي 


الصديق بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن 3107 ابن الشيخ 
سيدي سعيد أحنصال المترجم في ( الصفوة ) , لقيه السيد عبد الحي عام 
عشرين 1320 بفاس ٠»‏ ثم بأزمور لقيه في العام الذي بعده » فقدم اليه قصيدة 
يمدحه فيها , وأخبره أن عمدته في علماء مراكثس حين قراءته بها الفقيه ابن 
المعطى . وزعم أن له منه اجازة عامة ,2 وأوقفه على اجازات ثلاث من علماء 
مرا كس متضمنة الثناء عليه وتحصيله للعلوم , منهم أبو محمد عبد الوهاب 
وسمع من السيد عبد الحي حديث الأولية وكتب له السند فيه والاجازة له 
ولأولاده 2 وأوقفه على مجموع كان معه فيه شرح الدمياطية بخطه انتسخه 
شيخه ابن المعطي ٠‏ فأخبره أن لأسلافهم عناية بالمنظومة الدميا'طية والاذن 
في قراءتها واستعمالها فاستجاز فيها فأجازه بها عن شيخه البركة سيدي 
محمد التباع » وهو عن شيخه سيدي أحمد دفين دكالة » وهو عن شيخه ووالده 
سيدي يوسف دفين تطوان بدرب أحفير , وهو عن شيخه ووالده الشيخ 
سيدي سعيد ابن يوسف أحنصال دفين ءايت بوزيد قرب جبل اغنن أمام بني 
عتاب » وطريق استعماله لهذه المنظومة طريق استعمال الحتصاليين المبين 
في ( سلوك الطريق الوارية ) . 


توفي عن نحو الستين في جمادى الاخيرة عام نسعة وعشسرين وثلاثمئة 
وألف 2329 ء كان فقيهاآ أديباً محاضراً باللطائف عدلا مونقا بأزمور وبها توفي 5 
وقد وقفت على ١‏ بعض فتاويه . 


6) اصفوان ابن ادريس التحبي 


صفوان بن ادريس بن ابن ابراهيم بن عبد الرحمان بن عيسى ابن 
ادريس التجيبي الملرسي ٠»‏ أبو بحر ٠‏ كان أديباً حسيباً ملمتئعآ من الظرف »2 
ريان من الأدب ٠»‏ حافظآ سر يع البديهة . ترف النشأة . على تصاون وعفاف »2 
جميلا سرياً » ممن تساوى حظه في النظم والنثر على تباين الناس في ذلك . 
روى عن أبيه وخاله ابن عم أبيه القاضي أبي القاسم ابن ادريس . وأني بك 


_ 
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ابن مغار » وأبي رجال ابن غلبون . وأبي عبد الله ابن حمميد , وأبي العباس بن 
مضأ سمع عليه صحيح مسلم ؛ وأبي القاسم ابن حبيش » وأبي محمد الحجري , 
وأبي محمد ابن حوط الله » وأبي الوليد ابن رشد , وأجاز له أبو القاسم ابن 
بشكوال » وروى عنه أبو اسحاق اليابري وأبو الربيع بن سالم » وأبو عبد 
الله ابن أبي البقاءء وأبو عمرو ابن سالم» ومحمد بن محمد ابن عيشون...(23) وله 
تواليف أدبية » منها ( زاد المسافر ) » وكتاب ( الرحلة ) » وكتاب ( العجالة ) 
سفران يتضمنان من نظمه ونثره أدبا لا كفاء له » وانفرد من تأبين الحسين 
وبكاء أهل البيت بما ظهرت عليه بركته من حكايات كثيرة (2) . 


وقال في الغرض الذي نظم فيه الرصافي ف وضف بلده وذكر اخوانه 
ومعاهده يساجله في العروض والروي عقب رسمالة سماها ( طراد الحياد فى 
الميدان ٠‏ وتنازع اللثدات والأخدان» في تقديم مر سية على غيرها من البلدان ): 


لعل رسول البرق يغتئم الأجرا 
معاملة أربى بها غير مذائب 
ليسقي من تدمير قطرا محببا 
ويقرضه ذوب اللٌتجحيئن وانمسا 
وما ذاك تقصيرا! بها . غير أنه 
خليلي” قوما فاحبسا طرق الصيا 
فان الصنّبا ريح” علي>- كريمة 
خليلي” أعني أرض مرسسية المنى 


محلي” بل جوي الذي عبقت به 


فينثر عني ماء عبرنه ترا 
فأقضيه دمع العين عن نقطة بح/! 
يقر بعين القطر أن تشرب القطر! 
توفيه عيني من مدامعها تبرا 
سجية ماء البحر أن يذوي الزهر!! 
مخافة أن تحمى بزفرتي” الحسّرا 
بأية ما تسري من الجنة الصغرى 


ولولا توخبّي الصدق سميتها الكبرى 


تواسسم عادابى معطرة تنششتسرا 


فلجعت بريش العزم كي ألزم الوكرا 


مجرتها نهرا وأنجمها زهطعرا 


1) بعد هذا بياض يقدر بسبعة أسطر فى أصل الذيل والتكملة المنقول منه 


2) ما تقدم منقول من الذيل والتكملة 4 : 


60 ع 264 ولم يكمل المؤلف نقل الترجمة 


على عادته فى النقل , بل انتقل الى النقل من الاحاطة , وذلك سسهو أو غغشش من الذين كانوا 


ينسخون له 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


تأنهم منها والخلب 5-7 
بابهج منها والخايج مجطسرة 


وقد أسكرت أعطاف”" أغصانها اليا 


هئالك بين الغصن والقطر والصنيا 
اذا نظم الغصن الحيا قال خاطري 
وان نشرت ريح” الصحّبا زهر الربا 
فوائد أسحار هناك اقتبستتها 
كان هري الريع عدم ووضهها 
أيارنقات الحسن هل فيك نظرة” 
فانظر من عاذي لتلك كأنما 
هي الكاعب الحسناء تتمكم حميتها 
اذا خلطبت أعطت دراهم زهرها 
وقامت بعرس الانس قيئنة أيكها 
فقل في خليج يلبس الحوت درعه 
اذا ما بدا فيها الهلال رأيته 
وان لاح فيها البدر شتبئه متنه 
وفي جر في* روض هناك تحافيا 
كأنهما خلاة صفاء تءاع#لللا 
رك لي بالباب الجديد عشية 
عشايا كأن الدهر غص” بحسنها 
عليهن "ري خيل دمعي بوجنتي 


أعهدي” بالغرس المنعم دوه 
فكم فيك من يوم أغر محجج ل 
على مذني كال لنحر من فر ط حسئةه 
سقت” أدمععي والقطر 5 أنهما اه 
واخوان صدق لو 


5 0-0-7 
ولو كنت اقصسى حدق 


نقبيت ترام 


َ 


وقد فضحت أزهار ساحتها الزى 
وما كنت اعددت الصما قبلها خمر! 
وزهر الربا ولدت عادابي الغسرا 
تعلم" نظام النثر من هاهنا شعرا! 
تعلمت حل” الشعر أسبكه نثرا 
ولم أر روضاً غيره يقرىء السحرا 
فتملأً فاها من 0 در! 

من الجرف الأعلا الى الله 
أغير اذا غازلتئها أختها الاخسرى 
وقدةت لها أوراقلها حللا خضصرا 
وما عادة الحسناء أن 


الغرا 


تنقد المهرا 


أغاريدها تسترقص الغلصئن النضيرا 


نا 


برق - 


نفسسي و لم كرت 


ولكنه لا ستطيع بها نصيرا 
كصحفة سيف رسملها قيعة صفرا 
بشط لُجيكن ضم من ذهب عشسرا 
لنهر يود الأفق لو زاره فنجسرا 
وقد بكيا من رقة ذاك النهلرا 
من الأنس ما فيه سوى أنه مرا 
البرق أفراسها شقرا 
اذا ركبت حمرا ميادينها الصفرا 


سقتك دموعى , انها مزنة شكرا 
تقضت أمانيه فخلدتثها ذ تكن 
تود الثريا أن يكون لها نحرا 
نقا الر ملة البيضاء فالنهر فالحسرا 
لا فارقت عبني وجوههم الزهرا 
لما ست استحلي 3 المسيدرا 
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وما اخكرت هذا البعد ال ضرورة 


قضى الله أن. تنأى بي” الدار عنهم 
ووالله لو نلت المنى ما حمدتهيا 
أيأنس باللندات قلبي ودوئنه 
ويصحب هادي الليل راء وحرفه 
فديتهم بانوا وضنوا بكتبهم 
ولولا علا هماتهم لعتبتتهلم 
ضربت غبار البيد في مهرق السرى 
وحققت ذاك الضرب جمعاً وعيدة 
كأن زهائي. حاسبي. مقس فى 
فكم عارف بي وحمو يحسد رتبتي 
لذلك ما أعطيت نفسى” حقتها 
فما برحت فكري عذاري قصائدي 


ولسست وان طاشست سهامى بيس 


وحمل تستجيز العين أن تفقد الشفرا' 


أراد بذاك الله أن أعتب الدمرا 


وما عادة المشغوف أن الحمد الهجرا 


مرام يجده الركب في طيها شهرا 
وصادا ونوناً قد تقوس وأصفرا 
فلا خبرآ منهم لقيت ولا خليرا 
ولكن عراب الخيل لا تحمل الزجرا 
بحيث جعلت الليل في ضربه حبرا 
وطرحا وتجميلا فأخرج لي صفرا 
يطارحئني كسرآ وما يحسن الجبرا 
فيمدحني سراً ويشتمني جهرا 
وفلت لسيرب الشعر لا ترم الذكرا 
ومن خللق العذراء أن تالف الخدرا 
فأن مع العسر الذي ينْتتّقى اليبررا 


وكتاب المترجم ( زاد المسافر ) ألفه ذيلا قصيرا على كتتاب ) سمط 
الجمان » وسقط الرجان ) لاني عمرو عثمان ابن الامام الاشبيلي الذي ذكر فيه 
جماعة ممن أدرك المئة السابعة صدر دولة بني عبد المومن . 


قال المترجم حدثني بعض الطلبة بمراكش أن أحمد الجراوي كان 
في حانوت وراق بتونس وهناك فتى يميل اليه , فتناول الفتى سوسنة صفراء 
وأومأ بها الى حديه مشير! » وقال أين الشعر ؟ تحريكا للجراوي فقال ارتحالا: 


وعلوي الجمال اذا تلسدى 
أشار بسوسن يحكيه عرفا 


أراك حجبينه بدرآً امتلتيارا 


و بحكي لون عاشقه اصفرارا 


صفر اء 7 صيعت من و- جنتي ' عبده 
سبو يله ذا مع سييست ازا ورده 


قرب خدة المشوق من خلسدة 
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وحدثني المذكور انل اجتمع مع أبي بكر ابن مدعمل راحمة الله العا بى 


- 76 


1 


قبل اجتماعه في ذلك الموضع الذي اجتمع فيه دعينة فحد ته بالجكابة كما 
حدثنى . وسأله أن يقول فى تلك الحال فقال بدبها : 


لي رشأ وسصنان مهما انث ى 


مذ ذلئ الحسن وسلطا تت سه 
أودع فى وجلته زهمدرة 
وقد تفاءلت على فعلتسسة 


حار قضمب” البان في قلده 
صارت قلوب الناس من حت دء 
كأنها تجزع من ص اده 
الي أرق كدق عاق مياه 


أ 


سلما اء. 


قال أبو بحر : ثم قلت في تلك الحال : 


أبرز من وجنتته وردة 


وانما صورتنه عايسشسشيسشيسية 


اودعها سوسيئة صقرا 


ضمنها من سمو سان عضرا 02 


وكتب أبو الربيع الكلاعي عؤلف ( الاكتفا ) وغيره المتوفى شهيدا 
في وقعة انيجة بالاندلس سنة 634 أربع وثلاثنين وستمئة الى المترجم أبدي 


أحنة إلى تحد ومن حل في تحدك 
وقد أوطنوها وادعين وخلف وا 
تبين بالبين اشتياقي اليهمام 
وضاقفت علي الارض حتى كأنها 
الى الله أشكو ما ألاقي من الجوى 
فراق أخلاء وصد أحبمة 
فياسر حتي” نجد نداء متيس سم 
ويازمناً قد بان غير مذم م 


( نفح الطبب 4 : 87 طبم سروت 


ع 


وما ذا الذي يغني حنيني 2 أو يجدي 
محبتّهم رهن الصبابة والوجد 
ووجدي فساوى ما أجن الذي أبدي 
وشاح بخصر أو سوار على زند 
وبعض الذي لاقيته من جوى يردي 
كآن صمروق الدض. كانت علق توعد 
له أبدآ شوق الى سرحتي نجد 
ضحيت فهل ظل يسكن من وجدي 
لعل لأنس قد تصركتم من رد 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


66 


1 0 0 اا # ا ]هه - 
ليالي نجني الآانس من شحسر المنى ونقطف زعر الوصل من شر الصد 


وسقيا لاخوان بأكناف حاجسر 
وكم لي بنجد من سري ممجّد 
أخو همة كالزهر في بعد نيلها 
تحمعت الاضداد فيه حميمسدة 
أياراحلا أودي بصبري رحيلئه 
أتعلم ما يلقى الفؤاد لبلعدكم 
فياليت شعري هل تعود لنا المنى 


كرام السجايا لا يحولون عن عهد 
ولا كابن ادريس أخي البشير والمجد 
وذو خلق كالزهر غسية الحيا العد 
فمن خلق سبط ومن حسب جعد 
وفلّل من عزمي وثلم من حدي 
ألا مذ نأيتم ما يعيد ولا يدي 


وعيشس كما نمنمت حاشيتى” برد 


فيبدوءومنًا الشمل” منتظم العقد زفع 
وقد أجابه عنها بقصيدة طويلة ذكر بعضها في ( النفح ) منها : 


عسى الله أن بدني السرور بقر بكم 


سقى مضرب الخيمات من علمي” نجد 0 أسسلح” غمامي أدمعي والحيا الرغدٌ 


الى أن قال : 7 


أحيى برياها جناب ابن سالم فيقرع فيه الباب في زمن الورد (2) 


وقد ذكر في ( النفح ) ما كتب به اليه محمد بن ادريس ابن مرج 

الكحل في ترجمته (3) ونقلناه في ترجمة ابن مرج الكحل في المحمدين (4) . 
ورحل المترجم أبو بحر الى مراكثس متسبئّبآ في جهاز بئئت بلغت التزويج, 
وقصد دار الخلافة مادحاً , فما تيسكّر له شيء من أمره , ففكر في خيبة قصده. 
وقال لو كنت أمّلْت الله تعالى ومدحت النبي (ص) وءال بيته الطاهر ين لبلغت 
أملي بمحمود عملي ٠‏ ثم استغفر الله تعالى من اعتماده في توجهه الاول » وعلم 
أن ليس على غير الثاني من معول , فلم يكن إلا أن صوب نحو هذا القصد سهمّه, 


1) نفح الطيب + : 476 
2) تنظر القتصيدة كلها فى نفح الطيب 5 : 60 ونقلها ناشر زاد المسافر ص 34 فى مقدمته 
3) نفح الطبب 5 : 58 


4) انظر 4 : 201 من هذا الكتاب 
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ب 36# سا 


وأمضى فبة عزمه ٠‏ واذا' به قد وحه عليه فأدخل على الخليفة فسا له عن مقصدم . 


و 


الله عليه وسلم في النوم يأمره بقضاء حاجته » فانفضل موفئى الاغراض »: 
و!ستمر في مدح أعل البيت عليهم السلام حتى اشتهر بذلك (1) . 


فأخبره مفصحا به » فأنفذه وزاد عليه . وأخبره أن ذلك إرؤيا رسول الله صلى 


وتوفي بمرسية سنة ثمان وتسعين وخمسمئة » وسنه دون الاربعين . 
وصلى عليه أبوه . فانه كان بمكان من الفضل والدين رحم الله الجميع » وولد 
أبو بحر سنة ستين وخمسدمئة أو في التي بعدها ,2 وله ديوان شعر مشيهور 
بالمغرب » وكان من جلة الكتاب البلغاء » ومهرة الأدباء الشعراء , ناقد! صحيدا 


مدركا جليل القدر . متقدماً في النظم والنثر » ممّن جمع ذلك . 


وله رسائل بدبعة ٠‏ وقصائد جلملة » وخصوصا فى مرانى الحسين 5 


وقال صفوان المذكور رحمة الله : حييت بعض أصحابنا بزهرة سدوسن 


نضراء تفضح بانع الزصيرنل 
عجباً لها لم تلذوها يداه من طول ما مكتت” على الصك. 


وقال أضنة «مناشيه: الروي عاتن 1 سحين اين عافد يرما + شاقفق 
أن قال لأمر تذكره ؛ 
بسن الكثيب ومنيت اللستستدر ريح غدا مثواه في ص دري 
فقلت أجيزه : 


لوشاحه قلم" بلا اسم ولقرطه فق بلا ذعتتاسر 
3 كنت قل اأسوقت وقلعة 4 برأت هارونا من الس سس سس 


؟) الاحاطة 3 : 359 
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ومحمرة تختال في ثوب سندس كوجنة محبوب أطل عل سلااره 
فقلت أجمزه : 1 
كتطريف كف قد أحاطت بنانها بقلب محب ليس يخبو أواره 
وقال رءاني الوزير أبو اسحاق وأنا أقيد أشعاراً من ظهر دفتر » فقال. 
ماذا الذي يكتب الوزي تير 
بدائع ما لها تاي سير 
فقال : 7 


در* ولكنة ‏ نقلي سم من تير أسبلاكه السطور 


من أظهر الكتب اقتشبهعا وخل ما تحتوى البسحور 
بتلك تزهو النحور لع نتن هده تزدعى الص سدور 


وقال جلسنا بعض العشايا بالولجة خارج مرسسية والنسيم يهب على 
النهر . فقال أبو محمد بن حامد : 


هب النسيم وماء النهر يبعلرد 
فقلت على حهة المداعبة لا الاحازة : 
ونار شوقي في الأحشاء تتقد 


فقال أبو محمد : ما الذي يجمع ببن جمذا المح وذاك الصدر ؟ فقلت : 
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ب 369 سه 


فعسماغ من ماثه درعا مفششغشسة 


والما شبة أحشسا ني لجحاجحته 


رزاد قلبي وقدا للذي يج د 


إذ ليس دون لهيب يصنع البسزرة 


وخطرنا بمغنى على شجرة تهزها الريح , فقال أبو محمد : 


وسدرحة كاللواء هي سق 
فقلت . 

كأن أعطافها سق ها 
فقال : 

اذا انتحاها النسيم هطصطلسسزت 
فقلت : 

كان أغضاتها ككس سس سر ام 
ولصفوان رحمة الله : 

تحبة الله وطيب الس سلام 

على النبي فتح باب اله دى 

بدر الهدى غيم الندى والسدى 

تحية تهزأ أنفاسرهما 

لخ 4 مني ولا > ركه : 

وقدرهم أرفع 200 
وقال : 


أعندك شيء ترتجي أن تنالله 


بعطفها هبّة الري اح 


أعطافها هزة السم اح (2) 


تقابل الضيف بار سام 
٠ 5 85‏ ع 53 


على رسول الله خير الأنام 
وقال للدئاس ادخلوا سسسلام 
وما عسى أن يتناهى الكلام 03 
بالمسك لا أرضى بمسك الختام 
عن أههمله الصيد السراة الكرام 
لم ألف أعلا لفظة من كسرام 


ركوب فتى جم الغواية معتدي 


1) هذا الشطر يؤكد ها يذكره الفنانون عن رقصة السماح الشهيرة بسوريا وحلب منها 


على الخصوص من أن أصلها اندلسى 
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صلى الله عليه وسلم » وشرف وكرم »2 ومجد وعظم ؛ ووالى وكمل 
وأتم. 
ترحمه ابن الابار )2( » وابن سعيد )2( : وصاحب الاحاطة (3) » 
وصاحب النفح » وراجع فوات الوفيات (4) لمحمد بن شاكر دن أحمد الكتبي 
المتوفى سمنة 764 وراجع 80 من الجزء 1 من نفح الطيب » وأنشد له في ص 50 
ناك : 


أين أيامنا اللواتي اذ زجرنا للوصل أيمن طيسر 


وقال في ص 579 من ج 2 منه ما نصه : وكتب أبو بكر البلنسي الى 
الاديب أبي بحر صفوان بن ادريس هاذين البيتين يستجيزه القسم الاخير 


منهما: 

خليلي أبا بحر وما قرقف اللمى بأعذب من قولي خليلي أبا بحهر 

أجز غير مأمور قسسسلما نظ 0 تأمل على مجرى المياه حثلى الزهر 
فأجازه 3 / 

تأمل.على مجرى المياه حلى الزهر كعهدك بالخضراء والأنجم الزصمر 

وقد ضحكت للياسمينٍ مبأسسسم سرورا بآداب الوزير أبي بكر 

وأصغت من الآس النضير مسامع لتسمع ما يتلوه من سور الشعر 


وله ولد شاعر اسمه يحيى ذكره في ص 207 منه . 
وقال في ( النفح ) ص 340 من ج 2 ما نصه : 


وقال صفوان بن ادريس يصف تفاحة فى ماء : 


ولم أر فيما تشتهى العين منظراً كتفاحة في بركة بقرار 
يفيض عليها ماؤها فكأنهيا بقية خد في اخضرار علاار 


:) التكملة ص 768 ع 1895 
2) المغرب + فى حلى المغرب 2 : 260 ع 533 
3 الاحاطة 3 : 349 طبع بيروت 


4) فوات الوفيات 1 : 392 ع 165 
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وفي 3 من ج منه ما نصهة : 

وما أحسن قول أبي بحر صفوان بن ادريس المرسبي رحمه الله اتعالى 
وقال : 
أنا إلى الله من المجححسباس قن . كلسو اببينة آله ار 
جاور نهم فانخفضت مه يارب” حفضٍٍ على الحن وار 


وقال في النفح ص 248 منه ما نصه : رجع الى أخبار أبي البركات : 
ولما وقع بيئه وبين ابن صفوان ما بيقع بين المعاصرين رد عليه ابن صفوان , 
فانتصر لأبي البركات بعض طلبته بتأليف سسماه ( شواظ من نار ونحاس . 
يرسل على من لم يعرف قدره وقدر غيره من الناس ) وهو قدر رسالة الشيخ 
أو أطول , وألفي على ظهره بخط الشيخ أبى البركات ما صورته : 


قد شبع الكلب كما ينبتغلي من حجر صلد ومن مق رع 
فان بعد من بعد هذا الني قد كان منه فهو ممن الع هدي 


وقال في ص 367 منه : وأنشد لعزي أبا عثمان سعد بن أحمد ابن 
ليون التجيبي الذي تآليفه أربت على المئة حيث عني باختصار الكتب وهو 
من أشياخ محمد ابن الخطيب : لصفوان ابن ادريس : 
حمى الهوى قلبه وأوق د فهو على أن يموت أو قد 
وقال عنه العنول سال قلده الله ما تق سد 
وباللوا شادن علسمبهة جيد الغزال ولحظ فرق-لد 
عله ريقه بخم حتى انتشى طرفه فعربد 
لا تعجبوا لانهزام طرفي فحيس أجفانه مؤي د 
أنا له كالئي تمت ى عند نعم عبده وأزبلد 
إن بسملت عينه لقنلي صلى فؤادي على 

ونرجمه في ( معجم الادباء ) ص 269 من ج 4 , ونقل الشريسي في 
شرح المقامات ص 70 من ج 3 أبياتا سستة له ميمية قائلا : وقال أبو بحر 
صفوان بن ادريس في فتى اسمه ابراهيم 2 وذكر لفظ المقامات ٠‏ وأبدع ما 
شاء حمث قال : 
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أسمي” من سسن” القرى رفقاً بمن 
أنا ضيف حسنك فاصطنعني إنني 
لما نظرت نجوم خيلان بدت 
أفنيت جسم الصب شوق مثلما 
بازهرة سكنت فؤادي غضة 


يفنى عليك صبابة وغرام 0 


ضيف الهوى يستوجب الاكراما 
في صحن وجنتك استفدت مقاما 
أفنى سميثك قيلك الاصنامسا 
اني تبوأت اللهيب كماما 
يانار كن بردا له وسلاما 


7) صهيب ابن عبد المومن ابن مجاهد الروهي الصنهاحجي 

صهيب بن عبد المومن ابن أبي الجيش. مجاهد بن محمد بن مجاهد , 
رومي الأصل » وولاؤه لبعض الصنهاجيين . وسكن هو وعقبة مراكش » وأصله 
من عمل جيان ٠‏ يكنى أبا يحيى . 


ولي قضاء جيان وغيرهما ٠‏ وروايته عن أبيه عن جده أبي الحيثش »2 أخذ 
عنه الموطأ بين سماع وقراءة » حدثه به عن ابن غزلون وعن الصدفي ٠‏ وسماع 
الموطأ أيضا على ابن الجد باشبيلية » وعلى أبي عبد الله ابن زرقون , وأجازا له 
هما وأبو محمد ابن عبيد الله » وتئاول سنن أبي داوود . 


وقال ١بن‏ فرتون : اجتمعت به بفاس وأجاز لي بعد أن قرأت عليه 
أحاديث من كتاب مسلم , وأصابه فالج بآخرة من عمره أقعده عن التصرف إلى 
أن توفي بسبتة في.شهر رمضان سنة احدى وثلاثين وستمئة 631 . 

قال في ( الجنوة ) في أول ترجمة المترجم عند ذكر كنية جده أبي 
الجيش : واسمه يعني أسم جده مجاهد بن محمد بن مجاهد . 

قلت تقدمت ترجمته (1) » وتوفي بمراكش سمنة 585 قبل وفاة حفيده 


الكتاب عن تكملة ابن الابار (2) . 


15) انظر 3 : 283 ع 472 من هذا الكتاب 
2) التكملة ص 769 ع 1896 وانظر أيضا جذوة الاقتباس ص 360 ع 379 طيع الرياط 
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7) محمد بن الطالب الحر بيلي المراكشسى مجو او موه مو ون 
048) محمد الخراص 00 000 
9) محمد السعيد بِنْ محمد اد العباسدي 0000 
0) محمد المدعو أم” عيني الدليمي 000 2320700000 
651) محمد بنْ محمد الوفراني اي ان د نو ا ا ا ا ا 2 
2) محمد بن أحمد الكنسوس 0000 0 0 0 151707000 
3) محمد المطيع بن محمد العباسي 0 000 13101111 
4) محمد بن الطالب ابن سودة المئثري 00000 
5) محمد بن المدني السرغيني المراكشي 21ظ 
6) محمد البو بوشي اشع لوا ركف افونا وما انار لال فا ونس و جاو لد لو ا 
7) محمد بن الفاطمي الصوصي العلوي يي ل 
8) محمد الأمين بن عبد الله الحجاجي 06 1 031#“31أ230 
9) محمد بن المعطي السرغيني ال مرا كشبى ا 00000 
0) محمد بن أحمد الجبلي المراكشبي 000 كمرتو و ونا مسجو ا 


- 373 سه 


(الجزء السابع من الاعلام ) 
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اللمرة الصحيفة 
1) محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطاوني . 34 
2) محمد بن العربي التطاري 0 مامه معنو سمي له 
33) محمد المدني بن علي ابن جلون الكومي 72 
4) محمد بن عبد الرحمان المدغري 0 
20605 محمد بن عبد الواحد ابن سودة ل" 
066) محمد ابن المحجوب المر١كشبي‏ 2 
2)06067 محمد بن أحمد التنغراسي مع عع اع عام مويه ع ال مع عد لا ب لا لوب عا وا واو | 
003) محمد ابن زاكور الشرابلى المرا كشي ا 2010 
9) محمد ابن المرابط ةا ا ا ااا ااا ا 00 
2070 محمد ( فتحا ) بن الحسين العلوى مثيم نيمث يميةم ينما نيه وك 
1) محمد الطائع الحنان 0204644 ا 000 
20672 محمد ( فتحا ( المكي «ااجب اسطاسي ا د 1 م ورج او ا ا ل ل ا 46/ 
3) محمد بن محمد الجيلالي التادلى 300 
4) محمد بن محمد الفجيجى اود وجو وه سالع ا لحب وعدي وا وو ينعيو« لقان 
5) محمد ابن نون ماق وم روي لمعه اي رمم وك واي وه ول جر فذق ول اب 29 
20076 محمد بن علي السملالي 2404444 2 000000000000000 إن 
77) محمد بن علال الدليمي امع له عم و لع مع وطما توه مم فم معط لوك 
078) محمد بن أحمد سروخ الادريسى العلمي 070 
9) محمد بن محمد غرنيط ساد ون وعد ع ود و باع يامالاوبد وبمف لل بويع وج إؤاك 
2)680 محمد بن عبد الوإحد الدور بري مالل مي ع و ل ا ما ل 0ل ه53 
17) محمد بن المدني كنذون اه مقي ممعي ع لاه معي م عع وافيه مع لوط الل 84 
2) محمد المهدي بن البشسير البر بوشى مضه وعكب اوعلةوار ته له 
3) محمد بن أبي بكر الناصري 00 
206824 محمد بن المعطي المسطاري سه ولو وطس وقئو ل وميم الماك ارولو وم مودو 62 
5) محمد بن حمة كرداس الدمناتي 0 457 
6) محمد ابن داني ( الكبير ) ا 0 21 


2 374 إن 
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النمرة الصحيفة 
7) محمد بن علي العدلو ني الدمناتي + وطق نودي ومن وتران ام و ربق جاه اباد رط عد 667 
8) محمد بن الحاج محمد التازي الر باطي ماصاء سوم اكوا مضو ولع ٠ ٠‏ 69 
9) محمد السو داني احم حو خا مي كناو اجات و ونوانة أمالادول و كمه وا لمكي لال الا اقة ٠‏ 6812 
0) محمد البشير بن أحمد أبن عطية المراا كشي امسر عم عه اال موه له 
1) محمد بن أحمد الصنهاجي كك ا مق 
2) محمد العر بي سن السايح الشرقي الر باطي مجو الاوك موه وو لهم 
3) محمد بن هاشم العلوي الصفر بوي ا ا ” 
4) محمد بن محمد الفلاق مدعو ف يفناج مدا اح يد فموو كولم ودف اودر 
35) محمد العربي بن محمد الهاشمي العلوي المدغري ذة 
6) محمد ابن داني الصغير المدعو ماخوخ 0 0 0000000000 
7) محمد الطاهر بوحدو المكناسي 0 0 207070000 
008) محمد ابن عزوز م مسوم جوم شع الو ند حيو ما طلم اخ الالو خف وووقا امف و "88 
9) محمد الخربة الدكالى امد صو رو اوم اما وو فوا و لل وم يط طلوادية. 88 
0) محمد البكراوي فعمنة ممم نم قة ممم ممت يمن ممم م 00000000006 897 
17) محمد المدنى بن المعطي الس عنتى تج خش كوش امو مويك “هو 
2) محمد التاودي بن المهدي ابن سودة ا 0 
3) محمد بن التهامي الوزاني ا ا اك 
004) محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي « وفوا ممص اح وعد وو :02 
5) محمد ابن المبارك الهشستوكي الدرقوي المراكشي 0 106 
86) محمد ( فتحا ) ابن خليفة المدني ا ا ا" 
7) محمد الزوين بن محمد الشرادي د تمس اف دو ماو م نووم 8م 
8) محمد بن المدني الحسني البوعناني المراكشبي ا 0 
9) محمد بن الهادي الناصر. يي ع مسف مكلام ملع لماه الو ع و كمه 111 
0) محمد بن أحمد الصقلي ا ‏ امة 
1) محمد بن محمد أزنيط معا واوا عت او لوي امه لحر ل اللو ل ل 2 
2) محمد بن أحمد بناني النفزى 000000000005506 
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النمرة الصحيفة 
3) محمد بن الكبير التادلي 0 
4) محمد الكبير بن محمد ابن سليمان الغر ناطي المراكشسي 0 129 
5) محمد بن أحمد المسكيني اليعيشي الما كشبي م 130 
036) محمد بن عبد النبي التويمي ابن جلون ا 52 
7) 6 محمد المكي بن المهدي ابن سودة المري ا 0 
038) محمد تقي الله بن الشيخ ماء العيئين 20 
89) محمد بن محمد الرايس الفاسي 2 
0) محمد بن أحمد العراقي ا ا 66" 
1) ملحمد بن محمد ( فتحا ) الماسنّي المراكسي ا 26 
2) محمد بن علي الزعراوي الجر ني المرءا كشي 7 فلم 00 1320 
3) محمد بن العر بي السملالي الأدوزي السوسبي م و اموي موود . الود 
4) محمد بن المهدي ابن شقرون المراكشي للع 0 139 
5) محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي 0 
026) محمد بن أحمد العلوى مارك اوه ويه و وو مار مجاه سواط دوع ملت 08 14 |1 
7) محمد بن سسعيد السلوى ا 0 
028) محمد بن محمد العلوي المدغري قمع ةنما م مين ء نمم ا و14 
09) محمد بن عبد العزيز العلوي ا 0 
0) محمد بن علي التدغي ا ا ار 5 
33) محمد بن ملحمد كنون يسيم سمج عجوو ب واب وخر ولق عير لاق 
2) محمد بن العربي الطر يس 0 
3) محمد القصري المكناسي محقم لماه لحم هب ههه مره معن لوق1 
4) محمد بو النية آ<976>ك47ه4آء3> ااا 000 
5) ه«حمد بن عبد الكبير الكتاني ا 000 
036) محمد بن محمد أبن السيخ السوسي الغيغايي لسسع سر ا سود 6د 
7) محمد مصطفى ماء العينين الادر يسي الشنجيطي 1 
038) محمد بن عبد الكبير الدمناتي ( الوزير ) مما ممالل م0 176 
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9) محمد بن محمد الس رغيني المراكشي امه اح ع امار لوحو و الم 19 
0) محمد يحيى بن محمد المختار الداودي الحوضي الولاتي 1800 
1) محمد المعطي بن محمد البر بوشي المراكشي 00 00 0 
2) محمد بن أحمد ابن داني الندرومي 0007 
3) محمد بن محمد كرداس الدمناتي شه وه كوف فو اع وات فج و و ل لولج 
4) محمد بن الطيب البوعزاوي 15 1[#1[#131313#317#7012121*# ا 1 
5) محمد بن ابراهيم السباعي متا وسو مو فد اورا داووها لكو سفودة كر ه20 
6) محمد ماني الصنهاجي عطاس موا لمخم و وده وا عب ل وي مويو اف لمم جو الات 
7) محمد بِنْ محمد الحاجي الدرعي ع بو عا لذيودة م وا مروف لمكي اج ا وكا فلم .213 
8) محمد بن العر بي الجامعي ( الوزير ) مسو الوط وو مم وقد أده 
9) محمد بنعيسى طر يدانو الرباطي امسج امنا وه ملت لسو وم نم نو أنه 
0) محمد بن الرشسد أبو غالب الادريسي و كس كوا لحاس ااجهفين ننم لوه 
1) محمد الأغظف بن أحمد الوسري الحوضي ادن وم اول مع لوه 
2) محمد ( العر بي ) بن عبد الله الوزاني مشومه وأكقة اموس مر ومع يد 2307 
3) محمد ابن يخلف الحشمي ا ا ا ا ا وعدي 
4) محمد ( فتحا ) هن على افد سي احم وو و لفطل ام جا سما م14 22 
5) محمد ( فتحا ) الشقيق ماقم مجم نمم مب ملم ةم ممم مية ممم ويل. 229707 
6) محمد بن عبد ألله الاندلسي عمد قم لويذ اوقد كوه ل عار انج بأمويثيذ يد ١‏ 2217 
7) الحاج محمد المعروف بالغريب مف طامنا فاه نمر د وجل سحيو ف ووه 
8) محمد المكنى بوعطفة ا وتم عا اع ارق اقل وكود بولا ع 2 
9) محمود «الشنجيطي 0000010111 
0) المختار بن عمر الكنتي كارن سس ورف اق ومنيو ل طمز واد لما بس وق 2201 
13 ) المختار 0 0000000101 0 
2) المختار بن عبد الملك الجامعي ( الوزير ) تممو اميك ساسر د وك روه 
3) المختار بن علي المسفيوي المراكشي مان ومني الاقم نوه ب وده 
4) المختار بن عبد الله البخاري ( الوزير ) ا 5 
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5) مخلوف 0 ش1إ)] 
2006 مخلوف بن علي البلبالي ا 00 
7) المدني بن أحمد ابن عطية المراكشى 0 
0038) المدني بن المبارك الفيلالى او و 0 
969) المدني بن محمد الخلاوي ١‏ الوزير ) 0 
0) مرزدغ الغماري الصنهاجى 000006 
1) مروان بن عبد الملك العابد اللمتونى ا 
2) مروان بن عبد الله ابن عبد العزيز ز البلنسى .. 
073) ا 0 
074) مزاحم دن علي البطويى اك 
075) المكي بن المهدي ري 000 
2076 منصور بن محمد اللمتوني لما رط و ار 
7) منصور بن عبد الرحمان السايو ا 
8) منصور السعدي اموصام لمعم روا بسع وام لل ا ل 
9) منصور بن محمد المومنى 5000 
50) منصصمور المر ا كشبي اتيك جع اد يك وو 4 وجو ينيد لواو وو ا 
1) منصور المرا كشي مموامكاع مووود ماح بالج وف خا 
002) المعطي الزداغي المرا كشي ا 0 
23 ميسن 52700000 
034) المفضل ( فضول ) بن المكي السوسي 00 
5) المستضصيء بن اسماعيل العلوي ( السلطان ) 
6) مسعود الأيلا ني 08 ؤزؤز2110011310101 
57) مسعود ايج ان ونه بصع نول ل الوب مي اي 
58) مسعود بن أبي بكر 00 
9) مسعود بن عمر الفودودي ( الوزير ) محم د 
0) مسعود المراا كشي موسرم ع دج وال و و لما واو وا ار اي 


378 ب 
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اللمرة 

13) مسعود بن عبد الرحمان العبد السلامي 000 
2) مسعود بن الطيب الدباغ اكع ا لك ومو وخا ةد 
3) مسعود بن بوسف بن فتح الله ف نط كاده ول ل 01 
4) مسعود الشريف الحسنى 00000 
5) مسعودة بنت أحمد الوزقبتية 0100007 
2)006 المهدي الكحاك المراكشسي تخ مع ا ل 0 
7) مهدي بن محمد أبن ابراهيم الاند لسبي المراكشسي 
8) المهدي بن أحمد الشسراحي ( الثائر ) 1 
9) المهدي بن الطالب ابن سودة المري 5000 
0 المهدي بن محمد العمراني تمس لمحي الو ع 
1)] المهدي بن رشيد العراقي اك 
2) موسلى بِنْ عبد الله الأغماتي 1 211101111 
3) ووسسلى بن عبد الرحمان أبن أبي تليد 0 
4) ووسلى ابن حماد الصنهاجي د 
5) موسسلى بن عبد المومن بن علي الكومي الموحدي 
86) موسلبى ( أبو عمران ) الهسكوري عو امن وق 
7) موسبلى ( المعلم ) بن !اسحاق اأوريكي واو 2 
8) ووسسلى بن عيسى الدرعي 0000001011 
9) موسبنى بن الحاج ال ركرائي 00 
0) موسلى بن عبد الله كردن اطي وي ميج امعد ا د 
171) ووسلى بن محمد ابن جيل الهمداني ديه ب 
2] ووسلى بن بامصل الزمراني ساس روف جد ع ف بل 
3) ووسلى بن عيسى ابن عمران 'أوردميشي 00 
4) ووسلى بن عيسى ابن المناصف الأزدي 5000 
5 ووسلى ابن أبي علي الزناتي او سيرابو لع ا 1 
6) فوسسى بن على بن محمد المصمودي اليو نسي 
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)604 
)35 
)026 
)037 
)08 
)09 


380 سس 


موسى بن ابراهيم اليرنهاني ( الوزير ) 00 
موسى بن علي المرا كشي و اعادع جه عه حو رع كود حا و بش د 


موسى بن شعيب الرميلي 1 10 10 15277010 


موسى بن محمد ابن ناصر الدرعي عار خا ا 
موسمى ابن أمير المومنين مولاي عبد الله العلوي 
موسى بن أحمد البخاري ( الحاجب ‏ الوزير ) 
ميمون الصحراوي 52577000 
ميمون بن ياسين اللمتوني الصنهاجي 0 


ميمون بن سحئون الجرراوي او واج مدب 
ميمون بن تيكرت الموفّق الوريكي 00 
ميمون بن علي ابن خباؤة الخطابي 50000 
ميمون بن علي ابن عمران الوردميشي 00 
منية بنت ميمون الدكالي كه وام اما وحمو بد ار 11 


نجبة بن يحيى ابن نجبة الرعيني الاشبيلي 0.. 
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درف الصاد 
اللمرة الصحيفة 
0) الصادق بن محمد الهاشمي العلوي عاش عط كع توق عاص و لان :330 
2)041 صالح بن وأندلوس السوسي اممكو هكمو وطراة و طلا ووو .لزه 
2) صالح بن محمد العمري المسوفي الشهير بالفلاني مل 34# 
003) صالح بن شريف الرندي ا 5 
20244) صالح بن الحاج المعطي التادلي ا 600 
5)]) الصديق بن أحمد الحنصالي ادوم ممعم الماك ارح سمجويد عرق ‏ /261 
6) صفوان ابن ادريس التجيبي + امي الأمن ا عاو اموق ف بوه ميوت ودس نا :2031 
7) صهيب بن عبد المومن :ابن مجاهد الرومي الصنهاجي م وه 


0ك . 110/325 0012-0 . /الالاثالانا 


تتم 


030 


انبعاث امة 
الجزء الثاني 


( الطبعة الثاتية ) 
177 
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